اللي 


۳۹ 
1 e لاء‎ 


الأمام بن القيم 











من مؤلفات شيخ الإسلام : 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشق 


جمع وإعداد وتحفيق 


ر 









يث: 18خ ۵44 AQ4FFE1*—‏ 





نايس لتر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
ات عا ائه من وده الل فلا مهل له ون تلل ا هادي لد وأشهد أنه لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة ونصح الأمة» وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 

أما بعد.. 


فإن الله -عز وجل- خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له» فهو وحده المستحق 
بجميع أنواع العبادة» وذلك بأن الله هو الحق» وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» وان 
الله هو العلي الكبير» عالم الغيب والشهادة الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما 
أظهر» الذي علم ما كان وما يكون وما لم د يكن لو كان کی یکوت رفا عرزب عن 
ذلك مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب 
هو الملك الحق الذي بيده ملكوت كل شي لا شريك له في ملكه ولا معين, 
الذي أودع في فطرتنا الاستعداد للتوحيد» والانجذاب إليه فيما لو تركت النفس بدون 
مغير كما قال الله -عز وجل- في الحديث القدسي: رمختت اديه كلهم 
وإنهم أتنهم الشياطين فأقلتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم . وأمرتهم أن 
يقير كر اااي ما لم أنزل به سلطانا». 
كما أودع الله -عز وجل- في هذا الكون من الآيات الباهرات التي تدل عليه 
يي ار بر المستحق بعذه للعبادة؛ 





)١(‏ صحيح: : أخرجه مسلم (5855) في الجنة» تات ال ا قت 
أهل النار» من حديث عياض بن حمار المجاشعي -نه 





لوكا رين الاستعدا n‏ 0 والايات د لدالة 
على :«الفه ال ا ردا ی ورن ور ع ا ای ای ر 
إلى التوحيد الخالص لله عز وحل» ويعرفوننا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى» لتكون 
فيصلا لنا في معرفة ديننا. 

ومن الأمور التي دلت عليها الرسل وفصلتها لعباده معرفة الله عز وجل بأسمائه 
وصفاته» لكي يعرف العباد بها خالقهم ورازقهم ومعبودهم سبحانه» حتى يقدروه حو 
قدره» ويعظموه حق تعظيمه» ويقدسوه حق تقديسه» ويسبحوه حق تسبيحة؛ وينزهره 
حق تنزيهه» ويعبدوه حق عبادته. 

ق ا ا أهمية معرفة (أسما علد 
على ما تقدم» إلا أن الإیمان بها لا يت ای ی و کی د 
مهمة نذ كرها على سبيل الإحمال: 

الأرلى: قري الله عر وجل مشابهة خلفه كماقال: ولس كله شيء ٠‏ 
[الشورى:١١].‏ 

والثانية: قطع الطمع عن إدراك كنههاء لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل؛ ؛ ويلح 
هذا من قول الله -عز وجل-: 8 غلم ما بين أ يديهم وما لهم ولا بحيطون ؛ به عِلما © 


زطه: 1 1]: 






والغالغة: الإيمان بها RE‏ ي: الوقوف عما ورد في الكتاب وصحيح السنة؛ 
و ا لله ف كن ق عيره و كينا أنه لاتيشدق ن ا ا ا 


أنبته الله تعالى لنفسه. 
5-5 الا لحن عو بين الفهم والعمل دحوت لتو لي لك سيم 
ا مده وبع د 0 من العبودية لله عز وجل على العباد يتعبدون لله سبحانه 


وفي ذلك يقول | واو ا ی ا ا 
Es‏ المتعبد بجميع الأسماء والصفات ای وع 2 a‏ 
تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر... وهذه طريقة لكل من es‏ 
هي طريقة مشعقة من قلب القرآن؛ قال تعالى: وَل لأا ال 








رالأعراف:٠۸١]»‏ والدعاء بها يتناول دعاء المسألة» ودعاء الثناى ودعاء التعبد) وهو - 
سبحانه- يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويأحذوا بحظهم من 
Te‏ 

وول أيضًا: « و الأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لاأثارها من العبودية» 
والأمر اقتضاؤها لآثارها من الخلق والتكوين» فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها 
ومقتضياتها. أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها. 

هذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. فعلم العبد بتفرد 

الرب ا ا يثمر له عبودية التو کل عليه باط ولوازم الغو كن :و تمر اليه 
ظاهرًا. 

وعلمه بسمعه تعالى وبعده وعلمه أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرضء وأنه يعلم السر وأخفى» ويعلم نخائنة الأعين وما تخفي الصدورء يثمر له حفظ 
لسانه» وجوارحهء وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله وات بجع تعلق هده الأعضساء 
ها اة الله و راتا فقس هل:٠‏ الحياة 0 ويثمر له الحياة اتشاب المخرمهات 
والقبائح. 

ومعرفته بغناه» وجحوده وکرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء ويثمر له 
ذلك من أنواع العبو دية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه» وكذلك معرفته بجلال 
الله وعظمته وعزه تثمر ا ل 

وتشمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعًا من العبودية الظاهرة هي من موجباتها. و كذلك 
علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة فم له أنواع العبودية. 
فر جعت لع إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت بها ارتباط الخلق بها. 
ا ا0 و هره هو موجحب أسمائه وصفاته في لعالم وآثارها ومقتضاها»” . 

ويقول أيضًا: « والمقصود أن الرب أسماؤه كلها حسنى» ليس فيها امسم سوي 
وأوصافه كلها كمال ليس فيها صفة نقص» وأفعاله كلها حكمة ليس فيها فعل نمال عن 
الحكمة والمصلحة وله المثل الأعلى في السموات ا ر وهو لكر اكب 





5) مدارج ON‏ 
)١(‏ مفتاح دار السعادة (ص٤ .)٤١‏ 








ا اه ا ا و ي 


ومصوف بصفة الكمالء مذكور بنعوت الجلال» منزه عن الشبيه والمثال» ومنزه عما يضاد 
صفات كماله» فهو منزه عن الموت المضاد للحياة» وعن السّنة والنوم والسهو والغفلة 
المضاد للقيو مية» وموصوف بالعلم منزه عن أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب 
شىء عن علمه موصوف بالقدرة التامة منزه عن ضده من العجز واللغوب والإعياي 
والبصر» منزه عن أضدادها من الصمم والبكم» موصوف بالعلو والفوقية» منزه عن أضداد 
و موصوف بالغنى التام منزه عما يضاده بوجه من الوجوه مستحق للحمد كله 
المد که ا 0 6 ك ن ا ودا ال ن ا ا واو 

فعا سق هن هله افر ات أن المقضوة من الايمان وجا اا سما و شات 
ليس المقصود به المعرفة الذهنية فقط» وإنما المقصود أن نفهمها كما فهمها رسول الله 
- نع - وصحابته الكرام لفظا ومعنى» والتعبد لله سبحانه وتعالى بها والعمل بمقتضاها. 
الله بها على الوجه الصواب» حسب مقتضيات معانيهاء ولا نكون كالذين يلحدون في 
اا ل فيحرفونها عن معانيهاء أو يطلقونها على غير الله دز وجل كه كينا قعل 
المشر كون عندما حرفوا لفظ الجلالة» وغيروا في حروفه؛ ثم أطلقوا ما غيروه على صنم 
من اصنامهم» وهو اللات و كما فعلوا مع اسمه العزيز» اد حرفوه واطلقوا ما حرفوه على 
صنم آخر وهو العزي وكذلك اسم المنان حرفوه إلى مناة. 

وكما يكون التحريف في تغيير اللفظ يكون أيضا بالتغيير في معناه أو ما يقتضيه 
معناه» كمن يؤمن بأن من أسماء الله: الحكم العدل والمالك والمقسط والحكيم ثم 
ينكر بعد ذلك مبدأ الالتزام بشريعة الله وحدهاء ويسوغ اتباع شريعة غيرهاء فالإيمان 
بمثل هذه الأسماء يقتضي الالتزام بأحكام الله دون سواهاء كما أن رفض حكم الله أو 
الدعوة إلى غير حكمه» رفض لما يقتضيه معنى هذا الاسم لا ينسجم مع الإيمان بالله 
الحكم العدل والمالك والمقسط والحكيم. 


ومن صور الإلحاد أيضا في أسماء الله» إنكار أن يتسمى الله -عز وحل- بها 





.)١٠١” طريق الهجرتين (ص‎ )١( 





كك ال کن عدا انکر ا اس ارح كنا قال تعالى : لوَإِذَا قِبِلَ لَهُمُ اسْجُدُوا 
ِلرَحْمَن قَانُوا وَمَا الرّحْمَنْ أَنَسْجْدُ لِما تأمُرنَا وَرَادَهُمْ نفوراً © [الفرقاد. 1 

والإلحاد فى أسماء الله يتنافى مع الأدب المطلوب مع الخالق جحل في علاه» يقول 
-عز وجل- ١‏ وله الأسْماء الى فَلاغُوة بها ودروا اين يذو في أَسْمَائِه 4 
[الأعراف: ١٠م/١].‏ 


ودعاء الله -عز وجل- يكون كما بين الله سبحانه في الآية السابقة» بأسمائه. 
وأسماؤه E‏ ددعو ه بهاء هى تلك الأسماء التى أحبر بها الله عز وجل عن 
نفسه» أو بلغها عنه رسول الله - ميو -» وذلك حتى لا نصفه إلا بماوصف به نفسه» 
ووصفه به أنبياؤه» الاد مع أسماء الله EE‏ أ نل رة اد نذعوه إلا 
باسم وارد في قرآن أو سنة. 


والدعاء يكون بمعنى الطلب فنقول مثلا: يا رحمن ارحمناء ا 


ويكون الدعاء أيضًا بمعنى العبادة» وذلك بأن نتوحه إليه بالعبادة التي يقتضيها معنى 
كل اسم من أسمائه. 
ا اا ا ينبي A‏ 


e‏ اس حي وتا 
عزيز أعزنا على حلقكء ويا قادر أقدر لنا الخير حيث كانء ويا عليم علمنا العلم النافع» 
وار أرزاقناء ويا غفار اغفر لنا الذنوب ما ظهر منها وما بطن, وياعدل لا 
E‏ و E‏ 
امنع عنا كل ما يؤذيناء E O E‏ 
على كل بلاء» ويا سميع اسمع دعاعناء ويا مجيب أجب دعاءناء وهكذا ندعوه سبحانه 
بالاسم الذي يوافق مطلوينا منه جل وعلا. 

ورت ]ل دي مع أسماء الله الحسنى» أن نك ك8 سبحانه بها وکو اله تاماه 
أعظم العبادات وبها ارتفع اننويع الل 





4 
2 


وميه في بوت اذ ا 
وقد أمرنا الله -عز وحل- بذكر أسمائه مع الأدب الذي ينبغي في حال ذكره 
00 #واذكر اسم ربك وتبتل إِليْهِ تيلا ) درون د در 2 
ه انقطاعًا كاملا ونحن نذكره بهذه الأسماء» بمعنى انقطاع التعلق القلبي بغير الله 
4 الرحاء إلا فيه مع الانحياز إليه بالكلية» والتوجه إليه وحده. 
وهناك أسماء يمتنع على غير الله أن يتسمى بها؟ مثل لفظ الجلالة» واسم الجبار 
والمتكبر والقهار ومالك الملك وما شابه ذلك. ومثل هذه الأسماء ينبغي أن نتعلق بها 
بع اتخطيو ين Ea GR‏ بلقي مسرو بيطا يهنا 
فمن الأدب مع الله ألا تنسب إلى غير الله ما هو مختص به وحده. كما أن هناك أسما 
لله يمكن للإنسان أن يتخلق ببعض معانيها مثل: الرحيم والكريم والحليم والعليم 
ل ولكن لا ينبغي أن نطلقها على غيره سبحانه على وجه يشعر 
بتشاركهما فيهاء كأن يقول إنسان مثلا لمن أعطاه شيئا : أنه رزقني على وحه يشعر 
n‏ 


وهناك أسماء تطلق على الله» وعلى غير الله» مشل: عليم ورحيم وحفيظ ورعءوف 
وقادر وحكيم وملك ينبغي أن نلارك أن لفيظل كل انم يع :هذه الأسماي وان كان 
مشتر کا من الناحية اللفظية فإن حقيقته تختلف بين الخالق والمخلوق» إذ كل علم 
طاول الس Be Soya e a O N E‏ 
لا ينفع من غير حفظ الله» وكل رأفة لا تكون إلا بإذن الله» وكل قدرة تتلاشى أمام 
قدرة الله» و كل حكمة لا شيء بالنسبة لحكمة الله» وصدق من قال: 
من أنت يا أرسطو ومن أفلاط قبلك قد تفرذ 
ومن ابن سينا حيث هذ ب ماأتيت به وشيد 
ما أنتمو إلا الفراش رأى سراجا قد توقد 
فدنا فأحرق نفسه 2 ولواهتدى رشدا لأبعد 
وكل ملك هو في الحقيقة صفر بالنسبة إلى ملك الله وأمام سلطان الله» فلا مقارنة 
أبدًا بين الخالق والمخلوق» ولا مشابهة» فقد يقال: -ولله المثل الأعلى- 
الفلاني كريم» والبواب الذي معه كريم» وطفله كريم» فلا شك أن السامع سوف يفرق 
بين الملك وبوابه وطفله تفرقه واسعة في صفة الكرم هذه» رغم أن الجميع من بني آدم» 





عباده المملو كين الضعفاء» وهكذا فى أي صفة من صفاته» فعلمه ليس كعلمهم» ورحمته 
لیس کرحمتهم» وانتقامه لیس کانتقامهم» وكل ذلك وغيره من صفات» له سبحانه فيها 
الكبال: الأعلى» ال به فيا احا 


وهناك أسماء من الأدب ألا نطلقها على الله بمفردها دون | قترانها بأضدادها؟ 
كالمميت والمذل والخافض والقابضء لأن إطلاقها هكذا قد يوهم نقصاء تعالى الله 
مع رع مد 

فلا نقول: يا مميت يا مذل» يا حافض» ياه قابضىن بل نقول: يا محيي يا ممیت 
يا معز يا مذل يا حافض يا رافع» يا قابض يا باسط. ۰ 

ومن الأدب مع أسماء الله الا نتلفظ بها في محل لا يليق؛ كالخخلاء مثلاء ونضن 
بها عن الابتذال» فلا نذكرها على وجه ينافي التعظيم والإجلال» كما لا نذ كرها في 
سياق ل ل منهاء فتعطيل الأسماء 
فق شان ا أسماء الباعث والمعيد والجامع؛ يترتب عليه إنكار 
القيامة» وتعطيل أسماء: المقسط والحكيم والحكم العدل؛ يترتب عليه إنكار 
الشريعة» وتعطيل n‏ الملك؛ يتر تب عليه اتخاذ آلهة مع ل ر و ي 
هكذاء وكل ذلك هو من فعل المشركين بل ينبغي أن نتعلم معاني الأسماء الواردة 
في القرآن والسنة ونؤمن بمعانيها ونعمل بمقتضيات هذه المعاني, ونحبها كلها؟ 
لأنها كلها حسنى» ولأنها تدل على ذات الله» وصفاته» وأفعاله» وذاته منزهة» وصفاته 
كلها صفات مدح وكمال» وأفعاله كلها رحمة وحكمة وعدل وإحسان. 


سا أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 





عمدتي في ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة -5نه- 
قال: قال رسول الله - ية -: لله تسعة وتسعون السما -مائة إلا واحدًا- لا يحفظها 
أحل الا 0 الحنف ييا 


Pie E EAE على اون‎ 
EIT 
1 الفتح‎ 


ونقل النووي اتفاق العلماء عليه -أي الزيادة على التسعة والتعسين- فقال: ليس في 
التفديق حصي أسفاة الله تعالى: 6 أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين) 
وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة» فالمراد الإخبار عن 
ار تخضير اا مهاي نايك قوله في حديث ابن مسعود - 
ضيكنء- الذي أ أخر جه أحمد و صححه ابن س حبان: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب 
E‏ 

ق ی الأحبار في دعاء: وو أشألك ساك الحسنى ما علمت منها 
وما لم أعلم». 

وأورد الطبري عن قتادة نحوه» ومن حديث عائشة أنها دعت بحضرة النبي بنحو 
داق 

وقال الحطابي: في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العدد» وليس فيه 
منع ما عداها من الزيادة» وإنما التخصيص لكونها أك: كثر الأسماء وأبينها معان» وخبر ال 
)١١(‏ صحيح: وسيانئ: 
ا 
(۲) صحیح: وسياتي. 





في الحديث هو قوله: ومن أحصاها لا قوله: لله). وقال القرطبي في «المفهم) نحو 
أنه ليس لله من الأسماء إلا هذه العدة» وإنما معنى الحديث أن من أحصاها دخل الجنة: 
ويدل على عدم الحصر أن أكثرها صفات» وصفات الله لا تتناهى. |. ه 


لت و ها سرف تنجد عر در القارئ أن Ey E‏ ال کا 
أكثر قليلا من التسعة والتسعين اسمًا المشهورة بين الناس إلا أنا جعلنا اختيارها بناء على 
صحة ثبوتها سواء من كتاب الله -عز وجل- و صحيح أحاديت وسول اله وعلر 
لك طا عرد كر مض لاسما نظرا لأنطريق وتيا لم بت لديا خرصا مهنا أن 
يكون المثبت في هذا الكتاب الصحيح et‏ الله - لإ - 





لقد تم احتيار مؤلفات ابن القيم لتكون مادة هذا الكتاب نظرا لما يتمتع به هذا العالم 
E O EAR a‏ 
وانقياد للعمل» كما أنه قد أبدى في إحدى مصنفاته غ ااال إلا 
الظاروف لم تسمح به. وقد حرصنا أثناء الجمع أن يكون ذلك من خلال جزءين 


£ 


زين 

الجزء الأول: وتم فيه التتحدث عن قواعد أهل السنة والجماعة في فهم مسألة 
الأسماء والصفات والرد على منهج المبتدعة» وحاصة المؤولة في هذه المسألة. 

والجزء الثاني: وتم فيه ا E‏ ا اا 

وصفاته العلياء E‏ الأثر التعبدي لهذه الصفة أو هذا الاسم لأنها الغرض الأساسي 
من معرفتهاء إلا أننا لم نجد إلا قرابة نصف عدد الأسماء والصفات فقطء فإتمامًا 
للفائدة» جمعنا باقي الأسماء والصفات من مصادر أخرى؛ وقد حرصنا خلال هذا 
التجميع أن يتم على منهاج الإمام ابن القيم حتى لا يستشعر القارئ بعدم انسجام في 
مادة الكتاب مع بيان المصدر الذي تم من خلاله النقل في هامش الصفحات» حتى 
يتيسر للقارئ معرفة المصدر الذي يقرؤه. 


ولا يظن أحد ال لات ا بن القيم» وال لنصف الأحر لغيره نتيجة هذا 
العمل» بل جل الكتاب يعتبر للامام ابن القيم نظرًا لأننا كنا عند النقل من مؤلفات الإمام 
نتوسع في ذلك ونسهب» وعند النقل من و ا الضرورة» فظل الكناب فى 
إحماله لابن القيم -رحمه الله-» وإتمامًا للفائدة قمنا بتخريج الأحاديث الواردة في متن 
الكتاب تخريجًا يسيرًا تيسيرا للقارئ لمعرفة موضع الحديث المستشهد به ودرحته» مع 
بعض التعقيبات البسيطة لإتمام الفائدة» والله الموفق 

وكتبه 
آبو عمرو 
عماد زكي البارودي 


الموافق: ٠١‏ من ذي الحجة ١157اه-١5/5/١٠٠آم‏ 


a 








نهاية أقدام العقول عقال 

وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 

وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 

سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
او ا رار ظ 

فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها [ 

رجال فزالوا والجبال جبال _. 


























محتويات الباب الأول 


الفصل الأول: قاعدة مهمة في فهم الأسماء والصفات. 

الفصل الثاني: بيان أن أساس دعوة الرسل معرفة الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله. 

الفصل الثالث: الرد على من زعم أن الخلف أعلم من السلف في باب 
الإيمان بالله وتوحيده. 

الفصل الرابع: بيان أن هؤلاء المعطلة عكس طريقة الرسل حيث جاءوا 
بالنفي المفصل في باب الأسماء والصفات. 

الفصل الخامس: ذكر الأدلة العقلية على إثبات صفات الله تعالى. 

الفصل السادس: أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كمال. 

الفصل السابع: الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات 
والصفة التي اشتق منها بالمطابفةءفانه يدل على دلالتين 
أخريين بالتضمن واللزوم. 

الفصل الثامن: بيان أن الربّ تعالى يشتق له من أوصافه وأفعاله أسماء 
ولا يشتق له من مخلوقاته. 

الفصل التاسع: الأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من 

ى الفصل العاشر: ما يجري صفة أو خبرًا على الرب تبارك وتعالى 








الفصل الأول 
قاعدة مهمة في فهم الأسماء والصفات 

اند لله رب العامة :والعاقنة الليقين ول غدواق إلا على الفلالمين و ا هد ا ا 
إلا الله وحده لا شريك له الموصوف بصفات الجلال المنعوت بنعوت الكمال المنزه 
o‏ لوم عبدليه Ea e Ss E‏ 
المخلوقين فنفي حقائق أسمائه وصفاته متضمن للتعطيل والتشبيه وإثبات حقائقها على 
وجه الكمال الذي لا يستحقه سواه هو حقيقة التوحيد والتنزيه فالمعطل جاحد لكمال 
المعبود والممثل مشبه له بالعبيد والموحد مبين لحقائق أسمائه وكمال أوصافه وذلك 
قطب رحى التو حيد. فالمعطل يعبد عدمًا والممثل يعبد صنمًاء والموحد يعبد ربا ليس 
كمثله شيء له الأسماء الحسنى والصفات العلى وسع كل شيء رحمة وعلمًا وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وحجته على عباده فهو رحمته 
المهداة إلى العالمين ونعمته التي أتمها على أتباعه من المؤمنين أرسله على حين فترة من 
الرسل ودروس من الكتب وطموس من السبل وقد استوجب أهل الأرض أن ينزل 
بساحتهم العذاب وقد نظر الجبار حل جلاله إليهم فمقتهم عربهم و عجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب وكانت الأمم إذ ذاك ما بين مشرك بالرحمن عابد للأوثان وعابد للنيران 
وعابد للصلبان أو عابد للشمس والقمر والنجوم كافر بالله الحي القيوم أو تائه في بيداء 
ضلالته حيران قد استهواه الشيطان وسد عليه طريق الهدى والإيمان فالمعروف عنده يدا 
وافق إرادته ورضاه والمنكر ما حالف هواه قد تخلى عنه الرحمن وقارنه الخذلان يسمع 
ويبصر بهواه لا بمولاه ويبطش ويمشي بنفسه وشيطانه لا بالله فباب الهدى دونه مسدود 
وهو عن الوصول إلى معرفة ربه واتباعه مرضاته مصدود فأهل الأرض بين تائه حيران 
وعبد للدنيا فهو عليها لهفان ومنقاد للشيطان جاهل أو جاحد أو مشرك بالرحمن 
فالأرض قد غشيتها ظلمة الكفر والشرك والجهل والعناد وقد استولى عليها أئمة الكفر 
وعساكر الفساد وقد استند كل قوم إلى ظلمات آرائهم وحكموا على الله بين عباده 
بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم فسوق الباطل نافقة لها القيام وسوق الحق كاسلة لا تقام 
فالأرض قد صالت حيوش الباطل في أقطارها ونواحيها وظنت أن تلك الدولة تدوم لها 





وأنه لا مطمع بجند الله وحزبه فيها فبعث الله رسوله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من 
غيث السماء ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم حنادس الظلمات فحاجتهم إلى رسالته 
فوق جميع الحاجات وضرورتهم إليها مقدمة على حميع الضرورات فإنه لا حياد 
للقلوب ولا نعيم ولا لذة ولا لذة ولا سرور ولا أمان ولا طمأنيدة إلا بأن تعرف ربها 
ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله ويكون أحب إليها مما سواه ويكون سعيها 
فيما يقربها إليه ويدنيها من مرضاته ومن المحال أن تستقل العقول البشرية بمعرفة ذلك 
وإدراكه على التفصيل فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه 
داعين ولمن أحابهم مبشرين ومن خالفهم منذرين وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم 
معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة 
جميعها وإن الخوف والرجاء والمحبة والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرحو المخوف 
العبضيوث المطاع الجتعيود": 





.)١ 547( الصواعق المرسلة‎ )١( 





الفصل الثاني 


سيان أن أساس دعوة الرسل معرفة الله 
بأسمائه وصفاته وأفعاله 

ولما كان مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى قال أفضل الداعين إليه سبحانه 
لفجاتجين E‏ رسله إلى اليمن: «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا عرثوا الله فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة)”2 وذكر باقي الحديث وهو 
في الصحيحين وهذا اللفظ لمسلم. 

فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبيحاتة بأسسمائة وضفاته 
وأفعاله ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. ٠‏ 

أحدهما: تعريف الطريق ر او ر ر 

الثاني: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد وفره العين 
التي لا تنقطع. 

وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول ومبنيان عليه فأعرف الناس بالله: أتبعهم للطريق 
الموصل إليه وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه ولهذا سمى الله سبحانه ما أنزل 
على رسوله روحًا لتوقف الحياة الحقيقية عليه ونورًا لتوقف الهداية عليه قال الله تبارك 
وتعالى : : للقي الرُوحَ مِنْ أَمْرِه عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عادو € [غافر:ه١].‏ في موضعين من 
كنايه بوقال ع وهل : 9 وَكَدَِكَ أَوْحيْنا لِك روح م ما مَا كنت تَذْري مَا الكساب 
ولا الإيمَان ولكِن اوو نهدي به من نُشَاءً مِنْ عِبَادِنَا 4 [الشورى:57]. 

فلا روح إلا فيما جاء به ولا نور إلا في الاستضاءة به فهو الحياة والنور والعصمة 





00 : والحديث أخرحه البخحاري 40 55) في المغازي» نابعث ابن مو سی ومعاذ لحن 
ا E‏ لم )١9(‏ في الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» 





والشفاء والنجاة والأمن والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى 
E EE‏ كدر كرزة رس انما للتسد فد اده 
سبحانه وتعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون فقال: 

# سيان الله عَم يصفون إلا عباد الله المُخلْصِين 4 (الصافات:۹١٠ء .]١١‏ 

قال غير واحد من السلف: هم الرسل. وقال الله سبحانه وتعالى: 

و سْبْحَانَ رَبك رَبّ العرَةٍ عَمّا يَصِفُون ه وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ ه وَالْحَمْدُ لله 
رف الْعَالْمِينَ © [الصافات:87-10١].‏ 

فنزه نفسه عما يصفه به الخلق ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من 
النقائص والعيوب ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. 

ومن هنا أذ إمام أهل السنة محمد بن إدريس الشافعي قدس الله روحه ونور 
ضريحه خطبة كتابه حيث قال: الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به 
خلقه. فأثبت في هذه الكلمة أن صفاته إنما تتلقى بالسمع لا بآراء الخلق وأن أوصافه 
فوق ما يصفه به الخلق فتضمنت هذه الكلمة إثبات صفات الكمال الذي أثبته لنفسه 
وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل وأن ما وصف به نفسه فهو الذي يوصف به لا ما 
وصفه به الحلق 

ثم قال:والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على 
مؤدى شكر ماضي نعمة بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها فأثبت في هذا القدر 
أن فعل الشكر إنما هو بنعمته على الشاكر وهذا يدل على أنه رحمه الله مثبت للصفات 
والقدر وعلى ذلك درج بزل الإسلام والرعيل الأول ثم فرق على أثرهم التابعون وتبعهم 
على منهاجحهم اللاحقون يوصي بها الأول الآخر ويقتدي فبه اللاحق بالسابق وهم في 
ذلك بنبيهم مقتدون وعلى منهاجه سالكون. 

قال الله تعالى: قل هله سَبِيلي أَذْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنا وَمَن اتبَعَبِي 4 
وسقي ار ا ا ٤‏ ۰ 

فمن تبعني إن كان عطفا على الضمير المتصل في أدعو إلى الله فهو ES‏ 
هم الدعاة إلى الله. 





داك كان ا ا لضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء 
به دون من عداهم» والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين فأتباعه هم أهل البصيرة الذ 
يدعون إلى الله. 


وقد شهد سبحانه لمن يرى أن ما جاء به من عند الله هو الحق لا آراء الرجال بالعلم 
فال تعالى: «وَيّرى الْذِينَ أوتوا للم الي أنزل لِك من رَبك هُوَ الحق وَيهادي ي إلى 
صراط العزيز الحَمِيدٍ 4 زسبأ::]. 

E‏ وأَفْمَن يَعْلَّمُ أَنْمَا أنزِل إِلَنِكَ مِن رَبك الحَق كمّن هُوَ أَغمّى ؟ 
[الرعد: 9 ]١‏ 

فمن تعارض عنده حقائق ما جاء به وآراء الرحال فقدمها عليه أو توقف فيه أو 
يسمى بأنه من أهل العلم فكيف يكون الداعي إلى الله على بصيرة الذي وصفه الل 
سراج منير وبأنه هاد إلى صراط مستقيم وبأن من اتبع النور الذي أنزل معه فهو المفلح 
لا غيره وأن من لم يحكمه في كل ما ينازع فيه المتنازعون وينقاد لحكمه ولا يكون 
عنده حرج منه فليس بمؤمن لأن الرسول -عنده قد أخبر الأمة عن الله وأسمائه وصفاته 
بما ألحق فى خلاف ظاهره والهدى في إحراحه عن حقائقه وحمله على وحشي اللغات 
ومستكرهات التأويل وأن حقائقه ضلال وتشبيه وإلحاد والهدى والعلم في مجازه 
ع مص E‏ عد يووا ويه 

خب رتكم لله وصفاته العلى بشيء فلا تعتقدوا حقيقته وخذوا معرفة مرادي به من 
ارا ا 0 فإن الهدى والعلم فيه. 

والدين إذا أحيل على تأويلات المتأولين انتقضت عراه كلها ولا تشاء طائفة من 
طوائف أهل الضلال أن تتأول النصوص على مذهبها إلا وجدت السبيل إليه وقالت لمن 
فتح باب التأويل إنا تأولنا كما تأولتم والنصوص أخحبرت بما تأولناه كما أخبرت بما 
تأولتموه فما الذي حعلكم في تأويلكم مأحورين وجعلنا عليه مأزورين والذي قاد كم إلى 
التأويل ما تقولون: ا د لقليزه و 
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بيان أن النبي - يل - عرف الأمة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أتم تعريف: 
المقصود أن الله سبحانه قد أخبر أنه أكمل له ولأمته به دينهم وأتم عليهم به نعمته ومحال مع 
هذا أن يدع أهم ما حلق له الخلق وأرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب ونصبت عليه القبلة 
حقه بباطله لم يتكلم فبه بما هو الحق بل تكلم بما ظاهره الباطل والحق في إخراحه عن 
ظاهره وكيف يكون أفضل الرسل وأحل الكتب غير واف بتعريف ذلك على أتم الوجوه مبينا 
م 
بيان أن الرسول إذا لم يبين للناس أصول الإيمان كانت رسالته قاصرة: 

إن الرسول إذا لم يبين للناس أصول إيمانهم ولا عرفهم علما يهتدون به في أعظم 
أمور الدين» وأصل مقاصد الدعوة النبوية» وأحل ما حلق الخلق له» وأفضل ما أدركوه 
و حصلوه» وظفروا به» وهو معرفة الله ومعرفة اسمائه وصفاته وافعاله» وما يجب له 
ويمتنع عليه» بل إنما هي لهم الأمور العملية» كانت رسالته لها مقصودان عظيمان. 
المقصودين وأفضلهماء كانت رسالته قاصرة جحداء فكيف إذا أحبرهم فيه بما تحيله 
عقولهم وأذهانهم» وإذا كان النفاة المعطلة قد بينوا ذلك بيانا مفصلا يحب على كل 
أحد اعتقاده» فحينئذ ما أتوا به أفضل مما جاء به الرسول في القسمين فإن النفي عندهم 
الو جه» ومن حهة أن العلم أشرف من العمل» ومن المعلوم أن النفاة المعطلة ليس فيهم 
والباطنية والإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم وملاحدة المتصوفة القائلين بوحدة الوجود 
امثل من هؤلاء كائمة الجهمية كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم وأبي الهذيل 
العلاف وإبراهيم النظام» وبشر المريسي وثمامة بن أشرس وأمثال هؤلاء ممن هم من 
)١(‏ الصواعق المرسلة .]٠١١/١[‏ 





أجهل الخلق بما بعث الله به ورسوله؛ فيا للعقول ويا للعجب أيكون ما أتى به هؤلاء من 
التعطيل والنفي أكمل مما أتى به موسى بن عمران ومحمد بن عبد الله حاتم الرسل 
وإخوانهما من المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم» فإن الرسل عند النفاة لم يبينوا 
أفضل العلم والمعرفة وإنما هم الذين بينوا ذلك» ودلائله تأصيلا وتفصيلاء وقد صرح 
ملاحدة هؤلاء بأن الرسل راموا إفادة ما بينوا هؤلاء الملاحدة كما قال ابن سبعين في 
حطبة كتابه: 

أما بعد فإنى قد عزمت على إفشاء السر الذي رمز إليه هرامسة الدهور الأولية 
ورام إفادته الهداية النبوية. 

ويقول: صاحب الفصوص إن الرسل يستفيدون معرفة ذلك من مشكاة حاتم 
الأولياء» وأن هذا الحاتم يأحذ العلم من المعدن الذي يأحذ منه الملك الذي يوحي به 
إلى الرسول فهو أعلى إسنادا من الرسول وأقرب تلقيا على قوله؛ وطائفة من الفلاسفة 
تقول: إن الفيلسوف أفضل من النبي وأكمل منه بناء على هذا الأصل الملعون ومن لم 
بان الى هده الذي هو غاية تحقيقهم من أهل التعطيل والتجهيم ومبتدعة المتصوفين 
فقد شاركهم في الأصل وقاسمهم في الربح والثمرة. الله السو لأ 





E ES 





الكصل الثالت 
الرد على من زعم أن الخلف أعلم من السلف 


في باب الإيمان ب يالله e‏ 


E a 00 الأشهاد من أتباع‎ E N 
ممن شهد الله ورسوله بالعلم والإيمان وفضلهم على من سبقهم ومن يجيء بعدهم إلى‎ 
يوم القيامة ما خلا النبيين والمرسلين» وهل يقول هذا إلا غبي حاهل لم يقدر قدر السلف‎ 

قال شيخنا:وإنما أتى هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريق الخلف على طريق السلف 
وا و ان 
ومهم اتوت لا غلَمون الاب إل 11111 

وأن طريق المتأخرين: هي استخراج معاني النصوص وصرفها عن حقائقها بأنواع 
المجازات وغرائب اللغات ومستنكرات التأويلات فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة 
الجهل بطريق السلف وأكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريق الخلف. 

واشت دل اعقادار تهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص» 
فلما اعتقدوا التعطيل وانتفاء الصفات في نفس الأمر» ورأوا أنه لا بد للنصوص من معنى »© 
بقوا مترددين بين اللإيمان باللفظ» وتفويض المعنى وهذا الذي هو طريقة السلف عندهم» 
وبين صرف اللفظ عن حقيقته وما وضع له إلى ما لم يوضع له» ولا دل عليه بأنواع من 
المجازات والتكلفات التى هى بالألغاز والأحاجى أشبه منه بالبيان والهدى. 


النفي والتعطيل إنما اعتمدوا فيه على شبهات فاسدة ظنو ها معقولات صحيحة فحرفوا 


الباب الأول 





رشي على هاتين المقدمتين الكاذبتين 
كانت النتيجة hen‏ ال eh‏ أعلم الأمة بالله وصفاته -» واعتقاد أنهم 
کانو ا آمیین بمنزلة الصالحين البله الذين لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا 
لدقائق العلم الإلهي» وأن الخلف هم الفضلاء العلماء الذين حازوا قصب السبق واستولوا 


على الغاية وظفروا من الغنيمة بما فات السابقين الأولين. 


باب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم وأحبر 
الشك والحيرة» حيث يقول: لعمري. 


إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم وإنه 
تقد طفت في تلك المعاهد كلها 
فلم أر إلا واضعًا كف حائر 

ويقول الاخر: 
نهاية إقدام العقول عقال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 


لقد خضت البحر لوسر ار 


وسيرت طرفي بين تلك المعالم 


وغاية دنيانا أذى ووبال 


سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


OT ONE وقال أ‎ 


اا اني 3 دم رف ا أن" الشمكن فر 


a a‏ ل ا ا 


قال شيخنا: ود هؤلاء المحجوبون نه الحيارى لن د أعلم 


الواقف على نهايات 






2 





٠ 3‏ ان ا e‏ )1( ء۶ 

اتبعوهم بإاحسان» وريه الانبياء اا الرسل» ومصابيح الدجى 6 واعلام ادى ال 
بهم قام الكتاب وبه قاموا» وبهم نطق الكتاب» وبه نطقواء الذين وهب الله من العلم 
والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء وأحاطوا من حقائق المعارف بما لو 
أفراخ المتفلسفة واتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال الصابئين 


ع 


و اشاح و غك عل بال ن ور ا مارا ا ف واا 


)١(‏ الدحى: الظلام. 
E Ee‏ 









إن العقل الذي عارض به ارود الف والذي دل عليه السمع هو 
الإثبات» فإن السمع دل على إثبات الصفات والكلام والتكليم» وعلو الرب على خلقه» 
واستوائه على عرشه» ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا ومجيغه وإتيانه» وإتبات وحهه 
الأعلى» ويديه اللتين كلتاهما يمين وغير ذلك» والعقل عندهم دل على نفي ذلك كله» 
فالمعارضة التي ادعوها هي معارضة بين النفي والإثبات» فالرسل جاءوا بالإثبات المفصل 
للأسماء والصفات والأفعال» فجاء أرباب هذا العقل بالنفي المفصل لهاء وادعوا التعارض 
بين دليل هذا الإثبات ودليل النفي» ثم قدموا دليل النفي» فيقال الكلام معكم في مقامين. 
الرد عليهم: 

أحدهما: أن العقل لم يدل على ثبوتها. 

والثاني: أنه دل على انتفائهاء فإن أردتم بدلالة العقل المقام الأول» فنفيها خطأء 
فإنه لو نفى كل ما لم يدل عليه عقل أو حس نفيت أكثر الموجودات التي لا ندركها 
بعقولنا ولا حواسناء وهذا هو حاصل ما عند القوم عند التحقيق» ومن تدبر أدلتهم حق 
التدبر» علم أنه ليس فيها دليل واحد يدل على النفي. 

ومعلوم أن الشيء لا ينفي لانتفاء دليل يدل عليه وإن انتفى العلم به» فنفي العلم لا 
يستلزم نفي المعلوم» فكيف والعقل الصريح قد دل على ثبوتهاء كما نبهنا عليه 
وسنذكرهء وإن أردتم الثاني» وهو: أن العقل دل على انتفائها. 

فيقال: العقل إنما يدل على نفي الشيء إذا علم ثبوت نقيضه. فيعلم حيتقذ أن 
النقيض الآحر منتف» فأين في العقل المقطوع بحكمه. أو المظنون ما يدل على نقيض 
ما أخبرت به الرسلء» بوجه من الوجوه الأدلة الصحيحة؟ 

اسلو و اک ا لے نانم شان ابره مان مر 





اا 7 الحسنى و صفاته العليا سه 





ناهياء وعلى كونه فوق العالم كله وعلى كونه يفعل بقدرته ومشيئته وعلى أنه يرضم 
ويغضب ويثيب ويعاقب ويحب ويبغض» فقد شهد بذلك العقل والنقل. 

أما النقل فلا يمكنكم المكائزة قنن و انا لفن ا کل نک ا 
على الإطلاق» بل ليس الكمال المطلق التام من كل وجه إلا له وحده» فيستحيل وصف 
ا 
أكمل من نفيها عنه» وقد اتفقت E‏ ن ا و کح 
أضداده» وإن تنازعوا في كون الصفة اة الةو القع لحن كل او ليس يكال 
والذين نفوه تخيلوا أن إثباته يستلزم النقص والحدوث» وأن الكمال في نفيه» وإن كا 
كثير من طوائف بني آدم يستجيزون وصفه بالنقائص والعيوب» مع علمهم بأنها عيوب 
ونقائص» كما صرحت به اليهود من قولهم: وإنه فقير وإنه تعب لما خلق العالم وأذ 
بكى على الطوفان حتى رمدت عيناه وعادته الملائكة» وأنه ندم على خلق آدم وذريت 
ندما عظيما حتى عض أنامله» ويقولون: في صلاتهم: يا إلهناء انتبه من رقدتك ك 
تنام؟!“ ونحو ذلك» والنصاری لا يخفى على أحد منهم أن نزوله عن عرشه ودخول 
في رحم امرأة وإقامته هناك تسعة أشهر بين الحيض والبول ثم خحروجه طفلا صغي 
يرضع ويبكي ويأكل ويشرب ويبول وينام ويألم ثم تمكن أعدائه منه وصفعه وتسب 
يديه ورحليه وصلبه بين نصبين وعلى رأسه تاج من الشوك أن هذا غاية التساقص المناف 
لكماله. 


والاتحادية مصرحون بأنه موصوف بكل صفة مذمومة عقلا وعرفا وشرعا ومعلر 
أن هذه النقائص هي التي دل العقل الصريح واتفاق المرسلين من أولهم إلى آخرهم عل 
نفيها عن الله وتنزيهه عنهاء فمن جعل دلالته على نفي علمه وسمعه وبصره وقود 
وقدرته وحياته وإرادته وكماله وتكليمه وعلوه على عرشه ووجهه الأعلى ويديه وغضب 
را ا ا و ا ولبات ا 
والنقائص» وإن العقل يوجب نفي هذا وهذاء فهو من أسخف الناس عقلاء وأعظمه 
جحھلا ا فطرة» وكان الذين وصفوه سبحانه بتلك العيوب والنقائص أقرب إل 


)١(‏ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 


انات الأول 





لعقل د منه» فإنهم وصفوه بالكمال والنقص» وهؤلاء نزهوه عن الكمال؛ e‏ 
وصفه بالنقص فقطء ومعلوم أن ذاتا موصوفة بالكمال والنقائص أكمل من ذات لا 
ترصف پء من الكمالات» البتة» وتوصف بأضدادها. 

وأيضاء فإن تلك الذات يمكن وجودهاء وهذه الذات يمتنع وجودهاء والمقصود 
ل ا مع الغ إثباك ها نيو ليهو لاوة إن العقل جارف وخانةببا مهبم أذ 
عقولهم لم تدل على إثباته» وقد بينا أنه يستحيل دلالة العقل على نفيه» فإن العقل إنما 
يدل على نفي ما علم ثبوت نقيضه بالعقل» والعقل لم يعلم به ثبوت نقيض الصفات 
العلى» والأسماء الحسنى» واستواء ارب على عرشه. وتكلمه ورؤية أوليائه له في 
الآخرة عيانا بالأبصار» فوق رءوسهمء حتى يكون نفي ذلك معلوما بالعقل. 

فإن قيل: نحن ما نفينا ذلك إلا لدلالة العقل على نفيه» فإنه لو كان فوق العرش» أو 
كان یری بالأبصار» أو كان مكلما متكلماء أو كان له وحه ويد وسمع وبصر لزم أن 
يكون جسماء ويلزم من كونه جسما أن يكين مركبا من الجواهر المفردة» أو من المادة 
06 وإن قلنا: بعاد اماي NOE‏ ويلزم من كونه 

أن يكون مفتقرا إلى أجزائه» وأجزاء المركب غيره ويلزم من افتقاره إلسى غيره أن 

کر غاا رعا که الدلان الى اللاي ريحي ا ا ا 
وربوبيته وقدمه» وأما أنتم فلما أبتم له هذه الصفات لزمكم نفي قدمه» ونفي ربوبيته. 

قيل: هذا الدليل هو الذي خرب ديا ركم وقلع الإيمان بشروشه من قلوبكم وسهل 
عليكم الإلحاد في أسماء الرب وصفاته» وتعطيله عن كل كمال» وسلبه عنه» وهو في 
E EE E E‏ 
الحقيقة» ففررتم من إثبات الكمالات له سبحانه» لظنكم أنها تستلزم افتقاره وحدوثه» 
فوقعتم في شر من ذلك» وهو تعطيل العالم عن رب يدبره» فعطلتم الصانع عن كماله» 
وعطلتم العالم عن صانعه؛ ولقد أقامت الدهرية والمعطلة أربعين شبهة, التي ذكرتموها 
واحدة من تلك الأربعين» فقالوا: لو كان للعالم رب أو صانع أو خالق لكان إما جسماء 
وإما عرضاء ودليل هذا الحصر أنه إما أن كونه قائما بنفسه» وهو الذي يعني بالجحسم» 
إما أن يكون قائما بغيره» وهو الذي يعني بالعرض» فلا يجوز أن يكون عرضاء لأنه لا 
يقوم بنفسه» فهو مفتقر إلى محل یقوم به» ولا یجوز أن یکون حسماء لما ذکرتم من 





انيل ادم بيه وکل ما تحیون به انر رك لما سارك د 0 
فوق عرشه موصوف بصفات کماله» ونعوت حجلاله» وتقائق أسهياتة: ولیس بجسم» وا 
قلتم هذا لا يعقل» قيل ل5 كم: فكيف عقّلتم ذ ذاتا قائمة بنفسها فاعلة بغيرها ليست بجسم؟ 
فإن قلتم: دل الدليل على اة الات اوا اک ORS‏ 
فأثبتناها بالدليل ا انتهاء EA‏ إلى ذا 
وإعدامها بعد إيجادهاء وإيجادهاء وإيجاد بدل منهاء ودلالته على ذات هذا شأنها أعظ. 
من دلالته على ذات مجردة لا فعل لها ولا صفة ولا قدرة ولا مشيئة ولا إرادة» فإن قلت 
يلزم من ثبوت صفاتها حدوثهاء ولا يلزم من تجردها عنها حدوثها قيل لكم بل يلزم م 
SE E‏ ا 
للحا اناد ميا 0 ا eh‏ بصر ل 
العقل والسمعء فلا يلزم من كونه فوق سمواته على عرشه يسمع ويرى ويأمر وينه 
ويتكلم ويكلم؛ ao aE‏ وضعو رةه و[ اريك 
مماثلا لخلقه» فدعوى هذا اللزوم عين البهت والكذب الصراح بل العرش خلق م 
حلقه» ولا يلزم من كونه فوق السموات كلها أن يكون مركبا من الجواهر الفردة و 
من المادة والصورة ولا مماثلا لغيره من الأجسام» وكذلك حبريل مخحلوق من مخلوقاڌ 
وهو من قوة وحياة وسمع وبصر وأحنحة ويصعد وينزل» ويرى بالأبصار ولا يلزم م 
و و و م كيدا ن ا جاو ارد رام اا و و و 
كول و العام ام ال 0 
الترئ والهواء والماءي n:‏ القاو ت ائ أجسام e‏ ر اا 
والعاقل إذا أطلق على حسم صفة من صفاته» وعنده من كل وجهة وجه) موصوف 0 





وحلقه» فكم تلبسون وكم تدلسون وتموهون؟! فاشتراك الذاتين في معنى من المعاني لا 
0 اا عد حو ا وإن: المع ا ر لات تقس كا فى اشباء 
متعددة» فمشاركة الماء للنار في مسمى للجسمية والحركة؛ وإدراك الحس لهماء لا 
ا E GE‏ 0# 
e‏ ا ا بوجه من الوجوة» سو الدعوى ا 
لو کان فوق.عرشه» او مو ضوف الات ار ری بالا ضار لزم ال کوت مر کا 
A E ENS e‏ ق 
OP E E E‏ 
ست لذي ل e‏ إن هو الا وخی 0 [الننجم: 4]. 

ثم ولج هذا الهذيان في ١‏ ادانهم» قسمعوه» ودحل إا لى قلوبهم فقبلوه» وعظموا 


أصحابه» وسموهم المحققين» وقدموا الم على نصوص الوحي المبين» فضلا عن 





تقديمه على كلام الصحابة والتابعين» ولقد أحسن القائل فيهم؛ وإن قصد سواهم: 





بحو اله الا اطا هن ا كر من سو وها كر فی عير شد 
الموضع» فلا يلزم من استوائه على عرشه؛ وثبوت صفات كماله. وتكلميه و تكايمةة 
ووقاة بالأ بهار أن يكرن حسما بالمعى الذف:افيظالحوا غليه ولو لزع أن بكرن سسا 
لم يلزم أن يكون مركبا بالاعتبار الذي ذكروه؛ ولو لزم أن يكون مركباء لم يلزم أن 
يكون مفتقرا إلى م ركبا ركبه» ولا محتاحا إلى غيره بوجه من الوحوه» ولو لزم أن 
يكون حسما مركباء لم يلزم أن يكون مماثلا للأحسام بوجه من الوحوه فشيء من ذلك 
غير لازم» لعلوه على عرشه وثبوت صفاته؛ لا عقلا ولا سمعا إلا بالدعاوى الكاذبة حتى 





لو قدر لزوم ذلك كله لكان التزامه أسهل من تعطيل علوه على عرشه وتعطيل كلامه 
وإبطال أمره ونهيه وتعطيل صفاته وأفعاله» وحعله بمنزلة المعدوم الممتنع» الذي لا هو 
داخل العالم وإلا هو خحارجه؛ ولا له فعل يقوم به» ولا صفة كمال يتصف بهاء فلا يسمء 
ولا ييصر ولا يعلم ولا يقدر ولا يريدء ولا يفعل شيئاء فأي ذات من الذوات المخلوقة؛ 
المتصفة بذلك فرضت» فهي أكمل من هذه الذات» وقد تقدم أن الدليل العقلي الصحي- 
إنما دل على انتهاء المخلوقات إلى خالق واحد» قديم غير مخلوق» ولا مصتوع» ولا 
محتاج إلى سواه» بوجحه من الوجحوه» وكل ما عداه محتاج إليه» من حميع الوجوه» ولم 
يدل على أن هذا الواحد سبحانه» معطل عن الأفعال والصفات وحقائق الأسما: 
الحسنىء» وأن الدليل العقلى” ' إنما دل على حلاف ذلك وأنه أحق بكل صفة كمال مر 
غيره وأن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فلا يستلزم نقصاء فمعطيه وموحده أحو 
به» وأولى» فكيف يكون المخلوق يتكلم» وخالقه لا يتكلم؟ وكيف يكون سميعا بصيرا. 
وخالقه لا يسمع ولا يبصر؟ وكيف يكون حيا عليما قديرا رحيماء وخالقه ليس كذلك؛ 
و کی يكوق ملكا اموا زاهيا موسلا ها انا وال لش کل و كيف يكوز 
فاعلا باختياره ومشيئته» وحالقه ليس كذلك؟ وكيف يكون قويا وحالقه ليس له قوة' 
وكيف يكون رحيماء وخالقه لم تقم به صفة رحمة ولا رأفة؟ وكيف يكون كريم 
حليما حوادا ماجداء وخالقه ليس كذلك؟ 


هذا ومن المعلوم بالضرورة أن ما يرى أكمل ممن لا يمكن أن يرىء فإنه إم 
معدوم» وإما عرض والمرئي كمل منهما» وما يتكلم أكمل ممن لا يتكلم فإنه إم 
حماد» وإما عرض وإما معلوم» والمتكلم أكمل من ذلك» وماله سمع وبصر ووج 
ويدان أكمل من الفاقد لذلك بالضرورة» وهذا سائر الصفات» فلا أحسن الله في تلك 
العقو لعن اها ادا اخ عن الا ر عياها ييا عا تدعيناةة المرساين ولا 
زكاها بما زكى به أتباعهم من المؤمنين ونسأله ألا يبتلينا بما ابتلاهم به من مفارق 
المنقول والمعقول وتلقي العلم واليقين من غير مشكاة الرسول» وألا يجعلنا من أتبا- 
قوم ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل". 
)١(‏ سيأتي الحديث عنها في الفصل القادم. 
95 السيواعى الحرمظلة اماه 






عقيدة السلف إثبات ما أثبتة الله لنفسه: 
نعم» التلبيس على من ظن أن ذلك التعليق على وحه الاستقلال. بقطع النظر عن 


مسبب الأسباب» ؤناصب الحكم والعلل. 

فإن كان هر 09 ل ا لار على هؤلاء فلم يهتدوا إلى الصواب. فأبعد الله من 
ينتصر لهم» ويذب عنهم. فإنهم أضل من الأنعام. وإن كان المراد: من أثيت الأسباب 
والحكم والعلل» وعلق بها ما علقه الله بها من الحكم والشرع» وأنزلها بالمحل الذي 
أنزلها الله به ووضعها حيث وضعها -فقد لبس عليه. فنحن ندين الله بذلك. وإن سمي 
اد كي ع e O‏ در اتاد مات عار 
الأسماء» وإن سمي تجسيما. وندين بإثبات علو الله على عرشه فوق سمواته» وإن سمي 
.تحيرًا أو جهة. وندين بإثبات وجهه الأعلى» ويديه المبسوطتين» وإن سمي تركيبا. 
وندين بحب أصحاب رسول الله - اة -» وإن سمي نصبا. وندين بأنه مكلم متكلم 
حقيقة کلامًا يسمعه من خاطبه. وأنه يرى اسار ا ا لقائه. وإن سمي 
ذلك خا 

ويالله العحب ! أليست الكوائن كلها متعلقة بالأسباب؟ أوليس الرب تعالى -كل 
وقت- يسوق المقادير إلى المواقيت التي وقتها لهاء ويظهرها بأسبابها التي سببها لهاء 
ويخصها بمحالها من الأعيان والأمكنة والأزمنة التي عينها لها؟ أوليس قد قدر الله 
المقادير. وسبب الأسباب التي تظهر بها. ووقت المواقيت التي تنتهي إليهاء ونصب 
العلل التي توحد لأجلها. وجعل للأسباب أسبابًا أخر تعارضها وتدافعها؟ فهذه تقتضي 
ناوسا وعدم قمعي الأذنا معان روكدا لربو اتوت ما ا ا 
أو ليس قد رتب الخلق والأمر على ذلك» وجعله محل الامتحان والابتلاء 
اعيرس 

أو ليس عمارة الدارين -أعني الجنة والنار- بالأسباب والعلل والحكم؟ ولا حاجحة 
بنا أن نقول: وهو الذي تحلق الأسباب ونصب العلل. فإن ذكر هذا من باب بيان 
الواضحات التي لا يجهلها إلا أجهل خلق الله تعالى» وأقلهم نصيبًا من الإيمان والمعرفة. 

أو ليس القرآن -من أوله إلى آخره- قد علقت أخباره وقصصه عن الأنبياء وأممهم» 





اوامره ونواهيه وزواجره وتوابه وعقابه: بال مات والحكم والعلل؟ وعلقت فب 
المعارف بال وسائطء» والقضايا بالحجج, والعقوبات والمثوبات بالجنايات والطاعات؟. 
أوليس ذلك مقتضى الرسالة» وموجب الملك الحق» والحكمة البالغة؟ 
نعم. مرحع ذلك كله إلى المشيئة الإلهية المقرونة بالحكمة والرحمة والعدل 
والمصلحة والإاحساك» ووضع الاشياء في مواضعهاء وتنزيلها في منازلها. وهو سبحا 
وإنما التلبيس في إحراج الأسباب عن مواضعها وموضوعها وإلغائها. أو في إنزالها غم 
TE 8‏ 
منزلتها. والغيبة بها عن مسببها وواضعها. وبالله التوفيق . 
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ذكر الأدلة العقابا 

إنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله» فقد تواطاً عليها 
دليل العقل ودليل السمع؛ فلا يمكن أن يعارض بثبوتها دليل صحيح البتة لا عقلي ولا 
سمعي» بل إن كان المعارض سمعيا كان كذبا مفترى أو مما أخطأ المعارض في فهمه؛ 
وإن كان عقليا فهو شبه خيالية وهمية لا دليل عقلي برهاني» واعلم أن هذه دعوة عظيمة 
ينكرها كل جهمي وناف وفيلسوف وقرمطي وباطني» ويعرفها من نور الله قلبه بنور 
الإيمان» وباشر قلبه معرفة الذي دعت إليه الرسل وأقرت به الفطر وشهدت به العقول 
الصحيحة المستقيمة لا المنكوسة الموكوسة التى نكست قلوب أصحابها فرأت الحق 
باطلا» والباطل حقا والهدى ضلالة» والضلالة هدى» وقد نبه الله سبحانه في كتابه على 
ذلك» وأرشد إليه» ودل عليه في غير موضع منه» وبين أن ما وصف به نفسه هو الكمال 
الذي لا يستحقه سواه» فجاحده حاحد لكمال الرب فإنه يمدح بكل صفة وصف بها 
نفسه وأثنى بها على نفسه ومجد بها نفسه» وحمد بها نفسه» فذكرها سبحانه على وجه 
المدحة له» والتعظيم والتمجيد» وتعرف بها إلى عباده» ليعرفوا كماله وعظمته ومجده 
وجحلاله» وكثيرا ما يذ كرها عند ذكر آلهتهم التي عبدوها من دونه و جحعلوها شر کاء له 
فيذكر سبحانه من صفات کماله» وعلوه علی عرشه» وتكلمه» وتكليمه» وإحاطة علمه 
ونفوذ مشيئته ما هو منتف عن آلهتهم» فيكون ذلك من أدل الدليل على بطلان آلهيتها 
اقساد ادنا من وة 

ويذكر ذلك عند دعوته عباده إلى ذكره وشكره وعبادته» فيذكر لهم من أوصاف 
كلامه ونعوت جلاله ما يجذب قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته» والمسارعة إلى طاعته» 
والتنافس في القرب منه» ويذكر صفاته أيضا عند ترغيبه لهم» وترهيبه» وتخويفه» ليعرف 
القلوب من تخافه وترجوه» وترغب إليه» وترهب منه» ويذكر صفاته أيضا عند أحكامه 
أوامره ونواهيه» فقلّ أن تجد آية (حكم) من أحكام المكلفين إلا وهي مختتمة بصفة 
من صفاته أو صفتين» وقد يذكر الصفة في أول الآية ووسطها وآخرها كقوله: قد 
سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَتِي تَجَادِلّكَ في زؤجها وتشتكي إلى الله وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوْرَكمًا إن 


م(؟) أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 





oes ا‎ 

عند سؤالهم له عن أحكامه حتى إن الصلاة لا تنعقد إلا بذكر أسمائه وصفاته فذكر 
أسمائه وصفاته روحها وسرها يصحبها من أولها إلى آحرهاء وإنما أمر بإقامتها ليذكر 
بأسمائه وصفاته وأمر عباده أن يسألوه بأسمائه وصفاته» ففتح لهم باب الدعاء رغبا 
ورهبا ليذ كره | ع بودي و إليه بهاء ولهذا كان أفضل الدعاء وأجوبه 

ما توسل فيه الداعي إليه بأسمائه وصفاته» كما قال الله تعالى: (ولله الأَسْمَاءُ الحُسْنَى 
فَاذْعُوةُ بها 4 [الأعراف: :]16٠‏ وكان اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين آية الكرسي» 
ا ل مان كا عل ف الا المح لح العقات رة ارم 
المتضمنة لجميع الأفعال. 

ولهذا كانت سيدة آي القرآن وأفضلهاء ولهذا كانت سورة الإاخلاص تعدل ثلث 
القرآن» لأنها أخلصت للعبر عن الرب تعالىء وصفاته دون خلقة وأحكامة» وثواب 
وعقابه» وسمع النبي - ية - رحلا يدعو: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا 
إله إلا أنت المنان بديع السموات و الأرض ياذا الجلال والإكرام ياحي يا قيوم)', 
وسمع آخر يدعو: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت 
الأحد الصمد الذي لم يلد, ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 

فقال لأحدهما: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أحاب وإذا سل به 
أعطى. ) 

وقال للاخر: سل تكله ولك لها مةه لاهن اسا ا ي صا 


واج ما دعاه الداعي به أسماؤه وصفاته» وفي الحديث الصحيح عنه - ييو - أنه 


)١(‏ صحيح: أحرجه أبو داود )١٤۹١(‏ في الصلاةء باب: الدعاء» والنسائي (27/9) في السهوء باب: الدعاء بعد 
الذكر؛ وفي ( الكبرى) (21575 )/170١‏ من حديث أنس -ن-» وقال الألباني في ( صحيح سنن النسائي: 
صحيح ) . 

(۲) صحيح: أحرحه أبو داود )١٤۹۳(‏ في الصلاة» باب: الدعاءء والترمذي )۳٤٠۷١(‏ في الدعوات» 
ما جاء في حامع الدعوات عن النبي - وة -» وابن ماجه (/851؟) في الدعاءء باب: اسم الله 
الأعظمء خدوت عبد الله بن رة عن اة و قال الألباني في ( صحيح طخ أن داود): 
o‏ 





ئل ا ات و « اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن اك 
ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك. سميت 
به نفسك» أو علمته أحدا من خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله 
همه وغمه وأبدله مكانه فرحا قالوا: أفلا نتعلمهن يا رسول الله» قال: بلى ينبغي لمن 
يسمعهن أن يتعلمهن )' 

نف فاو او ا و و 
ا وات عل را ل ا ا ا ای ی ا 
العلم: ألا يَْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللَطِيفْ الخَبيرُ 4 رالملك:٠٠»‏ فتأمل صحة هذا لدي 
ا إيجاز لفظه واحتصاره» وقال سبحانه: «أَفْمَن يَحْلْقَ كن لآ يَحَلْقَ 4 فما أصح 

هذا الدليل» وما أوجزه» وقال تعالى: في صفة الكلام: 9واتخة قوم مُوسَى ِن بَعْدِهٍ 
مِنْ حُلِيّهِمْ عِجْلاً جَسّدا لَه خواز E CT TE‏ ولا يديهم سيلا 4 
[الأعراف:۸٤١]»‏ نبه بهذا الدليل على أن من لا يكلم ولا يهدي لا يصلح أن يكون إلهاء 
وكذلك قوله في الآية الأحرى عن العجل: (أفلاً يَرَوْنَ ألا يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ قَوْلا ولا يَنِْكْ 
لَهُمْ ضرا ولا نفعا 4 طه:۸۹)» فجعل امتناع صفة الكلام کک وعدم ملك الضر 
والنفع دليلا على عدم الإلهية» وهذا دليل عقلي سمعي على أن الإله لا بد أن يكلم 
و ا وإلا لم يكن إلهاء وقال: ألم نجعل لَهُ عَيسِن » 
لسن وَشَفتيْن ه وَهَدَيْناة النجدَيْن 6 [البلد »]١ ٠-۸:‏ نبهك بهذا الدليل العقلي القاطع أن 
الذي جعلك تبصر وتتكلم وتعلم أولى أن يكون بصيرا متكلما عالماء فأي دليل عقلي 
قطعي أقوى من هذا وأبين وأقرب إلى المعقول» وقال تعالى في آلهة المشركين 
المعطلين: (ألهُمْ أَرْجُلُ يَحْشُون بها أ لَهُمْ أيْدٍيَبْطُِون بها َم لَّهُمْ غين يُْصِرُون به 
ام لهم آذانٌ ؛ يَسْمَعُونَ بها © [الأعراف:50١]»‏ فجعل سبحانه عدم البطش والمشي ل 


(۱) صحیح: احرحه أحمد في «مسنده) (۳۹۱/۱» »)٤٥۲‏ وابن حبان في «(صحیحه») (4۷۲)» 
والحاكم في (مستدركه) (۱م1۹۰)» وأبو يعلي في «مسنده» »)٥۲۹۷(‏ والطبراني في 
( معجمه) ( ۰ ۱ )) ) من حديث ابن مسعود ونه وقال شعيب الأرناؤوط في ( صحیح 
ابن حبان ): إسناده صحيح. 
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ار ااا جد OG‏ اكه ان رس ا 
الأفعال» والسمع والبصر من أنواع الصفا 

وقد وصف نفسه -سبحانه- بضد صفة أربابهم وبضد ما وصفه به المعطلة 
والجهمية» فوصف نفسه بالسمع والبصر والفعل باليدين والمجيء والإتيان» وذلك ضد 
صفات الأصنام التي جعل امتناع هذه الصفات عليها منافيا. لإلهيتهاء فتأمل آيات 
التو حيد e‏ كثرتها وتفننها واتساعها وتنوعها كيف تجدها؟ 

تجدها كلها قد أثبتت الكمال للموصوف بهاء وأنه المتفرد بذلك الكمال» فليس له 
e‏ ا العقل أوضح من إثبات الكمال المطلق لخالق هذا العالم 
ومدبره» وملك السموات والأرض وقيومهاء فإذا لم يكن في العقل إثبات جميع أنواع 
وا ا صفة السمع؛ والبصرء 
والكلام» والحياةء والإرادة» والقدرة» والغضب» والرضاء والفرح» والرحمة» والرأفة 
od‏ الإنسانية» وانسلخ من العقل» بل من شك أن إثبات الوجه 
واليدين» وما أثبته لنفسه معهما كمال» فهو مأفون مصاب في عقله» ومن شك أن كونه 
يفعل باختياره ما يشاء» ويتكلم إذا شاء وينزل إلى حيث شاء ويجيء إلى حيث شاء 
كمال» فهو جاهل بالكمال» والجامد عنده أكمل من الحي الذي تقوم به الأفعال 
الاحتيارية» كما أن عند شقيقه الجهمي أن الفاقد لصفات الكمال أكمل من الموصوف 
بها» كما أن عند أستاذهما وشيخهما الفيلسوف أن من لا يسمع» ولا ييصرء ولا يعلم, 
ولا له حياة» ولا قدرة» ولا إرادة» ولا فعل» ولا کلام ولا يرسل رسولاء ولا ينزل 
كتاباء ولا يتصرف في هذا العالم بتحويل وتغيير وإزالة ونقل وإماتة وإحياء أكمل ممن 
يتصف بذلك» فهؤلاء كلهم قد حالفوا صريح المعقول» وسلبوا الكمال عمن هو أحق 
بالكمال من كل ما سواه» ولم يكفهم ذلك حتى جعلوا الكمال نقصاء وعدمه كمالاء 
فعكسوا الأمر» وقلبوا الفطر» وأفسدوا العقول» فتأمل شبههم الباطلة» وخيالاتهم الفاسدة 
التي عارضوا بها الوحي هل تقاوم هذا الدليل الدال على إثبات الصفات والأفعال للرب 
سسحانه؟ نم ا افيد افك ها تشب 

وهذا قطرة من بحر نبهنا به تنبيها يعلم به اللبيب ما وراءه وإلا فلو أعطينا هذا 
الموضع حقه ‏ وهيهات أن يصل إلى ذلك علمناء أو قدرتنا - لكتبنا فيه عدة أسفارء 





yT‏ الو حوه» فإنه لو بسط وفصل لاحتمل سفرا اق ك 
u‏ وة التو قق: 


الاعتبار بأسماء الله تعالى وفضيلة ذلك: 


حياة القلب بحسن النظر بين التعظيم وحسن الاعتبار يعني: أنه ينضاف إلى نور 
ا وط ا ت الداقتق ين قطي E‏ 
خلالة- وحسن الاعتبار بمصنوعاته الدالة عليه.. فلابد من الأمرين: فإنه إن غفل بالتعظيم 
عن حسن الاعتبار: لم يحصل له الاستدلال على الصفات. وإن حصل له الاعتبار من غير 
تعظيم الخالق سبحانه: لم يستفد به إثبات الصفات. فإذا احتمع له تعظيم الخالق وحسن 
النظر في صنعه: ارا اناف ا او ل 

والاعتبار هو أن يعبر نظره من الأثر إلى المؤثر» ومن الصنعة إلى الصانع. ومن 

الدليل إلى المدلول. فينتقل إليه بسرعة لطف إدراك. فينتقل ذهنه من الملزوم إلى لازمه. 
ا فَاغْتبرُوا 9 لأبْصار) وسوس le‏ 
وهو عبور القلب من الملزوم إلى لازمه. ومن النظير إلى نظيره. 

وهذا الاعتبار يضعف ويقوى» حتى يستدل صاحبه بصفات الله تعالى و كماله على ما 
يفعله» لحسن اعتباره وصحة نظره. وهو اعتبار الخواص واستدلالهم. فإنهم يستدلون 
بأسماء الله وصفاته وأفعاله» وأنه يفعل كذا ولا يفعل كذا. فيفعل ماهو موجب حكمته 
وعلمه وغناه وحمده؛ ولا يفعل ما يناقض ذلك. وقد ذكر سبحانه هذين الطريقين في كتابه. 

فقال تعالى في الطريق الأولى: (ستريهم آياتنا في الآفاق وَفي أنفسهم 
ھج أنه الحَقّ 6 رفصات:*ه1» ثم قال في الطريق الثانية: أو لَمْ يكف برك أنه عَلَى كل 
شيء ع شَهيدٌ © [فصلت:07]» فمخلوقاته دالة على ذاته وأسمائه وصفاته» وأسماؤه وصفاته 
ون اماه ان بهء» ومالا يفعله ولا يأمر به. 

فال اا ا م ا و ا ل 
ا لذ معان انبا عدار ا ا 
صاحبة ولا ولدًا. واسمه الملك يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه: من قدرته» وتدبيره» 
وعطائه ومنعه» وثوابه وعقابه» وبث رسله 0 مملكته. وإعلام عبيده بمراسيمه 
وعهوده إليهم» واستوائه على سرير مملكته الذي هو عرشه المجيد. فمتى قام بالعبد 


ر كه 4 











فليم ادن -جل جلاله- وحسن النظر في الشواهدء والتبصر والاعتبار بها: صارت 
قاهرا ا E‏ 

قوله وهي معرفة العامة التي لا تنعقد شرائط اليقين إلا بها. 

لا يريد بالعامة الجهال الذين هم عوام الناس. وإنما يريد: أن هذه هى المعرفة التى 
وقف عندها العموم ولم يتعدوها. وأما معرفة أهل الذوق ال ا ET‏ 


هذا. 
قوله وهى على ثلاثة أركان: إثبات الصفة من غير تشبيه -إلى آخحرها. هذه ثلاثة 
اا 


أحدها: إثبات تلك الصفة. فلا يعاملها 3 والإنكار. 

وا أنه لا يععدى بها اسمها الخاص الذي سماها الله به. بل يحترم الاسم كما 
يحترم الصفة. فلا يعطل الصفة. ولا يغير اسمها ويعيرها اسما آخر. كما تسمى الجهمية 
والمعطلة سمعه وبصره» وقدرته وحياته» وكلامه: أعراضا. لحر رجي وبدية دمب 
- سبححانه - : حوارح وأبعاضًا. ويسمون حكمته وغاية فعله المطلوبة: عللا وأغراضًا. 
ويسمون أفعاله القائمة به: حوادث. ويسمون علوه على خلقه. واستواءه على عرش 
تحيرا. ويتواصون بهذا المكر الكبار إلى نفي ما دل عليه الوحي» والعقل والفطرة» وآثار 
الصنعة من صفاته. فيسطون -بهذه الأسماء التي سموها هم وآباؤهم- على نفي صفاته 
و حقائق أسمائه. 

الثالث: عدم تشبيهها بما للمخلوق. فإن الله سبحانه ليس کمثله شيء» لا في ذاته» 
رات عت ضاق لني ايها N a‏ كماد عو 
له الأسماء والصفات. وينفون عنه مشابهة المخلوقات. فيجمعون بين الإثبات ونفي 
التشبيه» وبين التنزيه وعدم التعطيل. فمذهبهم حسنة بين سيئتين» وهدى بين ضلالتين. 
فصراطهم صراط المنعم عليهم. وصراط غيرهم صراط المغضوب عليهم والضالين. قال 
الإمام أحمد رحمه الله لا نزيل عن الله صفة من صفاته. لأحل شناعة المت رمن 
EER a‏ 


s1 [asl [as 
0 
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الباب الأول 





أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كمال 

أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله. فهي مشتقة من الصفات. فهي 
اا امنا وناك انك يسع تار كانت انان فاق يها قير لكين 
مقام الرحمة والإحسان» وبالعكس. فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي» فاغفر لي إنك نت 
المنتقم. واللهم أعطني» فإنك أنت الضار المانع» ونحو ذلك. 

ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. قال م ود ا 
يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَبُجْرَوْنَ ما كانوا يَعْمَلُونَ 6 [الأعراف: ۰ ولأنها لو لم تدل على 
معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها. : لكن الله أخبر عن نفسه 
بمصادرهاء راغا لقب وهال ,رسول كقولة “تجالى: إن الله الرراف ذو 
القوّة الْمَتِينْ © [الذاريات ۰ه فعلم آن القوي من أسمائه» ومعناه الموفيو ف بالقوة. 
وكذلك قوله: لقَلِلَه العرّة جَمِيعا © رفاطر:٠٠]»‏ فالعزيز من له القوة» فلولا ثبوت القوة 
والعزة له لم يسم قويًا ولا عزيرا و كولم ٍ(أَنرلهُبعِلْمِهِ) فَاعَلَمُوا أنمًا أنزل 
بعلم الله © هره :4 9 وَلابُحِيِطُون بشيء من عِلمه € (البقرة ٠:‏ وفي الصحيح عن 
النبي ا -: إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه 
عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور» لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»" فأثبت المصدر الذي اشتق منه اسمه 
ا 

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: «الحمد لله الذي وسع سمعه 


۲ ۶ 
٤ الأصوات)”‎ 





)١(‏ صحيح: أحرحه مسلم (۱۷۹) في الإيمان» باب : في قوله عليه ل 10 ن الله لا ينام»» وابن 
ل ا فا اترات الجهمية» من حديث أ ابي موسى الأشعري - چ 
(؟) صحيح: والحديث أخرجه ال ا تعلينا فى التو جيادة باب: #وكان الله سميعًا 





وفي الصحيح حديث الاستخارة: «اللهم اني ew‏ 57 ادر 
بقدرتك)”'؟ فهو قادر بقدرة. 


0 


وقال تعالى لموسى: 9إني ام اصطفيك عَلى الناس برِسّالاتي وبكلابي 6 


[الأعراف: 44 »]١‏ فهو متكلم بكلام. 
وهر العظيم الذي له العظمة» كما في الصحيح عنه - ل -: «يقول الله تعالى: 

r 
العظمة إزاري. والكبرياء ردائي)7' وهو الحكيم الذي له الحكم: (فالحكم لله العلي‎ 
وأحمع المسلمون ا ا ا ال أو لمح ك6 أو لبتصرة ) أو‎ C(I: الكبير © [غافر:‎ 
قوتهع أو عزته أو عظمته: انعقدت يمينه)» و كانت مكفرة. اله ا ا الو‎ 

اا ساره 

وأيضا: لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه 
ل سور وسواركاو وريه 0 وات ححا العرفاك موي 
ا کے ا اا اما انوت کا 

وابض الو لم سكن اماه دو ات معان وأوصاف لكك اتيف +بجاملة كالأعلام 
المحضة» التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به. فكانت كلها سواءء ولم يكن 
المعطي هو معنى اسم المانع فقد كابر العقل واللغة والفطرة. 

فنفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها: والإلحاد فيها أنواع» هذا أحدها. 

الثاني: تسمية الاوثان بهاء كما يسمونها آلهة. وقال اش عباس ومجاهد:عدلوا 

بصيرًا 4 ووصله النسائي )۱٦۸/١(‏ في النكاح» بات الظهار» وابن ماحه )١88(‏ في 

المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية» وقال الألباني في ( صحيح سنن ابن ماحه) : صحيح. 


)١(‏ صحيح: أحر حه البخحاري )١١١١(‏ في الجمعة» باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى» من حديث 
حابر - وين 

(۲) صحيح: أحرجه مسلم )١170(‏ في البر والصلة باب: تحريم الكبر» من حديث أبى سعيد وأبى 
هريرة رضي الله عنهماء بلفظ: « العزة إزاره. والكبرياء رداؤه). وهو عند الحاكم )١١9/١(‏ 











بأسماء الله تعالى عما هى عليه» فسموا بها أوثانهم» فز فزادوا ونقصوا. . فاشتقوا TT‏ 
الله والعزى من العزيزء ومناة من المنان وروي عن ابن عباس: ريلحدون في أسمائه) 


وحقيقة الإلحاد فيها: العدول باك ها و لجال هنا لين ين معاديهدا 
فيهاء وإخراج حقائق معانيها عنها. هذا حقيقة الإلحاد. ومن فعل ذلك فقد كذب على 
الله. ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذب» أو هو غاية الملحد في أسمائه تعالى» فإنه إذا 
أدخل في معانيها ما ليس منهاء ورج بها عن حقائقهاء أو بعضهاء فقد عدل بها عن 
الصواب والحق» وهو حقيقة الإلحاد. 

فالإلحاد: إما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها عن 
الصواب» وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة» وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات 
المصنوعات» كإلحاد أهل الاتحاد. فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون, محمودها 
ومذمومهاء حتى قال زعيمهم ل بكل اسم ممدوح عقلاء وشرعًا وعرفاء 
وبكل اسم مذموم عقلاً وشرعًا وعرفا تعالى الله عما يقول الملحدون علوًا كبيرًا ' '. 
بيان أن كل ما نفاه الله عن نفسه هو لإثبات كمال ضده: 

أن الله سات اتا تفي عن فم ما يفظن الاثيبات؟ بويعناد تعسوت الضقات» 
والأفعال فلم ينف إلا أمرا عدمياء أو ما 0 العدم» فنفى السنة والنوم» المستلزم لعدم 
كمال الحياة» والقيومية» ونفى س والخفاءء؛ المستلزم لنفي كمال العلم» ونفى 
اللغوب» المستلزم نفي كمال القدرة؛ ؛ وقى الظلم المستلزم لنفي كمال الغنى والعدلء 
ونفى العبث المستلزم لنفي كمال الحكمة والعلم؛ ونفى الصاحبة والولد المستلزمين 
a‏ الغنى»› e‏ والظهير والشفيع المقدم بالشفاعة؛ المستلزم 
لعدم كمال الغنى» والقهر والملك» ونفى الشبيه والمثيل والكفء المستلزم لعدم التفرد 
بالكمال ليطن و لي ادرا الا ضار 00 العلم به» المستلزمين لعدم كمال 

عظمته وكبريائه وسعته وإخاطته ا 
لاستلزام ذلك عدم غناه الكامل وإذا كان إنما نفى عن نفسه العدم» أو ما يستلزم العدم» 


)١(‏ مدارج السالكين 7/١‏ وسيأتي تفصيل ذلك فيء الفصل العاشر. 





لسو أسماء الله الحسنى وصفاته العلياك 


علم أنه أحق بكل وحود وثبوت» وكل أمر وحودي لا يستلزم عدمًا ولا نقصًا ولا عيبا 
وهذا هو الذي دل عليه صريح العقل» فإنه سبحانه له الوحود الدائم القديم الواحب. 
لنفسه الذي لم يستفده من غيره» ووجود كل موجود مفتقر إليه» ومتوقف في تحقيقه 
عليه» والكمال وجود كله والعدم نقص كله» فإن العدم كاسمه لا شيء فعاد النفي 
الصحيح إلى نفي النقائص والعيوب» ونفي المماثلة في الكمال» وعاد الأمران إلى نفي 
النقص وحقيقة ذلك نفي العدم وما يستلزم العدم» فتأمل» هل نفى القرآن والسنة عنه 
سبحانه سوى ذلكء وتأمل هل ينفي العقل الصحيح الذي لم يفسد بشبه هؤلاء الضلال 
الحيارى غير ذلك» فالرسل جاءوا بإثبات ما يضاده» وهو سبحانه أخبر أنه لم يكن له 
كفوا أحد بعد وصفه نفسه بأنه الصمد» والصمد السيد الذي كمل في سؤدده» ولهذا 
كانت العرب تسمي أشرافها بهذا الاسم لكثرة الصفات المحمودة في المسمى به. 

قال شاعرهم: 

ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 

فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة» وذلك لكثرة حصال الخير فيه» 
وكثرة الأوصاف الحميدة له» ولهذا قال جمهور السلف منهم عبد الله بن عباس: الصمد 
السيد الذي كمل سؤدده» فهو العالم الذي كمل علمه» القادر الذي كملت قدرته» 
الحكيم الذي كمل حكمه» الرحيم الذي كملت رحمته» الجواد الذي كمل جوده» ومن 
قال: إنه الذي لا حوف له فقوله لا يناقض هذا التفسير» فإن اللفظ من الاحتماع» فهو 
الذي احتمعت فيه صفات الكمال» ولا حوف له» فإنما لم يكن أحد كفواله لما كان 
صمدا كاملا في صمديته» فلو لم تكن صفات كمال» ونعوت جلالء ولم يكن له علمء 
ولا قدرة» ولا حياة» ولا إرادة» ولا كلام» ولا وحهءولا يد, ولا سمع, ولا بصرء ولا 
فعل يقوم بهءولا يفعل شيئا البتة» ولا هو داخل العالم» ولا خارحه؛ ولا فوق عرشهه. ولا 
يرضى» ولا يغضبء ولا يحبء ولا يبغضء ولا هو فعال لما يريد» ولا يرى» ولا يمكن 
نافرعو ذا شار رقه ير لامكل ليان الس كياة اندم المعيف ' كنيواش ان هده 
الصفات منطبقة على المعدوم» فلو كان ما يقول المعطلون هو و 
و كان العدم كفوا ES‏ ورب المستحرات وَالأرض وَمَا بَيَنِهُمَا فَاعَبُدَهُ 
ا ا 





فأخبر أنه لا سمي له. عقيب قول العارفين به: 


وما درل إلا بأَمْرٍ ربك لَهُ ما ما ين أيرينا وَمَا حلفدا وما بن ذلك وما كان ربك 
نميا ه رب السّمُوَات وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنهُمَا فَاعْبُدة وَاصْطْبِرُ لِعِبَادَتِهِ هَل تغلم لَهُ 
ا 10-5]. 

فهذا الرب الذي له هذا الجند العظيم ولا ينزلون إلا بأمره» وهو المالك ما بين 
أيديهم وما خحلفهم» كك بين ذلك فهو الذي قد كملت قدرته وسلطانه» وملکه» وكمل 
علمه» فلا ينسى شيئا أبداء وهو القائم بتدبير أمر السموات والأرض وما بينهماء كما هو 
الخالق لذلك كله» وهو ربه ومليكه» فهذا الرب هو الذي لا سمي له» لتفرده بكمال 
هذه الصفات والأفعال فأما من لا صفة له ولا فعل ولا حقائق لأسمائه إن هي إلا ألفاظ 
ا ا ا ل الك 
[الشورى:١١].‏ 

فإنه سبحانه ذكر ذلك» بعد ذكر نعوت كماله؛ وأوصافه فقال: وحمي عسق » 
ذلك بوجي لبك وَإلَى الْذِينَ من قَبَلِكَ اللّهُ العزيز الحكيم » له ما في السموات 
وَمَا في الأرْض وَهُوَ العَلِي العَظِيمُ ه نَكَادُ السّمَوَات يَتَفَطَرْنَ من فَوقِهِنَ وَالْمَلائَكَة 
حون بحم رهم وَيُسْتغفِرُونَ لِمّن في الأرْض ألا إن لله هُو الغفورٌ الرجيم » 
وَالْذِينَ اتخذوا من دونه أُوْكِاءَ الله حفيظ عَليْهم انيت عَلَيْهِمِ بوکیل ) 
[الشورى:١1-1].‏ 

إلى قوله: طفَاطِرٌ السّمَوَاتِ وَالأَرْض جَعَلَ لَكُم من أنفسكم أزوَاجا وَمِنَ الأنعام 
أزواجا يَدَرَوْكُمْ فيه لَيْسَ كوله شيءٌ وَهْوَ السّمِيعْ البَصِيرٌ 4 [الشورى:١1].‏ 

فهذا الموصوف بهذه الصفات والنعوت والأفعال والعلو والعظمة والحفظ والعزة 
والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة والولاية» وإحياء الموتى» 
والقدرة التامة الشاملة» والحكم بين عباده» وكونه فاطر السموات والأرض وهو السميع 
البصير فهذا هو الذي ليس كمثله شيء لكثرة نعوته وأوصافه» وأسمائه» وأفعاله» وثبوتها 
له على وجه الكمال» الذي لا يماثله فيه شيءء» فالمثبت للصفات والعلو والكلا 
والأفعال وحقائق الأسماء» هو الذي يصفه سبحانه ليس كمثله شيء. 





وأما المعطل: النافي لصفاته وحقائق أسمائه» فإن وصفه له بأنه ليس كمثله شيء 
مجاز» لا حقيقة» كما يقول في سائر أوصافه» وأسمائه ولهذا قال من قال من السلف: 
إن النفاة جمعوا بين التشبيه والتعطيل» فسموا تعطيلهم تنزيها» وسموا ما وصف به نفسه 
تشبيها وجعلوا ما يدل على ثبوت صفات الكمال» وكثرتها دليلا على نفيها وتعطيلهاء 
بالوحي» والعقل» والفطرة» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
ليس كمثله شيء: 

أنه سبحانه وصف نفسه بأنه ليس كمثله شىء.؛ وأنه لا سمى لهء ولا كفء له وهذا 
ستارع بوضفه يصنفات: الكمال» الى :كانت بها شه ليخاو قي و سى اجا به ان 
کا ولیس کمغله شی ء0 اورف 131 ومكذا نديس لهسي آي مل 
CS Ea‏ ولو اا ما فا و نعل 
وانفصاله عنه» وعلوه علیه» و کونه یمنته» أو یسرته» وأمامه» أو وراءه کان کل عت 
SE O N CNET E O CC ED‏ 
المعدومات» فهذا النفي واقع على ١‏ كمل الموجودات على العدم المحض فإن العدم 
المحض ا ل ار ا لل و امايق 
على عرشه» وتکلمه بالوحی» وتکلیمه لمن یشاء من خلقه» لکان ذلك وصفا له بغاية 
العدم» فهذا النفي واقع على العدم المحض» وعلى من كثرت أوصاف كماله» ونعوت 
سمي ولا كفء, فإذا أبطلتم هذا المعنى الصحيح تعين ذلك المعنى الباطل قطعا وصار 
المعنى أنه لا يوصف بوصفه أصلا ولا يفعل فعلا ولا له وجه ولا يد ولا يسمع ولا يبصر 
ولا يعلم ولا يقدر تحقيقا لمعنى ليس كمثله شيء» وقال إخوانكم في الملاحدة: ليس له 
ذات أصلا تحقيقا لهذا النفي» وقال غلاتهم: ولا وحود ل تحقيقا لهذا النفي» و 
الرس وأتباعهم» فقالوا: إنه حي وله حياة وليس كمثله شيء في حياته» وهو قوي وله 


.)٠١77ص( الصواعق المرسلة‎ )١( 


الباب الأول | 





القوة» وليس مثله شيء في قوته» وهو سميع بصير» له السمع والبصر» يسمع ويبصرء 
ولیس كمثله شيء في سمعه وبصره؛ ومتكلم ومکلم» ولیس کمثله شيء في کلامه 
وتکلیمه وله وحه ويدان» ولیس کمثله شيء» وهو مستو على عرشه» وليس كمثله شيء 
هذا النفي لا يتحقق إلا بإثبات صفات الكمال» فإنه مدح له» وثناء أثنى به على نفسه 
والعدم المحض لا يمدح به أحد ولا يثني به عليه ولا يكون كمالا لهء بل هو أنقص 
O A‏ إذا تضمن الإثبات» كقوله تعالى: 9لا تأخذة نة وَل نوم € 
فو كال اة وف ةوقل ومن ذا الَذِي يَشْفَعُ عند ا ياذنه 6 
[البقرة:75]» لكمال غناه» وملكه وربوبيته» وقوله: وما ربك بِظَلاه لْعبِيِدٍ 4 
إفصلت:+4] #وَلاً يَظْلِمُ رَبك أَحَداً 6 زالكهف:45» 9وَمَا الله بريد ظُلما لَلعِبَادٍ 6 
[غافر:81]» لكمال عدله وغناه ورحمته» وقوله: 9و ما ممما من لْغُوبٍ 4 [ق :4 لكمال 
قدرته» وقوله: 9وَمَا يَعْرْبْ عَن رَبك من مُتقال ذرَةٍ في الأزْض ولا في السّمَّاء © 
اون وما ْفى على الله من شيْء في الأرض ولا في المسّمَاء 4 | براهیم: ۳۸ ]» 
ونظائر ذلك لكمال علمه. 

وقوله: إلا تذركة الأبْصّار © [الأنعام:+0٠]»‏ لعظمته ولإحاطته بما سواه وإنه أكبر 
ع لمي و a e a CE‏ 
فيرى ولا يحاط به رؤية» فهكذا ليس كمثله شيء هو متضمن لإثبات جميع صفات 
الكمال على وجه الإحمال؛ وهذا هو المعقول في نظر الناس وعقولهم وإذا قالوا فلان 
عديم المثل؛ أو قد أصبح ولا مثل له في الناس او ماله شبيه ولا له من يكافيه. إنما 
يريدون بذلك أنه تفرد من الصفات والأفعال والمجد بما لم يلحقه فيه غيره فصار واحذا 
من الجنسء لا مثيل له» ولو أطلقوا ذلك عليه باعتبار نفي صفاته وأفعاله ومجده. لكان 
ذلك عندهم غاية الذم والتنقص له فإذا أطلق ذلك في سياق المدح والثناء» لم يشك 
عاقل في أنه إنما أراد كثرة أوصافه وأفعاله وأسمائه. التي لها حقائق تحمل عليهاء فهل 
يقول عاقل لمن لا علم له ولا قدرة» ولا سمع ولا بصرء ولا يتصرف بنفسه. ولا يفعل 
شيكاء ولا يتكلم ولا له وجهء ولا يده ولا قوة» ولا فضيلة من الفضائل» إنه لا شبيه له 
ولا مثل له» وإنه وحيد دهره؛ وفريد عصره» ونسيج وحده» وهل فطر الله الأمم» وأطلق 
ألسنتهم» ولغاتهم إلا على ضد ذلك» وهل كان رب العالمين أهل الثناء والمجد إلا 





aL‏ و ناته كن الست 


بأوصاف كماله» ونعوت جلاله» وأفعاله» وأسمائه الحسنىء وإلا فبماذا يثني عليه 
المثنون؟! وبماذا يثني على نفسه أعظم مما يثني به عليه جميع خلقه؟! ولأي شيء يقول 
لات ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) ؟! ومعلوم أن 

هذا الثناء الذي أحبر أنه لا يحصيه لو كان بالنفي لكان هؤلاء أعلم به منه» وأشد 
إحصاء له» فإنهم نفوا حقائق الأسماء والصفات نفيا مفصلاء وذلك مما يثنيه المحصي»› 


بلا كلفة ولا تعب ) وقد فصله النفاة) وأحصوه وحصروه لا 


بيان ثبوت صفات الكمال لله بالعقل والنقل: 


إنه قد ثبت بالعقل الصريح والنقل لنقل الصحيح ثبوت صفات الكمال للرب سبحانه وأنه 
أحق بالكمال من كل ما سواه» وأنه يجب أن تكون القوة كلها له والعزة كلها له والعلم 
كله له» والقدرة كلها له»والجمال كله له» وكذلك سائر صفات الكمال» وقام البرهان 
السمعي والعقلي على أنه يمتنع أن يشترك في الكمال التام اثنان» وأن الكمال التام لا 
يكون إلا لواحد وهاتان مقدمتان يقينيتان معلومتان بصريح العقل» وجحاءت نصوص 
الأنبياء» مفصلة لما في صريح | لعقل إدراكه قطعاء افو غل داك اقل ول رقن 
تعالى: وول يرق الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن الوه لله جميعا € رالبقر لبقرة: 55 .]١‏ 

ا 00 
عه انبر ل يرون أن القوة اللأصميها الها عضودرو ليا كذيواة E lag‏ 
ا القوة لله جميعا وجواب لو محذوف على 
ا أي لو يرى هؤلاء حالهم وما أعد الله لهم إذ يرون العذاب لرأوا أمرا عظيماء 

ثم قال: 9أنّ القوَة للَهِ جَمِيعا ؟ وهو متضمن للتهديد E E EN‏ 
فيل لله الأذه س ا FY‏ وقال: : وإ الأمرَ Eya aE CAE‏ 
:النبي - وك - في دعاء الاستفتاح: ,لبيك وسعديك والخير كله بيديك» ‏ وفی الأثر 


)١(‏ صحيح: أحرجه مسلم (487) في الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجودء من حديث 
عائشةرضي الله عنها. 

(؟) الصواعق المرسلة (ص5١١٠).‏ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم )7/١(‏ في صلاة المسافرين» باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» من 
حديث علي بن أبي طالب -ؤه-. ) 





الا اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر 
E SEE e E O e E‏ 

' ونذكر من ذلك صفة واحدة تعتبر بها سائر الصفات» وهو أنك لو فرضت جمال 
الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم احتمع لشخص واحد منهم ثم كان الخلق كلهم على 
حمال ذلك الشخص لكان نسبته إلى جمال الرب تبارك وتعالى دون نسبة سراج ضعيف 
إلى حرم الشمس وكذلك قوته سبحانه وعلمه وسمعه وبصره وكلامه وقدرته ورحمته 
وحكمته وحوده و سائر صفاته» وها ما دلت عله اانه الك نة السمعية و یر ت هة 
رسله عنه كما في الصحيح عنه - وو -: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض 
القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) فإذا كانت سبحات 
وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من -حلقه ولو كشف حجاب النور عن تلك السبحات 
لاحترق العالم العلوي والسفلي فما اللن بجلال ذلك الوجحه الكريم وعظمته وكبريائه 
وكماله وجلاله؛ وإذا كانت السموات مع عظمتها وسعتها يجعلها على إصبع من 
أصابعه» والأرض على إصبع» والجبال على إصبع» والبحار على إصبع» فما الظن باليد 
الكريمة التي هي صفة من صفات ذاته» وإذا كان يسمع ضجيج الأصوات» باحتلاف 
i‏ ار الم اة د عة قاو ل ي 
ولا يلتبس» ولا يغلطه سمع» ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء تحت 
الأرض في الليلة الظلماء ويعلم ما تسره القلوب أخحفى منه وهو مالم يخطر لها 

A CN e‏ المحيط بالعالم مدادا ويحيط به من بعده سبعة 
ا لل لي لا 
يحصد أقلام يكتب بها نفدت البحار والأقلام ولم ينفد كلامه وهذا وغيره بعض ما 
تعرّف به إلى عباده من كلامه وإلا فلا يستطيع أحد قط أن يحصي ثناء عليه بل هو كما 
أثنى على نفسه» فكل الثناء وكل الحمد وكل المجد وكل الكمال له سبحانه» هذا الذي 
وصلت إليه عقول أهل الإثبات» ه عن الرسول» ولا يحتاجون في نبوت علمهم 
وحزمهم بذلك إلى الجواب عن : لشبه القادحة في ذلك» وإذا وردت عليهم لم تقدح 
فيما علموه وعرفوه اه ربهم تبارك وتعالى كذلك» وفوق ذلك فلو قال 


)١١‏ أخرجه هنك فى ( مسنده) زه/ه 5 ؟) من حديث حذيفة بن اليمان وي ع وذكره الهيثمى 
في ( المجمع) 0 ۹-4۸۱( وقال: رواه ا وفيه راو لم يسمء و بقية رجاله ثقات . 





لهم قائل هذا الذي علمتموه لا يثبت إلا بجواب عما عارضه من العقليات قالوا لقائل 
هذه المقالة هذا كذب وبهتء فإن الأمور الحسية والعقلية واليقينية قد وقع فيها شبهات 
كثيرة تعارض ما علم بالحس والعقل فلو توقف علمنا بذلك على الجواب عنها وحلها 
لم يثبت لها ولا لأحد علم بشيء وهي من جنس الوساوس والخطرات والخيالات التي 
لا تزال تحدث في النفوس شيئا فشيئا بل إذا حزمنا بثبوت الشيء جزمنا ببطلان ما 
O GR RCE‏ بس اما بر 
كانت الشبه ما كانت فما من موجود يدر كه لحس إلا ويمكن كثيرا من الناس ادم 
ا منها تعلم أنه 
أقوى من شبه الجهمية النفاة لعلو الرب على حلقه وكلامه وصفاته» وقد رأيت أو 
سعاعت هذا أقامه كير عق المتكلميق من الشية على أن اسان دل اة الناطة فى 
الساعة الواحدة أكثر من ألف وكل لحظة تذهب روحه وتفارق وتحدث له روح أخر 
غيرها وهكذا أبذا وما أقاموه.مين الشبه على أن السموات والأرض والجبال والبخا 
تتبدل كل لحظة ويخلفها غيرهاء وما أقاموه من الشبه على أن روح الإنسان ليست فيه 
ولا حارجة عنه وزعموا أن هذا أصح المذاهب في الروح» وما أقاموه من الشبه على أن 
الإنسان إذا انتقل من مكان إلى مكان لم يمر على تلك الأحزاء التي بين مبدأ حركته 
ونهايتها ولا قطعها ولا حاذاهاء وهي مسألة طفرة النظام وأضعاف أضعاف ذلك وهؤلاء 
وساي سي ARE‏ إن ذا 0 
ا EE EPP‏ موا اير 
فصوصه وغيرهما وهذه الشبهة كلها من واد واحد ومشكاة واحدة وخزانة واحدة وهى 
مشكاة الوساوس وخزانة الخيال فلو لم يجزم بما علمناه إلا بعد التعرض لتلك الشبهة 
على التفصيل وحلها والجواب عنها لم يثبت لنا علم بشيء أبداء فالعاقل إذا علم أن هذا 
الخبر صادق علم أن كل ما عارضه فهو كذب ولم يحتج أن يعرف أعيان الأخبار 
المعارضة له ولا وجوهها وبالله المستعان (' 


.)٠١8١0 الصواعق المرسلة (ص‎ )١( 





الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق 
بالمطابقة, فإنه يدل على دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم 


) كما أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى يدل على الذات والصفة التي اشتق منها 
بالمطابقة. فإنه يدل على دلالتين أخخريين بالتضمن واللزوم. فيدل على الصفة بمفردها 
بالتضمن» وكذلك على الذات المجردة عن الصفة. ويدل على الصفة الأحرى باللزوم. 

فإن اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة. وعلى الذات وحدها. 
وعلى السمع وحده بالتضمن. ويدل على اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام. وكذلك 
سائر اشماثة وصفانة: 

ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم 00 ومن هنا يقع اختلافهم في كثير من 
الأسماء والصفات والأحكام. فإن من علم أن لفعل الاختياري لازم للحياة» وأن السمع 
والبصر لازم للحياة الكاملة» وأن ا الحواة لكام ع المم ن سا 
الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك؛ ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمهاء 
وكذلك سائر صفاته. فإن اسم العظيم له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها. 

وكذلك اسم العلي واسم الحكيم وسائر أسمائه» فإن من لوازم اسم العلي العلو 
المطلق» بكل اعتبار. فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدرء وعلو القهر» وعلر 
الات فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اوا العلي. 

وكذلك اسمه الظاهر من لوازمه: ألا يكون فوقه شيء» كما في الصحيح عن النبي 
- بل -: «وأنت الظاهرء فلبس فوقك شيء) ا يس ل اح سر 
جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه الظاهر ولا يصح أن يكون الظاهر هو من له 
فوقية القدر فقط» كما يقال: الذهب فوق الفضة:؛ والجوهر فوق الزجحاج. لأن هذه 
الفوقية تتعلق بالظهورء بل قد يكون المفوق أظهر من الفائق فيها. ولا يصح أن يكون 





)١(‏ صحيح: ل ل باب: ما يقول عند النوم واتخاذ المضجع 
من حديث أبي هريرة -85ه-. 











ظهور القهر والغلبة فقطء وإن كان سبحانه ظاهرًا بالقهر والغلبة» لمقابلة الاسم 
ب(الباطن) وهو الذي ليس دونه شيء» كما قابل الأول الذي ليس قبله شيءء بالآخر 
الذي ليس بعده شيء. وكذلك اسم الحكيم من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة 
المقصودة له بأفعاله» ووضعه الأشياء في مواضعهاء وإيقاعها على أحسن الوحوه. فإنكار 
ذلك كاز لهذا ف ورا كا مار اسا الخد 
في بيان حكم لوازم الصفة: 

وذلك أن الصفة يلزمها لوازم من حيث هي هي» فهذه اللوازم يجب إثباتهاء ولا يصح 
نفيهاء إذ نفيها ملزوم كنفي الصفةء مثاله الفعل والإدراك للحياةء فإن كل حي فعال مدرك 
وإدراك المسموعات بصفة السمع وإدراك المبصرات بصفة البصر»ء وكشف المعلومات 
بصفة العلم» والتمييز لهذه الصفات» فهذه اللوازم ينتفي رفعها عن الصفة فإنها ذاتية لهاء ولا 
يرتفع إلا برفع الصفة؛ ويلزمها لوازم من حيث كونها صفة للقديم مثل كونها واحبة قديمة 
عامة التعلق إن صفة العلم واحبة لله قديمة غير حادثة» متعلقة بكل معلوم على التفصيل. 

وهذه اللوازم منتفية عن العلم الذي هو صفة للمخلوق ويلزمها لوازم من حيث كونها 
صفة له مثل كونها ممكنة حادثة بعد أن لم تكن مخلوقة» غير صالحة للعموم مفارقة له 
فهذه اللوازم يستحيل إضافتها إلى القديم» واجعل هذا التفصيل ميزانا لك في جميع الصفات 
والأفعال, واعتصم به في نفي التشبيه والتمثيل وفي بطلان النفي والتعطيل» واعتبره في 
العلوي والاستواء تجد هذه الصفة يلزمها كون العالي فوق السافل في القديم والحديثء 
فهذا اللازم حق لا يجوز نفيه» ويلزمها كون السافل حاويا للأعلى محيطا به حاملا له 
والأعلى مفتقر إليه» وهذا في بعض المخلوقات لا في كلهاء بل بعضها لا يفتقر فيه الأعلى 
إلا الأسفلء ولا يحويه الأسفل ولا يحيط به ولا يحمله كالسماء مع الأرض. 

فالرب تعالى أجل شأنا وأعظم أن يلزم من علوه ذلك» بل لوازم علوه من خحصائصه 
وهي حمله للسافل وفقر السافل إليه» وغناه سبحانه عنه وإحاطته عز وجل به» فهو فوق 
العرش مع حمله العرش وحملته» وغناه عن العرش وفقر العرش مع حمله العرش وحملقه» 
وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره 


.)٠٠/١( مدارج السالكين‎ )١( 





بالعرش» وعدم حصر العرش له» وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق» وأصحاب التلبيس 
سواع السبيل» وعلموا مطابقة العقل الصريح للتنزيل وس لقن الدليل» ولكن فارقوا 
الدليل وضلوا عن سواء السبيل . 





A E 


س | أسماء الله الحسنى وصفاته العليا !2 





الفصل التامن 
بيان أن الرب تعالى يشتق له من أوصافه وأفعاله أسماء 
ولایشتق له من مخلوقاته 

والرب تعالى يشتق له من أوصافه وأفعاله أسماء ولا يشتق له من مخلوقاته. وكل 
اسم من أسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته أو فعل قائم به فلو كيان دن اليد سم 
باعتبار المخلوق المنفصل يسمى متكونا ومتحركًا وساكنًا وطويلا وأييسض وغير ذلك 
لأنه خالق هذه الصفات. فلما لم يطلق عليه اسم من ذلك مع أنه خخالقه علم أنه 
أسماءه من أفعاله وأو صافه القائمة به. وهو سبحانه لا يتصف بما هو مخلوق منفصل 
عنه» ولا يتسمى باسمه. 

ولهذا كان قول من قال: إنه يسمى متكلمًا بكلام منفصل عنه؛ وخالقا بلق 
مي ا ب N O‏ بدني سه فإن 
3 حب ا ار تت ب رض أو فعل خلقه» وإن حص ذلك 

ببعض الأفعال والصفات دون بعض كان تحكمًا لا معنى له. 

وحقيقة قول هؤلاء أنه لم يقم به عدل ولا إحسان ولا كلام ولا إرادة» ولا فعل 
البتة. ومن تجهم منهم نفى حقائق الصفاتء وقال: لم تقم به صفة ثبوتية» فنفوا صفاته 
وردوها إلى السلوب والإضافات. ونفوا أفعاله وردوها إلى المصنوعات والمخلوقات. 
وحقيقة هذا أن أسماءه تعالى ألفاظ فارغة عن المعاني لا حقائق لهاء وهذا من الإلحاد 
فيها وإنكار أن تكون حسنى. وقد قال تعالى: 9وَلِلَهِ الأْمَّاءُ الحُسْتى فَاذْعُوَة به 
وَذْرُوا الْذِينَ يُلْحِدُونْ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ © بالأعراف:.618. ۰ 

وقد دل القرآن والسنة على إثبات مصادر هذه الأسماء له سبحانه وصفاء كقوله 
تعالى: أن القوّة لله ج ا 

وقوله: إن الله هُوَّ الرزّاق ذو القَوة الْمَتِين © [الذاريات:۸٠].‏ 

وقوله: ل فَاغْلَمُوا نم أنزل بعلم الله 4 [هود:؛ .]١‏ 

وقوله - ي -: « لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) 27 





)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 












وقول عائشة: (اللحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات)'. 
وقوله - ميو -: وأعوذ برضاك من سخطك )20 
وقوله: «أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق)”". 


وقوله: «أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن و 

ولولا هذه المصادر لانتفت حقائق الأسماء والصفات والأفعالء» فإن أفعاله غير 
صفاته» وأسماءه غير أفعاله وصفاته» فإذا لم يقم به فعل ولا صفة فلا معنى للاسم 
E ad‏ 
سريان الأسماء والصفات في الخلق والأمر: 

إذا عرف هذا. فمن أسمائة سبحانه الغفارء التواب» العفو لا بد لهذه الأسماء من 
متعلقات. ولا بد من حناية تغفر» وتوبة تقبل» وجرائم يعفى عنها. ولا بد لاسمه الحكيم 
من متعلق يظهر فيه حكمه. إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم الخالق؛ 
الرازق» المعطيء المانع للمخلوق والمرزوق والمعطي والممنوع. وهذه الأسماء كلها 
حسنى . 

والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه. فهو عفو يحب العفو» ويحب المغفرة. 
ويحب التوبة.ويفرح بتوبة عبده حين يثوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال. 

وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله» ويحلم عنه؛ ويتوب عليه ويسامحه: من 
موجحب أسمائه وصفاته. وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك. وما يحمد به نفسه 


ويحمده به أهل سمواته وأهل أرضه: ما هو من موجبات كماله ومقتضى حمله. 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

لصح ولام 

(۳) صحيح: ذكره العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء» )۳۲١/١(‏ وقال: أحرحه النسائي 
والحاكم وقال صحيح الإسناد» من حديث عمار بن ياسر ا ه. فقلت: ولم أقف عليه فيها. 

)٤(‏ أحرحه مسلم )۲۷١۷(‏ في الذكر والدعاء» باب: التعوذ من شر ما عمل» ومن شر مالم يعمل» 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وما بين المعقوفتين زيادة من مسلم. 

)5١‏ شفاء العليل [11/؟575]. 


NONE‏ لت [أسماء | اله اا ی وصفاته العليا) ف 





وهو سبحانه الحميد المجيد» وحمده ومجده يقتضيان [ 

ومن آثارهما: مغفرة الزلات» وإقالة العثرات؛ والعفو عن السيئات» والمسامحة على 
الجنايات. مع كمال القدرة على استيفاء الحق. والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار 
عقو بتها. فحمله بعد علمه» و درم ومغفرته عن كمال عزته وحکمته» 2 
قال المسيح - ويار - إن تعدَبَهُمْ انهم عبَاذك وإن تغفِر لهم فإنك انت العزيز 
الحكيم © [المائدة:8١1].‏ 5 فمغفر دك غ کیان فار ك و کک لست کچ قر 
عجرا. ويسامح حهلا بقدر الحق» بل أنت عليم بحقك. قادر على استيفائه» حكيم في 
Il‏ 

فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم» وفي الأمرء تبين له أن مصدر 
قضاء هذه الجنايات من العبيد» وتقديرها: هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال. 
وغاياتها أيضًا: مقتضى حمده ومجده. كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته. 

فله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة» والآيات الباهرة» والتعرفات إلى عباده 
بأسمائه وصفاته» واستدعاء محبتهم له» وذکرهم له» وشكرهم له وتعبدهم له بأسمائه 
e‏ 
عبادة الله بجميع أسمائه وصفاته (الأسباب مع المسببات): 


"كل ابس ييه بدن .بن عا ا ا و ل 
بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر. فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم 
آخرء كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم أو يحجبه یود 
اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع أو عبودية اسمه الرحيم والعفو والغفور عن اسمه 
المنتقم أو التعبد بأسماء التوددء والبر» واللطف» والإحسان عن أسماء العدل» 
والجبروت» والعظمة؛ والكبرياء ونحو ذلك. 

وهذه طريقة الكمّل من السائرين إلى الله. وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن. قال 
الله تعالى: 9 وَلِلَْهِ الأَممْمَاءُ الحُسْنى فَادْعُوةُ بها رالأعراف:٠۸٠»‏ والدعاء بها يتناول 
فطاع سيا لك وهاه اف a‏ 


.]41١5/1[ مدارج السالكين:‎ )١( 





وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» وينوا عليه بهاء ويأخذوا 

فهو عليم يحب كل عليم جواد يحب كل حواد وتر يحب الوتر جميل يحب 
ي صبور يحب الصابرين حليم يحب أهل الحلم. 

فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة» والعفو والصفح: حلق من يغفر له» ويتوب عليه 
ويعفو عنه. وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له. ليترتب عليه المحبوب له 
المرضى له. فتوسطه كتوسط الأسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب. 

والأسباب دمع مسبباتها- أربعة أنوا ع: 

الأول: محبوب يفضي إلى محبوب. 

الثاني : ومكروه يفضي إلى معحبو ب . 

وهذان النوعان عليهما مدار أقضيته وأقداره سبحانه بالنسبة إلى ما يحبه وما يكرهه. 


والغالث: مكروه يفضي إلى مكروه. 

والرابع: محبوب يفضي إلى مكروه. وهذان النوعان ممتنعان في حقه سبحانه» إذ 
ات ا و ا ی ا ای ا قلي ماش لا لاحل 
حصولها- لا تكون إلا محبوبة للرب مرضية له. والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى 
م ظ ظ 

فالطاعات والتوحيد: أسباب محبوبة له» موصلة إلى الإحسان» والشواب المحبوب 
له أيضًا. والشرك والمعاصي: أسباب مسخوطة له» موصلة إلى العدل المحبوب له. وإن 
كان الفضل أحب إليه من العدل. 

فاجتماع العدل والفضل أحب إليه من انفراد أحدهما عن الآخر» لما فيه من كمال 
الملك والحمد» وتنوع الثناءء» و كمال القدرة. 


و کان يكن حضول هذا المحبوب من غير توسط المكروة؟ 






قيل: هذا سؤال باطل» لأن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. والذي يقدر في 
الذهن وجوده شىء آخر غير هذا المطلوب المحبوب el‏ 
تعالى لمنافاته حكمته. فإذا حكم الذهن عليه بأنه محبوب له. كان نسبة له إلى مالا يليق 
له. ويتعالى نهك 

فليعط اللبيب هذا الموضع حقه من التأمل. فإنه مزلة أقدام» ومضلة أفهام. ولو 
أدنى إشارة تطلع على ما وراءها. والله الموفق المعين . 


.)470/١( مدارج السالكين‎ )١( 








والأسماء الحسنى والصفات E‏ اقتضاها 
لآثارها من الخلق والتكوين فلكل صفة عبودية 0 ومقتضياتها أعني من 
ات وهذا مطرد في جميع ER‏ 
القلب والجوارح فعلم اھک 
والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا 
وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وح سمس ري السموات ولا في 
الأرض وأنه يعلم السر وأحفى ويعلم خحائنة الأعيين وما تخفي الصدور يثمر له حفظ 
لسانه وجوارحه وخحطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله وأ ae‏ الأعضاء 
CE‏ للع التحي اع رادو تسر ننه( لسع ا | تقو ايع اميك رداك 
والقبائح ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجحاء 
وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. 
و كذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الحضوع والاستكانة والمحبة 
وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعًا من العبودية الظاهرة هي موجباتها. 
وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوحب له محبة خاصة بمنزلة أنواع 
العبودية فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت بها ارتباط 
الخلق بها فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها 
لأنه لا يتزين من عباده بطاعتهم ولا تشينه معصيتهم. وتأمل قوله - كك - في الحديث 
الصحيح الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)”''؛ ذكر هذا عقب قوله: «ياعبادي إنكم تخطئون بالليل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لكم)”". 
فتضمن ذلك أن ما يفعله تعالى بهم في غفران زلاتهم وإحابة دعواتهم وتفريج 


)١(‏ صحيح: أخرحه مسلم )١5177(‏ في البر والصلة» باب: تخريم الظلم» من حديث أبي ذر -5ه- 
(؟) صحيح: هو ما قبله. 





ا ا 


كرباتهم ليس لجلب منفعة منهم ولا لدفع مضرة يتوقعها منهم كما هو عادة المخلوق 
الذي ينفع غيره ليكافئه بنفع مثله أو ليدفع عنه ضررا. فالرب تعالى لم يحسن إلى عباده 
ليكافئوه عنه ضررًا» فقال: لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني إني لست 
اميا E‏ 
وكفيت مستكفيكم وغفرت لمستغف ركم بالذي أطلب منكم أن تنفعوني أو تدفعوا عني 
ضررًا فإنكم لن تبلغوا ذلك وأنا الغني بوداي و 
من الأفعال إلا بإقداره وتيسيره وحلقه» فكيف بما لايقدرون عليه فكيف يبلغون نفع 
الغني الصمد الذي يمتنع في خلقه أن يستجلب من غيره نفعًا أو يستدفع منه ضررا بل 
ذلك مستحيل في حقه. ثم ذكر بعد هذا قوله: ا أن أولكم وآحركم وإنسكم 
وحنكم كانوا على أ أفجر قلب رجحل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيعا" . 

فبين الله سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات وما نهاهم عنه من السيئات لا يتضمن 
ابتعااي اتعيي رلا الجاع ضورعم كابر E O O‏ 
ينفع الأمر والمأمور ونهيهم عما يضر الناهي والمنهي. فبين تعالى أنه المنزه عن لحوق 
نفعهم وضرهم به في إحسانه إليهم بما يفعله بهم وبما يأمرهم به. ولهذا لما ذكر 
الأصلين بعد هذا وأن تقواهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد في ملكه 
١‏ ا 
ك أنه لم يأمرهم ولم يحسن إليهم بإحابة الدعوات وغفران الزلات وتفريج الكربات 
امحل عليه ولا لطاع شرا راي أ أناس كلم ليرا تي ملكه شيئًا 
ولو عصوه كليو Ee‏ اهالغ لسن رسن كان مكنذا فإنه لا 
يتزين بطاعة عباده ولا تشينه معاصيهم ولكن له من الحكم البوالغ في تكليف عباده 
راميك رويك بارطتوية اك كر سياه سكيع E I‏ 
يستوجب من عباده شكر نعمه التي لا تحصى بحسب قواهم وطاقتهم لا بحسب ما 
ينبغي له فإنه أعظم وأحل من أن يقدر خلقه عليه. ولكنه سبحانه يرضى من عباده بما 
تسمح به طبائعهم وقواهم فلا شيء أحسن في العقول والفطر من شكر المنعم ولا أنفع 
للعبد منه فهذان مسلكان آخران في حسن التكليف والأمر والنهي. 


)١(‏ صحيح: هو ما قبله. 





أحدهما: يتعلق بذاته وصفاته وأنه أهل لذلك وأن جماله تعالى وكماله وأسماءه 
وصفاته تقتضي من عباده غاية الحب والذل والطاعة له. 

والثاني: متعلق بإحسانه وإنعامه ولا سيما مع غناه وأنه إنما يحسن إليهم رحمة منه 
وحودًا وكرمًا لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة وأي المسلكين سلكه 
العبد أوقفه على محبته وبذل الجهد في مرضاته فاون ن ال 0 دات 
المسلكين وإنما أتى القوم من إنكارهم المحبة وذلك الذي حرمهم من العلم والإيمان ما 
حرمهم وأوحب لهم سلوك تلك الطريق المسدودة والله الفتاح العلي”. 


مشهد الأسماء والصفات: 
بالأسماء الحسنى» والصفات العلى» وارتباطه بها. وإن كان العالم -بما فيه- من بعض 
وهذا من أجل المعارف وأشرفهاء وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة. 
فإن أسماءه أوصاف مدح وكمال. وكل صفة لها مقتضّى وفعل: إما لازم. وإما متعد. 
ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه. وهذا في خلقه وأمره؛ وثوابه وعقابه. كل 
ذلك آثار اا الحسنى وموجباتها. ٠‏ 
ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه 
عن أفعاله وأفعاله عن صفاته» وصفاته عن أسمائه. وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. 
وہ کات أو صافه صفات کمال) وأفعاله حكما ومصالح» واا حسنی . 
أمره ونهيه» وثوابته وعقابه» وأنه بذلك نسبه إلى مالا يليق به وإلى ما يتنزه عنه وأن ذلك 
حكم سيئ ممن حكم به عليه» وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره.ء ولا عظمه 
حق تعظيمه» كما قال تعالى في حق منكري النبوة وإرسال الرسل» وإنزال الكتب: 9وَمًا 


05 مفتاح دار السعادة (ص .)١١37‏ 





في عن مسري المعاد والثواب والعقاب: ووم قروا الله حق قدره وَالأَرْضْ جميعا 


ان القيامة ع تطريات E E NE‏ 


أسماؤه وصفاته. و وقال 0 و 8 ا عَبَنا و نك ا 5 لا ترْجَعُون ۾ 
تَعَالَى اللّهُ المَلِكْ الحَق لآ إِلَهَ إلا هُوَ رَبُ العرش الكريم 6 EERE‏ 

هذا الظن والحسبان» الذي تأباه أسماؤه وصفاته. 

ونظائر هذا في القرآن كثيرة. ينفي فيها عن نفسه حلاف مو حب أسمائه وصفاته إذ 
ذلك مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها. 

a‏ القية يمتح ترك تماق la a‏ بسر ولا قيس 
ولا يئاب ولا يعاقب. وكذلك اسمه الحكيم يأبى ذلك. وكذلك اسمه الملك واسمه 
الحى يمنع أن يكون معطلاً من الفعل. بل حقيقة الحياة الفعل. فكل حي فعال. وكونه 
سبحانه E e‏ واسمه السميع البصير يوحب 
مسموعا مرئيًا. و سمه الخالق يقتضي مخلوقا. وكارك رتوار اليو لواطت تصني 
سلکه وتسر وميه وإعطاء رتشا واا وعدا ولا EL‏ 
المحسن» المعطي» المنان ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها '. 








وقد نبه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسه في أول الخلق 
وآخره وعند الأمر والشرع وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين» وحمد نفسه على تفرده 
بالإلهية وعلى حياته وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد 
والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاحته إليه» وحمد نفسه على علوه وكبريائه» وحمد 
نفسه في الأولى والآخرة» وأحبر عن سريان حمده في العالم العلوي والسفلي» ونبه على 
هذا كله في كتابه وحمد نفسه عليه فتنوع حمده وأسباب حمده. وجمعها تارة وفرقها 


ESO مدارج‎ )١( 


الباب الأول 1 





أحرى ليتعرف إلى عباده e‏ يحمدونه وكيف يشنون عليه 0 إليهم 
بذلك ويحبهم ! ذا عرفوه وأحبوه وحمدوه؛ قال تعالى: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ العَالْمِينَ ه 
الرحْمَن الرّحِيم ه مَالِكِ يَوْمٍ الذين © [الفاتحة:؟ 4 وقال عا الحا لله الف 
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنور ثم الّذِينَ كَفَرُوا برهم تغدلون) 
[الأنعام: 0 وقال تعالى: الحم لله الذي أنزل على عند الكتاب ولم جل له 

عوجاه فَيّما لير بأسا شديدا من لَدُنَهُ وَيُبَشّرَ المُوْمِنِينَ 4 [الكمف:٠ء٠]»‏ وقال: 
َالْحَمْدُ لله الذي لَهُ ما في السّمَوَاتَ وَمَا في الأرض وَلَهُ الحَمْدُ في الآخِرَةٍ وَهُوَّ 
الحكيم الخبيرٌ © [سبا: ۰ وقال تعالی: #الحَمْد لله فاطِرٍ المسَّمَوَات والأرض جَاعِل 
المَلانكة رسلا ولي أجيحة منتى وألاث وربا بريد في الخلق ما يشا إن اللة على 
کل شيء قديرٌ 6 رفاطر:٠١]»‏ وقال: وهو الله ل إل إلا هُوَلَهُ الحَمْدُ فِي الأُولّى 
وَالآخرَة وَلَهُ الحكم وَإلبْه ترْجَعُون © [القصص: .7]» وقال: هو الح لا إل إلا هُوَ 
اذْعُوةُ مُخْلِصِينَ هُ الدّين ت العَالْمِينَ © (غافر E‏ فسان الله 
حِينَ تَمْسنُون وَحِينَ تصْبِحُون ‏ وَلَهُ الحَمْدُ في السَّمُوَاتِ وَالأَرْض وَعَشْيِيًا وين 
ظْهِرُون € [لروم:11)» وأخبر عن حمد خلقه له بعد فصله بينهم والحكم لأهل طاعته 
a e as E E‏ (وقضي يَبنهُم بالْحَقَ وَقِيلَ الحَمْدُ لله 
رب ؛ الاين € ازمر .٠۹‏ وأخبر عن حمد أهل جد لتعواني لي تارك إلا بحمده» 
كما أن أهل النار لم يدخلوها إلا بحمده» فقال عن أهل الجنة: #الحمد لله الذي هَدَانا 
ِهَذَا وَمَا كنا لِتَهْتدِي للا أن هَدَانَا اللّهُ4 [الأعراف:4]» وَؤْدَعْوَاهُمْ فيهًا سُبْحَانكَ 
اللّهُمَ وَحِيْتُم فيا سَلامٌ وخر دَعْوَاهُمٌ أن الحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ العَالْمِينَ © [يونس:١٠].‏ 
وقال عن أهل النار: 9وَيَوم ناديهم فيتقول ين شركائي اين كنتم تَرْعْمُونَ » وَتَرَعنا 
ا شهيدا فَقلنا هَاتوا رانکمہ فَعَلِمُوا أَنَّ الحَقَّ لله وضل 0 
يَفترُونَ © ره وقال: (قاغترفوا نيهم فَسُحْقا لأصْحَاب السسّعير 4 
[الملك: .]1١‏ وشهدوا على أنفسهم بالكفر والفللم وعلموا أنهم كانوا e‏ الدنيا 
مكذبين بآيات ربهم مشركين به جاحدين لإلهيته مفترين عليه» وهذا اعتراف منهم بعدله 
E‏ و حمده 
وإنما عوقبوا بأفعالهم وبما كانوا قادرين على فعله وت ركه» لا كما تقول الجبرية. 
وتفصيل هذه الحكمة مما لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة به ولا إلى التعبير عنه» 











ولكن بالجملة فكل صفة عليا واسم حسن وثناء حميل وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه 
وتقديس وجلال وإكرام فهو الله عز وجل على أكمل الوجوه وأتمها وأدومهاء وجمينع 
ما يوصف به ويذ كر به ويخبر عنه به فهو محامد له وثناء وتسبيح تقديسء فسبحان 
وبحمده لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به 
عليه خلقه فله الحمد أولا وآخرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» كما ينبغي لكرم وجهه 
وعز حلاله ورفيع مجده وعلو جده' '. 

ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات: 


ومن كان له نصيب من معرفة أسمائه الحسنى واستقراء آثارها فى الخلق والأمرء 
حب کے فاا ی ا و أ نا تينع و ا ا ا ا وا علس فيا 
یفعله وما لا یفعله فإنه لا يفعل حلاف موجحب حمده وحکمته» وكذلك یعلم ما یلیق 
به أن يأمر به ویشرعه مما لا یلیق به» فیعلم أنه لا يأمر بحلاف موحب حمده 
وحكمته. فإذا رأى في بعض الأحكام حورا وظلما أو سفها وعبئا ومفسدة أو مالا 
یو حب حمدا وثناء فليعلم أنه ليس من أحكامه ولا دينه وأنه بريء منه ورسوله؛ فإنه 
إنما أمر بالعدل لا بالظلم وبالمصلحة لا بالمفسدة وبالحكمة لا بالعبث والسفه» 
فإنه أرحم الراحمين» .ورسوله رحمة مهداة إلى العالمين» ودينه كله رحمة» وهو لبى 
الرحمة وأمنه الأمة المرحومة وذلك كله موجهب أسمائة: الحستى وضفاتة العليا 
وأفعاله الحميدةغ فلا يخبر عنه إلا بحمدهہ ولا يثنى عليه إلا اخسن الثناء كما لا 


ين العم ا ب 


.)؟١5ص( طريق الهجرتين‎ )١( 
.)5١ 5 (؟) طريق الهجرتين (ص‎ 





الباب الأول 


الفصل العاشر 
ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك 
(وهي قواعد مهمة في باب الأسماء والصفات) 

ما يجري صفة أو حبرا على الرب تبارك وتعالى أقسا 

أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات كقولك: ذات وموحود وشيء. 

الثاني: ما يرحع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. 

ا ال ا تبحر ان ر ) 

الرابع: ما يرحع إلى التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبونا إذ لا كمال في العده 
التيحفى ‏ ر ا ) 

الخامس: ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا 
تختص بصفة معينة بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد نحو المجيد العظيم الصمد 
فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا فإنه 
موضوع اللسعة والكززة والريادة قمقه ايتسحف اليرت ؟"" والفشار و امج الناقة ع 
ونه ذو العرش المَجيذ 4 البروج: ٠١‏ ] صفة للعرض لسعته وعظمه وشرفه. 

وتأمل كيت جا هااا مر ااب ال ن الله لى وسر ما اا 

ية - لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء» ED‏ 
المطلوب باسم تقتضيه كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ولا 
يحسن أنك أنت السميع البصير فهو راحع E NE‏ 
أقرب الوسائل وأحبها إليه. 

ومنه الحديث الذي في المسند و الترمذي : «ألظوا بياذا الجلال والإكرام) "° 


E 7‏ من النار» «القاموس المحيط » مادة (مجد). 
)۲( ای الناقة علق القاموس المحيط. 


(۳) صحيح: أخحرجه الترمذي )٠٠٠٠(‏ في الدعوات» باب: رقم (4۹)» من حديث أنس -5ه, 





و مشه : اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إل أنت المنات بدیسع السموات 
ء٤‏ : () . . : 
والأرض ياذا الجلال والإكرام)”'' فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده وإنه هو الذي لا 
إله إلا هو المنان. فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا 
عند المسئول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة» وقد فتح لمن بصره 

الله. ولنرجع إلى المقصود وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة. 

فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. وكذلك الصمد قال ابن 
عباس : هو السيد الذي كمل فى سؤدده. وقال ابن وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. 
وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد» وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهي إليه السؤدد فقد 
کل ھی وقال ايخ ا ا ون ل ال أ الك الد اق 

واشتقافه یدل على هذا فإنه في الجمع والقصد الذي اجتمع القصد لعحوة) 
واجتمعت فيه صفات السؤدد وهذا أصله فى اللغة كما قال: 

ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن يربوع وبالسسيد العيويك 

والعرب تسمى أشرافها بالصمد لاحتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات 
السياةة فيه 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخرء وذلك قدر زائد 
على مفرديهماء نحو: الغنى الحميدء العفو القدير» الحميد المجيد. وهكذا عامة الصفات 
المقترنة والأسماء المزدوحة في القرآن. فإن الغني صفة كمال والحمد كذلك» واحتماع 
الغني مع الحمد كمال أخر. فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من احتماعهماء 
وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم فتأمله فإنه من أشرف المعارف. 
وأما صفات السلب المحض فلا تدحل فى أوصافه عاق ا ون و ت 
کا المتضهنة ا اده بالر بو بية والإلهية. 

وأخحرجه الترمذي (55754) فيما سبق» وأحمد في (مسنله) cO)‏ والحاكم في 

ادر كه لات من حديث ربيعة بن عامر -ؤقهه-» وقال الألباني في (( صحيح 

الجامع ) :)١5 5٠09‏ صحيح . 
)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 





والسلام م المتضمن لبراءه من کل تقص بضاد کماله» وكذلاك رعا 
فى مدي ل كقوله تعالى: ولا تأخذةٌ سنة ولا نوم € رالبقرة: )٠6‏ فإنه متضمن 
لكمال حياته وقيوميته وكذلك قوله تعالى: 9وَمًا مَسّنَا ِن لوب 6 [ ق: ۲۸ ]» متضمن 
لكمال قدرته. وكذلك قوله: ©وَمَا يَعْرْبْ عَن رَبك من مُتقال ذرة€ [ يونس: ٩۲‏ ]» 
متضمن لكمال علمه. وكذلك قوله: 9لَمَ يَلِدْ وَلْمْ يُولَدْ 4 [ الإعلاص: ۲ ] متضمن لكمال 
صمديته وغناه و كذلك قوله: وم يكن له كفوا أحَد» [الإعلاص: 4] متضمن لتفرده 
بكماله وأنه لا نظير له» وكذلك قوله تعالى: لا تذركة الْأَبْصَارٌ © [ الأنعام: ٠١+‏ 
ميري لمتتك و الشمد ل CE‏ 

هذا مطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب ويجب أن يعلم هنا أمو 

أحدها: أن ما يدحل في باب الإخبار عنه تعالىء أوسع مما يدحل في باب اشن ته 
OE‏ بي يي ولا يدحل في أسمائه 
الحشنى وصفاته العليا 

الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدحل بمطلقها في 
أسمائه» بل يطلق عليه منها كمالها وهذا كالمريد والفاعل والصانع» فإن هذه الألفاظ لا 
O‏ ا هو الفعال لما يريد» 
فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة ولهذا إنما أطلق على نفسه من وتلق کی 
ونخبرا. 

الثالث: أنه لا يلزم من الإحبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسم مطلق» كما 
غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر تعالى الله عن 
قوله» فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة» فلا يجوز 
أن يسمى بأسمائها المطلقة والله أعلم. 

الرابع: أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف. والوصف بها لا ينافي العلمية» 
بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم» لأن أوصافهم مشتر كة فنافتها العلمية 
المختصة بخلاف أوصافه تعالى. 

الخامس: أن الاسم مرخ. أسياكةه له دلالات. دلالة على الذات والصفة بالمطابقة. 


م(*) أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 





كطأسماء الله الحسنى وصفاته العليا)- 


5 أحدهما بالتضمن. ودلالة على ١‏ سف الأرى: بالل 05 
الاد أن ا ا ا ا و ا ي 
حرث: الضصفات») فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثاني ماه 


السابع: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» ومايطلق عليه من 
الأحبار لا يحب أن يكون توقيفيًا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل 
الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية» أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد 
به السمع. 

الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه حاز أن يشتق منه المصدر والفعل» فيخبر به عنه 
فعلاً ومصدرًا : نحو السميع البصير القدير» يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ويخبر 
عدا ا ف ا و سَمِعَ الله ر المجادلة: ١‏ : «فقدَزنا فبِغمَ القادِرُون 4 
[ المرسلات: ۲۳ ] هذا إن كان الفعل متعديّاء فإن كان لازمًا لم يخبر عنه به نحو الحي. 
بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حيي. 

التاسع: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته. وأسماء 
المخلوقين صادرة عن أفعالهم» فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله. والمخلوق كماله 
عن فعاله فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله 
عن كماله» لأنه كامل بذاته وصفاته فأفعاله صادرة عن كماله كمل ففعل والمحلوق فعل 
فكمل الكمال اللائق به. 

العاشر: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم» فإن المعلومات 
راقو انا أن وكرت عد اعفان aE E‏ شرعه ومصدر 
الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضي بمقتضيه. فالأمر 
كله مصدره عن أسمائه الحسنى» وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة 
والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرههم به ونهاهم عنه. فأمره كله مصلحة 
وحكمة ورحمة ولطف وإحسان إذ مصدره أسماؤه الحسنى» وفعله كله لا يخرج عن 
العدل والحكمة والمصلحة والرحمة إذ مصدره أسماؤه الحسنى» فلا تفاوت في خلقه 


)١(‏ قد تقدم بيان ذلك. 





aa El e, 
فبإيجاده. فوجود من سواه تابع لوحوده تبع المفعول المخلوق لخالقه» فكذلك العلم بها‎ 
أصل للعلم بكل ما سواه فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم. فمن أحصى‎ 
أسماءه كما ينبغي للمخلوق أخصى - حميع العلوم ! د إحصاء ا ا لإحصاء كل‎ 
معلوم» ن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمر عن‎ 

علمنه ونتكهة ا E‏ ا 
العبد أو يفعله ا ما أن يكون لجهله به» أو لعدم حکمته» وا ما الرب تعالى فهو الحكيم 
فلا يلحق فعله ولا أمره حلل ولا تفاوت ولا تناقض. 

الحادي عشر: إن اُسماءہ كلها حسنی» ا ا غير للك ا وقد تقدم 
أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق وا لرازق والمحيي والمميت ت» وهذا 
يدل على ل انبا E a‏ 
لال م سيك و E‏ 
ا لع ا ل ارو ال Ea‏ قدام وضلت 
فيه أفهام وهدى | لله أهل الحق لما احتلفوا فيه بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط 
بيان معنى إحصاء أسماء الله تعالى: 

الثاني عشر: في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دحل الجنة 

وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح 

المرتبة الأولى:إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها 

المرتبة الغالثة: دعاؤه بها كما قال تعالى: «وَلِلَهِ الأَمْمَاءُ الحُسْنى فَادْعُوةُ بها 4 
(الأغرافت: ٠‏ وهو مرتبتاك: 


إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. والثانى دعاء طلب ومسألة» فلا يثنى عليه إلا بأسمائه 





لد لا اذا 6 الله الكوني a‏ 
الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا يسأل إلا بها فلا يقال: يا موحود أو'يا شع ع نيا 
ذات اغفر لي وارحمني» بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيًا لذلك المطلوب 
فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسلء ولا سيما خاتمهم 
وإمامهم وجدها مطابقة لهذا. وهذه العا ار ق ناوه فى :قال مفليق ا سان ا 
فإنها ليست بعبارة سبك كه وهى منتزعة من قول الفلاسفة فاه بالإله على قدر الطاقة. 

وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان وهي التعبد. 

وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهى الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال. 

فمراتبها أربعة أشدها إنكارًا عبارة الفلاسفة وهى التشبه. 

وأحسن منها عبارة من قال: التخلق. 

واخ مها عار ةم قال الد 
الأسماء التي تتشابه إطلاقها على كل من العبد والرب: 

الثالث عشر: احتلف النظار فى الأسماء التى تطلق على الله وعلى العبادء كالحى 
والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها. فقالت ظائفة سم الوتكلميين. هي 
حقيقة فى العبد مجاز فى الرب. وهذا قول غلاة الجهمية وهو أخبث الأقوال وأشدها 


هه 


ع 


ا 

الثاني: مقابله وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد وهذا قول أبي العباس 
الناشي. 

الثالث: أنها حقيقة فيهماء وهذا قول أهل السنة وهو الصواب. وإحلاف الحقيقتين 
فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله وللعبد منها 
ما يليق به. وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح 
صحيحها. فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب ولو كان المقصود 
مها ادف يفوي او اک 

الرابع عشر: أن الاسم والصفة من هذا النو ع له ثلاث اعتبارات. اعتبار من حيث 





هو مع قطع النظر عن تقييده الزب ارك وتعالق أن اليف الأعماز القاتى: عازه مطنافا 
إلى الرب مختصا به. الثالث: اعتباره مضافا إلى العبد مقيدًا به فما لزم الاسم لذاته 
كاسم السميع ا إد EE‏ ل ات 
والعليم والقدير وسائر الأسماءء فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها 
للموصوف بهاء فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه» بل 
ثبتت له على وجه لا يمائله فيه خحلقه» ولا يشابههم» فمن نفاه عنه لإطلاقه على 
من فرث التشبيه ودم التعطيل. وهذا طريق أهل السنة» وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد 
وجب نفيه عن الله» كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاحة إلى الغذاء ونحو 
ذلك. وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في حلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به. 
ا عا E‏ | البنه 
وميا ا الذي يلزمه ا 
والإحاطة بكل معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته» فإن ما يختص به به منها لا يمكن إنباته 
للمخحلوق. فاذا أحطت بهذه القاعدة خبرًا وعقلتها كما ينبغي حلصت من لاف الل 
هما أصل بلاء المتكلمين: آفة التعطيل» وآفة التشبيه. فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من 
التصور أثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة فخلصت من التعطيل» ونفييت 
عنها حصائص المخلوقين ومشابهتهم فخلصت من التشبيه» فتدبر هذا الموضع واجعله 
حنتك التي ترحع إليها في هذا الباب والله الموفق للصواب. 

الخامس عشر: إن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة: أمران لفظيان 
وأمران معنويان فاللفظيان ثبوتي وسلبي» فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم 
والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره» والمعنويان ثبوتي وسلبي. 

فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه» والسلبي ألا يعود حكمها 
إلى غيره» ولا يكون خبرًا عنه وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات. فلنذكر من 





ذلك مثالا واحدًا وهو صفة الكلام» فإنه إذا قامت بمحل كانت هو التكلم دون من لم تقه 
به وأخبر عنه بهاء وعاد حكمها إليه دون غيره. فيقال: قال وأمر ونهى ونادى وناجى 
وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك. وامتنعت هذه الأحكام لغيره» فيستدل بهذه 
الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به. وهذا هو أصل 
السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية وهو من أصح الأصول طردا OT‏ 

أسماء الله غير محصورة في عدد : 


السادس عشر: إن الأسماء الحسنى لا تدحل تحت حصرء ولا تحد بعدد. فإن لله 
تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده» لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي 
مرسل كما في الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو 
أنزلته في كتابك؛ أو استأئرت به في علم الغيب عندك) 27 فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: 
قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم؛ ولم ينزل به كتابه. وقسم 
أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من 
حلقه» ولهدا قال: استأثرت به أي انفردت بعلمه» وليس المراد انفراده بالتسمي به» لأن 
هذا الاشزاف ثابيث ف لاسا لے انرل بها کتاه. 

ومن هذا قول النبي - َي - في حديث الشفاعة: فيفتح علي من محامده بما لا 
أحسنه الآن »“ وتلك المحامد هي تفي بأسمائه وصفاته. ومنه قوله - ل 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)7". e‏ ا -: (رإك لله تسعة 

3 

وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة)7' فالكلام حملة واحدة. وقوله: رمن أحصاها 
دخل الجنة) صفة لا خبر مستقبل. 


١0‏ صحيح : وقد تقدم. 

(۲) صحيح: وهو جزء من حديث أخرجه البخاري )47١7(‏ في التفسيرء باب: #ذرية من حملنا 
مع نوح, إنه كان عبدًا شكورًا © ومسلم )١55(‏ في الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة 
فيهاء من حديث أبى هريرة -ظليه-. 

2 صحيح : وقد تقدم. 

)٤(‏ صحيح: أحرحه البحاري )۲۷۳١(‏ في الشروطء باب: ما يجوز من الاشتراط والثنيافي الإقرار 
أو مسلم (571717) في الذكر والدعاء؛ باب: في أسماء الله تعالى»؛ وفضل من أحصاهاء من 


باع 5 كا 
حديث ابى هريرة -ووين-. 





N ay‏ لجنة. وهذا لا ينفي أن 
GS‏ ۰ قل فان ما ملرك قد أندهم للها ا 


هل يدعى بأسماء الله مفردة؟ 

السابع عقر إن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره» وهو غالب 
الأسماء فالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا 
ومقترنا بغيره» فتقول: يا عزيزء يا حليم» يا غفور» يا رحيم. وأن يفرد كل اسمء وكذلك 
في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع. 

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده» بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم فلا 
يجوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو. فهو المعطي المانع 
الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل» لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما 
يقابله» لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعًا ونفعًا 
وضرًا وعفوًا وانتقامًا. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ. 
فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجحرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل 
بعض حروفه عن بعض» فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد 

ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. 

فلو قلت: يا مذل» يا ضارء يا مانع» وأبرت بذلك لم تكن مثنيًا عليه» ولا حامدًا له 
حدر نود كر ولق يلها 

الثامن عشر: إن الصفات ئلاثة أنوا ع : صفات كمال. وصفات نقص» وصفات لا 
تقتضي كمالآء ولا نقصاء وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعًا وهو ما يكون 
E‏ 

والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول» وصفاته كلها كمال 
E‏ الصفات بأكملهاء وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة 
على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها 
مقامهاء ولا يؤدي معناها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض» بل هو 





على سبيل التقريب والتفهيم. وإذ ا عرفت هذاه e‏ 
و وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب» أو نقص» فله من صفة الإدرا كاف 
العالم ال لخبير دون العاقل الفقيه» والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر. 

فين اضقبات الاحسياكن: ال الرحيم» الودود» دون الرفيق والشفوق ونحوهماء 
وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف. وكذلك الكريم دون السخي» والخحالق 
لر امور دون الفاعل الصانع المشكل» والغفور العفو دون الصفوح الساتر. 

وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم 
عیره مقامه» فتأمل ذلك فأسماوه أحسن ا کا صفاتئه أكمل الصفات» فاك 
نعدل عما سمى به نفسه إلى غيره» كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 

ا ت ا 
الاسم e‏ تناول الاسم E: E‏ 0 بيانه) 
تفسير ه: E O POH VO‏ 
والعظيم الذي قد كمل في عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه. والعليم الذي قد 
كمل في علمه. والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أ انواع شرفه 
وسؤدده وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغى إلا له ليس له كفو السك ابش کا 
شىء سبحان الله الوا حد القهار هذا لفظه. 

وهذا مما حفي على كثير ممن تعاطى الكلام في ر ا فيا ولجم ف 
الاسم بدون معناه» ونقصه من حيث لا یعلم» ق ا ا ا 
الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره. 
معنى الإلحاد في أسماء الله: 


العشرون: : وهي الجامعة لما تقدم من الوحوه» وهو معرفة الإلحاد في أسمائه حتى 
عم قال تعالى: وله الأَْمَءُ الى فَاذْعُوة بها وروا الذي يُلْحِدُون في 
اممائ سَيُجْرَوْنَ ما كانوا يَعْمَلونَ © د الاعراف: ع والإلحاد في أسمائه هو العدول 


ط الباب الأرل له 





بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لهاء وهو مأحوذ من الميل كما يدل عليه مادته 
(ل ح د). فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. ومنه الملحد 
فى الدين المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق 
المدخل فيه ما ليس منه. ومنه الملتحد: وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: #وَلسن تجد 
من ذُونِهِ مُلْتحّدا © [ الكهف: ٠7‏ ]» أي: من تعدل إليه» وتهرب إليه» وتلتجئ إليه وتبتهل 
إليه فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: التبَحَدَ فلان إلى فلان إذا عدل إليه. 
إذا عرف هذا. فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع: 

أحدها: أن يسمي الأصنام بها كتسمتيهم اللات من الإلهية والعزى من العزيز. 
وتسميتهم الصنم إلها وهذا إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم والهتهم 
الباطلة. 

الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أباء وتسمية الفلاسفة له 
موا بذاته» أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. 

وثالغها: وصفه بما يتعالى عنه» ويتقدس من النقائص كقول أحبث اليهود إنه فقير. 
وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. 

وقولهم: يد الله مَغلولّة € ر المائدة: ٠٠‏ ]» وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه 
وصفاته. 
كلام ولا إرادة تقوم به» وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة وهو يقابل 
الحاد الکن فإن. أو لمك أعطوا اشا وصفاته لالهتهم وهؤلاء سلبوه صفات کا 
وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحد فى أسمائه. 

ثم الجهمية» وفروحهم متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم الغالي والمتوسط 
والمتكوب. وكل من جحد شيعا غما وضق اللهايه نفسة أو وضفه ية.رسوله فقك الخد 


عد أسماء الله الحسنى وصفاته العلیا لے 





وخامسها: تشبيه صفاته بصفات حلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرًا. 
فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة. فإن أولئك نفوا صفة كماله وجححدوها وهؤلاء 
شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد» وتفرقت بهم طرقه. وبراً الله أتباع رسوله 
وورتته القائمين بسنته عن ذلك کله فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه» ولم يجحدوا 
asa yA NEE e ESE Ee‏ 
أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات. فكان إثباتهم بريًا من التشبيه» 
وتنزيههم خليًا من التعطيل لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنمًا أو عطل حتى كأنه لا يعبد 
إلا عدمًا. وأهل السنة وسط في ل ا توقد 
مصابيح معارفهم من شجرة مبا ركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء» فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره 
ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله إنه قريب مجيب. 

فهذه عشرون فائدة مضافة في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى فعايك 
بمعرفتها ومراعاتها ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلا عاقلاً ولسانً قائلاً محا 
قابلا وإلا فالسكوت أولى بك فجناب الربوبية أحل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه 
المقال: (وَفَوْقَ كل ذي عِلّم عَلِيمْ 6 [ يوسف: 5/] حتى ينتهى العلم إلى من أحاط بكل 
ای ای ا ق 
أحكام هذه القواعد بريئا من الإلحاد في أسمائه» وتعطيل صفاته فهو المان بفضله والله 
ا 0006 


)١(‏ بدائع الفوائد .١77/١‏ قلت : وقد يسر الله لنا بفضله ومنه أن نجمع له هذا الكتاب» والله 
الموفق للصواب. 





المحنويات 
الفصل الأول: في معرفة حقيقة التأويل ومسماه لغة واصطلاحا. 
الفصل الثاني: في انقسام التأويل إلى صحيح وباطل. 
الفصل الثالث: في أن التأويل شر من التعطيل. 


الفصل الرابع: في أن التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء. 


الفصل الخامس: الرد على نفاة الصفات. 














الفصل الأول 


في معرفه 5 حقيقة التأويل ومسماه لغة واصطلاحا 


التأويل في اللغة: 

لارا قعل ن آل هرل الى كا ا5ا ضار اة فارز اليو ا ارود د 
صيرته إليه فآل وتأول وهو مطاوع أولته. 

وقال الجوهري: التأويل: تفسير ما يكول إليه الشيء وقد أولته وتأولته تأولا بمعنى. 

ا ) 

غل آنا كاتنت نارول جها ازل ربغ المقات فامص جا 

قال أبو عبيدة : يعني تفسير حبها ومرحعه أي أنه كان صغيرًا في قلبه فلم يزل ينبت 
حتى صار قديمًا كهذا السقب الصغير لم يزل يشب حتى صار كبيرًا مثل أمه وصار له 
ا ليا -» ثم تسمى العاقبة تأويلا لأن الأمر يصير إليها ومسه قوله 
تعالى: وفإن تَنارَعْتمْ في شيء فَرْذُوةُ إلى اللّهِوَالرَسُول إن كنتم تؤمنون بالله 4 وَالَيَوْم 
الآخر ذلك خير وأحسن / تأويلاً 4 [النساء: 5 ه]. 

ا تيء ار ا 0 الأمر ينتهي إليها ومنه قوله: هَل 
يَنظَرُونَ إلا ' تأويۀ يوم يأتي تأويلۀ يول الْذِينَ نسُوةُ مِن قبل قذ جَاءَت رْسُل ربسا 
باحق © [الأعراف:57]. 

فمجيء تأويله مجيء نفس ما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله 
والجنة والنار ويسمى تعبير الرؤيا تأويلاً بالاعتبارين فإنه تفسير لها وهو عاقبتها وما تقول 
اليه . 


وقال يو سف ا ويا أت هذا تأويل افق ر ا 
حقيقتها ومصيرها إلى هنا انتهت 

وتسمى العلة الغائية والحكمة المطلوبة لفل ماري لأنها بيان لمقصود الفاعل 
وغرضه من الفعل الذي لم يعرف الرائي له غرضه به ومنه قول الخضر لموسى عليهما 


د ا 





السلام بعد أن ذكر له الحكمة المقصودة بما فعله من تخريق السفينة وقتل الغلام وإقامة 
الجدار بلا عوض. 

ساك بتأويل ما لم تمنتط علي صّرا) رلكهف :۷۸ فلما أحبره ال اة 
التي انتهى إليها فعله قال: ذلك تأويل مَا لَمْ تلطع عَلَيْهِ صَبْرا 6 ا 


التأويل في الاصطلاح 


التأويل في كلام الله ورسوله: 

فالتأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى المراد به حقيقة المعنى الذي يَوَوَّل اللفظ 
إليه» وهي الحقيقة الموحودة في الخارج فإن الكلام نوعان: حبر وطلب كار لسر 
هو الحقيقة وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به وتأويل ما أخبر الله به 
من صفاته وأفعاله نفس ما هو سبحانه وهو موصوف به من الصفات العلى وتأويل الأمر 
هو نفس الأفعال المأمور بها 

قالت عائشة: « كان رسول الله - يز - يقول في ركوعه وسجوده سبحانك 
اللهم ربئا وبحمدك يتأول القرآن)”'") فهذا التأويل هو نفس فعل المأمور به فهذا 
التأويل في كلام الله ورسوله””. 
التأويل عند أهل التفسير: 

أما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث» فمرادهم 
به معنى التفسير والبيان ومنه قول ابن حرير وغيره: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا 
یرید تفسيره. 

ومادول E‏ تابه اذى ارد سل ا ار غ 
غير تأويله فأبطل تلك التأويلات التي كروهنا وه التسيرفا المتر اد يهنا وسو تازراونا 


.)١75ص( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) صحيح: والحديث أحرجه البخاري )۸١۷(‏ في الأذان» باب: التسبيح والدعاء في السجود» 
ومسلم )٤۸٤(‏ في الصلاة» باب: ما يقال ذ في الر كو ع والسجود. 

99) الصواعق المرسلة: رص 7/ا١].‏ 





الب التي إ س ب 
المراد عنده فهذا التأويل يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهن والأول يعود إلى 
وقوع حقيقته في الخارج 0 
التأويل عند المتكلمين: 
وأما المعتزلة الجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ 
عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره؛ وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين 
من أهل الأصول والفقه. ظ 
ولهذا يقولون: التأويل على حلاف الأصلء والتأويل يحتاج إلى دليل. 
وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين. 
فصنف جماعة في تأويل آيات الصفات وأخبارها كأبي بكر بن فورك وابن مهدي 
الطبري وغيرهما وعارضهم آخرون فصنفوا في إبطال تلك التأويلات كالقاضي أبي 
يعلى» والشيخ موفق الدين بن قدامة وهو الذي حكى عن غير واحد إجماع السلف على 
عدم القول به. 
كما ستأتي حكاية ألفاظهم إن شاء الله “. 


.)١۷۸ الصواعق المرسلة (ص‎ )١( 
_ .)۱۷۸ الصواعق المرسلة (ص‎ )۲( 





القصل الثاني 
في انقسام التأويل إلى صحيح وباطل 
فالتأويل الصحيح هو القسمان الأولان» وهما الارن الصعم ةة المي وما 
يعول إليه في الخحار ج أو تفسيره وبيان معناه. 
قال حابر بن عبد الله في حديث حجة الوداع: «(ورسول الله - لاز - بين أظهرناء 
ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله فما عمل به من شيء عملنا به) 7 فعلمه صلوات 
الله وسلامه عليه بتأويله وهو علمه بتفسيره وما يدل عليه وعمله به هو تأويل ما أمر به 
ونهى عنه. ودحل رسول الله - ية - مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحه آحذ 
يارب إنى مؤمن بقيله أعرف حق الله فى قبولة 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله" 
قال ابن هشام: نحن قتلناكم على تأويله إلى آخر الأبيات لعمار بن ياسر في غير 
هذا اليوم والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما أراد المشركين» والمشركون لم يقروا 
بالتنزيل وإنما يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل . 
وهذا لا يلزم إن صح الشعر عن ابن رواحة لأن المراد بقتالهم على التأويل وهو 
تأويل قوله تعالى: #لتّخلن المَسّجد الحَرَامَ إن شاء الله آمِنِيِنَ © [الفمح:007» وكان 


في ( صحيح سنن أبي داود): صحيح. 
الع والنسائى ٠7/5١‏ 1( في ماش الحج» بانب اناد الشعر فى الحرم والمشى بيسن يدي 
اللإمام» من حديث اتن و وقال الا في ( صحيح سنن الترمذي) : صححيح . 





دحولهم المسجد الحرام عام القضية آمنين وهو تأويل هذه الرؤيا التي رآها رسول | 
- يك - وأنزلها الله في كتابه» ويدل عليه أن الشعر إنما يناسب خطاب الكفار. 

بقي أن يقال: فلم يكن هناك قتال حتى يقول: نحن قتلناكم فيقال: هذا تخويف 
وتهديد» أي: إن قاتلتمونا قاتلناكم وقتلناكم على التأويل والتنزيل» وعلى التقديرين فليس 
المراد بالتأويل حرو ج اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. 

ومن هذا قول الزهري : وقعت الفتنة» أصحاب محمد متوفرون فأجمعوا إن كل 
مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدرء انزلوهم منزلة أهل الجاهلية؛ أي أن القبيلتين 
في الفتنة إنما اقتتلوا على تأويل القرآن» وهو تفسيره وما ظهر لكل طائفة منه حتى 
دعاهم إلى القتال» فأهل الجمل وصفين إنما اقتتلوا على تأويل القرآن» وهؤلاء يحتجون 
به وهؤلاء يحتجون به» نعم التأويل الباطل تأويل أهل الشام قوله - بير - 
رتقتلك الفئة الباغية) 27 فقالوا: نحن لم نقتله» إنما قتله من جاء به حتى أوقعه بين 
رماحنا. 

فهذا هو تأويل الباطل المخالف لحقيقة اللفظ وظاهره» فإن الذي قتله هو الذي 
باشر قتله لا من استنصر به. 

لهذا رد عليهم من هو أولى بالحق والحقيقة منهم فقالوا: فيكون رسول الله - ووو - 
وأصحابه هم الذين قتلوا حمزة والشهداء معه» لأنهم أتوا بهم حتى أوقعوهم تحت 
سيوف المشر كين. 0 
203 ومن هذا قول عروة بن الزبير لما روى حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين فزيد في صلاة الحضر, وأقرت صلاة السفر)”" فقيل له: فما بال عائشة 
أتمت في السفرء قال: تأولت كما تأول عثمان وليس مراده أن عائشة وعثمان تأولا آية 
ا ا و افر ها و ار فا ا اوا ووا ای جوا 


)١(‏ صحيح: احرحه مسلم )١9117(‏ في الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرحل بقبر الرحل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاءء من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(۲) صحيح: والحديث أخحرجه البخاري )٠٠۹١(‏ في الجمعة» باب: في كم يقصر الصلاة؟» ومسلم 
0/85١‏ ه في أول صلاة المسافرين وتتمة الكلام عند البحاري عقب الحديث السات 


كط أسماء الله الحسنى وصفاته العلا ل 





الإتمام» فعملا به فكان عملهما به هو تأويله, 3 العمل .يذلل الامير هيو تاوولهة كينا 
كان رسول الله - وَل - يتأول قوله تعالى: (فَسَبْحْ بِحَمْد رَبك وَاستغفِرْةُ © [النصر:مح. 

بامتثاله بقوله: «وسبحانك اللهم ريد وبحمدك اللهم اغفر لي)7!' فكأن عائشة 
Es‏ وفإذا اطماننتم فأقِيمُوا العالؤة © تيدان سن وان aA‏ 
إقامتها. 

وقيل: تأولت عائشة أنها أم المؤمنين وأن أمهم حيث كانت فكأنها مقيمة بينهم 
وانامغقان كان زعا e‏ 
التأويل الباطل: 

وبالحملة فالتأويل الذي يوافق ما دل عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها هو 
التأويل الصحيح. 

والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وحاءت به السنة هو التأويل الفاسدء 
ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو المقبول 
وما خالفه فهو المردود ٠‏ 
أنواع التأويل الباطل: 

الأول: مالم يحتمله اللفظ بوضعه كتأويل قوله - ية -: «حتى يضع رب العزة عليها 
رجله) 20 بأن الرحل جماعة من الناس فإن هذا لا يعرف فيه شيء من لغة العرب البتة. 

الثاني: مالم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع؛ وإن احتماله مفردًا 
كتأويل قوله: الما لقت بيذي € (ص:٠۷]‏ بالقدرة. 

الغالث: مالم يحتمل 7 وت ركيبه» وإن احتماله في غير ذلك السياق. كتأويل 
)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
(؟) الصواعق المرسلة (ص .)١8١‏ 
(۴) الصواعق المرسلة (ص ۱۸۷). 
)٤(‏ صحيح: أحرحه اجار ك ا ايان ر الور باب الخ رة الله اة 


کک اا ا ا بات النا ر يدحلها | لجبارون» من حديث 





E‏ 4 لعا امع 3 و عق مذ سك ر كول فى سد ده ب سس 0 سك أ 
قوله: هَل يَنظرُون إلا أن تأتيَهُم المَلانكة أو يأتي ربك أو يَأتِيّ بَعْضُْ آيَات رَبك ¢ 
[النحل: ”7 ؟]. 


بأن إثيان الرب إتيان بعض آياته التي هى أمره» وهذا يأباه السياق كل الإباء فإنه 

وكتأويل قوله: «إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس 
دونه سحاب وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوًا ليس دونها سحاب)”" فتأويل 
الرؤية في هذا السياق بما يخالف حقيقتهاء وظاهرها في غاية الامتناع وهو رد وتكذيب 

الرابع: مالم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب وإن ألف في 
الاصطلاح الحادث» وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس وضلت فيها أفهامهم 
حيث تأولوا كثيرًا من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة 
وإن كان معهودًا فى اصطلاح المتأحرين وهذا مما ينبغي التنبه له فإنه حصل بسببه من 
الكذب على الله ورسوله ما حصل. 

كما تأولت طائفة قوله تعالى: ©فَلَمًا أل 4 رالأنعام:٠۷]»‏ بالح ركة وقالوا: استدل 
بحر كته على بطلان ربوبيته. الم م ا 
ل 
0 لم يكن أحة إن ويل الأحد بهذا اممنى لا بعر أحد من ارب ول 
ا ا ومن وأفمهم. 

كتأويل قوله: ثم استوّی على العش ) ا ع اقل عل لی 
العرش» فإن هذا لا يعرف في لغة العرب» بل ولا غيرها من الأمم» إن من أقبل على 
ر : أحرجه البحاري )۷٤۳۷ »۷٤۳١(‏ في التوحيد» باب: قول الله تعالى: وجوه يومئل. 


ناضرة إلى ربها ناظرة © > ومسلم (1۳۲) في ا ااا ومواضع الصلاة ا فضل صلاتي 





حص أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ل 


الشيء لا يقال: قد استوى عليه ولا لمن أقبل على عمل من الأعمال من قراءة أو كتابة 
أو صناعة» قد استوى عليها. 

ولا لمن أقبل على الأكل قد استوى على الطعام. فهذه لغة القوم وأشعارهم 
وألفاظهم» موجحودة ليس في شيء منها ذلك البتة. 

وهذا التأويل يبطل من وجوه كثيرة سنذكرها في مواضعها لو لم يكن منها إلا 
تكذيب رسول الله - وَكْةٌ - لصاحب هذا التأويل لكفاه فإنه قد تثبت في الصحيح: (أن 
الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه 
على الماى) فكان العرش موحودا قبل حلق المسبموات وال رقن ا کر شو کم 
ألف سنة. فكيف يقال: إنه لق السموات والأرض في ستة أيام من قبل أن حلق العرش. 

والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول فحسبه ذلك بطلاناء وأكثر تأويلات القوم من 
هذا الطراز» وسيمر بك ما هو قرة عين لكل موحد وسخنة عين لكل ملحد. 

الخامس: ما ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به 
yy‏ يحتمله على مجيئه في ت ركيب آخر 
يحتمله وهذا من أقبح الغلط والتلبيس كتأويل اليدين في قوله تعالى: 9ما مَنَمَكَ أن 
و يعد حي عو ب نه 

وقال عروة بن مسعود للصديق: لولا يد لك عندي لم أحزك بها لأجبتك» ولكن 
وقوع اليد في هذا لر کت الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفعل إلى 
اليد بالباء التي هي نظير: كتبت بالقلم» > وهي اليد» وحعل ذلك خاصة خص به صفيه آدم 
دون البشر» کما حص مریم بأنه نفخ فیها من روحه» وحص موسی بأنه کلمه بلا 
واسطة» فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة» وإن كانت في ت ركيب آخر تصلح 
لذلك. فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب. 

وكذلك قوله تعالى: #وَجُوةٌ يَوْمَئْذٍ ناضِرَة »إلى ربا ناظِرّة € رالقبامة:۲۲۰۲۲]. 

يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب؛ فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي 


(1) صحيح: أخرجه مسلم )۲٠٠١۳(‏ في القدر» باب : حجاح آدم وموسى عليها السلام» من حديث 





محله وعداه بحرف إلى التي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نضر نظر العين ليس إلا. 
sS‏ 
باتتنظاره. ويستحيل مع هذا التر كيب تأويل النظر بغير الرؤية: وان کان النظر بى 
الانتظار قد استعمل في قوله: #انظرُونا قحس من نو ركم © [الحديد:؟1]. 

وقوله تعالى: مقَنَاظِرَةٌ بم يَرْجعٌ المُرْسَلُونَ © [التمل:0]. 

ومثل هذا القول الجهمي الملبس: إذا قال لك المشبه: 9الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشُ 
استوّى € رطه:ه]. فقل له العرش له عندنا سبعة معان والاستواء له حمسة معان» فأي 
ذلك المراد فإن المشبه يتحير ولا يدري ما يقول ويكفيك مئونته. 

فيقال لهذا الجاهل الظالم الفاتن المفتون: ويلك ما ذنب الموحد الذي سميته أنت 
وأصحابك مشبهًاء وقد قال لك نفس ما قال الله» فوالله لو كان مشبهًا كما تزعم لكان 
أولى بالله ورسوله منك لأنه لم يتعد النص. 

وأما قولك: للعرش سبعة معان أو نحوهاء وللاستواء حمسة معان فتلبييس منك 
وتمويه على الجهال» وكذب ظاهر فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى 
واحدء وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معان فاللام للعهد وقد صرار بها العرش ( 
معينا وهو عرش الرب جل جلاله الذي هو سرير ملكه؛ الذي اتفقت عليه الرسلء وا 
Eee‏ ظ 

وقولك الاستوا ۽ له عدة معان تلبيس آخر فإن الاستواء الموعلق باذاة على لس ءالا 
معنى واحد» وأما الاستواء المطلق فله عدة معان» فإن العرب تقول استوى كذا إذا انتهى 
وكمل منه قوله تعالى: 9وَلَمًا بلغ أَشدَةُ وَاسْتوّى © [القصص:؛١].‏ 

توكو 5135| سواه تعر NE E‏ 
والنهار وتقول استوى إلى كذاء إذا قصد إليه علوًا وارتفاعاء نحو ت 
والجيل» واستوى على كذا أي إذا ارتفع وعلا عليه. 

لا تعرف العرب غير هذا الاستواء في هذا التركيب -نصا لا يحتمل غير معناه كما 
هو نص في قوله: (وَلْمًا بلغ أده وَامئتوى © القصص:؛ .]١‏ 

ny 

اا ا ی ا م 


حرأسماء الله | لحسنى وصفاته العليا) 





الاش اللفظ الذي أطرد 1210101 استعماله في 
الق او ا عا و ا ا ی ورو وج ا ال 
من استعماله باطل فإنه يكون تلبيسًا وتدليسًا يناقض البيان والهداية» بل إذا أرادوا 
استعمال مثل هذا في غير معناه العهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به 
ئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف ومن تأمل لغة القوم وكمال هذه اللغة وحكمة 
واضعها تبين له صحة ذلك. 

واناء GAPS SS E E‏ 
ويطردون استعماله في غيره مع تأكيده بقرائن تدل على أنهم أرادوا معناه الأصلي فهذا 
من أمحل المحال مثال قوله تعالى: با وقوله - 
e‏ 
يحجبه) 2"7, وقوله - بز -: «إنكم ترون ربكم عيانا)”", وهذا شأن أكثر نصوص 
الصفات إذا فاد الله صدره لقبولها وفرح بما أنزل على الرسول منها يراها 
قد حفت من القرائن والمؤكدات بما ينفي عنها تأويل المتأول. 

السابع: كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل. كتأويل قوله - لا : 
«أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)» بحمله على الأمة فإن 
هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر اللفظ يرجع على أصل النص بالإبطال وهو قوله: 
فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها»* ومهر الأمة إنما هو للسيد فقالوا 
نحمله على المكاتبة» وهذا يرجع على أصل النص بالإبطال من وجه آخصر فإنه أنى فيه 
ب« أي» الشرطية التي هي من أدوات العموم» وأكده بما المقتضية تأكيد العموم» وأتى 


)١(‏ صحيح: أحرحه البخاري )١ 4١‏ في الزكاة ا الصدقة ق قل .ارد )٠ e‏ في 
الزكاة» بان الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» من حديث عدي بن حاتم و -. 
(۲) صحيح. وقد تقدم قريًا. 
(۳) صحيح: أحرجه آبو داود )۲١۸۲(‏ في النكاح» باب: في الولي» والترمذي )١٠١١(‏ في 
النکاح» باب: ما حاء: «لا نكاح إلا بولي »۰ وابن ماحه (۱۸۷۹) في النكاح» باب لا نكاح 
إلا بولي» من حديث عائشة حرصي الله عنها -» وقال الألباني في « صحيح الجامع» (۲۷۰۹): 
)٤(‏ صحيح: وهو تتمة ما قبله. 





بالنكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم» وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له 
المقتضي لوجود الحكم بوحوده وهو نكاحها نفسها ونبه على العلة المقتضية للبطلان 
وهي افتياتها على وليهاء وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات فحمله على 
صورة لا تقع في العالم إلا نادرًا يرجع على مقصود النص بالإبطال وأنت إذا تأملت عامة 
تأويلات الجهمية رأيتها من هذا الجنس بل أشنع. 

الغامن: تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه» بالمعنى 
ا من أهل النظر والكلام كتأويل لفظ الأحد - الذي 

يفهمه الخاصة والعامة - بالذات المجردة عن الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه ماء 
فإن هذا لو أمكن ثبوته في الخارج لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة جذدا فكيف 
وهو محال في الخارج» وإنما يفرضه الذهن فرضًا ثم يستدل على وجوده الخارحي. 
فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند كل أحد لهذا المعنى الذي هو في غاية الخفاء. 

التاسع: التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف 
ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة وهو شبيه بعزل سلطان عن ملكه وتوليته مرتبة 
دون الملك بكثير» مثاله تأويل الجهمية قوله: 9وَهُوَ القاهِرُ فرق عادو [الأنسام:/1]» 
وقوله: 9ِيَحَافُونَ رَبّهُم من فَوْقِهِمْ 4 [البحل:.ه] 

ونظائره بأنها فوقية الشرف كقولهم الدرهم فوق الفلس والدينار فوق الدرهم. 
فتأمل تعطيل المتأولين حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص الربوبية وهي 
المستلزمة لعظمة الرب حل حلاله وحطها إلى كون قدره فوق قدر ب بني آدم وأنه أشرف 
منهم. وكذلك تأويلهم علوه بهذ بهذا المعنى وأنه كعلو الذهب على الفضة وكذلك تأويلهم 
استواءه على عرشه بقدرته عليه وأنه غالب له. 

فيالله العحب هل ضلت العقول وتاهت الأحلام وشكت العقلاء في كونه سبحانه 
غالبا لعرشه قادرا عليه حتی يخبر به سبحانه في سبعة مواضع من كتابه مطردة بلفظ 
واحد ليس فيها موضع واحد يراد به المعنى الذي أبداه المتأولون وهذا التمدح والتعظيم 
كله لأحل أن يعرفنا أنه قد غلب عرشه وقدر عليه وكان ذلك بعد خلق السموات 
والأرض. أفترى لم يكن سبحانه غالبا للعرش قادرًا عليه في مدة تزيد على حمسين ألف 
سنة ثم تجدد له ذلك بعد حلق هذا العالم. 

العاشر: تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقفتضيه» فإن 





سک اساء الله الحسنی وصفاته لمیا 
هذا لا يقصده الجر اهاد بكلامه إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى 
المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ فإن الله سبحانه وتعالى أنزل 
كلامه ا" وهدىء فإذا أراد به حلاف ظاهره ولم تحف به قرائن تدل على المعنى 
الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بیانا ولا هدى . 


.)5١١-1١4807 الصواعق المرسلة (ص‎ )١( 





الفصل التالت 
في أن التأويل شر من التعطيل 
لأنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها لأن المعطل 


بيان أن المؤولة جمعوا بين أربعة محاذير: 


امتاز المؤول بتلاعبه بالنصوص وانتهاكه لحرمتها وإساءة الظن بها ونسبة قائلها إلى 
المتكلم بما ظاهره الضلال والإضلال فجمعوا بين أربعة محاذير. 
المحذور الأول: 

اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله المحال الباطل ففهموا التشبيه أولاً ثم انتقلوا 
| لمحذور الثاني: 

وهو التعطيل فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي يليق بهم ولا يليق 
ال لمحذور الثالث: 

نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام النصح إلى ضد البيان والهدى 
والإإرشاد و إن المقحيروة المتهو a‏ العبارة فى هذا الانب وعبروا بعبارة لا بوهم 
من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك 
المحذور الرابع: 

تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها فلو رأيتها وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت 
بها المثلات وتلاعبت بها أمواج التأويلات وتقاذفت بها رياح الآراء واحتوشتها رماح 
الأهواء ونادى عليها أهل التأويل في سوق من يزيد فبذل كل واحد في ثمنها من 


ااا اة الح و اا 





التأويلات ما يريد فلو شاهدتها بينهم وقد تخطفتها أيدي الاحتمالات ثم قيدت ا 
كانت مطلقة بأنواع الإشكالات وعزلت عن سلطة اليقين وحعلت تحت حكم تأويل 
الجاهلين هذا وطالما نصبت لها حبائل الإلحاد وبقيت عرضة للمطاعن والإفساد وقعد 
النفاة عن صراطها المستقيم بالدفع في صدورها والإعجاز وقالوا لا طريق لك علينا وإن 
كان لا بد فعلى سبيل المجاز فنحن أهل المعقولات وأصحاب البراهين وأنت أدلة لفظية 
وكلوائتر سطية لذ قد العلو ولا القتى تيفيك ا لحان و ا ی کے ای ر 
صح وتواتر ففهم مراد المتكلم منه موقوف على انتفاء عشرة أشياء لا سبيل إلى العلم 
تاها غك لطر الا خي 

فلا إله إلا الله والله أكبر كم هدمت بهذه المعاول من معاقل الإيمان وثلمت بها 
حصون حقائق السنة والقرآن وكم أطلقت في نصوص الوحي من لسان كل جاهل 
أحرق ومنافق أرعن وطرقت لأعداء الدين الطريق وفتحت الباب لكل مبتدع وزنديق. 

ومن نظر في ارح ا لمرو و لي لست ص 
ويبكي حزنًا ويثير حمية للنصوص وغضبًا قد أعاد عذب النصوص ملحًا أجاجًا وخرحت 
الناس من الهدى والعلم أفواجًا فتحيزت كل طائفة إلى طاغوتها وتصادمت تصادم 
النصارى في شأن ناسوتها ولاهوتها ثم تمالأ الكل على غزو جند الرحمن ومعاداة حزب 
السنة والقرآن فتداعوا إلى حربهم تداعي الأكلة إلى قصعتها وقالوا نحن وإن كنا 
مختلفين فإنا على محاربة هذا الجند متفقون فميلوا بنا عليهم ميلة واحدة حتى تعود 
دعوتهم باطلة و كلمتهم خامدة و ا ورسوله 
وحزبه إلا قلة وقواعدهم التي ما زادتهم إلا ضلالاً وبعدًا عن الملة وظنوا أنهم بجموعهم 
را يملئون قلوب ايالمه إرهابًا منهم وتعظيما: 2 رَأَى المُؤمنون الأَحْرَاب 
قَالُوا هَذَا ما وَعَدَنَا لله وَرَسُولهُ وصَدَقَ الله ورَسُولَةُ وَمَا رَادَهُمْ إلا | إيمّانا وتسليما 4 
[الأحزاب: ١7‏ 7]. 

وأنت إذا تأملت تأويلات القرامطة والملاحدة والفلاسفة والرافضة والقدرية 
والجهمية ومن سلك سبيل هؤلاء من المقلدين لهم في الحكم والدليل ترى الإخبار 
بمضمونها عن الله ورسوله لا يقصر عن الإخبار عنه بالأحاديث الموضوعة المصنوعة 
التي هي مما عملته أيدي الوضاعين وصاغته ألسنة الكاذبين فهؤلاء اتلقوا عليه ألفاظًا 





وضعوها وهؤلاء احتلقوا في كلامه معاني ابتدعوها فيا محنة الكتاب والسنة بين الفريقين 

المستقيم ناكبان وعن قصد السبيل جائزان فلو رأيت ما يصرف إليه المحرفون أحسن 

الفاسدة لكدت تقضي من ذلك عجبًا وتتخذ في باطن الأرض سربًا فتارة تعجب» وتارة 

تغضب وتارة تبكي وتارة تضحك وتارة تتوجع لما نزل بالإسلام وحل بساحة الوحي 
5 5. 00 


الرد على زعمهم أن أسماء الله تعالى تطلق عيه مجازا: 

إن لازم هذا القول» بل حقيقته أن أسماء الرب تعالى إنما تطلق عليه مجازرًا لا 
E EE‏ عبار لاقي ابي ايجار 
والاستعارة لا بطريق الحقيقة» فيكون إطلاقها على المخلوق بطريق الحقيقة إذ لا يمكن 
أن يكون مجارًا في الشاهد والغائبءوقد نفيتم أن يكون حقيقة في حق الرب سبحانه. 
فتكون حقيقة في المخلوق مجارًا في الخالق» فيكون مكلوق ا ي د ا 
الخالق» وتكون حسنى في حقه دون حق الرب تعالى» لأنها إنما كانت حسنى باعتبار 
معانيها وحقائقها لا بمجرد ألفاظها فمن له حقائقهاء فهي في حقه حسنى دون من 
ا ا كل ار فر و لعسيو ا ا اا ا 
قال تعالى: وَلِلَّهِ الأَمْمَّاءُ الحُسْنَى فَاذْعُوهُ بها وَذَرُوا اين يُلْجِدُونَ في أَسْمَائه 
6ه د و سو 14 ار ا 

فإن قلتم: حقائقها بالنسبة إليه ما يليق به» وهو ما تأولناها عليه» وحينفذ فتكون 
حسنى بذلك الاعتبار» وتكون حقيقة لا مجارًا. 

قيل: فهلا حملتموها على حقائقها المفهومة منها على وجه يليق به» ولا يماثله في 
٠‏ حلقه كما فعلتم بحملها على تلك المعاني التي صرفتموها إليهاء فإن قلتم: حملها على 
ذلك يستلزم محذورًا من تلك المحاذير. 

قيل: فكيف لم يستلزمه فيما أثبتموه من تلك المعاني» واستلزمه فيما نفيتموه» وإذا 
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: أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 


کک أثبتم تلك على وجه يختص بهء ولا يماثل خلقه فيه فاثبتوا له حقائقها على هذا 
الوحه وتكونون للعقل والنقل موافقين وللكتاب والسنة مصدقين ولسلف الأمة وأعلمها 
بالله وصفاته وأسمائه موافقين»وعن سبيل أهل الإلحاد والتعطيل عادلين . 
بيان أن أسماءه متضمنة لصفات كماله: 

وهر ا نالرت سخا و ال لهال ماه الخ و اسا ية اجات كما 
وأفعاله ناشئة عن صفاته» فإنه ساف لم ا ا بأفعاله»بل له الكمال التام 
المطلق»وفعاله عن كمالهء والمخلوق كماله عن فعاله 
الحسنى تقتضي آثارهاء وتستلزمها استلزام المقتضى الموجب لموجبه ومقتضاءءفلا بد 
من ظهور آتارها في ا و ا المقتضي لوجود الخلق» ومن 
ااه الرزاق المقتضي لوحود الرزق والمرزوق» وكذلك الغفار والتواب والحكيم 
والعفو» وكذلك الرحمن الرحيم»وكذلك الحكم العدل إلى سائر الأسماء»ومنها الحكيم 
المستلزم لظهور حكمته في الوجحود» والوحود متضمن لخلقه وأمره: ألا لَهُ الخلق 
وَالأَمْرُ تبَارَكَ الله رَبُ العَالّمِينَ © [ الأعراف: ٠٤‏ ]. 

فخلقه وأمره صدرا عن حکمته وعلمه» وحكمته وعلمه اقتضيا ظهور خلقه وأمره 
فمصدر الخلق والأمر عن هذين المتضمنين لهاتين الصفتين» ولهذا يقرن سبحانه بينهما 
لد کر اران اه ووک مل ورو مه اد ها مار الان و اا ولا کات 
سبحائه كاملاً في جميع أوضافه: ومن أحلها حكمته كانت عامة التعلق بكل مقدور 
كما أن علمه عام التعلق بكل معلوم»ومشيئته عامة التعلق بكل موحود» وسمعه وبصره 
عام التعلق بكل مسموع ومرئي» فهذا من لوازم صفاته فلا بد أن تكون حكمته عامة 
التعلق بكل ما خلقه وقدره وأمر به ونهى عنه» وهذا أمر ذاتي للصفة يمتنع تخلفه 
وانفكاكه عنها كما يمتنع تخلف الصفة نفسها وانفكاكها عنه» وهذا وحده برهان كاف 
شاف في إبطال تلك الأسولة كلهاء e,‏ إثبات عموم تعلق صفاته» 
وذلك يستلزم إثبات الصفات» وهي تستلزم إثبات الذات» فإثبات ذات الرب تعالى كاف 
في بطلان الأسولة الابليسية: 
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نعم» الجهمي المعطل وأصحابه يعجزون عن الجواب عنها على هذه الطريق» وأن 
أحابوا عنها على غيرها لم يشفوا عليلاً ولم يروا غليلاً إذ هي أجوبة مبنية على أصول 
باطلة» والمبنية على الباطل لا تكون صحيحة من كل وجه» وقد قدمنا مجامع طرق 
الناس في الأجوبة» وبان أن الأصول الفاسدة حذلتهم عن الحواب الصحيح الشافي . 


(۱( الصواعق المرسلة 9(ج١ا‏ ص 5557 .)١‏ 


ححا أسماء الله الحستى وضفاته العليا لت 





القصل الرابيع 
في أن التأويل إخبارعن مراد المتكلم لا إنشاء 

نهذ الموضض هذا بلط قم کروی اا ا المقصيوه افوس سراد 
المتكلم بكلامه فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا. كان إخبارًا بالذي عناه المتكلم فإن لم 
کو اجر د كان ”كذ لا على السك ويعرف مراد المتكلم بطرق عدة: 

منها: أن يصرح بإرادة ذلك المعنى. 

ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبيّن بقرينة تصحب الكلام 
أنه لم يرد ذلك المعنى» فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته» وما 
0007 ) 

كقوله: «وَكَلُمَ اللّهُ مُوسَى تَكُلِيما © [النساء:4 01 «وإنكم ترون ربكم عيانا كما 
ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب»)'» و«الله أشد فرحًا بتوبة عبده من 
أحدكم أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فأيس منها فنام ثم 
استيقظ فإذا راحلته عند رأسه فالله أشد فرحًا بتوبة عبده من هذا براحلته)”؟ فهذا 
مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي 
وضع له مع القرائن المؤكدة له كان صادقا في إخباره؛ وأما إذا تأول كلامه بما لم يدل 
عليه لفظه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه. 

فقول القائل يحمل اللفظ على كذا وكذا يقال له: 

a EAN E Nea et 
كتب اللغة فلا أثر لحملك. أم تعني به اعتقاد أن المتكلم أراد به ذلك المعنى الذي‎ 
حملته عليه؟ فهذا قول عليه بلا علم وهو كذب مفترى إن لم تأت بدليل يدل على أن‎ 
المتكلم أراده. أم تعني به أنك أنشأت له معنى فإذا سمعته علمت أن ذلك معناه وهذا‎ 


(۲) صحیح: أحرجحه البخاري )1۲١۹(‏ في الدعوات» باب: التوبة» ومسلم )۲۷٤١۷(‏ في التوبة» 
باب: فى الحض على التوبة» من حديث أنس -85ئه-. 





حقيقة قولك وإن لم ترده؟ فالحمل إما إخبار عن المتكلم بأنه أراد ذلك المعنى فهذا 
الخبر: إما صادق إن كان ذلك المعنى هو المفهوم من لفظ المتكلم, وإما كاذب إن 
كان لفظه لم يدل عليه وإما إنشاء لاستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى وهذا إنما 

وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع 
دلالة اللفظ على ما وضع له فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده» دفع 
معناه وقال: أحمله على حلاف ظاهره. 


فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروهء وهو أن يعطي اللفظ لما استحال أن يراد 
به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه 
هو المراد» فحملناه عليه دلالة لا ابتداء ولا إنشاء. ظ 

قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده وهو إما صادق أو كاذب كما 
تقدم. 

ومن الممتنع أن يريد حلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده بل 
يقترن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه حلاف 
ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسو غ ذلك كما في المعارض التي يجب أو 
يسو غ تعاطيها» ولكن المنكر غاية الإنكار أن يريد بكلامه حلاف ظاهره وحقيقته إذا 
قصد البيان والإفصاح وإفهام مراده . 
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الفصل الخا مس 
الرد على نفاة الصفات 

وصفه رسوله بأنه يفرح ويضحك وأن قلوب العباد بين أصابعه وغير ذلك مما 
وصف به نفسه ووصف به رسوله فيقال للمتأول: هل تتأول هذا کله على حلاف ظاهره 
وتمنع على حقيقته؟» أم تفرق بين بعض ذلك» وبعضه؟. 

فإن تأولت الحميع وحملته على حلاف حقيقته» كان ذلك عنادا ظاهرا وكفرا 
صراحًا وححدا للربوبية» وحينئذ فلا تستقر لك قدم على إثبات ذات الرب تعالىء ولا 
صفة من صفاته؛ ولا فعل من أفعاله» فإن أعطيت هذا من نفسك ولم تستهجنه التحقت 
بإوانك الدهرية الملاحدة الذين لا يثبتون للعالم خخالقا ولا ربًا. 

فإن قلت: بل أثبت أن للعالم صانعًا وخالقا ولكن لا أصفه بصفة تقع على خلقه 
وحيث وصف بما يقع على المخلوق أتأوله. ) 

قيل لك فهذه الأسماء الحسنى والصفات التي وصف بها نفسه هل تدل على معان 
ثابتة هي حقٍ في نفسها أم لا تدل؟ 

فإن نفيت دلالتها على معنى ثابت كان ذلك غاية التعطيل. وإن أثبست دلالتها على 
معان هي حق ثابت» قيل لك فما الذي سوغ لك تأويل بعضها دون بعض وما الفرق بين 
ما أثبته ونفيته وسكت عن إثباته ونفيه» من حهة السمع» أو العقل. ظ 

ودلالة التصوص على أن له سمعا وبصرًا وعلمًا وقدرة وإرادة وحياة وكلامًا 
كدلالتها على أن له رحمة؛ ومحبة وغضبًا ورضى وفرحًا وضحكا ووجهًا ويدين» فدلالة 
النصوص على ذلك سواء فلم نفيت حقيقة رحمته» ومحبته ورضاه» وغضبه وفرحه 
وضحكه:وأولتها ينفش الإرادة..فإن قلت“ لان إثبات الآرادة والمشيعة لا يمسعلرم تشببيها 
وتجسيمًا وإثبات حقائق هذه الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم؛ فإنها لا تعقل إلا في 
الأحسام فإن الرحمة رقة تعتري طبيعة الحيوان» والمحبة ميل النفس لجلب ما ينفعهاء 
والغضب غليان دم القلب طلبًا للانتقام والفرح انبساط دم القلب لورود ما يسر عليه. قيل 
لك وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى حلب ما ينفعها ودفع ما يضرهاء وكذلك جميع 





ما أثبته من الصفات إنما هي أعراض قائمة بالأحسام في الشاهد» فإن العلم انطباع صورة 
المعلوم في نفس العالم أو ار 
وأعراض قائمة بالموصوف فكيف لزم التشبيه والتحسيم من إثبات تلك الصفات وما 
يلزم من إثبات هذه. 

فإن قلت: لأنني أثبتها على وجه لا يماثل صفاتنا ولا يشابههاء قيل لك فهلا أثبت 
الس اوه با المخلوقين ولا يشابههاء ولم فهمت من إطلاق هذا 

لتشبيه والتجسيم وفهمت من إطلاق ذلك التنزيه والتوحيد وهلا قلت أثبت له وجها 

ارم ی المخلوقين. فإن قلت هذا لا يعقل 
قيل لك فكيف عقلت سمعًا وبصرا وحياة وإرادة ومشيئة ليست من جنس صفات 
5 

فإن قلت: أنا أفرق بين ما يتأول وبين ما لا يتأول بأن ما دل العقل على ثبوته يمتنع 
تأويله كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر وما لا يدل عليه العقل يجب أن يسوغ 
تأويله كالوجه واليد والضحك والفرح والغضب والرضا. 

فإن الفعل المحكم دل على قدرة الفاعل» وإحكامه دل على علمه. والتخصيص د 
على الإرادة فيمتنع مخالفة ما دل عليه صريح العقل. 

قلف ار E‏ ا مدعني 
الرحمة كدلالة ا سواء. والتخصيص بالكرامة؛ والاصطفاء 
الا اء دال غا المح كال ا ذ كرت على الإ رادة. ) 

والإهانة والطرد والإبعاد والحرمان ما دل على المقت والبغض كدلالة ضده على 
الحب والرضا. 

والعقروة: و النطلقن بوالاقاء ول على العقين كدلالة هده عا ارا 
< ويقال ثانيًا: هب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي نفيتها فإنه لا 

والسمع دليل مستقل بنفسه؛ بل الطمأنينة إليه في هذا الباب أعظم من الطمأنينة إلى 

د العقل فما الذي يسوغ لك نفي مدلوله. 


م(4) أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 






ويقال لك ثالثا: إن كأن ظاهر النصوص يقتضي تشبيهًا أو تجسيمًا فهو يقتضيه فى 
الجميع» فأول الجميع وإن كان لا يقتضي ذلك لم يجز تأويله شيء منه» وإن عزمت أن 
بعضها يقتضيه وبعضها لا يقتضيه طولبت بالفرق بين الأمرين وعادت المطالبة جذعا. 
ولما تفطن بعضهم لتعذر الفرق قال: ما دل عليه الإجماع كالصفات السبع لا 
يتأول وما لم يدل عليه إحماع فإنه يتأول. وهذا كما تراه من أفسد الفروق» فإن 
مضمونه أن الإحماع أثبت ما يدل على التجسيم والتشبيه» ولولا ذلك لتأولناه فقد 
اعترفوا بانعقاد الإحماع على التشبيه والتجسيم. ) 
وهذا قدح في الإجماع فإنه لا ينعقد على الباطل. 
ثم يقال إن كان الإحماع قد انعقد على إثبات هذه الصفات» وظاهرها يقتضي 
التجسيم» والتشبيه بطل نفيكم لذلك وإن لم ينعقد عليها بطل التفريق به. 
ثم يقال: حصومكم من المعتزلة لم يجمعوا معكم على إثبات هذه الصفات فإن 
قلتم: انعقد الإإجماع قبلهم. قيل: صدقتم والله. والذين أجمعوا قبلهم على هذه الصفات» 
أحمعوا على إثبات سائر الصفات» ولم يخصوها بسبع» بل تخصيصها بسبع خلاف قول 
السلف» وقول الجهمية والمعتزلة» فالناس كانوا طائفتين سلفية و حهمية فحدثت الطائفة 
السبعية واشتقت قولاً من القولين فلا للسلف اتبعوا ولا مع الجهمية بقوا. 
وقالت طائفة أخحرى: ما لم يكن ظاهره حوارح» وأبعاض كالعلم والحياة والقدرة 
والإرادة والكلام لا يتأول. 
وما كان ظاهره جوارح وأبعاضه كالوجه واليدين والقدم والساق والإصبع فإنه 
يتعين تأويله لاستلزام إثباته التركيب والتجسيم. 
قال المشبتون: جوابنا لكم بعين الجواب الذي تجيبون به خصومكم من الجهمية, 
والمعتزلة نفاة الصفات فإنهم قالوا لكم: لو قام به سبحانه صفة وحودية كالسمع والبصر والعلم 
والقدرة والحياة لكان محلاً للأعراض ولزم التركيب والتجسيم والانقسام كما قلتم لو كان له 
وحه» ويد وإصبع لزم التركيب والانقسام فحيئئذ ما هو جوابكم لهؤلاء نجيبكم به. 
فإن قلتم نحن نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون أعراضاء ولا نسميها أعراضًا 
فليس تلزم تركيبًا ولا تجسيما. 





يستلزم الأبعاض والجوارح ولا يسمى المتصف بها مركا ولا حسمًا ولا منقسمًا. 
فإن قلتم: هذا لا يعقل منها إلا الأجزاء والأبعاض. 
قلنا لكم: وتلك لا يعقل منها إلا الأعراض. 
فإن قلتم: العرض لا يبقى زمانين وصفات الرب باقية قديمة أبدية فليست أعراضا. 


قلنا: وكذلك الأبعاض هي ما جاز مفارقتهاء وانفصالها وانفكاكها وذلك في حق 
الرب تعالى محال» فليست أبعاضًا ولا حوارح فمفارقة الصفات الإلهية للموصوف بها 
مستحيلة مطلقا في النوعين والمخلوق يجوز أن تفارقه أعراضًا وأبعاضه. 

فإن قلتم:إن كان الوجه عين واليد عين الساق والإصبع فهو محال وإن كان غيره 
لزم التمييز ويلزم التر كيب. 

قلنا لكم:وإن كان السمع وهو عين البصر وهما نفس العلم وهي نفس الحياة 
والقدرة فهو محال» وإن تميزت لزم الت ركيب فما هو جواب لكم فالجواب مشترك فإن 
قلتم: نحن نعقل صفات ليست أعراضا تقوم بغير جسم متحيز وإن لم يكن لها نظير في 
التاهك: 

قلنا لكم:فاعقلوا صفات ليست بأبعاض تقوم بغير جسم وإن لم يكن له في الشاهد 
نظير ونحن لا ننكر الفرق بين النوعين في الجملة ولكن فرق غير نافع لكم في التفريق 
الجميع. 

فتبين أنه لا بد لكم من واحد من أمور ثلاثة» إما هذا النفي العام والتعطيل المحض. 
والحديك. وتتبعوا فى :ذلك سبيل الستلن الماضين الذين .هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيًا 
واا أخند تعظيمًا الله وتنزيهًا له ضما لا ليق بخلالنه إن الان المفهومة مين :الكنات 
والسنة لا ترد بالشبهات فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه ولا يترك تدبرها 
ومعرفتها فيكون ذلك متشابهة للذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها صما وعميانا. 
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ولا يقال هي ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يعرف المراد منها فيكون ذلك متشابه 
للذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى بل هى آيات بينات دالة على أشرف المعانى وأجلها 
قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان إنباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل 


كما قامت حقائقها سائر صفات الكمال فى قلوبهم كذلكء فكان الباب عندهم بابا 






واحدًا قد اطمأنت به قلوبهم وسكنت إليه نفوسهم فأنسوا من صفات كماله ونعوت 
حلاله بما استوحش منه الجاهلون المعطلون وسكنت قلوبهم إلى ما نفر منه الجاحدون 
الصفات عن المعصوم تلقو ه الول وقابلوه بالمعر فة والإيمان والإقرار لعلمهم بأنه صفة 
من لا شبيه لذاته ولا لصفاته. 
NOE GSE EE‏ 

وحياة ليست كغيرها من الحياة وسمع وبصر ليس كالاسماء والابصار وليس إلا 
هذا المسلك أو مسلك التعطيل المحض أو التناقض الذي لا يثبت لصاحبه قدم في النفي 
ولا في الإثبات وبالله التوفيق ”. 


:© ٢ الصواعق العرسلة (ض‎ )١١ 











أسماء الله الحسنى 





سم الله حل حلاله هو الجامع» ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه فيقال: 
ا العزيز الغفار القهار من أسماء اللهء ولا يقال: الله من أسماء الرحمن» 
قال تعالى: الله الأَسْمَاءُ الحُسْنى © [الأعراف: [1A‏ 

O O O 
ال والتعظيم والقياء بو ظائف ا الحق» رصان فين عر‎ 
العباد» ولسان حال مثل هذا يقول:‎ 

غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالي عن الشيء لا به 

فيا له من غنى ما أعظم حطره وأحل قدره» تضاءلت دونه الممالك فما دونهاء 
وصارت بالنسبة إليه كالظل من الحامل له» والطيف الموافي في المنام الذي يأتي به 
حديث النفس و یطر ده الانتباه من الوم 
د لالة اسم ملاح والصفات: 


دال على إلهيته اة 0 صفات a‏ له» مع نفي نعي أضدادها عنة. 

والتقائض. ال باق ا کن إلى هذا الاسم العظيم» كقوله 
تعالى: وله الأَمْمَاءُ الحُسْنى © [الأعراف: ,ع ويقال الرحمن والرحيم والقدوس 
والسلام» والعزيزء والحكيم من أسماء | الله ولا يقال: الله من ااا و و ف 
اشفا لديز و تخو كلك 


فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الاس الحسنى» دال عليها بالإاجمال 


.)6١ طريق الهجرتين (ص‎ )١( 





والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية» التي اشتق منها اسم لله واسم ا 
على كونه مألوهًا معبوداء تألهه الخلائق محبة وتعظيما و حضوعاء عابو الحوائج 
والنوائب 

N a e‏ . وإلهيته 
N Rr 00‏ 

و صفات ا ره» ب 57 
وكمال الفوة: و دير ا الحا ٠‏ ا ار 
اموس ا ا 

فال ر حمن: ال الرحمة ده والرحيم: المح عاد 

ولهذا يقول تعالى: 9 وكانٌ الْمُوْمِنِينَ رَحِيما يما € [الأحزاب:١٤]»‏ ونه بهم روف رجيم ) 
التوبة:10١]»‏ ولم يجئ رحمن بعباده» ولا رحمن بالمؤمنين» مع ما في اسم الرحمن الذي هو 
على وزن فعلان من سعة هذا الوصف» وثبوت جميع معناه الموصوف به . 
مم اشتق اسم الله: 

أظهر AE EN‏ وقد الف الناس فيه أعظم احتلاف» هل هو مشتق أم ل 
وهل هو مشتق من التأله أو من الوله» أو من لاه إذا احتجب؟ 

إن حميع أهل الأرض» علمائهم وجهالهم؛ ومن يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه» 
وعربهم وعجمهم., يعلمون أن رالله) اسم لرب العالمين» خالق السموات والأرض الذي 
كان الناس متنازعين في اشتقاقه فليس ذلك بنزا ع منهم في معناه. 

إنما هو نزاع في وجه دلالة اللفظ على ذلك المعنى مع اتفاقهم على أن المعنى 


TNO 
.)۷٤۹ الصواعق المرسلة (ص‎ )۲( 





زعم السهيلي وشيخه ابو بك ۹ ي سم الله غير 57 أن اللاشتقاق 
يستلزم مادة يشتق منها واسمه ا ORS‏ ولا 
الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم, وإنها أرقو ١‏ ل اي 
صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنىء كالعليم والقدير والغفور والرحيم 
ا 0 
مادة له. فما كان جوابکم عن هذه الأسماء؟ فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله. 

ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ 
والمعنى لا أنها متولدة منها تولد الفر ع من أصله 

وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه» أن أحدهما تولد من 
الكسر يو انما ين باعتمان أن اا ی کو ا ی ا 
اما كدي للق غنات E O a‏ 
اشتقوا منها الأفعال» فإن التخاطب بالأفعال ضروري كالتخاطب بالأسماء لا فرق 

فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي» وإنما هو اشتماق تلازم سمى المتضمن 
بالكسر مشتقاء والمتضمن بالفتح مشتقا منه ولا محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى 
ا 
بيان معنى اللهم: 

الاح ا 
E‏ اغفر لي وارحمني. واحتلف النحأة و في الميم المشددة من 


حر الاسم: فقال سيبويه: انلك ا ا E E‏ 
n‏ احتیار الكلام» فلا يقال: يا اللهم إلا فيما ندر» كقول الشا 


ااا ا ا ال بے دا ا 


(۱) بدائع الفوائد (ص .)١۹‏ 
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ني محله سمي بده الأ في ام وبا نا دل عن ار وان ولا محوز عنذده 
N CP EE E EE‏ 
قبلهاء وهذا من خصائص هذا الاسم» كما اختص بالتاء ذ في القسم» » وبدحول حرف 
النداء عله TE‏ ا ل ل 

وقيل: الميم عوض عن حملة محذوفة» والتقدير: يا ألله أمنا بحير» أي: اقصدناء ثم 
٠‏ حذف الجار والمجرور» وحذف المفعول» فتبقى فى التقدير: ويا ألله أم» ثم حذفت 
الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على ألسنتهم» فبقي «يا اللهم» وهذاقول 
الفراء. ) 

وصاحب هذا القول يجوز دخول ويا) عليه ويحتج بقول الشاعر: 

OER TRS‏ ا اللهمما ازدُذُ عليسا شينخنا مس لما 

ورد البصريون هذا بوحوه: 

أحدها: أنّ هذه تقادير لا دليل عليهاء ولا يقتضيها القياس» فلا يصارٌ إليها بغير دليل. 

الثاني: أن الأصلَّ عدم الحذفء فتقدير هذه المحذوفات الكثيرة حلاف الأصل. 

الثالث: أن الداعي بهذا قد يدعو بالشرّ على نفسه وعلى غيره فلا يصح هذا التقدير فيه. 

الرابع: أن الاسعتعمال الشائع الفصيح يدل على أن العرب لم تجمع بين «يا) 
و«اللهم) ولو كان أصله ما ذكره الفراء لم يمتنع الحمع» بل كان استعماله فصيحا 
شائعاء والأمر بخلافه. 

الخامس: أنه لا يمتنع أن يقول الداعي: «اللهم أُمنا خر لو كان ادير کا 
ذكره» لم يجز الجمع بينهما لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض عنه. ) 

السادس: أن الداعي بهذا ا بباله» وإنما تكون عنايته مجردة إلى 
المطلوب بعد ذكر الاسم. 





السابع: أ اندلو “كان الق لك لكان «اللهم») جملة تامة يحسن السكوت عليها 
لا الاسم المنادى وفعل الطلب» وذلك باطل. 

الثامن: أنه لو كان التقدير ما ذكره لكتب فعل الأمر وحده؛ ولم يوصل الاسم 
المنادى» كما يقال: (يا الله قه) وديا زيد عه) وويا عمرو فه)؛ لأن الفعل لا يوصل 
بالاسم الذي قبله حتى يجعلا في الحط كلمة واحدة» هذا لا نظير له في الخط. وفي 
الاتفاق على وصل الميم باسم الله دليل على أنها ليست بفعل مستقل. 

الاسم ا4 لا وسر ول يحم في الدعاء أنبقرل الد الهم اسي بك بل هذا 
مستكره اللفظ والمعنى» فإنه لا يقال: اقصدني بكذا إلا لمن كان يعرض له الغلط 
والنسیان فیقول له: اقصدني» وأما من كان لا يفعل إلا بإرادته» ولا يضلء» ولا ينسى» فلا 
يقال'له: اقضنك كك 

العاشر: أنه يسوغ استعمال هذا اللفظ في موضع لا يكون بعده دعاءء كقوله - 
يك - في الدعاء: اللهم لك الحمد, وإليك المشتكىء وأنت المستعان» وبك 
المستغاث: وعليك التكلان؛ ولا حول ولا قوة إلا بلك“ 

وقوله: «اللهم إني أصبحت أشهدك, وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع 
خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدكء لا شريك لكء وأن محمدًا عبدك 
ورسولك2"" 

وقوله تعالی: ل الهم الك الك زي لمك من تا وتنزع المُلك مِمّن 
نشاء وتعر هن اء وتال من د ال ر 

وقوله: 38 قل اللّهُمَ فَاطِرَ السّمَوَات والأزْض عَالِم القيْب وَالشَه شهادةٍ أت تخكم بين 
عِبَادِكَ في ما كانوا فيه يَحْمَلِفونَ © [الزمر:+؛]. 


وقول النبي - يو - في ر كوعه وسجوده: ( سبحانك اللهم ربسا وبحمدك, اللهم 


)١(‏ ضعيف: ذكره الهيئمي في المجمع )١87/١٠١(‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط الصغير» وفيه 
من لم أعرة 

(۲) ضعيف: أخحرحه أبو داود )٥٠٦۹(‏ في الأدب» باب: ما يقول إذا أصبحء والترمذي (۳۳۹۲) في 
الدعوات» باب: منه» و(١٠٠)‏ فى الدعوات» من حديث أنس -ذفنه-» وقال الألبانى فى 


( ضعيف سنن ابى داود ) : ضعيف. 





اغفر لي)7' : فهذا كله لا يسوغ فيه التقدير e‏ 7 


وقيل: زيدت الميم للتعظيم والتفخيم, كزيادتها في « رُرقم) لشديد الزرقة» «وابنم) 
في الابن» وهذا ا ممكن» يحتاج إلى تتمة. وقائله لحظ معنى صحيحا لا 
بد من بيانه» وهو: أن الميم تدل على الجمع وتقتضيه» ومخرجها يقتضي ذلكء وهذا 
ده على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى» كما هو مذهب أساطين العربية» 
وعقد له أ TT‏ ( الخحصائص)» وذكره عن سيبويه» واستدل عليه 
بأنواع من تناسب اللفظ والمعنى» ثم قال: «ولقد مكثت برهة يرد علي اللفظ لا أعلم 
موضوعه» وآحذ معناه من قوة لفظه؛ ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى» ثم أكشف 
فاه كاه ار امه . فحكيت لشيخ الإإسلام هذا عن 0 فقال: وأنا 
كثيرًا ما يجري لي ذلك ثم ذكر لي فصلاً عظيم التفع في التناسب بين اللفظ والمعنى؛ 
ومناسبة الحركات لمعنى اللفظء وأنهم في 00 الضمة التي هى أقوى 
الحركات للمعنى الأقوىء والفتحة خفيفة للمعنى الخ لخفيف؛ والمتوسطة للمتوسط؛ 
فيقولون «عز يعز» بفتح العين إذا صلب» «وأرض عزاز) صلبة» ويقودون وعرَيعِر) 
بكسرهاء إذا امتنع» رامت فر اساب خود رکرد الشيء صلبًا ولا يمتنع على 
كاسره؛ ثم يقولون: وعرّه يعزّه) إذا غلبه» قال الله تعالى في قصة داود: #وعزني في 
الخطاب © (ص:٣۲)»‏ والغلبة أقوى من مع إذ قد يكون الاق ساي تسا 
معد اصن فيدوه بولا يعني كبرو «الغالي E‏ الممتنع؛ » فأعطوه ه أقوى الحر كات» 
اللي اع من ال اط اح البح كا اليك الرس ين 
المرتبتين فأعطوه حر كة الوسط. 


ونظيرٌ هذا قولهم « ذبح» بكسر أوله للمحل المذبوح» و«ذبح» بفتحه لنفس الفعل» 
ولا ريب أن الجسم أقوى من العَرَضء فأعطوا الحركة القوية للقويء والضعيفة 


وهو مثل قولهم (نهب) و (نهب) بالكسر للمنهوبء وبالفتح للفعل. 


(۱) صحیح: حر حه البخحاري ٤(‏ ۷۹) فضي الأذان نات الدعاء في الركوع» ومسلم )٤۸٤(‏ في 
الصلاةء باب: ما يقال في الر كوع و السجود» من حديث عائشة حرصي الله عنها-. 





وكقولهم: (ملء) و(مّلء) بالكسر لما يملأ الشيء؛ وبالفتح للمصدر الذي هو الفعل. 


وكقولهم: (حمل) و (حَمل) فبالكسر لما كان قويًا مثقلاً لحامله على ظهره؛ أو 
اه و هاه افا ا ا كان يعدم غير متها لحامله كحمل 
الحيوان» وحمل الشجرة به أشبه ففتحوه. 


وتأمل ماي الجبً والب فجعلوا المكسور الأول لنفس ال تیر ومضمومه 
للمصدر إيذانا بخفة المحبوب على قلوبهم» ولطف موقعه من أنفسهم وحلاوته عندهم؛ 
وثقل حمل الحب ولزومه كما يلزم الغريم غريمه. ولهذا يسمى (غرامًا)» ولهذا كثر 
وصفهم لتحمّله بالشدة والصعوبة» وإحبارهم بأن أعظم المخلوقات» وأشدها من الصخر 
اديت و خر هما لر حا دابا من اه و لم تقل يلاه كاهو كتير :في أشعار 
المتقدمين والمتأحرين وكلامهم. 
وقوله تعالى في الآيات المحكمات: وهن اه الكتاب 6 زا هران :/ا]ء والأمة 
الجماعة المتساوية في الخلقة أو الزمان. قال تعالى: ورتا ن دا في الأض وَل طَائر 


َطِيرٌ بِجَناحَيه إلا أَمَْ : اناكم € [الأنعام TA.‏ 
عي [ لاله ا لكا 2 )١١ 0 5 £ ٤‏ 
ولا اا : ولولا أن ١‏ ب أمَة من الأمم لأمرت بقتلها» 
ومنه (الإمام) الذي ) يجتمع ل به على اتباعه» ومنه أم الشيء El.‏ إذا بجمع 


وا اك 


قصده و همه إليه» ومنه. ٠‏ «رم م الشيء يرمّه) إذا ١‏ اا وجمع متفرقة. ل لجيه سيد 
الرمّان لاجتماع حبه وتضامه. 


ومنه: ركيت اا يضمه) إذا جمعه. منه: هم الإنسان وهمومه» وهى إرادته 
وعزائمه التي تجتمع في قلبه. 
ومنة قولهم لادشوة: «أحم» و الفحمة السوداء ( حممة») ر راس إذا اة 


)١١‏ صحيح: أحرحه أبو داود )۲۸٤٥(‏ في الصيد» باب: في اتخاذ الكلب للصيد وغيره» والترمذي 
)١5187(‏ باب في الصيدء باب ما جاء في قتل | الكلاب» والنسائي )١85/77(‏ في الصيد 
والذبائح» باب: صفة الكلاب التي أمر بقتلها. وابن ماحه )٠٠٠١(‏ في الصيد باب E‏ 
اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حراسة أو ماشية» من حديث عبد الله بن مغفل -#5:-» وقال 


الألباني في ( صحيح الجامع) )٥۳۲۲ »٥۳۲۱(‏ صحيح. 





سس سح سا الله الحسني ) وصفاته العلا لے 


Is‏ د لون جامع للبصر لا يدعه يتفرق. ولهذا يجعل على عيني 
الضعيف البصر لوجع أو غيره شيء أسود من شعر أو خرقة؛ ليجمع عليه بصره فتقوى 
الباصرةء وهذا باب طويلء فلنقتصر منه على هذا القدر. 

وإذا عم هذا من شأن الميم» فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم الذي يسأل به الله 
سبحانه في كل حاحة وكل حال إيذانا بجميع أسمائه وصفاته» فإذا قال السائل: «اللهم 
إني أسألك) كأنه قال: أدعو الله الذي له الأسماء الحسنة والصفات العلي بأسمائه 
وصفاته» فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم ! 0057 تعالى بأسمائه 
كلها. 

كما قال النبي - ية - في الحديث الصحيح: «ما أصاب عبدًا قط هم ولا حزن 
فقال: اللهم ل عبدّك وابن عبدك ابن أمتك, ناصيتي ا ماض في حكمك» دل 
في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو 
علمته أحدًا من خلقك, yS‏ 
ربيعٌ قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني وذهاب همي وغمّيء إلا أذهب الله همه 
وغمّه. وأبدله مكانه فرحًا»» قالوا: يارسول الله! أفلا نتعلمهن؟ قال: «بلى ينبغي لمن 
سمعهن أن يتعلمهن)20. 

فالداعي مندوب إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته» كما في الاسم الأعظم: 
«اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان» بديع السموات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حي, يا قيوم». 


600 صحيح : وقد تقدم. 
(؟) جلاء الأفهام (ص »)١١5‏ وقد تقدم. 





قال الله عز وجل ورَبك الأكرم ¢ [العلق:٠].‏ 


قال أبو سليمان :هنو أكرم آلا رین لا يرازيعه "كرسي ولا يعادله فيه نظير» وقد 


وقيل: إن الأكرم الوصف الذاتي) والكريم الوصف الفعلي› وهما مششتقاك من 
الكريم» وإن اختلفا في الصيغة» ومهما نظرت إفي]”''؛ صفة الجود والكرم» وجعلتهما 
متعددين» كان الجود وصفا راجعًا للقدرة المنشئة للتكوين الأول؛ وهو حلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام» وكان الكرم ما يصدر بعد هذه الأيام على الدوام. 


E 8 )‏ ےم ؛ 2 » 
وهذا هو المعبر عنه بقوله: وكل يَوْم هْوَ في شأن ؟ [الرحمن:۲۹]» فالنعم الصادرة من 
قدرته على عباده في كل يوم ووقت» والمنن الدارة عليهم شيئا بعد شيء هي من وصف 
کرمه» كما كان الخير الأول من و صف جوده» قاله لوي 


(۱( الأشماء والصفات للب للبيهقي (ص .)٥١‏ 
)۲( زيادة يتم بها المعنى. ٠‏ 
(۳) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .)١١۲/١(‏ 





قال الله جل ثناؤه: هو الأول والآخر 4 [الحديد:٠)»‏ وعن أبي هريرة -ضيه- عن 
النبى - ية -» أنه كان يقول إذا آوى إلى فراشه: «اللهم رب السموات ورب الأرض» 
رب كل شيى. فالق الحب والنوى» منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من 
كلتف شر انيت اخد بناصيته, أنت الأول فليس قبلك شيء. وات الإخر فليس 
عنا الدين واغننا من الفقر»'. 

قال الحليمى رحمه الله: فالأول هو الذي لا قبل ل والأخحر هو الذي لا بعد له 
وهذا لأن قبل وبعد نهايتان» فقبل نهاية الموجود من قبل ابتدائه» وبعد غايته من قبل 
انتهائه» فإذا لم يكن له ابتداء» ولا انتهاء لم یکن للوحود قبل ولا بعد. فكان هو الأول 
ل 00 
و 
وتجريد النظر إلى مجر د سبق فضله و رحمته» وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة 
من العبد» إذ لا وسيلة له فى العدم قبل وجوده» أي وسيلة كانت هناك وإنما هو عدم 
محضء وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكوراء فمنه سبحانه الإعداد ومنه 
الإمداد وفضله سابق على الوسائل» والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل 
أعبرق ب اين قن امس رار عار دن ی ی ا و 

فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف أو الالتفات إليهاء 
وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله و ر حمته» وأنةا نهو المستدعع بالاحسباق :مدن غير وشييلة 
من العبد» إذ لا وسيلة له فى العدم قبل وجوده» أي وسيلة كانت هناك وإنما هو عدم 
الإمداد وفضله سابق على الوسائل؛ والوسائل من مجرد فضله وحوده لم تكن بوسائل 
)١(‏ صحيح: أخحرجه مسلم (۷۱۳۹) في الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. 


99 الأسماء والصفات للبيهقى (ضن 10): 
(9) طريق الهجرتين (ص .)5١‏ 





أخرى. eT‏ سمه الأول على هذا المعنى أوجب له فقرا خاصا وعبوديته خاصة " '. 

وعبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف معهاء 
فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية ويبقي الدائم الباقي بعدهاء فالتعلق بها تعلق بعدم 
وينقضي» والتعلق بالآحر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول فالمتعلق به حقيق 
ألا يزول ولا ينقطع» بحلاف التعلق بغيره مما له أخخر يفنى به. 

كذا نظر العارف إليه بسبق الأولية حيث كان قبل الأسباب كلهاء وكذلك نظره 
إليه ببقاء الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب كلهاء فكان الله ولم يكن شيء غيره» و كل 
شيء هالك إلا وحهه. 

فتأمل عبوديته بهذين الاسمين وما يوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله وحده ودوام 
الفقر إليه دون كل شيء سواهء وأن الأمر | بتداء منه وإليه يرجع» فهو الحا اف 
حيث لا سبب ولا وسيلةء وإليه تنتهي الأسباب والوسائل فهو أول كل شيء وآخحره» 
وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه» فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا 
فلاح ولا كمال إلا بأن یکون وحده غایته ونهايته ومقصوده. 

فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات» والآخر الذي انتهت إليه عبوديتها وإرادتها 
يديه الع ورا لله E a‏ 
فكما كان واحدا في إيجادك فاحعله واحدا و فى تأليهك إله ليصبح عبوديتك» و كما ابتد 
وحودك وحلقك منه فاحعله نهاية حبك و! اذكو اماك اد اسح الق رده باس 
الأول والآخرء وأكثر الخحلق تعبدوا له باسمه الأولء وإ نما الشأن في التعبد له باسمه 
اللآحر فهذه عبودية الرسل وأتباعهم» فهو رب العالمين وإله المرسلين سبحانه وبحمده. 
وأما عبوديته باسمه الظاهر فكما فسره 0 - يا - بقوله: «وأنت و فوقك 
شىء وأنت الباطن فليس دونك شي 0 





:)5 ١ طريق الهجرتين (ص‎ )١( 
ي وقد تعدم.‎ 2 
.)5١ (؟) طريق الهجحرتين (ص‎ 


أنحيفا + الك لكي E E‏ 





قال الله عرز وجل: والبَارئُ المصوز © [الحشر: 4 ؟]. 
قال الجليمي سر حمه الله-: وهذا الاسم يحتمل معنيين: 
أحدهما: الموحد لما كان في معلومه من أصناف ا 


قوله -عز وجل - : وم صاب من مُصِيبَةٍ في الأرْض ولا في أنفسكم إلفي كاي تن 
قَبْلِ أن نبْرَأُهَا © الحديد: E‏ 


ولا شك أن إثبات الإبداع والاعتراف به للباري -عز وجل- ليس على أنه أبدع بغتة 
من غير علم سبق له بما هو مبدعه» لکن على أنه كان عالمًا بما أبدع قبل أن يبدع, 
فكما وجب له عند الإبداع اسم البديع» وجب له اسم اليائ . 

والآخر: أ 7 2 قالب الأعيان» أي أنه ا الا ا والثار والهسواء 
و ا م وقال: واي خاو E‏ وقال: ووی 
آیاته ان خلقکم ِن تراب ) [ص:۷۱] ؛ وقال: (خلق الإسان من طف إا هر خم 
بین © [الروم: ]60 وقال: خلق الإنسَان من صلصال كالفخار. وخلق الجا ِن مارج 
من ار € [الرحمن:101]؛ وقال: وقد حَلَقنا النسّان من سُلالَةٍ من طِين ه ثم 
اناه نطفة في فرار كين ٠‏ ثم خلقتا النطفة علق فخلا العَلقة مُصْعَة فَحَلَقنَ 
المُضْغَة عِظاما فَكَسَّْنا لظام لخماً ثم أنشأناةُ خلقاً حر فار الله أحسسرُ 
الخالقين € المؤمنون:؟4-1١)]‏ 

1 بي نبوا لقرار لقوس إذا ا کات ا 
الع ا ا ب م قدرعلى 
الاعتقاد والاعتراف» والله الم 


.)١ 4 الأسماء والصفات للبيهقي (ص‎ )١( 





| لاط القانسن 


الباسط القابض 





م بايا في القرآن اسمين بهذه الصيفة وإنما وردا فعلين قال الله تعالى: ل وَاللهُ 
قيض وين سط € رالبقرة:٠٤۲]»‏ وقال: بل يداه م مبْسوطتان © [المائدة:54]) وقال: ولو 
سط الله ارق لِعباوِهِ لَبََوًا في الأرْض 6 رلسررى:۷٠»‏ وقال: (واللَة جَعَلَ لَكُمْ 
الأَرْض بسّاطا € نوح:۹٠)»‏ وهذه أفعال تصرفت في القرآن. عن أنس بن مالك قال: غلا 
ابعر عا هة وسل ال كرب ل انيار مرل ا فا الي عر ا قال: 
,إن الله الخالق القابض الباسط الرازق المسَّعرٌ إني لأرجو أن ألقى الله ربي وليس 
أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)”". 

يقال: قبض يقبض قبضا واسم الفاعل قابض» وبسط يبسط بسطًا واسم الفاعل باسط 
وق ارال 9 كَبَاسِطٍ كَفَيْهِ إلى المّاء 4 [الرعد:؛ .]١‏ قال الجوهري: والقبض خلاف 
البسط» ويقال صار الشيء في قَبْضتك وفي قُبْضتِكَ أي في ملكك ودخل مال فلان في 
القبض بالتحريك وهو ما قبض من أموال الناس والانقباض خحلاف الانبساط. واتقبض 
- صار مقبوضاء وبسط الشيء نشره وبالصاد أيضًّاء وبسط العذر قبوله والبسط 

لسعة ويستعمل في الأحسام والذوات المعقولة» و تعالى: لوَرَادَهُ بَسْطَةَ في 
ا [البقرة:۷٠٤۲]»‏ وانبسط الشيء لآ رض لوالا سيا ترك الاحتشام 
يقال بسطت من فلان فانبسط؛ وتبسط في البسلاد أي سار فيهها طولاً وعرضًاء وفلان 
بسسّط الجسم والباع؛ والبسّط بكسر الباء [وضمها] الناقة تخلى مع ولدها لا يمنع منها 
والجمع بساط وأبساط مثل [ظثر وأظار]ء وقد أبسطت الناقة أي تركت مع ولدها ويد 
بسيط أي مطلقة وفي قراءة عبد الله: وبل يداه مَبْسوطتان € [المائدة: ٤ا‏ وقد 
يستعملان في الجود والبخل يقال: فلان مبسوط اليد إذا كان واسع العطاء كتير التعبير 
سخا وفلان مقبوض اليد على الضد من ذلك وقد يستعملان بمعنى الاقتدار والقهر ومنه 





)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (8451) في الإجارة» باب: في التسعيرء والترمذي )١١١١(‏ في 
البيو ع) باب: رقم 7١١‏ ) وابن ماجه )١1٠ ٠(‏ في التجارات» باب: من كره أن يسعر) وأحمد 
فى ( مسنده ) 01/6 من حديث اتن و وقال الألبانى في: ( صحيح الجامع) 
:)١1845(‏ صححيح . 


كا اجماء: الله ا 





قوله تعالى: لين بَسَطت إِلَيّ يَدَكَ لتقتلبي مَا أنا ببَاسِط يَدِي ليك لأفتلك ) 
[المائدة:۲۸]. ۰ ۰ 

ومنه قول العرب: يدك الباسطة علي يريدون بذلك الاقتدار على الغير وفي نقيضه 
قبض اليد عن الغير فالله سبحانه يقبض ويبسط أي يعطي ويمنع ويغلب ويقهر فهمًا من 
أسماء الأفعال. 

قال الحليمي: في معنى الباسط أنه ال 0 رر سن يشاء وروسهم 
ويجود ويفضل ويمكن ويخول ويعطي أكثر مما يتاج إليه إل 

وقال في معنى القابض: يطوى بره ومعروفه عمن يريد ويضيق ويقتر أو يحرم فيفقر. 
وقال الخطابي: وقيل: القابض هو الذي يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه الله تعالى 
على العباد. 

وقيل: يقبض الصدقات ويبسط الجزاء عليها قال: ولا ينبغي أن يدعى ربنا جل جلالة 
ا الا ج ل ا ا ت اا و ن ن 
بمصالح الدنيا والآخرة» قال الله العظيم: 9وَلَوْ بَسَط اللّهُ الرّرْق لِعِبَادِهِ لَبَعَوًا في 
الأرْض ولکن يرل بقدر ما يَشَاءْ © [الشورى:۲۷]» وذلك يتضمن قوام الخلق باللطف 
والخبرة وحسن التدبير والتقدير والعلم بمصالح العباد في الجملة والتفاصيل؛ حم 
ذلك يرسل الرياح ويسخر السحاب فيمطر بلدا ويمنع غيره ويُقِلَ ويُكثر وكذلك يُصَرّف 
اعا الماك كما رف عا رل اا لل 


e‏ اعا النسيظ بط الرخمة جا ارب جي د 
ترح من وضر الذنوب" 

فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن لا قابض ولا باسط إلا سبحانه هو الذي يقبض 
الجميع ويبسطه. وهو ابكرم والألسنة والأيدئ وشائر الأسياف: 

وك مبيوط لقني رانيد رف و اي رليم اند يم الى 
وحهك واحلس للناس حتى يقتبسوا من ذلك ابراس 


.)٠٠/١( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ )١( 





وإن كنت ذا بسط فى الجسم فابسطه في العبادة التي تفضي بك إلى السعادة» وفي 
الصولة على الأعداء بما حولت من المنة والشدة. 


وإن كنت لم تنل حًا من هذه البسطات فابسط قلبك لأحكام ربك ولسانك لذكره 
وشكره ويدك لبذل الواحبات عليك ووحهك للحلق كماقال - ييو - في بذل 


١ . |‏ 
بنسى إن البر شىء هين E E TEE‏ 


.)755/1١( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ )١( 


ححا أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 





فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه؛ وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه وكل 
م الله من عابديه وسائليه: 
ما القرب المذ كور في القرآن والسنة فقرب حاص من عابديه وسائليه وداعييهع 

e‏ العيد باسمه الباطن قال :الله تعالى: يي ر 
أجيب دَعْوَة الداع ! إذا ذَعَانَ © [البقرة: :8 فهذا فربه من داعيه 

وقال تعالى: SE‏ سني ”5 فذكر الخبر 
وهو قريب عن لفظة الرحمة وهى مؤنثه إيذانا بقربه تعالى من المحسنين» فكأنه قال: إن 
الله برحمته قريب من المحسنين. وفي الصحيح عن النبي - ميو - قال: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد)”' و أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل)”", 
فهذا قرب حاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون. ظ 

وفي الصحيح من حديث أبى موسى أنهم كانوا مع النبي - وه - في سفرء 
فارتفعت أصواتهم بالتكبير فقال: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم لا تدعون أصم ولا 
غائبا إل الذي تدعونه سميع قريب, أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) 220 فهذا 


.)٤٤( طريق الهجرتين‎ )١( 

(۲) صحيح: أخحرجه مسلم )٤۸۲(‏ في الصلاة» باب: ما يقال في ال ركوع والسجود» من حديث أبي 
هريرة - ونه -. 

(؟) صحيح: أخحرحه الترمذي )٠١۷۹(‏ في الدعوات» باب: رقم (۷)» والنسائي )۲۷۹/١(‏ في 
المواقيت» باب: النهي عن الصلاة بعد العصرء وأحمد في ( مسنده) »)١١١/٤(‏ من حديث 
عمر بن عبسة -ظييه-» وقال الألباني في ( صحيح الجامع) :)١١7(‏ صحيح. 

)٤(‏ صحيح: أخحرجه البخاري (۲۹۹۲) في الجهاد والسير» باب: ما يكره من رفع الصوت في 
التكبير» ومسلم ٠١ ٤(‏ ۲۷) في الذكر والدعاء باب: استحباب حفض الصوت بالذكر» من 





قربه من داعيه وذاكره» ويعني فأي حاجة بكم إلى رفع الأصوات وهو لقربه يسمعها وإن 
حفضت» كما يسمعها إذا رفعت» فإنه سميع قريب. وهذا القرب هو من لوازم محبة 
المحبوب على قلب محبه بحيث يفنى بها عن غيرهاء ويغلب محبوبه على قلبه حتى 
كأنه يراه ويشاهده فإن لم يكن عنده معرفة صحيحة بالله وما يجب له وما يستحيل عليه 
وإلا طرق باب الحلول إن لم يلجه» وسببه ضعف تمييزه وقوة سلطان المحبة» واستيلاء 
المحبوب على قلبه بحيث يغيب عن ملاحظة ما سواه» وفي مثل هذه الحال يقول: 
سبحاني» أو ما في الجبة إلا الله. ونحو هذا من الشطحات التي نهايتها أن يغفر له 
ويعذر لسكره وعدم تمييزه في تلك الحال. 

فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص المحبة وصفوة الوداد» وأن يكون الإله أقرب 
إليه من كل شيء وأقرب إليه من نفسه» مع كونه ظاهرا ليس فوقه شيء ومن كثف 
ذهنه وغلط طبعه عن فهم هذا فليضرب عنه صفحا إلى ما هو أولى به . 


.)٤٤( طريق الهجرتين‎ )١( 





و لقرآن فعلا فقال: ونم بعكم فيه ليُقْصَى أَجَلٌ مُسَمّى ) |الاسام:. + 
وقال: 3 عنام من بعد موتكم ) [البقرة:٠٠]»‏ وقال: هو الَذِي ب بعسث في اتی 
رَسُولا مُنَهُحْ © [الجمعة 0 

ا روات را[ سه ور رسو و لامر اا 
تجا رع دح وي عرب ل ولحي والتعلق ا 
العربي: حقيقة ال لبعثة تحريك الشيء في إزعاج [واستعجال] فالبارئ تعالى ا 
الموتى لني وهو الذي حرك الرسل لدعاء الخلق وأظهرهم» وهو الذي حرك 
الرسل عباده إلى الطاعة» وهو الذي بعث عبادا له على بني إسرائيل» وهو الذي يبعث 
الكسير وينعشه» فعاد جميع ما بيناه إلى الإظهار والتحريك. لكن سبب ذلك يختلف. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه باعث الموتى:يوء النشور ومنشكهم 
وخالقهم ومعيدهم كما بدأهم. قال ار : (قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا من 
رقنا © زيس:0]: فقال لهم المحققون العابدون: هَذامَا وَعَدَ الحم وصدق 
المُرْسَلونَ © زيس:ه]: فالله سبحانه يحيى الموتى يوم النشور» ويبعث من في القبور, 
ويحصل ما في الصدور. ثم يجب عليه أن يسعى في أسباب البعث من الجهل لنفسه 
وأهله» وذلك بتحصيل العلم الذي عنه تكون الحياة الحقيقية؛ فيبعث قلبه على اليقين 
ولانة على لكر وجار جا عان العمل وقد د كر اللا الع والخه في كاه الغرير 
وسيو هد من اروم كلكا رو 4 ا وأو من کان ميا فَأحييناه € رالأنمام:۲۲٠.‏ 
وقال: 9إنمًا يَسْتجِيبْ الْذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوتَى يَبْعَنَهُمْ الله الأنمام:٠٠]»‏ فمن رقى 
غيره مر دون ا أنشأه نشأة أحرى» وأحياه حياة طيبة. بو كل مخ كان لبه 
مدحل في إفادة الحلق بالعلم» ودعائهم إلى الله تعالى فله بذلك نوع من الإحياء وهي 
رتبة الأنبياء ومن ورثهم من العلماء. وهذا بين لا إشكال فيه. ثم يجب عليه أيضًا قبول 
oa‏ باعث الباطل» ولا حلاف في ذلك فاعلمه'. 


)١(‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي )٤۷۸/١(‏ بتصرف. 





قال الله -عز وجل-: 9وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الجلال والإكرام © الرحس:۲۷]. 


قال الحليمي -رحمه الله-: وهذا أيضًا من لوازم قوله القديم» لأنه إذا كان موحودا 
لا عن أول» ولا بسبب لم يجز عليه الانقضاء والعدم» فإن كل منقض بعد وجوده فإنما 
يكون انقضاؤه. لانقطاع سبب وحوده» فلما لم يكن لوجود القديم سبب فيتوهم أن 
ذلك السبب إن ارتفع عدم علمنا أنه لا انقضاء له . 


e 


êz 
0® 748 


28۵ 


.)١١؟‎ 21١١ الأسماء والصفات للبيهقي (ص‎ )١( 





قال الله - جل ناژ ه-: وبديع السَّمّوّات وَالأرْض 4 [البقرة:17١1١»‏ والأنعام:١ 2٠١‏ وعن 
"انس سقفت أن رسول اللده ةك سمغ رجلا برل الهم إني أسالك يأن لك 
الحمد, لا إله إلا أنت؛ المنان» بديع السموات والأرض» ذو الجلال والإكرام, 
أسألك الجنة وأعوذ بك من النار» فقال النبي - َة -: « لقد كاد يدعو الله باسمه 
الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى)”'. 
قال الحليمي في معنى البديع: إنه المبدع» وهو محدث ما لم يكن مثله قط قال الله 
a a‏ «بَدِيع الات وَالأرْض © [البقرة:۷١١‏ والأنعام:١١٠]»‏ 0 مبدعهما) 
والمبدع من له إبداع» فلما ثبت وحود الإبداع من الله - عز وحل- لعامة الجواهر 


والأعراضن»: اتسق أن سه عا و 


5 


(۱) صحیح: والحديث حر جه اك داود )۱٤۹٥(‏ في الصلاةء باب الدعاء» والترمذي )٠١٤٤(‏ في 
الدعوات» باب: رقم »)٠١9(‏ والنسائي (27/9) في السهوء باب: الذكر بعد الدعاء» وابن 
ماجه )۳۸١۸(‏ في الدعاء» باب: اسم الله الأعظمء وأحمد في متاه )۸/۲ »١‏ 5ه5) وقال 
الألباني في ( صحيح سنن أبي داود): صحيح. 

(؟) الأسماء والصفات للبيهقي (ص ”25 5؟). 





أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية» مع كمال رؤيته له. ولو 
ماء لفضحه بين خحلقه فحذروه. وهذا من كمال بره. ومن أسمائه البر وهذا البر من 
بيده كان عن ربه كمال غناه عنه» وكمال فمّر العبد إليه. فيشتغل بمطالعة هذه المنة 
مشاهدة هذا البر والإحسان والكرم. فيذهل عن ذكر الخطيئة. فيبقى مع الله سبحانه. 
ذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته. وشهود ذل معصيته. فإن الاشتغال بالله والغفلة عما 
مواه: هو المطلب الأعلى» والمقصد الأسنى. 

ولا يوحب هذا نسيان الخطيئة مطلقاء بل في هذه الحال. فإذا فقدها فليرجع إلى 
طالعة الخحطيئة» وذكر الجناية. ولكل وقت ومقام عبودية تليق به 


منها أنه سبحانه يجب أن يتفضل عليهم ويتم عليهم نعمه ويريهم مواقع بره وكرمه 
محبته الأفضال والأنعام ينوعه عليهم أعظم الأنواع وأكثرها في سائر الوجوه الظاهرة 
الباطنة. 

ل ا 000000 ا 
شيم الفاضلة والأفعال الحميدة وهو أولى بها منهم وأحق وكان له في تقدير أسبابها من 
حكم والعواقب الحميدة ما يبهر العقول فسبحانه وبحمده. 

وحكى بعض العارفين أنه قال: طفت فى ليلة مطيرة شديدة الظلمة وقد حلا 
لواف وطاف بي هاتف أنت تسألني العصمة وكل عبادي يسألونني العصمة فإذا 
صمتهم فعلى من أتفضل ولمن أغفر؟ قال: فبقيت ليلتي إلى الصباح أستغفر الله حياء 
4, هذا ولو شاء الله -عز وجل- بعص الي الأرض ترمد عين لتر يخس ولخ 
ضت مشيئته ما هو موجب حكمته سبحانه فمن أحهل بالله ممن يقول أ انه يعصى فقسرا 
بر تاره رمه ماه وتال عنما بقارن علا کس 7 


) مدارج السالكين (ص .)5١5‏ 
) مفتاح دار السعادة (ص۹۷٤).‏ 





مم ا E‏ الله الحسة وصفاثه العليا EE‏ 


بيان ما اختص الله به الإنسان من أنواع البر وصنوف الكرامات: 

قال الله تعالى: وَلَقَدْ كرا بني آدَم وَحَمَلناهُم في البر وَالبَخْرِ ورزقاهُم مّنَ 
الطَيّبَات وَفَضصَلَْاهُمْ عَلَى كثير مُمّنْ خلقنا تفضيلا © [الإسراء 6م اليك لذ تر E‏ 
حلع الكرامة كلها من العقل والعلم والبيان والتطق والشكل والصورة الحسنة والهيئة 
E‏ ا ا e‏ 
ل ل ا 0 
[المؤمنون:4]» فالدنيا قرية والمؤمن رئيسها والكل مشغول به ساع في مصالحه والكل قد 
له والملائكة الموكلون به يحفظونه والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه 
ويعملون فيه والأفلاك سخرت منقادة دائرة بما فيه مصالحه والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته وإصلاح رواتب أقواته والعالم الجوي مسخر 
ااا 0 
فال ال EA BESA‏ 


ےر ق 


9 يتفكرون © [الجاثية:۲٠١١٠].‏ 

وقال تعالى: (اللّهُ الذي خلّقَ السّمَوَات وَالأَرْض وَأَنرَلَ مِنَ السّمَّاء مَاءٌ فأخرج 
به مِنَ الشمّرَات رذقا لکم) إلى قوله: كفا € [إبرامير +-84]» فالسائر في معرفة آلاء 
الله وتأمل حكمته وبديع صفاته رال بتاعا وأماة ضراع من اللصيق بمكانه المقيم في 
بلد عادته وطبعه راضياً بعيش بني جنسه لا يرضى لنفسه إلا أن يكون واحدا منهم 10 
لي أسوة بهم: 

وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 

وليس نفائس البضائع إلا لمن امتطى غارب الاغتراب وطوف في الآفاق حتى رضي 

من الغتيمة بالاياب: فاسثلاث: ما اسموعن» البظالوك ونس يمنا اوش منه الجاهلون 7 . 


45 9 مفتاح دان الشعادة هن‎ )١١ 





فهو البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ولحمها 
ودمها ومخها وعروقهاء ويرى دبيبها على الصحرة الصماء في الليلة الظلماء» ويرى ما 
نحف الأرطين السيم كا :ترق ارق السحرات السيه' ". 


البصيرة ثلاث درجات: 

فالبصيرة: نور يقذفه الله في القلب» يرى به حقيقة ما أحبرت به الرسل. كأنه 
يشاهده رأي عين. فيتحقق -مع ذلك- انتفاعه بما دعت إليه الرسل» وتضرره 
بمخالفتهم. وهذا معنى قول بعض العارفين البصيرة: تحقق الاتفاع بالشيء والتضرر به 
وقال بعضهم البصيرة: ما حلصك من الحيرة» إما بإيمان وإما بعيان. ؤ 

والبصيرة على ثلاث درجات: من استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة في 
الأسماء والصفات» وبصيرة في الأمر والنهي» وبصيرة في الوعد والوعيد. 

فالبصيرة في الأسماء والصفات: ألا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما وصفت الله به 
نفهة ةا وواعفة ايه رميو لف بل كوك ا ا عند لك ق الشعكر لك 
في وجود الله. فكلاهما سواء في البلاء عند أهل البصائر. ) 

وعقد هذا: أن يديد فلك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه» متکلما بأمره 
شير سرانات لعالم علويه وسفليه؛ وأشخاصه وذواته؛ سميعا لأصواتهم؛ 2 
e‏ وأمر الممالك تحت تدبيره» نازل من عنده وصاعد إليه» 
وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار مين ا 
يوك العلل ها عن الج وال كر لهال 

هو كما وصف نفسه في كتابه» وفوق ما يصفه به خلقه. حي لا يموت. قيوم لا 
اواو ام مووي و اا 
السوداء» على الصخرة الصماءء في الل لليلة الظلماء ء. سميع يسمع ضحيج الأصوات 
باحتلاف اللغات» على تفنن الحاجات. تمه كلمانه افا ودل ودعت ضفاته أن 


.)١١١ص( طريق الهجرتين‎ )١( 






جا ا ا ا 


الخليقة أفعاله عدلا. وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا. له الخلق والأمر. وله النعمة 
والفضل. وله الملك والحمد. وله الثناء والمجد. أول ليس قبله شيء. وآحر ليس بعده 
شي ء. ظاهر ليس فوقه شي ع. باطن ليس دونه شي ع. أسماز 6 كلهينا اء مدح وحمدكد 
وثناء وتمجيد. ولذلك كانت حسنى. وصفاته كلها صفات كمال» ونعوته كلها نعوت 
السموات والأرض وما بينهما باطلاء ولا ترك الإنسان سدّى عطلا. بل خلق الخلق لقيام 
تو حيده وعبادته» وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها ال زيادة كرامته. 

وتفاوت الناس في إدراك هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية 
وفهمهاء والعلم بفسناة الشية المخحالفة لحقائقها. 

وتجد أضعف الناس بضيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف» لجهلهم 
بالنتصوص ومعانيهاء وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم. وإذا تأملت حال العامة -الذين 
ليسوا مؤمنين عند أكثرهم- رأيتهم أتم بصيرة منهم» وأقوى إيماناء وأعظم تسليما 
للوحىء وانقيادًا للحق. 
المرتبة الثانية من البصيرة في الأمر: 

ؤهي تجريده عن المعارضة بتأويل» أو تقليد» أو هوى. فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض 
العلم بأمر الله ونهيه» ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله» والأحذ به. ولا تقليد يريحه عن 
ندل الجهد في تلقي الأحكام من مشكاة النصوص.وقد علمت بهذا أصل البصائر من 
العلماء من غيرهم. 
المرتبة الثالثة: البصيرة فى الوعد والوعيد: 
الشك في ذلك شك في إلهيته وربوبيته. بل شك في وجوده. فإنه يستحيل عليه حلاف 
ذلك: ولا يليق أن ينسب إليه تعطيل الخليقة» وإرسالها هملاء وتركها د تعالى الله 
عن هذا الحسبان علوا كبيرا. 





فشهادة العقل ااه كشهادته بالوحدانية. ولهذا كان | الصحيح : أن المعياة معلوم 
بالعقل. وإنما اهتدي إلى تفاصيله بالوحي. ولهذا يجعل الله سبحانه ا 
سبححانه. لأنه إنكار لقدرته ولإالهيته. وكلاهما مستلزم اک 


وللمصنف في البصيرة طريقة أحرى حيث قال: 
البصيرة ما يخلصك من الحيرة. وهي على ثلاث درجات: 


الدرجة الأولى: أن تعلم أن لحر عاتم يحي ريه يصدر عن عين لا يخاف 
عو انها لتر ف د و ی 


ومعنى كلامه: أن ما أخبر به الرسول - َو - صادر عن حقيقة صادقة» لا يخحاف 
معي انها بعك روه ل تكو ان من خانية اباعيناء إذ هي حق. ومتبع الحق لا 
دك E am EE‏ 
ی والأحوط بك والذي لا تبرأ ذمتك إلا به تناول لمن بامعال صادر عن تصديق 
محقق» لا يصحبه شك» وأن تغضب على من حالف ذلك غيرة عليه أن يضيع حقه» 
ويهمل جانبه. 

وإنما كانت الغيرة عند شيخ الإسلام من تمام البصيرة لأنه على قدر المعرفة بالحق 
ومستحقه ومحبته وإحلاله: تكون الغيرة عليه أن يضيع» والغضب على من أضاعه. فإن 
ذلك دليل على محبة صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه. وذلك عين البصيرة. فكما أن 
الشك القادح في كمال الامتثال معم لعين البصيرة» فكذلك عدم الغضب والغيرة على 
حقوق الله -إذا ضيعت» ومحارمه إذا اتتهكت- معم لعين البصيرة. 

قال الدرجة الثانية: أن تشهد في هداية الحق وإضلاله: إصابة العدل» وفى تلوين 
افبنافئة:رغاية اليرة وتعاين في جذبه: حبل الوصل. ۰ 

يريد -رحمه الله- بشهود العدل في هدايته من هداه» وف إضلاله من أضله: أمرين. 

أحدهما: تفرده بالخلق. والهدى والضلال. 

والثاني : وقوع ذلك منه على وجه الحكمة والعدل» لا بالاتفاق»› ولا بمحض 
المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازلهاء بل بحكمة اقتضت هدي 
من علم أنه يزكو على الهدى» ويقبله ويشكره عليه» ویثمر عنده. فالله أعلم حيث يجعل 


.)١74/١( مدارج السالكين‎ )١( 





رسالاته» امادويية كان عدي (وَكَدَلِك فنا بَعْصَهُم يتغض لْقُولُوا علا من الله 
عَلَيْهِم مُنْ بَيينا أ الله بعلم 0 وهم الذين يعرفون قدر نعمته 
بالهدی» ويشكرونه عليهاء ويحبونه ويحمدونه على أن جعلهم من أهله. فهو سبحانه ما 
عدل عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدى وإضلال من أضلء ولم يطرد عن 
بابه» ولم يبعد عن حنابه» من يليق به التقريب والهدى وال كرام» بل طرد من لا يليق به 
إلا الطرد والإبعاد. وحكمته وحمده تأبى تقريبه وإكرامه» وحعله من أهله وخاصته 
وأوليائه. ولا يبقى إلا أن يقال: فلم حلق من هو بهذه المثابة؟ 

فهذا سؤال جاهل ظالم ضالء مفرط في الجهل والظلم والضلال. لأن حلق الأضداد 
والمتقابلات هو من كمال الربوبية» كالليل والنهار» والحر والبرد» واللذة والألم» والخير 
والشر» والنعيم والجحيم. 
في تلوين أقسامه رعاية البر: 

يريك ويه الأقسام: احتلافها في الجنس والقدر والصفة» من أقسام الأموال 
والقوى» والعلوم والأعمال» والصنائع وغيرها. قسمها على وجه البر والمصلحة» فأعطى 
ES‏ ا 

وقوله وتعاين في جذبه حبل الوصال. 

يريد تعاين في توفيقه لك للطاعة؛ وحذبه إياك من نفسك: أنه يريد تقريبك منه. 
فاستعار للتوفيق الخاص الجذب» وللتقريب الوصال. وأراد بالحبل السبب الموصل لك 
إليه. 

فأشار بهذا إلى أنك تستدل بتوفيقه لك» وجحذبك نفسكء وجعلك متمسكا بحبله 
-الذي هو عهده ووصيته إلى غبادت قل ريه الك تاه ذلك ليكنون أقوى في 
المحبة والشكر» وبذل النصيحة في العبودية. وهذا كله من تمام البصيرة. فمن لا بصيرة 
بد و 

قال الدرجة الثالثة: بصيرة تفجر المعرفة» وتثبت الإشارة» وتنبت الفراسة. 

يريف بالبصيرة مين ١‏ لكشف والعيان: أن تتفجر بها ينابيع المعارف من القلب» ولم 
يقل تفجر العلم لأن المعرفة أمص من العلم عند القوم. ونسبتها إلى العلم نسبة الرو- 
إلى الجسد. فهي روح العلم ولبه. 





وصدق ا زق بت آم تمر دو ال اما ارين م 
المعارف» التي لا تنال بكسب ولا دراسة. إن هو إلا فهم يؤتيه | الله عبدا افي كتابه ودينه. 


على قدر بصيرة قلبه. 


وقوله ونش دات الإشارة: 


بريد بالإشارة: ما يشير إليه القوم من الأحوال والمنازلات» والأذواق اني نکر 
الأحنبي من السلوك» ويثبتها أهل البصائر. وكثير من هذه الأمور ترد على السالك. فإن 
كان له بصيرة ثبتت بصيرته ذلك له وحققته عنده. وعرفته تفاصيله. وإن لم يكن له 
بصيرة» بل كان جاهلاء لم يعرف تفصيل ما يرد عليه. ولم يهتد لتثبيته. 
قوله وتنبت الفراسة: 

يعي أن البصيرة تنبت فى أرض القلب الفراسة الصادقة. وهي نور يقذفه الله في 
القلب» يفرق به بين الحق والباطل» والصادق والكاذب. قال الله تعالى: إن في ذَلِكَ 
لیات ا للم سي 4 والسهر :هم قال مجاهد: للمتفرسين. وفي الترمدي من حديث ا 

سعيد الحدري -5ه- عن النبي - ي - أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور 
الله عر وجل» ثم قر أ: (إنّ في ذَلِكَ لآيات لَلْمُتَوَسّمِينَ e‏ 

والتوسم تَفَعُلٌ من السيما. وهي العلامة. فسمي المتفرس متوسماً. لأنه يستدل بما 
يشهد على ما غاب. ا بالعيان على الإيمان. ولهذا حص الله تعالى بالايات 
والانتفاع بها هؤلاء. لأنهم يستدلون بما يشاهدون منها على حقيقة ما أخبرت به 
الرسل» من الأمر والنهي» والثواب والعقاب. وقد ألهم الله ذلك آدم» وعلمه إياه حين 
علمه أسماء كل شيء. وبنوه هم نسخحته وخلفاؤه. فكل قلب قابل لذلك. وهو فيه 
بالقوة. وبه تقوم الحجة» وتحصل العبرة» وتصح الدلالة. وع الله ر هلاه ها کین 
ومنبهين» ومكملين لهذا الاستعداد» بنور الوحي والإيمان. فينضاف ذلك إلى نور الفراسة 
والاستعداد. فيصير نورا على نور. فتقوى البصيرة» ويعظم النور» ويدوم بزيادة مادته 
ودوامها. ولا يزال في تزايد حتى يرى على الوجه والجوارح؛ والكلام والأعمال. ومن 
لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا دحل قلبه في الغلاف والأكنة. فأظلم» وعمي عن 


e e ((ضعيف‎ 


م(5) أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 





ا فحجبت عنه حمقائق الإإيماك. فيرى الحق باطلا والباطل حقاء و الركسد غعياء 


+ ۰ 


والغي رشدا. قال تعالى: کلا بل ران عَلَى قلوبهم ما كانوا يكميبُونَ ؟ [المطففين:4١]؛‏ 
والرين والران هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق» والانقياد له. 


٠ 
6 


وعلى حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة. وهي نوعان: 

فراسة علوية شريفة: محتصة بأهل الإيمان» وفراسة سفلية دنيئة مشتركة بين المؤمن 
والكافر. فالأولى فراسة أهل الرياضة والجوع والسهر والخلوة» وتجريد البواطن من 
أنواع الشواغل. أما الثانية فهي فراسة كشف الصورهء والإخبار ببعض المغيبات السفلية 
التي لا يتضمن كشفها والإحبار بها كمالا للنفس» ولا زكاة ولا إيمانا ولا معرفة. 
وهؤلاء لا تتعدى فراستهم هده السفلياثت: لأنهم محجوبون عن الحق تعالى. فللا تصعد 
فراستهم إلى التمييز بين أوليائه وأعدائه» وطريق هؤلاء وهؤلاء. 

وأما فراسة الصادقين, العارفين بالله وأمره: فإن همتهم لما تعلقت بمحبة الله 
ومعرفته وعبوديته» ودعوة الخلق إليه على بصيرة. كانت فراستهم متصلة بالله» متعلقة 
بنور الوحي مع نور الإيمان. فميزت بين ما يحبه الله وما يبغضه» من الأعيان والأقوال 
والأعحال: 

وميزت بين الخبيث والطيب» والمحق والمبطل» والصادق والكاذب. وعرفت 
مقادير استعداد السالكيخ إلى الله. فحملت كل إنسان على قدر استعداده» لد إرادة 
ر 00 

ففراسة هؤلاء دائماً حائمة حول كشف طريق الرسول وتعرفهاء وتخليصها من بين 
ما ا ووو ف هو اي ق ق ا 
المرسلين. فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة. وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده . 


.)١١۷( مدار ج السالكين‎ )١( 





نطق به التنزيل فقال: ون الله هُوَ التواب الرّحِيم © [التوبة:8١1ع]»‏ ولحن في القران 
a‏ 


« الندمة توبة»» وكذلك التوب مثله» وفي التنريل: 9 وقابل التب € (غافر:"]. 

وقال الأخفش: التوب جمع توبة مثل عزمة وعزم» وتاب إلى الله توبة ومتابّاء وقد 
تاب الله عليه وفقه للتوبة» وفى كتاب سيبويه التتوبة: التوبة» واستتابه: سأله التوبة فمعنى 
توبة العبد رحوعه من المخالفة إلى الموافقة» ومن المعصية إلى الطاعة» تقول: آب وتاب 
وتاب وناب ك ذلك رجع”2. 
معصيته» فلا يحبط ما قدم من خير ولا يمنعه ما وعد المطيعين من الإحسان. 

وقال أبو سليمان: التواب: هو الذي يتوب على عباده فيقبل توبتهم كلما E.‏ 
النؤايةا و وھ ا و کون ل ا بجر ا تاب الله على العبد 
بمعنى وفقه للتوبة» فتاب العبد» كقوله: ونم تاب عَليْهمْ ليُتويُوا © [التوبة:۸١١]»‏ ومعنى 
العو فونة العة | ea O‏ 


قطعهاء ويعيد الصلاة التى كان تركهاء ويرد الأموال التى كان أحذهاء إلى غير ذلك مما 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (47517) في الزهد» باب: ذكر التوبة» من حديث عبد الله بن مسعود 
-وه-» وقال الألباني في ( صحيح الجامع) (5807): صحيح. 

(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحستى للقرطبي .)401//١(‏ 

(۳) الأسماء والصفات للبيهقي (ص ۷۸). 








O E I‏ نيد تفسين نورة: العدك مجن لاني امنا نويه 
الرب سبحانه على العبد فقال ابن العربى: ولعلمائنا فى وصف الرب سبحانه بأنه تواب 
SS‏ 
والسنة» ولا يتأول. وقال آخرون: هو وصف حقيقي لله سبحانه- وتوبة الله على عبده 
رحوعه به من حال المعصية إلى حال الطاعة. زل ورن ودغ ا 
توبته» وذلك يحتمل أن يرجع إلى قوله سبحانه: قبلت توبتك» وأن يرجع إلى خلق الا 
عر نيام المسيء وإجراء الطاعات على جوارحه الظاهرة. وقال الأقليشي: 
سمّى الله سبحانه نفسه توابًا لأنه نخالق التوبة في قلوب عباده وميسر أسبابها لهم 
وا الطريق التي يكره إلى الطريق التي يرضى. وسمى نفسه أيضا توابا لقبوله 
توبة من يرجع إليه. ومن القسم الأول قوله تعالى: 9نم تاب عَلَيْهِمْ ليتوبوا» 
[لتوبة:16١1]؛‏ ومن القسم الثاني قوله تعالى: «(فَمَن تاب مِن بَعْدٍ ظَلَمِه وَأَصْلَّح فَإِنَ الله 
توب عَلَيّْهِ 4 المائدة:5]» فبهذين القسمين سمي نفسه توابًا. ولقد جهل المعتزلي 
الحقيقة فأنكر القسم الأول وهو خلق التوبة في قلب العبد» وهذا مطموس القلب عن 
طريق القصد. ولما كانت المعاصي متكررة من عباده جاء بصيغ المبالغة ليقابل الخطايا 
E‏ اسعة. وقال ابن الحصار: قال الله العظيم: قد تاب الله عَلَى النبي 
وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصار الِّينَ اتبَعُوهُ في سَاعَةٍ العُسْرَةٍ؟ [التوبة:11)» وقال: «وعَلى 
اللا اللدين خلفوا) [التوبة:۸١١]»‏ فقوله: في تكملة الآية الأولى: #مِن بَعْد ما كَادَ 
تيغ قلوب د فريق مهم © [التوبة:/110]) تصريح بتوبته على الإطلاق على من واقع الذنب 
وكانت منه مخخالفة وعصيان فتوبة الله على العبد قد يراد د بها تجديد التوبة وتواليها عليه 
کال ا ا ار ا بالل وَرَسُوله والكتاب الذي نَرَّلَ عَلَى 
EO e a J aS‏ 
واثبتوا عليه. وعليه يحمل قوله تعالى ٠‏ هدنا الصراط المستقيم € رالفاتحة:٠»‏ ووصفه 
قم أن اراب مقف لكة من وب ع كوه ذلك في اش اواد سی 
يقضي عمره. وإذا تقرر أن وصفه سبحانه بالتواب خلقه التوبة للعباد وقبولها منهم كما 
قال: وهو الذي يقل التوبَة عَنْ عِبّادِهِ 6 رالشررى:٠۲)»‏ أي يقبل توبتهم كما قيل له - 
عز وجل-: «تواب» فقال أبو القاسم الزجاجي: ليس لنا أن نطلق على الله تعالى من 
الصفات إلا ما أطلقه جماعة المسلمين أو جاء في الكتاب والسنة» وإن كان في اللغة 





عتما وق تبان لصيو رودا سج لق داق الله على الب والمتاحرين » 
التوبة: ١‏ لوَهُوَ الذي يقل التوبة عن عادو € [الشورى:ه]» فقد جاء الفعل يعاق 
فعل ويفعل» وما نطق به بفعل يفعل» فاسم الفاعل منه قياسا فاعل» كقولك: ضرب 
يضرب فهو ضارب» وذهب يذهب فهو ذاهب» وقتل يقتل فهو قاتل» فكذلك يقال 
اب و ا ا كاتت ا لق وات عل اللهة الل اة ي اا 
مستقيم» وإن لم تطلق ذلك فلا يجوز الإقدام عليه وإن كان في اللغة جائرًا. وعلى أنه 
إنما قيل لله -عز وحل-: تواب yS‏ 
إليه» ويردد هذا الفعل. وتكراره إنما كان ليدل على هذا المعنى. فلا يجاوز هذا. وقد 
انال ود سو ويد ين الحدل ذا ا يتم ماسم الماعل 1 كقولة عر وال 
تبَارَكَ احرف درل الفرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ 4 [الفرقان كن وقوله: فتبَارَكَ الله اخ 
الخالقِينَ € [المؤسون:؛ :]١‏ ولم يقل لله -عز وجل-: متبارك كما قيل: تعالى فهو متعال» 
والوزن والتقدير في العربية واحد» وقد جاء في صفاته من نطق منه باسم الفاعل كقولنا: 
« الله المؤمن المهيمن» ولا تقل: آمن الله ولا هيمن الله» وإنما تنتهي في صفاته -عز 
وجل- إلى ما أطلقته الأمة وجاء في التنزيل» ونمسك عما سواه. واس 
س يغلنف غا 
وحده» حلافا للمعتزلة» ومن قال بقولهم» وكذلك ليس لأحد أن يقبل توبة من أسرف 
على نفسه» ولا أن يعفو عنه. قال ابن الحصار: وقد اك اليهود والنصارى بهذا 
الأصل العظيم في الدين: اتخذوا أخارهُم وَرُهْبَانَهُم ابابا من دون الله © [التوبة:١ى]ء‏ 
-عز وحل- وحعلوا لن آذ اب ريات الخ ار ااا 0 و التب 
افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. 

خب کل کل ملم أت بعلم ان لا تراب على الاطلاق إلا الله تعالى» وأن التوبة 
الواقعة من العبد ليست بمجرد كسبه دون فعل الله بل العبد تابع في ذلك الفعل لقضاء 
اورا لساري عليه و تاب عَلَيْهِمْ ليتوبوا 6 
[التوبة:۸١١]»‏ فجعل سبب توبة العبد توبة الله عليه | 522000 الله ن طرف 
المعصية إلى الطاعة لا يستبد هو بالرجوع ولا يقدر عليه. والتوبة فرض على كل مسلم 
من غير لاف بين المسلسين ف کل نة كالايمان: ê‏ الله العظيم: #وتوبُوا الي 
الله جَمِيعاً أَيْهَا المُؤْمنون لَعَلَّكُمْ تفْلِحُون € (النور:٠٣]»‏ وإذا كان سيد البشر يحوب إلى 





الله E‏ 0 مرة» فكيف بأهل الغفلة؟! وإذا قيل له ولصحبه الذين هم خحيار خحلقه: 
فلقد تاب الله على النبي والمهاجرين وَالأنصّار 6 رالتوبة :6159 فصيرت عليهم هذه 
الصفة» وهم أهل :الصفوة والمعرفة فكيغن ل ل ا فكل 
عبد مكلف مفتقر إلى التو بة» a‏ إومن لم يتب فأوئك 
هم الظالمون 4 [الحجرات: )]١ ١‏ كما ا ن الإيمان وت 3 ا من الاثام, فكذلك التوبة 
تكب جنا قنيا مرو التاتوسية E Eel Ng‏ الله سَياتهم 
حَسَّنات 6 [الفرقان: ١‏ ۷]» وكلاهما- عمل | القلب» فكما أن ن الإيمان لاا يتم إلا بالإإسلام, 
کک ERGE DR‏ 0 


2 


O فظو اران 0 د ا ا‎ e 
حميع النواهي» وهذا حكم الكافر إذا تاب» ۴ المؤمن إذا تاب فعليه أن يتلافى ما كان‎ 
ag gy E Es 
الظاهر يختلف باحتلاف الذنوب» وذلك معتبر بالأوامر والنواهي وما يمكنٍ تلافيه فعلاً‎ 
لون اك د ذلك فيه إلا بالعزم. سوام عستي للك مضه وياد ةا اذ‎ 
سهواء والتوبة لازمة فعليه في السهو رد ما أتلف وقضاء ما فرط قال الله تعالى: راذا‎ 
جَاءك الْذِينَ ومنو بآيَاتنا فَقَلْ سَلامْ عليكم كتب بكم على فيه الرَحْمَة أنه من‎ 
وقال‎ .٠ عَيل مِنَكُم سُوءا بجَهالَةٍ نم قاب من بَعْدٍِ وأصلَح فَأنَُ غَورٌ رَحِيمّ 4 راأنمام:»‎ 
في سورة النحل: ثم إن رَبك لِلَِينَ عَمِلُوا السّوءَ بِجَهَالَةٍ ثم تابُوا مِنْ بَعْدٍ َلك‎ 
مكي وتكرر هذا‎ TS وَأَصلَحُوا إن رك من بها لغفور رجیم(‎ 
في وره مداع قتا ا 9 إنما التوبّة عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بجَهَالَةِ ثم‎ 
يوون من قريب © [النساء:1]» وهذه | الاية مدنية باتفاق» عات كلمةإنسا في أولا‎ 
للحصر ودحلت الألف واللام للحصر فيما تقدم ذكره بمكة» ذ فضمن الله في الآيات كلها‎ 
توبة من عمل السوء بجهالة» ولا سيما إذا وقعت بشروطهاء فإنها تعقب المغفرة بطريق‎ 
الفضل من الله لا بطريق الوحوب عليه» إذ لا يجب للمخلوق على الخالق شيء ثم تعلم‎ 
أن من كل ذنب تصح التوبة ويرحع العبد المذنب كمن لا ذنب له. ووقع التعريض‎ 
بإبليس ومن كفر كفره» وسلك مثل سبيله من أحبار اليهود والنصارى؛ الذي تعمدوا‎ 
التكذيب» واستمروا عليه بما أتوه من ذلك. وبقى من تعمد ولم يكذب في المشيئة؛‎ 








مل برهت 
ونص في النساء على أن آخر أمد قبول التو بة الموت وهو عند المعاينة و حضور اليقين 
للمحتضر بأنه يموت؛ قفو الك له الح فلماررا اسا قَالوا آمَنا باللَّه 
وَحْدَهُ وَكفرنا بمًا كنا به مُث ركين فَلَمْ يَكُ يَنفَعْهُمْ إِيمَانِهُمْ لما رَأَوَا بَأْسَّنا 6 [غافر::م- 
دم]» والقرب في حق كل مكلف ما لم يحتضر» وفي حق الجميع ظهور الآيات التي 
أخبر رسول الله - يع - بظهورهاء وعرض القرآن بهاء منها ما حرحه مسلم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله - ميو -؛ ,من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب 
اللةعليى "وقد انها على هاا الم کی كاب العذ کرت مسو ٠‏ 


(۱) صحيح: أخحرحه مسلم )۲۷٠۳(‏ في الذكر والدعاء باب: استحباب الاستغفار. 
(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .)5١/١(‏ وانظر (التذكرة) له بتحقيقناء مطبعة 
الدار التوفيقية. ) 





نطق به القران وكزنا دا E‏ وربا إنك جام لاس لوم لآ رسب فيه ) رال عمراد a‏ 
وإ الله جام المنافقين والكافرين في جهنم جَويعا 4 را متا ا وقال: يوم 


يَجْمَعْكُمْ لِيَوْمِ الجَذْع 4 [التغابن:5]» وججاء في حديث أبي هريرة زاج اه له 


ويجوز إحراؤه على المخلوق» قال الله العظيم: قل بفضل الله وَبِرَحْمَتِهِ فبذلك 
فلیفر ځوا هو خير مما يَجْمَعُون € [بونس:۸ه» ولا حلاف في ذلك. 


e زر التأليف.‎ ET 
ا المعانى‎ ena اله جاع اشاقن فين في انم یمک ودد‎ 
العرب فرقت بينهما. فإذا استعملته في الاسام ا‎ 3 
2 00 کک وی‎ e وغيره.‎ i في المعاني]‎ 
و لتقدير وادعوا‎ r e v1: ا‎ 3 
. تعZعمدج أجمعت ش ركائي» إثما يقال‎ DE شر کاءکم»‎ 

ومن هذا قول الشا 

ياليت زوجك في الوغفى ااا ج و 

و لأن الرمح لا يتقلد به. وأجمعت الشيء جعلته جمعيًا وجمعت 
الشيء المتفرق فاحتمع» وتجمع القوم أي احتمعوا من هنا وهناك. والجمع مصدر 
قولك: جمعت الشيء المتفرق» وقد يكون اسمًا لجماعة الناس. ويجمع على جموع. 
والموضع مجمع ومجمع مثال مطلع ومطلع جمع مجمع من الثلاثي» وأجمع يجمع على 
كذا إحماعا ومنه - إجماع الأمة على كذا. 

وحامع في وصف الله تعالى يكون ذات ll‏ ما الذاتي هو جمعه تعالى للفضائل 
كلها والصفات الجميلة أجمعهاء ولأن المعلومات محصورة في علمه قبل إيجادها. 
وكيف لا يكون علمه جامعًا لها وفق علمه وإرادته أوحدها بقدرته. واما إذا كان فعليًا 
يي ا ا ا 






والمتمثلات والحضادات: وقالت المتدعة: لبن ما على الإإطلاق إلا ببعجمع الروح 
و الجسد» وسائر ذلك يفعله الخحلق دونه أو معه.. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. بل هر 
وتلك آية على أنه القادر لا إله إلا هو رب كل شيء ومليكه» وخالق كل شيء ومبدعه. 
فجمعه بين الجا ناه والمتطادات الدي هو من أعظم الدلالات على و جحوده» وهر 
ذلك مما استود ع الأرضن .مو «الحيوانانة الات فا هو مبان ا كال و الالو 
والطعوم والاوصاف. ومن تأمل الرمانة ولون قشرهاء e‏ ۾ طعمه» وشكل حبهاء 
ولونه» وطعمه؛ ثم ما بين الحبات من دقيق قشرة» وغلظ الرمّانة رأى أشياء متباينة قد 
حواها جسم واحد» وكذلك جمعه بين العظم والعصب والعرق والعضلة والمخ والبشرة 
والدم وسائر الأحلاط في بدن الحيوان. وأما المتضادات فجمعه بين الحرارة والبرودة, 
الط ليرا ن ا ها ار اا كد وى ارات ما داكو و دك باع وجو 
الجمع وتفصيل جمعه لا يعرفه إلا من يعرف تفصيل مجموعاته في الدنيا والاخحرة. 
فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله هو الجامع بكل اعتبار» ومن جهل أو شك 
فقد كذب بهذا ا يوم يَجمعكم ليوم الجَمّع ؟ (التغابن:5]» ثم يجب عليه أن 
يُجمع على عبادة ربه ويجمع همومه فيه؛ ولا يفرقها فيما عداه» وأن يكون جامعا بين 
الاداب الظاهرة فى الجوارح وبين الحقائق الباطنة فى القلوب. فمن كملت معرفته 
وحسنت سريرته فهو الجامع. ويقال: الجامع هو الذي جمع الفضائل وحوى المكارم 
الوا 60 
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(1) الأستى فى شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .)٤۸١/١(‏ 


سط أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 





وأما الجبر فيرحع في اللغة إلى ثلاثة أصول: 

أحدها : لا بوص أو به من الإصلاح. وهذا 
0 
كذل ا إلا قليلا. 

والأصل الغالث:* من العز والامتناع» ومنه نخلة جحبارة. قال الجوهري: والجبار من 
النخل ما طال وفات اليد. قال الأعشى: 

طريق وجبار رواء أصوله عليه أبابيل مسن الطير تتعسب 

وقال الأحفش في قوله تعالى: إن فيها قَوْما جبارين © [المائدة:۲۲]» ان ا 
الطول والقوة والعظم. ذهب فى هذا إلى الجبار من النحل» وهو الطريق الذي فات 
الأيدي. 

Na E as 

قال قتادة: كانت لهم أحسام وخلق عجيبة ليست لغيرهم. 

وقيل: الجبار هنا من جبره على الأمرء إذا أكرهه عليه. قال الأزهري: وهي لغة 
معروفة» و كثير من الحجازيين يقولونها. 

وكان الشافعى رحمه الله يقول: جبره السلطان» ويجوز أن يحون الخبارة من أجحبره 
على الأمرء إذا أكرهه. 

ا ا ون وا ونيد ان برا عدن 


O ND O PPN‏ افير 
والرب انه كلللك: 









gm |‏ 
ولكن ليس هذا معنى اسمه الجبار» ولهذا قرنه باسمه المتكبر» وإنما هو الجبروت. 
وكان النبي - ييو - يقول: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة)' . ) 
فالجبار اسم من أسماء التعظيم كالمتكبر والملك والعظيم والقهار. 
قال ابن عباس في قوله تعالى : لجار الك هو: العظيم. وحبروت الله: عظمته. 
والجبار من أسماء الملوك. والجبر الملك. والجبابرة الملوك. 
قال الشناع:: 
وانعم صباحا أيها الجبر 
ادا نوناد مات 


وعلى هذا فالجبار معناه القهار. 

وقال محمد بن كعب: اا اعبار لاه حي اسلف على نما آراة: والحلق أدق 

قال الزجحاج: اجار الى ج اا هلي هرك 

وقال ابن الأنباري: الجبار في صفة الرب سبحانه الذي لا ينال» ومنه قولهم: نخلة 
جبارة) إدا قات بك المتتاو ل 

فالجبار فى صفة الرب سبحانه يرجع إلى ثلاثة معان: الملكء والقهرء والعلوء فإن 
الاخرين. 

وهذه الأسماء الثلاثة نظير الأسماء الثلاثة» وهي: الخالق البارئ المصور. فالجبار 
المتكبر يجريان مجرى التفصيل لمعنى اسم العزيز» كما أن البارئ المصور تفصيل 


(1) صحيح: أحرجه أبو داود (۸۷۳) فى الصلاة» باب: ما يقول الرحل فى ركوعه وسجوده» 
والدسائي )١۹١/۲(‏ في الافتتاح» باب: نوع آحر من الذكر في ال ركوع» من حديث عوف بن 
مالك الأشجعي - و وقال الألباني في : (( صحيح مدن أن داود ) : صحيح. 





ما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم له ونتقص كما قال تعالى: وكذلك يَطْبَعْ الله 
على كل قلي مكل جَبَارٍ © [غافر: []ه 
وقال تعالى لرسوله - ملو -: وما أنت عَلَيْهِمٌ بجبّار 4 رق:هم: أي مسلط تقهرهم 
وتكرههم على الإيمان. 
وفي الترمذدي وغيره عن النبي ایو : بحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة 
أمثال الذر يطؤهم الناس)7”". 


)١(‏ حسن: أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (0517)» والترمذي )۲٤۹۲(‏ في صفة القيامة» 
باب: رقم »)٤۷(‏ وأحمد في (مستدة) (0۷۹/۲)»› والحميدي في ( مسنده) (/593)) من 
حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-» وقال الألباني في في « صحيح سنن الترمذي»: 
ا 

.)١5١١ شفاء العليل (ص‎ )١9( 





وف ماه الج ال ل" اسم متديل إلى كان مال الخلق كله عل 
O O POET SRE‏ 
إل كافك اميا ی ع جف ي و ا ل 
الأغلى © [النحل 

وقد روي عن النبى - ية -: «إن الله جميل يحب الجمال » عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وأبو ا وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» 


و ناسح ين قبن وأبو الدرداى وأبو هريرة) وأبو ريحانة ص 
من آثار صنعه» فله حمال الذات» وجمال الأوصاف» وجمال الأفعال» وجمال الأسماى 
فأسماوه كلها حسنى» وصفاته كلها كمال» وأفعاله كلها جحميلة. 

فلا يستطيع بشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار» فإذا رأوه سبحانه في 
جنات عدن أنستهم رؤيته ما هم فيه من النعيم» فلا يلتفتون حينئد إلى شيء غيره» ولولا 
حجاب النور على وجهه لأحرقت سبحات وججهه سبحانه وتعالى ما انتهى إليه بصرة من 

كما هو في صحيح البخاري من حديث أبي موسى -#نه- قال: قام فينا رسول 
الله - وخ - بخمس كلمات قال: 

إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. ويرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» حجاب النور لو كشفه لأحرقفت 
سحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)27. 

)ل 


0 صخي . وقد تعدم. 






معرفة الله سبحانه وتعالى بالجمال: 

من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال» وهي معرفة خواص الخلق, 
وكلهم عرفه بصفة من صفاته» وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وحماله سبحانه 
ليس كمثله شيء في سائر صفاته» ولو فرضت الخلق كلهم على أحملهم صورة وكلهم 
.على تلك الصورة» ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى حمال الرب سبحانه لكان أقل 
من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمسء. . 

ويكفي في حماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه 
بصره من خلقه. ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآحرة فمن 
أثار صنعته فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال. 

وركنى فى عمال أنه ی و ی وارد كليد یا کا 
والعلم كله والفضل كله. ولنور وجهه أشرقت الظلمات كما قال النبي - ية - في دعاء 
الطائف: (أعوذ بسور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة). 

وقال عبد الله بن مسعود : ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السموات والأرض من 
نور وحهه» فهو سبحانه نور السموات والأرض ويوم القيامة إذا حاء لفصل القضاء 
تشرق الأرض بنوره» ومن أسمائه الحسنى (الجميل) وفي الصحيح عنه - ل -: إن 
الله جميل يحب الجمال»”. 

وحماله سبحانه من أربع مراتب: جمال الذات» وجمال الصفات» وجمال الأفعال؛ 
وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها صفات كمال وأفعاله كلها حكمة 
ومصلحة وعدل ورحمة. وأما حمال الذات وما هو عليه فالأمر لا يدركه سواه. ولا 
يعلمه غيره. وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده, 
ا ال مضو عن ر حو ی و و ا کی ار 
كي - فيما يحكى عنه: « الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» ولما كانت الكبرياء أعظ 
وأوسع كانت أحق باسم الرداء» فإنه سبحانه الكبير المتعال» فهو سبحانه العلي العظيم. 


.)8149/١١ روضة المحبين:‎ )١( 





قال ابن عباس : حجب الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال» فما ظنك بجمال 


ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته؛ فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال 
إلى معرفة الصفات ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات» فإذا شاهد شيئا من حمال 
الأفعال اسعدل.ه عل مال الصفات» ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. 
ون اهنا شيو أله دروا نه انه اعم RE aE EO‏ 
كينا الى فلن جه ر ا سق تيعد لالس ورو لذاتيه ويشيكر لد اتوم وان 
سبحانه يحب نفسه ويثني على نفسه ويحمد نفسه. وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه 
وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد» فهر 
سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثنى به عليه حلقه» وهو سبحانه كما يحب ذاته 
يحب صفاته وأفعاله» فكل أفعاله حسن محبوب وإن كان في مفعولاته ما يبغضه 
ويكرهه» فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط» وليس في الوجود ما يحب لذاته 
ويحمد لذاته إلا هو سبحانه وکل ما يحب سواه» فان كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه 
بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة» وإلا فهي محبة باطلة. 

وهذا هو حقيقة الإلهية» فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته. فكيف 
ذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته» فعلى العبد 
ن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وكمّاله وأن يعلم أنه لا محسن على 
الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو فيحبه لإحسانه وإنعامه. ويحمده على 
ذلك فيحبه من الوجهين جميعا. ظ 

وكما أنه ليس كمثله شيء فليس كمحبته محبة» والمحبة اکر افر 
کے کی 0 ا E‏ ا م 
اقرا هف هاا هر انرك التي 9 برد اه را شل تاع 

و حمده يتضمن أصلين. الإحبار بمحامده وصفات كماله» والمحبة له عليها فمن 


a عو‎ 


! 


ey‏ ا 
ورسله وعباده المؤمنين» فهو الحامد ا بهذا وهذاء فإل حمدهم له بمشيئته وإذنه 


ا أسماء الله الحسة وصفاته ال 





وتكون» فإنه هم الذي جعل اا ا واا م yT‏ 
تائباء فمنه ابتدأت النعم وإليه انتهت» فابتدأت بحمده وانتهت إلى حمده وهو الذي 5 
N A‏ 
ثم أثابه عليهاء وهي من فضله وجوده» وهو سبحانه غني عن کل ما سواه بکل وجه» 
ما سواه فقير إليه بكل وجه. 

والعبد مفتقر إليه لذاته في الأسباب والغايات» فإن ما لا يكون به لا يكون وما لا 
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يكون له لا ينفع 


إن الله جميل ويحب الجمال: 

وقوله في الحديث: رإك الله جميل يحب الخمال»"' EE‏ ال الاب 
المسئول عنه في نفس الحديث. ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء كما في 
الحديث الآخر: راك الله نظيف يحب الف وي الصحيح « اك الله بب ليه 
يقبل إلا طيبا»“ وفي السنن : «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)”' وفيها 
sS E E‏ 
نعمته و كرامته 0 ر 
الذي يحبه. وذلك من شكره ه على نعمه. وهو جمال باطن. فيجب لحي ررم عا عد 


(۱) الفوائد (۱۹۹/۱). 

(۲) صحيح: وقد تقدم قريًا. 

9؟) ضعيف: أخر جه الترمذي (۲۷۹۹) في الاستفذان والآداب» باب: ما جاء في النظافة» وأبو يعلى 
في ( مسنده) (07940)؛ من حديث سعد بن أبي وقاص -ذهنه-» وقال الألباني في ( ضعيف 
الجامع) :)١717(‏ ضعيف. 

)٤(‏ صحيح: أحرجه مسلم )٠١١5(‏ في الزكاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء من 
حديث أبي هريرة - ونه - . 

(ه) حسن صحيح: أخرجه الترمذي (9١8؟)‏ في الاستئذان والآداب» باب: ما حاء أن الله يحب أن 
يرى أثر نعمته على عبده» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال الألباني في 
محا اير حسن صحيح. ) 

)٦(‏ صحیح: ار جه اواو 5 ا ات في غسل الثوب وفي الخلقان» والنسائي 
)۱۸١/۸(‏ في الزينة» باب: ا أبي الأحوص» عن أبيه» وقال الألباني: صحيح. 





الجمال الظاهر الح :و التخمال7الباطى بالشيكر عليها. 


ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تحمل ظواهرهم وتقوى تجمل 
بواطنهم فقال: ريا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى 
ذلك خير) [الأعراف:07]؛ وقال في أهل الحئة: 9وَلَقَاهُمْ نضرة وَسُرُورا وَجَرَاهُمٍٍ ہما 
صَبَرُوا جَنَة وَحَرِيرا © [الإنسان:11]» فجمل وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالسرور وأبدانهم 
بالحرير. وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة. ييغض 
القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة. فييغض القبيح وأهله ويحب الجمال وأهله. 

ولكن ضل في هذا الموضوع فريقان: فريق قالوا كل ما خلقه جميل. فهو يحب 
n A ea US‏ . قالوا ومن رأى ا الكاقنات 
منه رآها كلها جميلة وأنشد منشدهم: 


وإذا رأيت الكائنات بعينهم فجميع ما يحوي الوجود مليح 


واحتجوا بقو له تا الذي أَحْسَنَ كل شيء خلقة © بالسجدة ]0 وقوله: #صنع 

الله الذي أتقن كل شّيء ) (الدمل:۸۸» وقوله: وم تَرَى فِي خَلْقٍ الرّحْمَنِ من تفاؤتِ ) 
الملك:]» والعارف عندهم هو الذي يصرح بإطلاق الجمال ولا يرى في الوحود قبيحا. 
وهؤلاء قل عدمت الغيرة لله من قلوبهم والبغض في الله والمعاداة فيه وإنكار المنكر والجهاد 
ك ويرى مار O‏ 
فيها. n‏ اتدل ي ر ن متام ایی ا 
TT‏ :وذ وجاك أجْسائهم) ولساهود. :4[ - 0 
هلكا قَبْلَهُم مّن قَرْن هُمْ أَحْسَنْ انا وریا € [مریم:؛۷] ا و 

قال الحسن هو الصور وفي صحيح مسلم عنه - وك -: وإن الله لا ينظر إلى 
EA ۳ : : 0‏ م ا 
صو ركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)' ' قالوا ومعلوم آنه لم ينف نظر 


اراك و اعا عر اة 


)١(‏ صحيح: أحرجه مسلم )۲٠٠٤(‏ في البر والصلة» باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره» من 


حدیث ا هريرة - و -. 





اا NTO‏ نية الذهب والفضة وذلك من أعظم 
جال اناقل وولا تد عك عَييْكَ إِلَى مَا متنا به أَزوَاجاً منَهُمْ زَهْرَةَ الحَيَاةٍ الدُنيَا 
لنفتنهم فيه € [الحجر و ده 00 ا ذم الله 
المسرفين» والسرف كما يكون في الطعام والشراب يكون في اللبا 


وفصل النزاع ان الجمال في ب ا اع: منه ما 
يحمد ومنه ما يدم ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. فالمحمود منه ما كان لله وأعا 
على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له» كما كان النبي - ولك - يتجمل للوفود» وهو 
نير لباس آلة الحرب للقتال» ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه فإن ذلك محمود 
N UE a gE o NS‏ 
والفخر والخيلاء» والتوسل إلى الشهوات وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه» فإن 
من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك. 

وأما ما لا يحمد ولا يذم هو ما حلا عن هذين القصدين وتجرد عن الوصفين. 

واستصيوه الاهه الحنييت الشاريك لفقي فلتي اصرايده مويو نار لم ف 
وخر سارك غر ت اله مجاه الال الأ ا اله ف شيم ويعيد بالتجنال 
الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق» فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق 
Ee E UE gE GE‏ 
في لباسه» وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة» والخحتان 
وتقليم الأظفارء فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأحلاق 
الجميلة» فيعرفه بالجمال الذى هو وصفه: ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه» فجمع 
عدوت دين :المع فقي ال 0 


)١(‏ صحيح: أخحرجه أبو داود )1١51(‏ في الترجل, وابن ماحه )٤۱۱۸(‏ في الزهد» باب: من لا 
يۇ به له من حديث ا ا وطن ع وقال لاماي في (( صحيح الجامع ) 81/59 5): صححيح . 
OEE‏ 





ورد به التنزيل فقال: 9إنا نَحْنْ تَرَلنَا الذكرَ وَإنا لَهُ َحَافِظُون > رالحجر:و» مقَاللَهُ 
حير حافظا € [يوسف:14]. 

قال الحليمي: ومعناه الصائن او ات الهلكة في أمور دينه ودنياه. 

وعن أبي هريرة -45ه- عن النبي - ويه - قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينزع 
داحله إزاره» فلينفض بها فراشه. ثم ليتوسد يمينه» ويقول: «باسمك ربي وضعت جنبي, 
وبك أرفعه؛ اللهم إن أمسكتها فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين» . ۱ 

وهذا الاسم يدل على من له حفظ وهو فعل الفاعل» ويتضمن العلم والحياة وسائر 
شروطهاء ويختص برعاية الممكنات في النفي والإثبات» وحفظ جميع الموحودات من 
أن يوجد فيها ما لا يريده وما لا يرضاه. ومنه قوله -عز وجل- : بل هو قرآذ مَجيڈ 
ي لوح مُحفُوظٍ 4 ارو 0155101 أي ممتوع بن ال ر ليان و اين والتغيير» 
وقال: لوَالسمَاء وَالطارق 4 إلى قوله: إن كل تفس لما عَليْها حَافظ 4 [الطارق:١ E‏ 
فهذا الاسم Te‏ الذات» ومن SUNE aE OB a.‏ 
فير جع إلى معنى العليم» sS‏ 
كمنا يقال فلان حفط القرآن» أعن: هو حاضر في قلبه. وفي مقابلة هذا الف الان 
وعلى هذا 0 قوله ي ووم کان ربك نسييا 4 [مريم:٤1]»‏ وقوله: قال عِلمُهًا 
عند ربّي في كتاب لا يَضِل رَبي ولا تستى ١‏ وله ةامر وإن كان مع صتيات الل 
فير حع oT‏ 

وضد هذا الحفظ الإهمال» وعلى هذا حرج قوله تعالى: الله خير حافظا ¢ 
[يوسف:54]» فحفظ الله تعالي للجميع يكون بأقواله وأفعاله وبملائكته: قال الله العظيم: 


ول من کلم اليل وهار من لخم 4 رابيد ET‏ 
حَفَظَة € [الأنعاء 0 ا اكه ee‏ 


)١(‏ صحيح: حر جه البحاري OTE ٠١‏ الدعوات» باب: التعوذ والقراءة» عند النوم ومسلم 
٤(‏ ۲۷1) ه9 فن الد كر والدعاي تات : ما يقول عند النوم وأ حل المضجع. 
0 ااا اينات ارقن رض 7 





قال الله - جحل ثناؤٌه-: و وکفی بالله س [النساء:5» والأحزاب:94؟]. 
الحليمي: - المدر اك 0 التي يعلم العباد أمثالها بالحساب من 


2 


ايان E E E E‏ 
الحسيب هو الكافي» فعيل بمعنى مفعل. تقول العرب نزلت ا فا کریش وا کسی 


ع . 0 0 5-0 )1( 


وعلى ذلك فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سريع الحساب» وأسرع 
الحاسبين» وأن كل حاسب وحساب فمن عنده» وأنه يحاسب خلقه ويجازيهم وروي 
عن عمر بن الخطاب -ؤ#ه- أنه كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا 
أنفسكم قبل أن توزنواء وتجهزوا للعرض الأكبر: 9يَوْمَئِلٍ تعْرَضُون لا تخقى مكم 
خافيّة 6 [الحل:١].‏ 

قال الأقليشي: فأرباب القلوب المحسون بأوحاع اي ل 
علام الغيوب» وإحصاء حسابه جميع العيوب» أقاموا في الدنيا موازين القسط على 
أنفسهم» وأحصوا عليها بالحساب المحرر كل ما برز عنها وصدرء ثم حاسبوها 
محاسبة الشريك النحرير القائم بما له شريكه الذي انفصل عن شركته بعداوة وقعت 
بينها وبينه. فانظر هل يسمع له بترك حبه» أو يسقيه من مائه عند ظمئه عبَّة فلذلك 
انتثرت ذنوب هؤلاء من الصحائف كما ينتثر ورق الشجر اليابس بالريح العاصفء فإذا 
قدموا قضاء الموقف برزت لهم تلك الصحائف منيرة» وقد استنارت فيها المعاني 
والأحرف؛ لأنها ممحصة مخلصة بدقيق المحاسبة وشديد المطالبة» فكان حسابهم 
ees‏ 


0 الأسفاء والصفات للبيهقي (ص .)٤١‏ 
(۲) الأسنى: في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .)5١9/1١(‏ 





نطق به التنزيل فقال مخبرا عن الخليل: إن کان بي حَفِيا 6 [مريم:4]17 أي كثير 
لمبرة وقال ابن العربي: إِنَّ هذا الاسم لم يذكره أحد من العلماء من سلف منهم ومن 
حلف» ولكنا استخر جناه من كتاب الله تعالى» قلت: هذه دعوى وقد ذكره قبله غير 
راحد منا لعلماء كالحليمي والبيهقي وغيرهما. وذكر الهروي في غريبيه أخبرنا اا 
عن أبي عمر قال سأل | بن كيسان ثعلبًا عن قوله -عز وجل- الإنة كان E‏ 
ا ال فن لار اتی کان ی ر وصولا قال: فقوله: #كأنك حفي عنها ) 
(الأعراف:۱۸۷]» قال: e‏ اغير معنى ذلك. والعرب تقول: فلان حفى al‏ 
يد ا نا و لط NEE CG‏ 
حتى علمتها أي أكثرت المسألة عنها. يقال: أحفى في السؤال وألحف» ومنه قوله 
تعالى: إن يَسَأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُم تَبْخلوا 4 انی ای مالع فى شعبالتكو) وفي 
ا ,إن عجورًا دخلت عليه فسأل بها فأحفى) قار أحفى بصاحبه وتحفى به 
وحفي به أي بالغ في بره ومنه قوله تعالى: نة كان بي فیا 6 مربم:۷؛)» أي بار 
وقال الأزهري في قوله تعالى: «يُسْالونك كأنك حَفِيّ عَنْها 4 [الأعراف ۷۰ أي عالم 

بهاء المعنى: يسألونك عنها كأنك حفي. وقيل معناه كأنك فرح بسؤالهم عنهاء يقال: 
تنيت رناذن ا a eb‏ تيه الب وقال السديقي: انك 
حفي عنها كأنك حفي بهم أي صديق لهم. وفي حديث عمر -5ه- قال: فأنزل أو 
القرني فاحتفاه وأكرمه قوله: 0 شی ااه ورات وقد ني ب نا 
وتحفي به أيضا. ومنه الحديث عن علي - ون الا عت سد ع ارد علبي بعر 
تع نين ا e‏ والحفاوة بالفتح: المبالغة في 
السؤال عن الرحل» والعناية في أمره وفي المثل: مأربة لا حفاوة. تقول منه: حفيت به 
بالكسر حفاوة وحفوة وتحفيت به أي بالغت في إكرامه وإلطافه. وحفي الفرس انسحج 
حافره» وأحفى الرحل إذا حفيت دابته والحفي: العالم الذي يتعلم الأشياء باستقصاءء» 
والحفي أيضًا المستقصي في السؤال 

قال الا ١‏ 

0 0 

وحکی | بن العربي عن تعلب بأنه المعتني بالأمر يقال: ا حفى المسألة عن الشيء: 

E‏ السؤال من قوله تعالى: ليك يشلا 4 سند را 





الحفي الحاكم تقول العرب للحاكم الحافى. تحافينا إلى فلان ا ليه. وقيل: 
الحفي المانع وا لحفو المنع. e‏ حفا فلان فلاا من كل خير إذا منعه منه» وأناتي 
يسألني فحفوته أي منعته ويقال حفاه: أعطاه. فهذا الاسم مشترك يقع على معان متعددة 
وأكثر رجوعه إلى الاسم الذي قبله» إلا أن فيه مبالغة في البر والإلطاف والإكراء 
واللإسعاف, قال الفراء: و إِنهُ كان بي حفيا ) أي عالمًا لطيفا يجيبني إذا دعوته وإذا کان 
الحفي هو ا و ا الذي يسأل عن عباده على العموم والخصوص 
سؤال تقرير ومباهاة لا سؤال استفهام واستعلام وذلك كثير كقوله - ىة -: «يتعاقبون 
فيكم بالليل) الحديث وفيه فيقول: « كيف تركتم عبادي)'. الحديث. 
وكقوله - 2ه ٠‏ ا لمعمو ربوا ووو مو 0 
هم مقرل عدي الكت PEE e e‏ 
وا جو عي تناه HE‏ 

فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه الحفي على الإطلاق» المبالغ في البر 
والإفضال» الذي وعد على الحسنة عشرا ثم تفضل بأن ضاعفها إلى سبعمائة ضعف» قال 
رسول الله - ية -: «إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر 
O PE‏ وسيأتي لهذا مزيد 
بيان في الاسم بعد هذاء ثم ينبغي له أن يكون كثير السؤال عن العلم بالطلب له والبحث 
عنه حتى يلحق بالعلماء ويكون تلو ا الوافيكة ١‏ يا 


01010101 صحيح: أخرجه لحر را ري لصم بيار وح امود اللعصير روا‎ )١( 
.- - في المساحد» باب: فضل صلاتي الصبح والعصر» من حديث أ ابي هريره‎ 

(؟) صحيح: وهو السا 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري )٤١(‏ في الإيمان» باب: حسن إسلام المرء» ومسلم )١١9(‏ في 
ااا إذا هم العبد بحسنة كتبت له» من حديث أبي هريرة -5نه-. 





قال الله ون ٠‏ (زربك على كرس 2121211110 لوَالْذِينَ 


ق r‏ قري 


تخذوا من دونه أَوْلياءً اله حَفِيظ عَلَيْهِمْ 6 [الشورى RE‏ 


وقال الحليمي: ومعناه الموثوق منه بترك التضييع. 

وقال أ, بو سليمان فيما اشرت ده الحفيظ هو الحافظ» فعيل بمعنى فاعل كالقدير 
رالعليم» يحفظ ١‏ لسموات والأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائها فلا تزول ولا تدثرء قال 
لله -عر وحل-: «وَلاًيَنُودُهُ حِفْظَهُمَا © [ لبقرة: 5 5]؛ وقال -حل وعلا-: 9وجفظا 
ن کل شَيْطَان مّاردٍ 4 [الصافات:/8]» eG‏ وهو الذي يحفظ عباده من 
لمهالك والمعاطب؛ ویقیهم مصارع الشر. قال الله -عز وجل -: له معقبات مر بين 

ديه ومن حلفه بَحقظونة من أَمر الله € رالرعد:١٠].‏ أي بأمره» ويحفظ على الخلق 
عمالهم» ويحصي عليهم أقوالهم؛ ويعلم نياتهم» وما تكن صدورهم,؛ فلا تغيب عنه 
غائبة» ولا تخفى عليه خافية» ويحفظ أولياءه فيعصمهم عن مواقعة الذنوب» ويحرسهم 
بن كاتنة العبيطا نا ساد نين ريه و الوا 

فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو الحافظ لجميع الممكنات 
رالحفيظ. وأعظم الحفظ حفظ القلوب وحراسة الدين عن ل 
رفنون الأهواء والبدع حتى لا يزل عن الطريقة المثلى. قال الله العظيم: ديت الله 
لين اموا بالقؤل الثابت في الحَياةٍ الدّنيًا وَفِي الآخرة € رإبراهيم: SSE‏ 
بلايا الأمراض والأوصابء والبلايا النازلة بالمال والولدء فإن هذا يؤدي إلى الجنة والأول 
بؤدي إلى النار ولقد أحسن القائل: ؤ 

فى كل بلوى تصيب العبد عافية إلا البلاء الذي يودي إلى النار 
ذاك البلاء الذي ما فيه عافية 2 من البلاء ولا ستر من العار 

ويجب عليه حفظ حدوده وحفظ ما وجب عليه من حقوقه» فيد حل في ذلك معرفة 
لإيمان والإسلام وسائر ما يتعين عليه علمه» ويجب عليه حفظ مأ استحفظه الله إياه 
)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (ص ل ل ور N‏ 

يم 





الم والقيام عليه. ويقال: من حفظ لله حوارحه حفظ الله عليه قلبه» ومن 
E O a,‏ عباس أن النبي - ية - 
بني احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده أمامك»'» وسيأتي بكماله. وذكر 
القشيري: سمعت الشيخ أبا علي الدقاق -رحمه الله- يقول: ورث بعض الصالحين عن 
موووت عفر : الا قرعم دال ااي آي تاج إلى هة اراو ولي لك 
أحسن حفظها فأدفعها إليك لتردها على وقت حاحتي 0 الدراهم ولزء الفقرء 
قال: فما احتاج ذلك الرحل قط طول حياته إلى شيء فكان إذا أراد شيئا فتح الله له في 
الوقت» وحكي عن بعض الصالحين أنه وقع بصره يومًا على محظور فقال: إلهي إنما 
أرد بصري هذا لأجحلكء؛ فإذا صار سببًا لمخالفة أمرك فاسلبنيه. قال: فعمي الرحل. قال: 
وكان يقوم بالليل ويصلي فغاب ليلة من الليالي من كان يعينه على الطهارة فقال: إلهي 
اتسا قلت كد بض ف لأ جلك فالليلة أحتاج إليه لأحلك فرده علي. قال: فرد الله عليه 
بصره وصار يبصر بعد العمى» ويحكى أن اللص دخل دار رابعة العدوية وكان النوم 
أحذها فأحذ اللص الملاءة فخحفى عليه باب الحجرة فوضع الملاءة فأبصر الباب فرفع 
الملاءة ثانيا فخحفي عليه الباب» ولم يزل يفعل ذلك مرات فهتف هاتف: ضع الملاءة فإنا 
ENG EE O EONS‏ 


)١(‏ صحيح: أحرحه الترمذي )۲١٠١(‏ في صفة القيامة» باب: رقم (۲۲)» وأحمد في (مسنده) 
(۲۹۳/۱)) وقال لالا ی « صحيح سنن الترمذي ) : صحيح. 
(۲) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .)١١/١(‏ 





الحق الذي خلقت به السموات والأرض وما بينهماء هو حق مقارن لوجود هذه 
تو ا ی كل موفق کار کا كبا فيل : 

تأمل سطور الكائنات فإنها من الملا الأعلى إليك رسائل 

وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

EN SC,‏ غاية تراد من العباد وغاية تراد بهم فالتي تراد 
منهم أن يعرفوا ا او و 
فيكون هو وحده المي e E‏ رمصرهم قال لي الله الّذِي خلّق 
سبع سمواتِ ومن الأرض مثلهنَ يَتَرلْ لمر بَتبهْنَ لتغلمُوا أن الله عَلَى كل شيء 


سر مھ اټ گار 


دير وأ الله قذ أًحَاط بِكُلّ شَيْء عِلْماً 4 [ الطلاق: 5 فأخبر أنه تلق العالم ليعرف 
عباده كمال قدرته وإحاطة علمه» وذلك يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده. 

وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا لِيَعْيْدُون 6 [ الناريات: : ٦ه‏ ]» فهذه الغاية 
هي المرادة من العباد وهي أن يعرفوا ربهم ويعبدوه وحده. وأما الغاية المرادة بهم في الجزاء 
اعد الفضل و اوإصراك ويل لعي (وللو ما في السَّمّوَاتِ وَمَا في الأرض 
ليجزي لَذِينَ أَسَاؤُوا بما عَمِلُوا ويجزي اين أخسنوا بالحسنی € رانس ١‏ وقال 
نعالى: إن السّاعة آنيَةُ كاد أُحفِيهَا لتخرى كُلُ نفس بِمًا تَسْعَى ) رط ١‏ ۰ وقال 
ال لين لهم الذي يَحتَلِفُون فيه وَلِيَْلم اين كَمَرُوا أنّهُمْ كَانُوا كَاذِيينَ 
انحل :۹ وقال تعالى: إن ة ربكم الله الي خلَق السَمَوَات وَالأَرْضَ في ستةٍ أَيام 

م منتى على القرض عار الأطر ما ين شفيع إلا ين تغب لذي ذلك الله ركم 

اغبدُوة أقلا كرون ۾ له مرْجعكُمْ جميعا وغه الل حقاً إِنه ينذا الخلق نم بُعيذه 
يَجْرِيَ الذدين موا يلوا الصّالحَات بالقئط الل كوا لوت تراب قير 
حَمِيمٍ وَعَذَابْ ليم بمَا كانوا يفون © [برنس. 4 فتأمل الآن كيف اشتمل خلق 
لسموات والأرض وما بينهما على الحق أولاً وآراً ووسطاء وأنها حلقت بالحق 
رللحق وشاهدة بالحق. 






وقد انگ الى على و رع لاف ولك ھال e‏ 
رأنكم إلا لا ترْجَعُونَ 6 [ المؤسون: مار رح ور ب سه الحسبان المضاد 
اله و غلم و جما فقال: OE O AOE‏ 
الكريم € [ المؤمنون: ١١‏ ]» وتأمل ما في هذين الاسمين وهما الا و و 
هنل التعسينان الذ هة عاو اذ هر ما كمال ملك ولك الح د الك 
الحق هو الذي يكون له الأمر والنهي فيتصرف في خلقه بقوله وأمره. وهذاهو الفرق 
بين الملك والمالك إذ المالك هو المتصرف بفعله والملك هو المتصرف بفعله وأمره. 
والرب تعالى مالك الملك فهو المتصرف بفعله وأمره فمن ظن أ: مجر سه م 
يأمرهم ولم ينههم. جا م لكان حق قدره كما قال تعالى: وما 
قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إذ قالوا ما انل الله على بَشَرٍ من شيء 4 [ الأنعام: ]6 فمن 
جحد شرع | لله وأمره ونهيه» وجعل الخلق بمنزلة الأنعام المهملة. فقد طعن في ملك 
يي 
فكها أن ذاه الجن فقولة التحيق: ووعده الحق. وأمره الحق. وأفعاله كلها حق 
وجزاژه ا NINE‏ 
وعمابه. e E‏ 
ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. كما قال تعالى: «أُيَحْسَبْ الإنسَاُ أن يُترَكَ 
سَدّى © [ القيامة: : ٠١‏ ]» قال الشافعي رحمه | الله: يها N‏ وقال عیره: 
لا يجحزى بالخير والشر. ولا يثاب ولا يعاقب. والقولان متلازمان. 


فالشافعي ذكر سبب الجزاء والثواب والعقاب وهو الأمر والنهي» والآحر ذكر غاية 
الأمر والنهي وهو الثواب والعقاب» ثم تأمل قول تعالى بعد ذلك: ألم َك نطفة من 
يي يُمْنى » ثم كان عَلَقَةَ فَحَلَّقَ فَسَوَّى © [ القبامة: ۲۷» ۲۸ ]» فمن لم يت ركه وهو نطفة 
سدى. بل قلب النطفة وصرفها حتى صارت أكمل مما هي. وهي العلقة» ثم قلب العلقة 
ل ای س کی رو ااا ر ي 
أطوان كثالاتها بح اھ کمالھا ب بشرا سویا. فک ر که اسای ا نسوقةه الى غاب 





كماله الذي لق له. فإذا تأمل العاقل البصير أحوال النطفة من مبدئها إلى منتهاها دلته 
ل الخاد و الو ات كما تله على ابات ل DOT‏ 
حوال النطفة من مبدئها إلى غايتها على كمال قدرة فاطر الإنسان وبارئه» فكذلك تدل 
لے کیال که و عله و هلکه 


08 
تأمل كيف لما زعم أعداؤه الكافرون أنه لم يأمرهمء ولم ينههم على ا اة رسله» وأنه 
` يبعثهم للثواب والعقاب كيف كان هذا الزعم منهم قولا بأن خلق الو وار 
اطل فقال تعالى: a o E E‏ کفروا 
َيل لَلَذِينَ كَفرُوا مِنَ النار »© [ص: : 70 ]» فلما ظن أعد 1 الس أيهم رسولاء 
Eo 500‏ فى ا 
لى عباده المتفكرين في مخخلوقاته بأنهم أوصلهم فكرهم فيها احاتم ات تعالى 
ا و ف ا عر کل رشمد به علموا أن حلقها يستلرم أ أمره ونهيه 
توابه وعقابه. 


7 


ل حيو ا ا من اار6 ر 
مران: 2١37 4١91١‏ فلما علموا أن خلق السموات والأرض يستارم اا ا 
موذوا بالله من عقابه» ثم ذكروا الإيمان الذي أوقعهم عليه فكرهم فى خلق السموات 
الأرض فقالوا: #رَيّنا إننا مَمِغنا مُناديا يُنادِي للإيمّان أن ا و قَآمَنا» آل 
مران ر فكرهے فی قاق السم رات والأرضن الاقرار سه تعسالن 
بوحدانيته وبدينه وبرسله وبثوابه وعقابه» فتوسلوا إليه بإيمانهم الذي هو من أعظم فضله 
EE 0 E‏ 
ماعته | إلى كرامته وهي إحدى الوسائل إل امي 1 ۳ e‏ ڑب 
ها الذين اموا اتقو] اللاو ابتغوا ليه ٠١ : yT‏ ]» وأحبر عن خاصة عباده 
هم يبتغون الوسشبيلة ]| E ES‏ (أولبك الْذِينَ يَدْعُونَ يَبتَغُون إلى رهم 
TT‏ ¥[ 






أسماء الله الحسنى و العليا س 


على ادق اتن الاکن اسا بلايعة 'ذكرتها فنى کاب ای الہک کے بان 
الملة الإبراهمية» فأثمر لهم فكرهم الصحيح في خلق السموات والأرض. إنها لم يخلقها 
باطلاء وأثمر لهم الإيمان بالله ورسوله ودينه وشرعه وثوابه وعقابه والتوسل إليه بطاعته 
a E ANE EN SV E Eos‏ 
کنوز العلم لا يلائم كل نفس ولا یقبله کل محروم» والله یختص برحمته من یشاء . 


)١(‏ بدائع الفوائد (75/85؟7؟). 








والحكم نوعان: 

حكم كوني قدري» وحكم أمري ديني فهذا الذي ذكره الشيخ في منازل السائرين 
وشرحه عليه الشارحون إنما مراده به الحكم الكوني القدري» وحينغذ فلا بد من تفصيل 
ما أحملوه من مسالمة الحكم والاستسلام له وترك المنازعة له فإن هذا الإطلاق غير 
مأمور به ولا ممكن للعبد في نفسه بل الأحكام ثلاثة: حكم شرعي ديني» فهذا حقه أن 
ملق الا واا وة الا ع ول اا الج وا ا و ا ان 
والقبول فإذا تلقى يعارض بذوق ولا وحد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد» ولا يرى إلى 
حلافه سبيلا البتة» وإنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول فإذا تلقى بهذا 
التسليم والمسالمة إقرارًا وتصديقا بقي هناك انقياد آخر وتسليم آحر له إرادة وتنفيذ 
وعمل» فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه؛ كما لم تكن له شبهة 
تعارض إيمانه وإقراره» وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض الحق 
وشهوة تعارض الأمر» فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشيوات6 وله 
حاض في الباطل حوض الذين يتبعون الشبهات» بل اندرج خلاقه تحت الأمر» واضمحل 
حوضه في معرفته بالحق فاطمأن إلى الله معرفة به ومحبة له وعلما بأمره. 
الحكم الثاني: الحكم الكوني: 

الذي للعبد فيه كسب فيدافع به وله كما قال شيخ العارفين في وقته عبد القادر 
الحيلي: « الناس إذا دخلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء وأنا انفتحت لي روزنة فنازعت 
أقدار الحق بالحق للحق» والعارف من يكون منازعا للقدر لا واقفا مع القدر» إرادة 
لمرضاته» فهذا حق الحكم الديني. 
الحكم الثاني: الحكم الكوني القدري: 

الذي للعبد في كسب واختيار وإرادة» والذي إذا حكم به يسخطه ويبغضه ويذم 
عليه» فهذا حقه أن يناز ع ويدافع بكل ممكن ولا يسالم البتة» بل يناز ع بالحكم الكوني 
أيضاء فيناز ع حكم الحق بالحق للحق” '. 
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التحاكم إلى غير الله تحاكم إلى الطاغوت: 
ومن حاكم إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت» وقد أمر أن يكفر به 


ولا يكفر العبد بالطاغوت حتىيجعل الحكم لله وحده كماهو كذلك في نفس 
10 
ا 
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والحكمة إنما تكون في حق من يفعل شيئا لشيء فيريد بما يفعله الحكمة الناشئة من 
فعله فأما من لا يفعل شيئا لشيء البتة فلا يفعله الحكمة الناشئة من فعله» فأما من لا 
يفعل شيئا لشيء البتة فلا يتصور في حقه الحكمة. وهؤلاء يقولون”': ليس في أفعاله 
وأحكامه لام التعليل» وما اقترن بالمفعولات من قوى وطبائع ومصالح فإنما اقترنت بها 
فقا ذا دراه 50 انرنة ١‏ كان لأس ددا ولا وكا المي 85د مسي يدن الا سمي 
عندهم ولا مسبب البتة» إن هو إلا محض المشيئة وصرف الإرادة التي ترجحح مشلا على 
مثل» بل لا مرحح أصلاء وليس عندهم في الأحسام طبائع وقوى تكون أسبابا لح ركاتهاء 
ولا في العين قوة امتازت بها على الرحل يبصر بها ولا في القلب قوة يعقل بها امتاز بها 
عن الظهر» بل حص سبحانه أحد الجسمين بالرؤية والعقل والذوق تخصيصا لمشل على 
مثل بلا سبب أصلا ولا حكمة. 

فيؤلاء لم ينيفو له كمال الخ كیا لے ا له ارك كان الهو كا 
القولين منكر عند السلف وحمهور الأمة» ولهذا كان منكر والأسباب والقوى والطبائع 
يقولون: العقل نوع من العلوم الضرورية كما قال القاضيان أبو بكر بن الطيب وأبو يعلى 
ابن الفراء وأتباعهماء وقد نص أحمد على أنه غريزة» وكذلك الحارث المحاسبي 
وغيرهماء فأولئك لا يثبتون غريزة ولا قوة ولا طبيعة ولا سبباء وأبطلوا مسميات هذه 
الأسماء جملة وقالوا: إن ما في الشريعة من المصالح والحكم لم يشرع الرب سبحانه ما 
شرع من الأحكام لأحلها بل اتفق اقترانها بها أمرا اتفاقياء كما قالوا نظير ذلك في 
المخلوقات سواءء؛ والعلل عندهم أمارات محضة لمجرد الاقتران الاتفاقي. وهم فريقان: 

أحدهما: لا يعرحون على المناسبات ولا يثبتون العلل بها البتة» وإنما يعتمدون على 
تأثير العلة بنص أو إحماع» فإن فقدوا فزعوا إلى الأقيسة الشبيهة. 

والفريق الثاني: أصلحوا المذهب بعض الإصلاح وقربوه بعض الشيء وأزالوا تلك 
النفرة عنه» فأثبتوا الأحكام بالعلل والعلل بالمناسبات والمصالح» ولم يمكنهم الكلام في 


)١١‏ يشير إلى الأشاعرة نفاة الحكمة ومن شابههم. 






الفقه إلا بذلك» ولكن جعلوا اقتران أحكام تلك العلل والمناسبات بها اقترانا عاديا غير 
مقصود في نفسه والعلل والمناسبات أمارات ذلك الاقتران» وهؤلاء يستدلون على إثبات 
علم الرب بما في مخلوقاته من الأحكام والإتقان والمصالح» وهذا تناقض بين منهم؛ فإن 
ذلك إنما يدل إذا كان الفاعل يقصد أن يفعل الفعل على وجه مخصوص لأجل الحكمة 
المطلوبة منهء وأما من لم يفعل لأحل ذلك الإحكام والإتقان وإنما اتفق اقترانه بمفعولاته 
عادة فإن ذلك الفعل لا يدل على العلم» ففي أفعال الحيوانات من الإحكام والإتقان 
والحكم ما هو معروف لمن تأمله» ولكن لما لم تكن تلك الحكم والمصالح مقصودة 
لها لم تدل على علمها. 

والمقصود أن هؤلاء إذا قالوا: إنه تعالى لا يفعل لحكمة امتنع عندهم أن يكون 
الإحكام دليلا على العلم وأيضا فعلى قولهم يمتنع أن يحمد على ما فعله لأمر ما حصل 
للعباد من نفع» فهو سبحانه لم يقصد بما خلقه لنفعهم ومصالحهمء؛ بل إنما أراد مجرد 
وجوده لا لأحل كذا ولا لنفع أحد ولا لضره» فكيف يتصور في حق من يكون فعله 
ذلك حمد؟ فلا يحمد على فعل عدل» ولا على ترك ظلم لأن الظلم- عندهم- هر 
الممتنع الذي لا يدخل في المقدور» وذلك لا يمدح أحد على تركه وكل ما أمكن 
وجوده فهو عندهم عدل فالظلم مستحيل غندهم إذ هو عبارة عن الممتنع المستحيل 
لذاته الذي لا يدحل تحت المقدور ولا يتصور فيه ترك اختياري فلا يتعلق به حمد» 
وإحباره تعالى عن نفسه بقيامة بالقفسط حقيقته عندهم مجرد كونه فاعلا لا أن هناك 
شيئا هو قسط في نفسه يمكن وحود ضده. وكذلك قوله: ذوَمَا رَبك بظلام للْعبِيدٍ »© 
رك سس CS‏ بن كمد حسم نين 
مكانين في آن واحد وجعله موجودا معدوما في آن واحدء فهذا ونحوه عندهم هو الظلم 
الذي تنزه عنه» وكذلك قوله: ديا عبادي, إني حرمت الظلم على نفسيء وجعلته 
بينكم محرماء فلا تظالموا)”' فالذي حرمه على نفسه هو المستحيل الممتنع لذاته 
كالجمع بين النقيضين وليس هناك ممكن يكون ظلما في نفسه وقد حرمه على نفسه» 
ومعلوم أنه لا يمدح الممدوح بترك ما لو أراده لم يقدر عليه. وأيضا فإنه قال: «وجعلته 
محرما بينكم) فالذي حرمه على نفسه هو الذي جعله محرما بين عباده وهو الظلم 


)١(‏ صحيح: أحرجه مسلم )۲١۷۷(‏ في البر والصلة» باب: تحريم الظلم» من حديث أبي ذر طلنه. 


م 





المقذور الذي يستحق تار كه الحمد والثناء. والذي أوحب لهم هذا مناقضة ال 
المجوسية ورد أصولهم وهدم قواعدهم؛ ولكن ردوا باطلا بباطل وقابلوا بدعة ببدعة 
وسلطوا عليهم حصومهم بما التزموه من الباطل فصارت الغلبة بينهم وبين خصومهم 
سجالا مرة يُغلبون ومرة يُغلبون لم تستقر لهم النصرة» الثابتة لأهل السنة المحضة الذين 
لم يتحيزوا إلى فة غير رسول الله - ية -» ولم يلتزموا غير ما حاء به» ولم يؤصلوا 
أصلا ببدعة يسلطون عليهم به حصومهم» بل أصلهم ما دل عليه كتاب الله وكلام 


رسول وشهدت به الفطر والعقول . 
ورود الحكمة في الكتاب والسنة: 

SNR sS E SS النوع الأول: التصريح‎ 
.]5 [القمر:‎ 

وقوله: #وَأَنرَلَ الله عَلَيْكَ الكتاب وَالْحِكمَّة © [النساء:؟١1].‏ 





وقوله: ومن يؤت الحكُمَة فقذ أوتي حيرا كيرا € [البقرة:14]]. 

والحكمة هي: العلم النافع» والعمل الصالح. وسمي حكمة لأن العلم والعمل قد 
تعلقا بمتعلقهما وأوصلا إلى ا ا E E‏ 0 
ا ل 
الصالح» فتحصل الغاية المطلوبة. 

فإذا كان المتكلم به لم يقصد مصلحة المخاطبين؛ ولا هداهم» ولا إيصالهم إلى 
سعادتهم ودلالتهم على أسبابها وموانعها ولا كان ذلك هو الغاية المقصودة المطلوبة, 
ولا تكلم لأجلهاء ولا أرسل الرسل وأنزل الكتب لأحلهاء ولا نصب الثواب والعقاب 
لأحلهاء e‏ ام أن يكون بالغة. 

النوع الثاني: إخباره أنه فعل كذا لكذ وك كد لسع ديك 
لتغلمُوا أن الله يَعْلمُ ما في الك رثاي لأر م وقوله: «اللهُ 
الذي خلقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ الأض مهن يرل الأَمرُ بيهن لتَعْلَمُوا أن اللّهَ عَلَى 
كَل شيء قَدِير وَأ الله قد أحَاطً بَكُلٌ شيء عِلْما ) [الطلاق E‏ 
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م(") أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 








ا وجل لله كمه الب الحَرَامَ قاميا لاس وال ك الذي 
وَالْقَلائَدَ ذلك لتَعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ مَا في الممُوَاتِ وَمَا في الأرْض وَأنّ الله بكل 
شيء ء عليم 4 [المائدة اب | 

وقوله: (رْسّلاً يرين ورين علا يكوت لاس عَلَى الله حُجَةٌ بَمْد دسل ) 
ا 

وقوله: 9إنا أَنزلنا إِلَنِكَ الكتاب بالحقّ لتَحكُم بين الناس بم أَرَاكَ الله 4 
[التسناء: 116 ]| 

قرك: لزنلا تفلم شل لكاب ألا تيون على شيء بن قضل الله 
[الحديد: 5 .]١‏ 

وقوله: إوما جَعلنا القبلة التي كنت عَلَيَْا إلا نعم من يتبع الرَسُول مِمّن يَنقِلبْ 
على عَقِبَيْه 4 االغرة ۳ 

وقوله: نة يلك من بين يديه وَمِنْ خلفه رَصّدا » لِيَعْلّمَ أن قَدْ أبلغوا رسالات 
رهم 4 [الجن:۲۸۰۲۷]. 

ا ومانيد لحفظ والرصد من تبليغ رسالاته فيعلم | الله ذلك واقعا. 

وقوله: ) ملك ل انق ةلودك بوني ky‏ الشيّطان 
وَلِيَربط عَلَى فلوبكم وَيَُبْتَ به الْأَقَدَامَ 4 رالأضال:٠٠.‏ 

وقوله: وَيْبْطِلَ البَاطِلَ © 

وقوله: 9 وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى لكج وَلعَطْمَئْنُ قلوبکم به € رآل عمران:017. 

وقر: َل نره روخ الس من رك بىت اين آهنوا © ٠.»‏ 

وقوله: وما جَعَلنا أصلحاب النار إلا ملائكة وَمَا جَعلما عِدَتَهُمْ إلا فشة لَلّذِينَ 
کف وا لیف الذين أوتو) لتاب وداد الذي آمَنوا إيمانا € [المدثر. EE‏ 

وقوله: وَكَذَلِكَ جَعَلناكم أَمّةَ وسطا لتكونوا شهَدَاءً عَلَى الناس وَبَكُون اسول 
عَلَيْكُمْ شهيدا 4 ار 

وقوله: #وَأَنزَلنا ليك الذكرَ لِتبيّنَ للناس مَا نزل إِلَيّهمْ © [النحل:٤٤].‏ 





7 4 بلاغ للناس وَلنذَرُوا به وَلِيَعْلمُوا أنما هُوَ إل واحد ليدم اوكا 
الألَبَاب © [إبراهيم:؟ه]. 

وقوله ولق رسلا سنا بالبينات وَأنرَلنا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَان لِيتقومَ اننا 
بالقسئط وَأَنرلنا الحَدِيدَ فيه بَأسٌ شدي ومنافع للناس روم الماع يمر ا 
بِالْغَيْبٍ © [الحديد دده ]د 

وقوله: 9وَكَدَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السسّمَوَاتِ وَالأرْض وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقيين 4 
[الأنعام: ه/ا]. 

وقوله: (والخيل والبغال وَالْحَمِيرَ لتركبُوهًا وزيئة وَيَخلْقْ ما لا تعلّمُونَ 4 
[النحل:8]. وهذا في القران كثير. 

فإن قيل: اللام في هذا کله لام العاقبة» كقوله: #فالتقطة آل عون ليكون لَْهُمْ 
عَدُوا وَحَرَنا 6 [القصص:1]. 

وقوله: 9وَكَذَلِكَ فتنا بَعْضَهُم ببَعْض لُيُقولوا أهَؤُلاء مَنَ اللَّهُ عليْهم من يَيِْنَا 4 
[الأنعام: 7 ه] . 

وقوله: 9لِيَجْعَلَ ما يُلَقِي الشيطان فتبة لين في لوبهم مَرْضْ © [الحج:8ه]. 

e a, 

وقوله: (ولتصغى إليه أفيدة الذِينَ لا ينون بالآخرة وليرضوه وليقتر فوا ما هُم 
مقتر فون € رالأنعام:٣١٠].‏ 

فإن نا بعد اللام فى هذا ليس يهو الغاية المظلوبة» ولكن الما كان الفعل متهي إل 
وكان عاقبة الفعل دحلت عليه لام التعليل وهي في الحقيقة لام العاقبة. 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن لام العاقبة الها كوت ىح رن عن كاقل ١‏ او هو عاجز عن دفعها. 
فالأول كقوله: © فَلْمَقَطَُ آل فِرْعَوْن ليكو لَهُمْ عَدُوا وَحَزَناً 4 [القصص:]. 

والثاني : كفو اليا 

لدوا الت ا للخراب کلک ار اى دحاب 





امن هو يكل شيء عم على كل شي قد یتسیل ف اا ”0 
یں الثاني: إ فراد کل موضع من تلك المواضع بالجواب. أما قوله: «فالتقطة 


آل فرعو ليکون E‏ وحرنا € (القصص 1 
فهو تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له فإن سام له إنما كان بقضائه 


2 


وقدره» فهو سبحانه قدر ذلك وقضى به ليكون لهم عدوا وحزنا. وذكر فعلهم دون 
قضائه لأنه عرقي كرنه عو الهم وحور كاري 

فإن من احتار أحذ ما يكون هلاكه على يديه إذا أصيب به كان أعظم لحزنه وغمه 
وحسرته من ألا يكون فيه صنع ولا اخحتيا 

فإنه سبحانه أرا أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه 
وحكمته الباهرةع وأن هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو ال ي تربيته في 
حجره وبيته باختياره وإرادته» ويكون في قبضته وتحت تصرفه. فذكر فعلهم به في هذا 
أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر. وقد أعلمنا سبحانه أن أفعال عباده كلها واقعة 
بقضائه وقدره. 

وأما قوله تعالى: 9 وَكَذَلِكَ فتنا بَعْضَهُم بِبَعْض ليُقولوا أَهَؤُلاء مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهمِ مّنْ 
ينا © [الأنعام: ه]: ۰ 

فلا ريب أن هذا تعليل لفعله المذكور» وهو امتحان بعض خلقه ببعض» كما امتحن 
السادات والأشراف بالعبيد والضعفاء والموالي» فإذا نظر الشريف والسيد إلى العبد 
ا و ا وو ل 
إلى الخير والفلاح وأتخلف أناء فلو كان خيراً وسعادة ما سبقنا هؤلاء إليه. 

| القول منهم هو بعض الحكم والغاية المطلوبة بهذا الامتحان» فإن هذا القول 

دال على إباء واستكبار وترك الانقياد للحق بعد المعرفة التامة به. وهذا وإن كان علة 
فهو مطلوب لغيره. والعلل الغائية تارة تطلب لنفسها وتارة تطلب لغيرهاء» فتكون وسيلة 
إلى مطلوب لنفسه 

وقول هؤلاء ما قالوه» وما يترتب عليه هذا القول» موجب لاثار مطلوبة للفاعل من 
إظهار عدله وحكمته وعزه وقهره وسلطانه وعطائه من يستحق عطاءه ويحسن وضعه 





عنذدهة» ومنعه من يستحىق المنع ولا يلبق .يه ع ولهذا قال تعالى: وال الله بأغلم 

بالشّاكرين 6 [الأنعام:؟5]. 

يعرفها ولا يشكر ربه عليها. وكانت فتنة بعضهم ببعض لحصول هذا التمييز الذي ترتب 
١ 1 :‏ 

BE e 


صور الابتلاء في خلقه رحمة منه وحكمة ة 

فإن قيل: فكيف تصنعون بما يشاهد من أنواع الابتلاء والامتحان والآلام للأطفال 
والحيوانات ومن هو حارج عن التكليف ومن لا ثواب ولا عقاب عليه؟ وما تقولول في 
الأسماء الدالة على ذلك من المنتقم والقابض والخافض ونحوها؟ 

قيل: قد تقدم من الكلام في ذلك ما يكفي بعضه لذى الفطرة السليمة والعقل 
المستقيم وأما من فسدت فطرته وانتكس قلبه وضعفت بصيرة عقله فلو ضرب له من 
الأمثال ما ضرب فإنه لا يزيده إلا عمى وتحيرا ونحن نزيد ما تقدم ايضاحا وبيانا إد 
بسط هذا المقام أولى من اختصاره فنقول: قد علمت أن جميع أسماء الرب سبحانه 
نبي واضفانة كمال وأفعاله حكمة ومصلحة» وله كل ثناء وكل حمد ومدحهء وكل 
خير فمنه وله بيده؛ والشر ليس إليه بوجه من الوجوه. لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله ولا في أسمائه» وإن كان في مفعولاته فهو خير بإضافته إليه وشر بإضافته إلى من 
صدر عنه ووقع به. فتمسك بهذا الأصل ولا تفارقه في كل دقيق وحليل» وحكمه على 
كل ما يرد عليك» وحاكم إليه واجعله آحيتك التي ترجع إليها وتعتمد عليها. 

واعلم أن لله خصائص في خلقه ورحمة وفضلا يختص به من يشاء» وذلك موحب 
ربوبيته وإلهيته وحمده وحكمته؛ فإياك ثم إياك أن تصغي إلى وسوسة شياطين الإنس 
والجن والنفس الجاهلة الظالمة إنه هلا سوى بين عباده في تلك الخصائص وقسمها 
بينهم على السواء فإن هذا عين الجهل والسفه من المعترض به ولق ونيا تيه أن 
حكمته تأبى ذلك وتمنع منه. ولكن اعلم أن الأمر قسمة بين فضله وعدله» فيختص 
برحمته من يشاء ويقصد بعذابه من يشاء وهو المحمود على هذاء فالطيبون من خلقه 
مخحصوصون بفضله ورحمته» والخحبيشون مقصودون بعدابه» ولكل واحد قسطه من 








21 شفاء العليل روص TE‏ 








ا ا 
SS‏ فهم لها عاملون» واستعملهم فيها فلم 
ندر كوا ذلك إلا عدولا ا لست ا د 
تضرهم الأدواء ولا السموم؛ بل متى وسوس لهم العدو واغتالهم بشيء من كيده أو 
مسهم بشيء من طيفه تذ كروا فإذا هم مبصرونء وإحوانهم يمدونهم في الغي ث, لا 
يقصرون وإذا وقعوا في معصية صغيرة أو كبيرة عاد ذلك عليهم رحمة وانقلب في حقهم 
دواء وبدل حسنة بالتوبة النصوح والحسنات الماحية» لأنه سبحانه عرفهم بنفسه وبفضله 
وبأن قلوبهم بيده وعصمتهم إليه حيث نقض عزماتهم وقد عزموا ألا يعصوه» وأراهم 
عزته في قضائه» وبره وإحسانه في عفوه ومغفرته» وأشهدهم ومافيهامن 
النقص والظلم والجهلء 0 e‏ و لي 
ويغفر لهم فليس لهم سبيل إلى بداء فإنهم لما أعطوا من أنفسهم العزم ألا يعصوه 
يي وعرفوا 0 وحميل 
ستره إياهم و كريم حلمه عنهم وسعة مغفرته لهم برد عفوه وحنانه وعطفه ورأفته؛ وأنه 
حليم ذو أناة ورحيم سبقت رحمته غضبه؛ وأنهم متى رجعوا إليه بالتوبة وحدوه غفورا 
رحيما حليما كريما يغفر لهم السيئات ويقيلهم العثرات ويودهم بعد التوبة ويحبهم, 
فتضرعوا إليه حينئذ بالدعاء وتوسلوا إليه بحسن إجابته 0-000 وحسن امتنانه في 
أن ألهمهم دعاءه ويسرهم للتوبة والإنابة وأقبلوا بقلوبهم إليه TT‏ 
ی ان يتوبوا 
إليه وأعطاهم قبل أن يسألوه فلما تابوا إليه استغفروه وأنابوا إليه تعرف إليهم تعرفا آخر: 
فعرفهم رحمته وحسن عائدته وسعة مغفرته وكريم عفوه وحميل صفحه وبره وامتنانه 
و كرمه وشرعه؛ ومبادرته قبولهم بعد أن كان منهم ما كان من طول الشرور وشدة 
النفور والإيضاع في طريق معاصيه؛ و أشهدهم مع ذلك حمده العظيم وبره العميم» وكرمه 
في أن حلى بينهم وبين المعصية فنالوها بنعمه وإعانته» ثم لم يحل بينهم وبين ما توجبه 
E EB E‏ الذي لا يرحى معه فلاح» بل بل تدار كهم بالدواء الثاني الشافي 
فاستخخرج منهم داء لو استمر معهم لأفضى إلى الهلاك» ثم تد ا يه الرجحاء فقذفه 
في قلوبهم وأخبر أنه عند ظنونهم به» ولر he‏ لمعصية وغضبه 
ومقته على من عصاه فقط لأورثهم ذلك المرض القاتل أو ين اليأس من 
روحه والقنوط من رحمته و كان ذلك عين هلاكهم, 5 رحمهم قبل البلاء» وجعل 





تلك الآثار التي توجبها المعصية من المحن والبلاء والشدائد رحمة لهم وسببا إلى علو 
درجاتهم ونيل الزلفى والكرامة عنده» فأشهدهم بالجناية عزة الربوبية وذل العبودية» 
ورقاهم باثارهم إلى منازل قربه ونيل كرامته» فهم على كل حال يربحون عليه يتقابود 
في كرمه وإحسانه» وكل قضاء يقضيه للمؤمن فهو خير به يسوقه إلى كرامته وثوابه. 

وكذلك عطاياه الدنيوية نِعَمٌّ منه عليهم فإذا استرجعها أيضا وسلبهم إياها انقلبت من 
عطايا الاخرة ما قيل: إن الله ينعم على عباده بالعطايا الفاخخرة»ع فإذا استرجعها كانت 
الآخرة. والرب سبحانه قد تجلى لقلوب المؤمنين العارفين وظهر لها بقدرته وجلاله 
وكبريائه ومضى مشيكته وعظيم سلطانه وعلو شأنه وكرمه وبره وإحسانه وسعة مغفرته 
ورحمته وما ألقاه فى قلوبهم من الإيمان بأسمائه وصفاته إلى حيث احتملته القوى 
البشرية ووراءه مما لم تحتمله قواهم ولا يخطر ببال ولا يدخل في خلد مما لا نسبة لما 
عرفوه إليه. 

فاعلم أن لاطي كات قمعيو انوا المعاصي والفجورء وفنون الكفر والشرك 
والتقلب في غضبه وسخطه وقلوبهم وأرواحهم شاهدة عليهم بالمعاصي والكفر مقرة 
بأن له الحجة عليهم وأن حقه قبلهم؛ ولا يذكر أحد منهم النار إلا وهو شاهد بذلك مقر 
به معترف اعتراف طائع لا مكره مضطهد. فهذه شهادتهم على أنفسهم وشهادة أوليائه 
عليهم والمؤمنون يشهدون فيهم بشهادة أخرى لا يشهد بها أعداؤه» ولو شهدوا بها 
وباءوا بها لكانت رحمته أقرب إليهم من عقوبته؛ فيشهدون أنهم عبيده وملكه وأنه 
أوجدهم ليظهر بهم مجده وينفذ فيهم حكمة ويمضي فيهم عدله» ويحق عليهم كلمته 
ويصدق فيهم وعيده ويبين فيهم سابق علمه ويعمر بها ديارهم ومساكنهم التي هي محل 
عدله وحكمته؛ وشهد أولياؤه عظيم ملكه وعز سلطانه وصدق رسله وكمال حكمته 
وتمام نعمته عليهم وقدر ما اختصم به ومن أي شيء حماهم وصانهم وأي شيء صرف 
عنهم» وأنه لم يكن لهم إليه وسيلة قبل وحودهم يتوسلون بها إليه ألا يجعلهم من 
أصحاب الشمال وأن يجعلهم من أصحاب اليمين» O TET‏ 
إليهم وفيهم مما يقتضيه إتمام كلماته الصدق والعدل قوله وتحقق مقتضى أسمائه فهو 
محض حقهء وكل ذلك منه حسن جميل له عليه أتم الحمد وأكمله وأفضله» وهو حكم 
عدل وقضاء فصلء وأنه المحمود على ذلك كله فلا يلحقه منه ظلم ولا حور ولا عبث»› 
بل ذلك عين الحكمة ومحض الحمد وكمال أظهره في حقه وعز أبداه وملك أعلنه 
ومراد له أنفذه كما فعل بالبدن وضروب الأنعام أتم بها مناسك أوليائه وقرابين عباده» 





وإن كان ذلك إلى الأنعام هلاكا وإتلافا» فأعداوه ا م اعد 0 
ا ¿ دماؤهم قرابين أوليائه وضحايا المجاهدين في سبيله كما قال سان ون ایت 


5 لھ 5 يرو سه فر بسا نهم بدمساء مسن علقو 1 مسن إل كفار 
درهم فإنه حطبهم في يوم أضحى فلما أكمل خطبته قال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم, فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماء ولم 

وذكر ذلك البخاري في كتاب خلق الأفعال فهذا شهود أوليائه من شأن أعدائه 
ولكن اا في غفلة عن هذا لا يشهدونه ولا يقرون به» ولو شهدوه و اروا به 
دقر كيم حزانه و ر حمته» ولكن ا حجر عن عرف و محبته ونو حيذه والسياة اا 
الأنعام وضربوا بالحجاب»ء وأبعدوا عنه بأقصى البعد وأخرحوا من نوره إلى الفالهمناك»: 
وغيبت قلوبهم في الجهل به وبكماله وجلاله وعظمته في غابات» ليتم عليهم أمره» 

E‏ ع راع 


الحكمة في التفاوت بين العباد: 





وأيضاً قإنه سبحانه اقنضت حكمته وحمده أن فاوت بين عباده أعظم تفاوت رآبیت 
ليشكره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله ويعرف أنه قد حبى بالإنعام وحص دون 
غيره بالإكرام ولو تساووا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها 
ولم يبذل شكرها إذ لا يرى أ حدا إلا في مثل حاله ومن ا جيذ افيد ا 
استخرانحاً له من العبد أن يرك غيره في ضد حاله التي هن عليهنا مسن الكمتال والقنال لفلاح. 
lL 5‏ الله سبحانه لما أ أرى آدم ذريته وتفاوت مراتبهم قال: يا رب هلا 


سیت يرد غياد ك ؟ فان: إني أحب أشكز فالسيت مستقية يانه زان كر حلق 
الا سيان 0 الصادرة 
عن صفة الحمد. 


وأيضا فإنه سبحانه لا شيء أحب إليه من العبد من تذلله بين يديه وخضوعه وافتقاره 





.)١١؟١5 طريق الهحرتين: (ص‎ )١( 





E yT‏ المطلوب من العبيد إنما يتم بأسبابه التي تتوقف 
ا ا ا وو ی 

oo 
وال يف ب سيت الجنة دار تكليف تجحري عليهم فيها أحكام التكليف ولوازمها‎ 


0 
وإنما هي دار نعيم ولذة ٠‏ 


الأرض دار ابتلاعء وامتحان: 


التي جد كه سييد اناب التدران ذم ولاريقد | Ce‏ 
دينه وأمره ليظهر فيهم مقتضى الأمر ولوازمه فإن الله سبحانه كما أن أفعاله وخلقه من 
لوازم كمال أسمائه الحسنى وصفاته العلى فكذلك شوم وشبوغلة ويلا وكر ني فلي مض 
لثواب والعقاب وقد أرشد سبحانه إلى هذا المعنى في غير موضع من كتابه فقال تعالى: 
و أَيَحْسَبُ الإنسّان أن يُترّكَ سُدَى 4 [القيامة:م. اق ا ما ل روس :ولك وس 
ولا تاني ل عاقب هد يال على ن فلا مااع اکال سو ل رو و و ت 
وحكمته تأبى ذلك ولهذا أحرج الكلام مخرج aS‏ ذلك وهو یدل 
على أن حسنه مستقر : في الفطر والعقول وقبح تركه سد معطل أيضا مستقر في الفطر 
فكيف ينسب إلى الرب ما قبحه مستقر في فطرتكم | وعقولكم وقال تعالى: افحتم 
نما لاحم عبَئا نكم ينا لا رجغوت » فََعَاَى الله المَلك الح لا إل إلا هو ربا 
العرش الكريم 4 [المؤمنون: »]١١١ 1١1١٠5‏ ونزه نفسه سبحانه عن هذا الحسبان الباطل 
ممح ليو حب ١‏ مط نشيو مدنا ار للد ساون : مدان ند اكه العو تلاك ةا 


0 


.)١؟5 مفتاح دار السعادة (ص‎ )١( 
.)55 مفتاح دار السعادة وص‎ 2) 


س ي ي 








قال الحليمى فى معنى الحليم: إنه الذي لا يحبس إنعامه وإفضاله عن عباده لأجل 
ذنوبهم» ولكنه يرزق العاصي كما يرزق المطيع» ويبقيه وهو منهمك في معاصيه كما 
فى ار الق وقد هة اقات لادا وهو خائل ليذ كه فضناد فين أن يدعوة كه 
شيا النابيناك الل هد التسوريها فشكف العيالاة عن الميد 2 

وقال أبو سليمان الخطابي: الحليم» هو ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضب» 
إنما الحليم هو الصفوح مع القدرة» المتأني الذي لا يعجل بالعقوبة" '. 

وقال الأقليشي: أما اتصاف الله سبحانه بالحلم بمعنى البراءة عن الطيش فمعلوم 
بالبرهان المؤدي إلى معرفة كمال الله تعالى» وأما اتصافه بالحلم بمعنى تأحير العقوبة أو 
رفعهاء فأحدهما معلوم بالمشاهدة» والثاني: بالموارد النقلية وإجحماع أهل الملة الحنيفية. 

أما تأخير العقوبة فى الدنيا عن الكفرة والفجرة من أهل العصيان فمشاهد بالعيان» أنا 
راهم يكفرون ويعصون» وهم معافون وفي نعم الله يتقلبون. 

وأما رفع العقوبة في الأحرى فلا يكون مرفوعا إلا عن بعض من استوحبها من عصاة 
الموحدين؛ وأما الكفار فلا مدحل لهم في هذا القسم ولا لهم في الآخرة حظ من هذا 
مكلف أن يعلم أن الحليم على الإطلاق هو الله سبحانه» وجريان هذا الاسم على غيره 

فمن الواحب على من عرف أن ربه حليم على من عصاه أن يحلم هو على من 
شالف أمره فذاك به أولى» حتى يكون ا ل الوصف ر 
سَوْرَة غضبه» ويرفع الانتقام عمن أساء إليه» بل يتعود الصفح حتى يعود الجلم له سجية؛ 
وكما تحب أن يحلم عنك مالكك» فاحلم أنت عمن تملك» لأنك متعبد بالحلم» فقاب 
)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (ص 57). 
(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .)45/١(‏ 


عليه» قال الله تعالى: 9وَجَرَاءٌ سَيَّةِ سَيّئةَ مُعْلهًا فَمَنْ عَمَا وَأَصلّح فَأَجْرهُ عَلَى الله 4 


ر 


1 $ 


م 


الشورى:٠؛)»‏ وقال: ومن صَبَرّ وَغَفَرَ إن ذلك لَمِنْ غرم الأمُورٍ 6 [الشررى:٠؛).‏ 
والصبر داحل تحت الحلم» إذ كل حليم او ی 
كما في حديث أبي موسى عن النبي - ية -: « ليس أحد أو ولييس شيء أصبر على 
أذى سمعه من الله تعالى» إنهم ليدعون له ولدًا وإنه ليعافيهم ويرزقهم» › أحرجه 
البخحاري. 

فوصف الله تعالى بالصبر» إنما هو بمعنى الحلم» ومعنى وصفه بالحلم هو تأخير 
العقوبة عن المستحقين لهاء ووصفه تعالى بالصبر لم يرد في التنزيل» وإنما ورد في 
حديث أبي موسىء وتأوله أهل السنة على تأويل الحلم قاله ابن فورك7". 


)١(‏ صحيح: أخحرجه البخاري (1۰۹۹) في الأدب» باب: الصبر على الأذى» ومسلم )۲۸٠ ٤(‏ في 
صفة القيامة» ا به اعرد أصبر على أذى من الله دعر وجل-. 
(۲) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .)۹۸-۹۷/١(‏ 





بمعنى فاعل») كسميع) و بصير ٠‏ وعليم» وقدير» وعلي» وحکیم» وحليم. او كتير 


وكذلك فعول» كغفور» وشکور» وصبور. 


اما الحميد: فلم يأت لا بمعنى المحمود» وهر ES‏ فإك فعیلا إدا 


ا E SO RE‏ والغريزة والخحلق 
اللازم كما إذا قلت فلان ظريف أو شريف أو كريم» ران ا الا غا ن 
فعل بوزن شرف» وهذا البناء من أبنية الغرائز والسجايا اللازمة» ككبر وصغر وحسن 
ولطف» ونحو ذلك. 

ولهذا كان حبيب أبلغ من محبوب» لأن الحبيب هو الذي حصلت فيه الصفات 
والأفعال التى يُحَبّ لأحلهاء فهو حبيب في نفسه وإن قدر أن غيره لا يحبه لعدم شعوره 
SS‏ ما المحبوب فهو الى تعلق ج جخ لحمب فضار 
TT ITNT‏ أما الحبيب فهو حبيب بذاته وصفاته» تعلق به حب الخير أو لبم 
يتعلق» وهكذا الحميد ا 

فلا ي اى دي ادك رما لي ا يي ترا هده 
وإن لم يحمده غيره» فهو حميد في نفسه» والمحمود من تعلق به حمد الحامدين؛ 
وهكذا المجيد والممجد» والكبير والمكبر» والعظيم والمعظم» والحمد والمجد إليهما 

جم الکمال کله فإن الحمد يستازم الثناء والمحبة للمحمود» فمن أحببته ولم تشن 
د کا له وكذا لس E I‏ 
حتى تكون مثنياً عليه محباً له» وهذا الثناء والحب تبع للأسباب المقتضية له» وهو ى 
و الد ف دا الكمال: و لغوت الخلال والاحسان. إلى الغيرء فإن هذه هي 
اسا ا بوكلا كات هنال عات أجمع و اد كان الحمد والحب أتم 
وأعظمء ولله سبحانه له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ما والإحسان كله له 
ومنه» فهو أحق بكل حمد» وبكل حب من كل جهة» فهو أهل أن يحب لذاته ولصفاته 





yy‏ ا ا ا ا 


كما أن مجرد الفعل من غير قصد ولا حكمة ولا مصلحة يقصده الفاعل لأجلها لا 
نا الح ا اا ج ار وت ورا عير تفن ا 
لحصولها لم يستحق الحمد عليهاء كما تقدم تقريره. بل الذي يقصد الفعل لمصلحة 
وحكمة وغاية محمودة وهو عاجز عن تنفيذ مراده أحق بالحمد من قادر لا يفعل 
لحكمة ولا لمصلحة ولا لقصد الإحسان» هذا المستقر في فطر الخلق. 

والري سييضانه تحيده قه ها الس اع اا ر وا ده ا رتا وا ده ير 
العالم العلوي والسفلي والدنيا والاحرة» ووسع حمده ما وسع علمه» فله الحمد التام 
على جميع خلقه ولا حكم يحكم اا ا ی ا ر 
بحمده» لا يتحول شيء في العالم العلوي والسفلي من حال إلى حال إلا بحمده» ولا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إلا بحمده. كما قال الحسن رحمة الله عليه: لقد 
دحل أهل النار النار وإن حمده لفي قلوبهم ما با رط واد اميا رقو مجانم يا رد 
الكتاب بحمده» وأرسل الرسل بحمده وأمات خلقه بحمده» ويحييهم بحمده» ولهدا 
خو او ر الشاملة لذلك كله ف: الْحَمْدُ لله رب العَالمين € زالفاتحة:۲]. 

فعهد شبية على ارال كني ى: ِالْحَيْدُ لله الذي أ ل على ها الكتاب ¢ 
لک 

وحمد تفسه على خلق السموات والأرض: الْحَمْة لله الي خلَق السَّمَوات 
وَالْأَرْض وَجَعَلَ الظْلْمَات والثور € رالأنعام:٠].‏ 

ويك تيه ان کال ملكة: وَالْحَمْدُ لله الْذِي له مَافي السَّمَوَاتِ وَمَافي 
الأرْض وله الحَمَد في الآخرة وهو الحكيم الخبيرٌ © [سبأ:١].‏ 

فحمد ملأ الزمان والمكان والأعيان وعم الأقوال كلها: (فَسُبْحَان الله جين 
نُمْسُون وَحِينَ نُصْبِحُون » وَلَهُ الحَمْدُ في السَمَوات والأزض وَعَشيًا وَين تظهرون ) 


[الروم:۱۸۰۱۷]. 


.)١ ٤٣ص‎ ( حلاء الأفهام‎ )١( 






ليق اميد ع ن Narre‏ 
ال۷ وغل تة وق اة إصنع الله الذي قن کل شَيء) (انسل CAN:‏ 
وعلى أمره وكله حكمة ورحمة؛ وعدل ومصلحة؛ وعلى نهيه وكل ما نهى عنه شر 
وفساد» وعلى ثوابه و كله رحمة وإحسان؛ وعلى عقابه و كله عدل وحق فلله الحمد 
كله وله الملك كله؛ وبيده الخير كله؛ وإليه يرجع الأمر كله. 


والمقصود أنه كلما كان الفاعل أعظم حكمة كان أعظم ج وإذا عدم الحكمة 


ees os 

أما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال» والحمد يدل على صفات 
كرا واللة. سيجعانه ذى التجالال. و الاكر امه و همالعد إل الله وال 
أكبر» فلا إله إلا الله دال على ألوهيته وتفرده فيهاء فألوهيته تستلزم محبته التامة» والله 
آکبر دال على مجده وعظمته» وذلك يستلزم تمجيده 0 وتكبيره» ولهذا 0-0 
سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيرأء كقوله: #رَحْمة الله ؛ وَبَركانَه عليِكُمْ أل 
البَيْتِ إنهُ حَمِيدٌ مّجِيدٌ © [هود:+7]» وقوله سبحانه: لوقل الحَمَذ لله الذي لم يعجذ هٍ 
وَلَدا وَلّمْ يكن لَهُ شَريكٌ في المُلّك وَلَْم يكن أ له ولي مّنَ الذلَ و iE‏ 
[الإسراء: »]١١١‏ فأمر بحمده وتكبيره. 

وقال تعالى: تبَارَكَ اسْمٌ رَبك ذي الجلال والإكرام ؟ [الرحمن:۷۸» وقال: 
9 وَيبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الجلال وَالإكرَام © الرحس: ۲۷]. 

وفي المسند وصحيح أبي حاتم وغيره: من حديث أنسء عن النبي - ييو - أنه قال: 
, ألظوا بياذا الجلال والإكرام)" يعنى ي الزموها وتعلقوا بهاء فالجلال والإكرام هو 
الحمد والمجد. ونظير هذا قوله: واد ربي عَني كَريمٌ 4 لمل Ue‏ فن الله 
کان عَفوا ديرا 6 E‏ و وَاللَهُ قير الله غفور رجيم € [المتحنة: ۷] 
وقوله: 9وَهُوَ الغفورٌ الوَدُودُ » ذو العَرْش المَجيد) رالبروج: »]٠١-٠١‏ وهو كثير في 
E‏ 


.)58١ شفاء العليل (ص‎ )١( 
صححيح : وقد تعدم.‎ (۲) 
.)۲ ٤٣۳ص‎ ( (؟) جلاء الأفهام‎ 





| الحميد المجية المحم 0 1/7 1 اس 
وهو سبحانه التخميك المد و حمده ومجده زا آاثارهما 


ومن آثارهما: مغفرة الزلات» وإقالة العثرات» والعفو عن السيئات» والمسامحة على 
الجنايات. مع كمال القدرة على استيفاء الحق. والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها. 
فحلمه بعد علمه» وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن كمال عزته وحكمته» كما قال المسيح - 
يه -: # إن َعَذَنْهُم انه عبادك وَإِن تغفر لهم انك نت العزيز الحكيم ¢ [المائدة:۸١١]»‏ 
أي فمغفرتك ا وحكبداك. لبت كد يغفر عجزاً. ويسامح جهلا بقدر 
الحق» بل أنت عليم بحقك. قادر على استيفائه» حكيم في الأحذ به. 

تمن امل سردات آثار الأسماف والضفات فى الال وني الارة نيدن لبه أن تضكر 
قضاء هذه الجنايات من | العنيانه بوا1قاد و و ا ا 
وغاياتها أيضاً: مقتضى حمده ومجدهء كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته. 

فله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة» والآيات الباهرة» والتعرفات إلى عباده 
بأسمائه وصفاته» واستدعاء محبتهم له وذكرهم له وشكرهم له وتعبدهم له بأسمائه 
الس اد کن اسم له تعبد مخجتص به» علما ومعرفة وحالا. واكم الاس ودي 
المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر. فلا تحجبه عبودية اسم عن 
عبو دية اسم آخرء كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم أو 
يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية ا المانع أو عبودية ا الرحيم والعفو 
e‏ أو الك جا هما لوده وال و الات و الاجا عن اسبهاء 

لعدل» والجبروت» والعظمة» والكبرياء ونحو ذلك. 

وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله. وهي طريقة مشتقة من قلب القران. قال 
الله تعالى : وله الأمْمَاءٌ الحُسْتى فَاذْعُوهُ بها € الأعراف: ,٠‏ والدعاء بها يتناول 
ذقنا الما ودعاء الثناء» ودعاء التعبد. وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه 
اما وا و ع ا اا معطي من عبرديني 7 
إثبات الحمد كله لله عز وجل: 


تة القكرة والحكمة لله تستازم E‏ وهو الحمد.ويجمع هذين الأصلين 
العظيمين أصل ثالث هو عقد نظامها وجامع شملهاء و بتحقيقه وإباته على وجهه يتم بناء 


.)415/ ١ مدارج السالكين‎ )١( 





0 7 9 = لاا ااا ا ا ا ب ٍ أسماء الله | لحسني 2 وصفاته العليا | SESE‏ 


م eT‏ إثبات الحمد كله لله رب العالمين فإنه المحمود على ما حلقه وأمر 

به ونهى عنه» فهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وإيمانهم و كفرهم» وهو 
المحمود على خلق الأبرار والفجار والملائكة والشياطين وعلى خخلق الرسل وأعدائهم» 
وهو المحمود دل قله بن E e‏ المحمود على فضله وإنعامه على أوليائه» 
فكل ذرة مر و الكون شاهدة بحمده» ولهذا سبح بحمده السموات السبع والأرض 
ومن فيهن: ون من شيء ! ل يُسَبَحْ بِحَمْدِهِ © [الإسراء:٤؛]»‏ وكان في قول النبي - 
بلا - عند الاعتدال من الركوع: دربنا ولك الحمد» ملء السماء وملء الأرض» 
وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد)”' فله سبحانه الحمد حمدا يملا 
المخلوقات والفضاء الذي بين السموات والأرض» تماد ما يقدر بعد ذلك مما يشاء الله 
أن يملا بحمده. وذاك يحتمل أمر 








أحدهما: أن يملا ما يخلقه الله بعد السموات والأرض» والمعنى أن الحمد ملء ما 
حلقته وملء ما تخلقه بعد ذلك. 


الثاني: أن يكون المعنى ملء ما شئت من شيء بعد يملؤه حمدك» أي يقدر مملوءا 
بحمدك وإن لم يكن موحودا.ولكن يقال: المعنى الأول أقوى لأن قوله: وما شئت من 
شيء بعد) يقتضي أنه شيء يشاؤه؛ وما شاء كان» والمشيئة متعلقة بعينه لا بمجرد ملء 
التطفى لد كتامله لكيه إذا شيداع كوه وا العو ماو هة راجا الى الماد 
با ف کون عا رر با « ماو و انى ك رمن شيء بعد) 
يقتضى أنه شىء يشاؤه سبحانه بعد هذه المخلوقات كما يخلقه بعد ذلك من مخلوقاته 
من القيامة وما بعدها. ولو أريد تقدير خلقه لقيل: وملء ما شت من شيء مع ذلك لأن 
المقدر يكون مع المحقق. وأيضا فإنه لم يقل: ملء ما شئت أن يملأه الحمد» بل قال: 
ار ا ل وري ا 
سبحانه وما يشاء بعد ذلك» وأيضا فقوله: «وملء ما شئت من شيء بعد) يقتضي إثبا 
مشيئة تتعلق بشيء بعد ذلك. ) 

وعلى الوحه الثاني قد تتعلق المشيئة بملء ا لقدر» وقد لا تتعلق وأيضا فإذا قيل: رما 
شئت من شيء بعد ذلك» كان الحمد مالئا لما هو موحود يشاؤه الرب دائماء ولا 


() صحيح: أحرحه مسلم )٤۷٦(‏ في الصلاة باب ما يھو :ادا رفع رأسه من الركوع» من حديث 
e E‏ 
ا ابي او فی -هونه-. 


i || 0 =‏ ® || 2 - جي 1 > 0 و تاد سكت مم دم سبع ممه مس ڪڪ ۷ ۷ ١‏ اش ده 





ون قكذا ايىل دا فى الأولى والآحرة» وأما إذا قدر ما يملؤه الحمد وهو غير 
بمعرة ا وملسي لو هده الاوك ر و ی ا 
لا نهاية له كتقدير الأعدادء ولو أريد هذا المعنى لم يحتج إلى تعليقه بالمشيعة».يل فيل : 
وملء ما لا يتناهى) فأما ما يشاؤه الرب فلا يكون إلا موحودا مقدراء وإن كان لا أخ 
لنوع الحوادث أو بقاء ما يبقى منها فهذا كله مما يشاؤه بعد. 

وأيضا فالحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له ومحاسن 
لا ا ل فأما PRA‏ 
عب ايا واه العو O EEE‏ 
بذاته والمحاسن الظاهرة في مخلوقاته» وأما ما لا وجود له فلا محامد فيه ولا مذام, 





وقد احتلف الناس في معنى كون دده ع e E‏ هما فقانت 
طائفة على جهة التمثيل: أي لو كان أجساما لملا السموات والأرض وما بينهما قالوا 
فإن الحمد من قبيل المعانى والأعراض التي لا تملا بها الأحسام» ولا تملا الأجسام إلا 
بالأجسام. 

والصواب أنه لا يحتاج إلى هذا التكلف البارد. فإن ملء كل شيء يكون بحسب 
المالوع والمملو ع فإذا قيل امتلّذت الجفنة طعاما فهذا الامتلاء نوع» وإذا قيل: امتا“ 
الدار رجالا وامتلأت المدينة خيلا ورحالا فهذا نوع آحر. وإذا قيل: امتلاً الكتاب 
سطورا فهذا نوع آخر كما في أثر معروف: ,أهل الجنة من امتلأت مسامعه من ثناء 
الناس عليه, وأهل النار من امتلأت مسامعه من ذم الناس له» وقال عمر بن الخطاب 
في عبد الله بن مسعود كنيف مليء علما. ويقال: فلان علمه قد ملا الدنيا. وكان يقال: 
ملا بن أبي الدنيا الدنيا علما. ويقال: صيت فلان قد ملا الدنيا وضيق الآفاق وحبه قد 
ايه و فان اها القلربه واا فاه رعا وهلا ا كر مين ان ت عي 
شواهده» وهو حقيقة في بابه وجعل الملء والامتلاء حقيقة للأحسام خاصة تحكم باطل 


.)١57 طريق الهجرتين (ص‎ )١( 









2000 البتة» والأصل الحقيقة الواحدة؛ والاشتراك المعنوي هو الغالب 
على اللغة والأفهام والاستعمال» فالمصير إل أولى من المجاز والاشتراك وليس هذا 
موضع تقرير المسألة. 

والمفهود أن الزي اسؤاؤة كلها سق ايس فع امب سرغو ار ضاف كلهي كال 
ليس فيها صفة نقص» وأفعاله كلها حكمة ليس فيها فعل حال عن الحكمة والمصلحةء 
له المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم موصوف بصفة الكمال 
مذكور بنعوت الجلال منزه عن الشبيه والمثال ارخا پا e‏ 
عن الموت المضاد للحياة» وعن السنة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية. 
وموصوف بالعلم ا النسيان والذهول وعزوب شيء عن علمه» 
وو N e EN‏ موصوف بالسمع 
اال و ع فداه ذلك موصوف بالغنى ل ا 
مسج السد E‏ ادر سبوا الما صمي ل يكون غير قادر 
ولا حالق ولا حىء وله الحمد كله واجب لذاته فلا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا 
إلها وربا وقادرا.. 
معنى الحمد كله لله: 


فإذا قيل «الحمد كله لله) فهذا له معنياكن: 
ا ل رسله عو سين ووو ايت 
حون السكمود ١‏ ا ا TT PE‏ 
من علمه ما لم يكن يعلمه بدون تعلیمه» 

وفي الدعاء المأثور: «اللهم لك الحمد كله. ولك الملك كله. وبيدك الخير كله. 
وإليك يرجع الأمر كله أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله)”'' وهو 
سبحانه له الملك وقد آتى من الملك بعض خلقه» وله الحمد وقد آتى غيره من الحمد 


الدعاء والديلمي» كما في « كنز العمال) .)٠٠٠١٠۱/۸(‏ 





ما شاء. وكما أن ملك المخلوق داحل فى ملكه؛ فحمده أيضا داحل في حمده» فما من 
محيوه مح عل انع صما داق ا ا أيضاء 
وإذا قال: «اللهم لك الحمد» ا ا ال ا جا ا الم اميه 
الحمد الخارجي فقط. 

المعنى الثانى): أن يقال: «لك الحمد كله) أي: الحمد التام الكامل فهذا مختص 
ا ا ا 
وکماله» وهذا من حصائصه سبحانه) فهو المحمود على كل خال وعلى كل شيء 
أ كمل حمد وأعظمه» كما أن له الملك التام العام فلا يملك كل شيء إلا هو وليس 
الملك التام الكامل إلا له وأتباع الرسل يثبتون E MNE‏ الحمد فإنهم 
يقولون: إنه حالق كل شيء وربه ومليكه؛ ولا يخرج عن خلقه وقدرته ومشيئته شيء 
البتة فله الملك كله. والقدرية المجحوسية يخرحون من ملكه أفعال العبادء ويخرجون ‏ 2 
EEG N Sek‏ 

وأتباع الرسل يجعلون ذلك كله داحلا في ملكه وقدرته ويثبتون كمال الحمد أيضاء 
وأنه المحمود على جميع ذلك وعلى كمال الحمد أيضاء وأنه المحمود على جميع ذلك 
وعلى ما حلقه ويخلقه» لما له فيه من الحكم والغايات المحمودة المقصودة بالفعل. وأما 
نفاة الحكمة والأسباب من مثبتي القدر فهم في الحقيقة لا يثبتون له حمدا كما لا يثبتون 
له الحكمة فإن الحمد من لوازم الحكمة والحكمة إنما تكون في حق من يفعل شيئا 
لضع ره ما وداه لحكيةا لبالنعة ب a‏ لني الع قاذ 
اه لكيه اسلف وى ايع لاعن الا تقال مين للب رز الج قله E yp‏ 
الحكمة. وهؤلاء يقولون: ليس في أفعاله وأحكامه لام التعليل» وما اقترن بالمفعولات 
من قوى وطبائع ومصالح فإنما اقترنت بها اقترانا عادياء لا أن هذا كان لأحل هذاء ولا 
نشأ السبب لأحل المسببء» بل لا سبب عندهم ولا مسبب البتة» إن هو إلا محض 
المشيئة وصرف الإرادة التي ترحح مثلا على مثل» بل لا مرحح أصلاء وليس عندهم في 
الأحسام طبائع وقوى تكون أسبابا لحركاتهاء ولا في العين قوة امتازت بها على الرجل 
يبصر بها ولا في القلب قوة يعقل بها امتاز بها عن الظهرء بل خص سبحانه أحد 
الحسمين بالرؤية والعقل والذوق تخصيصا لمثل على مثل بلا سبب أصلا ولا حكمة؛ 
فهؤلاء لم يثبتوا له كمال الحمد» كما لم يثبت له أولئك كمال الملك؛ وكلا القولين 
منكر عند السلف وجمهور الأمة» ولهذا كان منكر والأسباب والقوى والطبائع يقولون: 





ار العلوم ا لقاضيان أبو بكر بن | oy‏ الفراء 
وأتباعهماء وقد نص أحمد على أنه غريزة» وكذلك الحارث الا وغيرهماء 
فأولئك لا يثبتون غريزة ولا قوة ولا طبيعة ولا سبباء وأبطلوا مسميات هذه الأسماء 
Eg a E‏ كم لم يشرع الرب سبحانه ما شرع 
من الأحكام لأحلها بل اتفق اقترانها بها أمرًا اتفاقيا» كما قالوا نظير ذلك في المخلوقات 
سواء» والعلل عندهم أمارات محضة لمجرد الاقتران الاتفاقي. 


و 
أحدهما: لا يعرحون على المناسبات ولا يثبتون العلل بها البتة» وإنما يعتمدون على 
تأثير العلة بنص أو إحماع» فإن فقدوا فزعوا إلى الأقيسة الشبيهة. ظ 


والفريق الثاني: أصلحوا المذهب بعض الإصلاح وقربوه بعض الشيء وأزالوا تلك 

النفرة عنه» فأثبتوا الأحكاء بالعلل والعلل بالمناسبات والمصالح» N‏ لک نر 
الفقه إلا بذلك» ولكن جعلوا اقتران أحكام تلك العلل والمناسبات بها اقترانا عاديا غير 
مقصود في نفسه والعلل والمناسبات أمارات ذلك الاقتران» وهؤلاء يستدلون على إثبات 
علم الرب بما في مخلوقاته من الأحكام والإتقان والمصالح» وهذا تناقض بين منهم» فإن 
ذلك إنما يدل إذا كان الفاعل يقصد أن يفعل الفعل على وجه مخصوص لأحل الحكمة 
المطلوبة منه» وأما من لم يفعل لأحل ذلك الإحكام والإتقان وإنما اتفق اقترانه بمفعولاته 
عادة فإن ذلك الفعل لا يدل على العلم» ففي أفعال الحيوانات من الإحكام والإتقان 
والحكم ما هو معروف لمن تأمله» ولكن لما لم تكن تلك الحكم والمصالح مقصودة 
Ph‏ والمقصود أن هؤلاء إذا قالوا: ل 

أن يكون الإحكام دليلا على العلم وأيضا فعلى قولهم يمتنع أن يحمد على ما 
يدوي انوا عو او لو 
بل إنما أراد مجرد وجوده لا لأحل كذا ولا لنفع أحد ولا لضره» فكيف يتصور في حق 
ون كوت ا ا ا فال عد له ولا علس شرك لله ا 
عندهم- هو الممتنع الذي لا يدحل في المقدور» وذلك لا يمدح أحد على تركه وكل 
ما أمكن وجوده فهو عندهم عدل فالظلم مستحيل عندهم إذ هو عبارة عن الممتنع 
المستحيل لذاته الذي لا يدحل تحت المقدور ولا يتصور فيه ترك اخحتياري فلا يتعلق به 
حمد» وإخباره تغالى عن نفسه بقيامه بالقسط حقيقته عندهم مجرد كونه فاعلا لا أن 





مناك كبا رمو تلمكا فى وی اد اف انول ذوَمَا رَبك بظلام 
لَلْعَبِيدٍ © [فصلت:47» نفي عندهم لما هو مستحيل في نفسه لا حقيقة له» كجعل الجسم 
في مكانين في آن واحد وجعله موجودا معدوما في آن واحدء فهذا ونحوه عندهم هو 
الظلم الذي تنزه عنه» وكذلك قوله: ريا عبادي, إنيى حرمت الظلم على نفسي, وجعلته 
بينكم محرماء فلا تظالموا) فالذي حرمه على نفسه هو المستحيل الممتنع لذاته 
كالجمع بين النقيضين وليس هناك ممكن يكون ظلما في نفسه وقد حرمه على نفسه» 
ومعلوم أنه لا يمدح الممدوح بترك ما لو أراده لم يقدر عليه. وأيضا فإنه قال: «وجعلته 
محرما بينكم) فالذي حرمه على نفسه هو الذي جعله محرما بين عباده وهو الظلم 
E o‏ 


والذي أوحب لهم هذا مناقضة القدرية المجوسية ورد أصولهم وهدم قواعدهم» 
ولكن ردوا باطلا بباطل وقابلوا بدعة ببدعة وسلطوا عليهم خصومهم بما التزموه من 
الباطل فصارت الغلبة بينهم وبين حصومهم سجالا مرة يغلبون ومرة يغلبون لم تستقر لهم 
النصرة» الثابتة لأهل السنة المحضة الذين لم يتحيزوا إلى ففئة غير رسول الله - وو - 
ولم يلتزموا غير ما جاء به» ولم يؤصلوا أصلا ببدعة يسلطون عليهم به خصومهم؛ بل 
أصلهم ما دل عليه كتاب الله وكلام رسول وشهدت به الفطر والعقول. فصل في بيان 
أن حمده تعالى شامل لكل ما يحدثه. 
بيان حمد المدح وحمد الشكر: 

والمقصود بيان شمول حمده سبحانه وحكمته لكل ما يحدثه من إحسان ونعمة 
وامتحان وبليه» وما يقضيه من طاعة ومعصية؛ والله تعالى محمود على ذلك مشكور 
جيه و ا ا کے ا وع اا ر 
العالمين والحمد لله رب العالمين وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة في حق المؤمن 
ا ي ااا ا E‏ 7 والامتحان 
والبلية إذا اقترنا بالصبر كانا نعمة والطاعة من أحل نعمة» وأما المعصية فإذا اقترنت 
بالصبر بواحبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والحضوع فقد ترتب عليها من الاثار 
المحمودة والغايات المطلوبة ما هو نعمة أيضا وإن كان سببها مسخوطا مبغوضا للرب 





10 صحيح : وقد تقدم. 





سبحانه» ولکنه يحب ما يترتب عليها من التوبة e‏ وهو سبحانه أفرح بتوبة 
عبده من الرحل إذا أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فأيس منها ومن 
الحياة فنام ثم استيقظ فإذا بها قد تعلق حطامها في أصل شجرة فجاء حتى أحذهاء فالله 
أفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه من هذا براحلته» فهذا الفرح العظيم الذي لا يشبهه شيء 
أحب إليه سبحانه من عدمه, ا وما يحصل لتقدير عدمه من 
لي الفرح أحب حب إليه بكثير ووجحوده بدون لازمه ممتنع. 
من الک فى لير اساب و مر ات یکا بال وة سابغة. هذا بالإضافة إلى 
وا بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال عبوديته وخحضوعه موقوفا 
على أسباب لا تحصل بدونهاء فتقدير الذنب عليه إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع 
والذل والانكسار ودوام الافتقار كان من النعم باعتبار غايته ومايعقبه وإن كان من 
الابتلاء والامتحان باعتبار صورته ونفسه والرب سبحانه محمود على الأمرين» فإن اتصل 
بالذنب الاثار المحبوبة للرب سبحانه من التوبة والإنابة والذل والانكسار فهو عين 
مصلحة العبد والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية وإن لم يتصل به ذلك فهذا لا 
يكون إلا من حبث نفسه وشره وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الأرواح الزكية الطاهرة 
في الملا الأعلى ومعلوم أن هذه النفس فيها من الشر والخبث ما فيهاء فلا بد من خروج 
ذلك منها من القوة إلى الفعل ليترتب على ذلك الآثار المناسبة لها ومساكنة من تليق 
مساكنته ومجاورة الأرواح الخبيثة في المحل الأسفلء فإن هذه النفوس إذا كانت مهيأة 
لذلك فمن الحكمة أن تستخرج منها الأسباب التي توصلها إلى ما هي مهيأة له ولا يليق 
بها سواه والرب سبحانه محمود على ذلك أيضا كما هو محمود على إنعامه وإحسانه 
على أهل الإحسان والإنعام القابلين له فما كل أحد قابلا لنعمته تعالى فحمده وحكمته 
تقتضي ألا يودع نعمه وإحسانه وكنوزه في محل غير قابل لها. ولا يبقي إلا أن يقال: 
فما الحكمة في حلق هذه الأرواح التي هي غير قابلة لنعمته؟ فقد تقدم من الجواب عن 
دلا ا 
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الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمالء ولا يتخلف عنها صفة منها إلا 
لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة e‏ استلزم إثباتها إنبات كل 
كمال باد نف “كمال الحياة» وبهذا الطريق العقلي أثبت متكلمو أهل الإثبات له 
تعالى صفة السمع والبصر والعلم والإرادة وا عدر لكان وار ا الكمال. 


وأما القيوم: فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته وعزته. فإنه القائم بنفسه لا 
يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه وهو 
المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا يإقامته وهذا من كمال قدرته» فانتظم هذان الاسمان 
صفات الكمال والغنى التام والقدرة الات فان ال مها فت كا 
اسم من أسماء الرب تعالى وبكل صفة من صفاته فما أولى الاستغاثة بهذين 
الاسمين أن يكونا في مظنة تفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وإنالة الطلبات› 
والمقصود إن الرحمة المستغاث بها هي صفة الرب تعالى لا شيء من مخلوقاته, 
كما أن المستعيذ بعزته في قوله: أعوذ بعزتك» مستعيذ بعزته التي هي صفته لا 
بعزته التي خلقها يعز بها عباده المؤمنين. 

هذا SS‏ إن قول النبي - ية -: «أعوذ بكلمات الله 
القاقنا نيم ددا علو" أن اتةه تيا كرحا حير ورك فا ید 


سَّ هاس 


بمخلوق» وأما قوله تعالى حكاية عن ملالكته: 9رَبّنا وَسِعْتَ كل شيء رَحْمَة 
وَعِلَما 6 [غافر: 0] فهذه رحمة الصفة التي وسعت كل شيء كما قال تعالى: 
وروی زت کر کے وا راسم تاا مکل کید 
لاسا سي 





(۲) بدائع الفوائد (۳۳۲/۲). ٠‏ 








أثر معرفة العبد أن الله قيوم: 

وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال وأنه قائم على كل شي 
وقائم على كل نفسء وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره 
وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن إليه وجزاء المسيء إليه وأنه بكمال قيوميته لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» ويرفع ولا يضل ولا ينسى. 

هذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين» وهو مشهد الربوبية. وأعلى منه مشهد 
الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء» وهو شهادة أن لا إله إلا هو وأن إلهيه 
ما سواه باطل ومحال» كما أن ربوبية ما سواه كذلك فلا أحد سواه يستحق أن يؤله 
ويعبد» ويصلى له ويسجدء ار أسمائه وصفاته 
وأفعاله» فهو المطاع وحده على الحقيقة» والمألوه وحده» وله الحكم وحده» فكل 
مرح قي ارك اد رمدي وا ب بجا رت الا ا ل ل فقر 
وضلال» وكل عز بغيره ذل وصغار» وكل تكثر بغيره قلة وفاقة. 

فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره» 
فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات» ويستحيل أن يكون معه إله 
ااا ع ا ل ل ال ا كر ار 
وليس قيامه بغيره» ومن المحال أن يحصل في الوجود اثنان كذلكء ولو كان في الوجود 
إلهان لفسد نظامه أعظم فساد واحتل أعظم اختلال» كما يستحيل أن يكون له فاعلان 
متساويان كل منهما مستقل بالفعل» فإن استقلالهما ينافي اس لامها وامعقلال اكدهميا 
سن 

ومن تجريبات السالكين» التي جوبوها فألقوها صحيحة: أن من أدمن يا حي يا قيوم 
لا إله إلا أنت أورثه ذلك حياة القلب والعقل. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- شديد ا وقال لي 
وما ا ا ب وها :الح ا وام ت ایور کا ب ا 
أنهما الاسم الأعظم. وسمعته يقول: من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر 
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وصلاة الفحر يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت. فياك ا ن ا حيأة القلب. 


وبمطالب العبد وحاحاته: عرف ذلك وتحققه. فإن كل مطلوب يسأل بالمناسب له. 
ا د ا وا غاد ال ی ا 
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وقد وصف نفسه بالحياء» ووصفه رسوله» فهو الحيي الكريم» كما: قال النبي - 285 -: 
إن الله حبي كريم يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً) لفالف 
اساي ديا وسول الله: إن الله لا يستحيي من الحق)7' وأقرها على ذلك؛ وقال 
النبي - وَل -: «إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن)7" 

والحياء عند هؤلاء من الكيفيات النفسانية» فلا يجوز عندهم وصف القديم بهاء 
الف کا الكمال فى الحيي» كان فر حه E MS‏ 
ومقته أكملءولهذا كان النبي لیو - اا و ا 
موسى کان إذا غضب اشتعلت قلنسوته و کان TT‏ 
إلا وحده من شده حيائه. 

وإذا كانت هذه الصفات كمال» فلا يجوز سلبها عمن هر أحق بالكمال المطلق 
من كل اجن تعر ابيا اك اسار عاضا وانفعالات» ونحو ذلك فإن هذا 

من اللبس والتلبيس» وتسمية المعاني الصحيحة الثابتة بالأسماء القبيحة المنفرة» وتلك 

يقة للنفاة مألوفة وسجية معروفة» وإذ اا ت ف المعطلة النفاة أضاعوا 
E oS Ca‏ أصل دينه؛ 


ای ادت جما عتم E‏ 





(۱) صحيح: أحرجه أبو داود (488 )١‏ في الصلاة» باب: الدعاء» والترمذي (55557) في الدعوات» 
با ف دغاء ابي - ا وابن ماحه (85") في الدعاء» باب: رفع اليدين في الدعاء» من 
حديث سلمان -#5نه-» وقال الألباني في « صحيح سنن أبي داود ) : صحيح. 

(۲)صحیح: o‏ أخرحه البخاري )5093١(‏ في الأدب» باب: التبسم والضحكء ومسلم 
)۳١۲(‏ في الحيض»› باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء من حديث أم سلمة 
-رضي الله عنها-. 

و0 ع ا ا ما حاء في كراهية إيتان النساء في 
أديارهن» وابن حبان في (( صحيحه ) ) »)٤۲۰۱(‏ من حديث علي بن طلق -85: وقال الألباني 
ف ( ضعيف سنن الترمذي ) : ضعيف. 


.)١ 538 الصواعق المرسلة (ص‎ )٤( 





e‏ القرآن خافض لا مضافا ولا مفردًا ولا فيه فعل يشتق منه هذا الوصفء 

أما رافع فلم يرد في القرات اسا هة اة ٠ا‏ إلا أنه جاء مضافا في قوله تعالى: (إني 
مويك ورافك إِلَيَ ؟ رآل عمران:ه]» وورد: 9رَفِيِعٌ الذَرَجات € إغافر:ه» وقال: 
رقع الله لين آمنوا منكم وَالَذِينَ أوتوا العلمَ دَرَجَات ¢ [المجادلة:١١]»‏ وقد تقدما 
في اسمه الجميل من حديث أ أبي موسى وفيه «يخفض القسط ويرفعه)” '؛ وحاء في 
حديث أبي هريرة اسمان وأجمعت عليهما الأمة 


ويجوز إحراؤهما على العبد فعلين واسمين منكرين من غير حلاف وقد قال عباس 

ابن مرداس للنبي - وو -: 
ومن نخفض اليوم لا يُرفع 

س - على ذلك ورفعه. 

يقال: خحفض يخفض واسم الفاعل خحافض» ورفع يرفع» واسم الفاعل رافع والمفعول 
منهما مرفو ع ومخفوض» والخحفض والرفع يستعملان عند العرب في المكان والمكانة, 
والعز والإاهانة. مسي أحدهما على الآخر بزيادة الدرحات في المكان بحسب 
الزيادة في المكانة. هدان الاسمان يدلان على الارتفاع والانحطاط ويتضمنان الإقبال 
والإعراض والقرب والبعد والعز والذل والموالاة والمعاداة وغير ذلك. وبدأ جل جلاله 
الخفض قبل الرفع لأن الاسمين من أسماء التعلق وعبيده سبحانه هم المعنيون بذلك 
نرفع المؤمنين دنيا وأحرى وخحفض الكافرين والمنافقين كذلك قال الله تعالى في 
E‏ « وليك يُجْرَوْنَ الغرقَة بمَا صَبَرُوا 4 [الفرقان ۷ء وقال: لان امز 
َعَمِلَ صَالِحًا فأَولَيِك لَهُمْ جَرَاءُ الضف بمًا عَمِلُوا رَهُمْ في الغرفات e‏ 
سيأ:01]ءوفال: إن المُنافِقِينَ في الدَرْكِ الأسقل مِنَ النار © [النساءده؛ ١م]:‏ و21 نميا 

دأ بالحفض لأنه خلقهم أولاً في جنته ثم أهبطهم إلى أرضه ثم يرفع من يشاء منم 
.يخفض كما ذكرنا فهذان هما الخفض والرفع الحسي وأما المعنوي فهو أن يضع من 
كنظان وورفعية e‏ 





واقره - 


. ) في الإإيمان» باب: في قوله اللي : ( إن الله لا ينام‎ )١ 5١ صححيح : حر جه مسلم‎ (١ 








ولا تحاد الضعيف علك أن تر كعيومًا والدهر قد رفعه 


فهو سبحانه الواضع قدر من شاء والرافع المعلي لقدر من شاء كما روى مسلم عن 
عامر بن وائلة: أن نافع بن عبد E SEO E‏ 
الوادي فقال: من استعملت على هدا الوادي؟ قال: اب ا فل و ايف اوري ان 
00 قال استعلقت عليهم مولي؟ قال إنه: قارئ لكتاب الله وإنه عالم 
بالفرائض قال : - يكو - فقد قال: («إن الله يرفع بهذا ا 0 
ار ررر دا - وو - في قول الله -عز وجل-: #كل يو 
هُوَ في شأن 6 الرحمن:۲۹)» قال: رمن شأنه أن يغفر ا 
ويضع آخرين) فهما أسماء الأفعال بلا لاف يرفع من يشاء بإنعامه» ويخفض من 
يشاء بانتقامه» وعلى هذا يحمل تصريفه لعباده في حالتي عزهم وذلهم وغناهم وفقرهم 
وكذلك رفع الحق وحزبه وحفض الباطل وصحبه ورفع الدين وشعاره» وخفض الكفر 
وآثاره» ورفع التوحيد ودليله وحفض الإلحاد وسبيله» ورفع القلوب لتقرييه وحفض 
النفوس لحكم تبعيده ورفع أولياءه بحفظ عهده وحسن وده وجميل رفده وصدق وعله, 
وحفض الأعداء بصده ورده وطرده وبعده ورفع من اتبع رضاه» وو اي 
وقل فر روصي باون تدرو E‏ الصحيح عن النبي - -: 
نقص مال من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر E‏ م نه 
عبد لله إلا رفعه الله)". 


فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله سبحانه هو الخافض الرافع كما يعلم أنه 
يهدي من يشاء لا يشركه في ذلك أحد. وليس المرفوع قدرّاء والمعلى شأنا وأمرّاء 
والمستحق مجدا عسوو طبحي الورو او تي االمويا را اراي 
أ اف وا لحوالهع بوإنهنا ال ها ا ls‏ 
الله بتوفيقه» وأيده لتصديقه» وهداه إلى طريقه» صفى قلبه» وخلى له وجههء وصعد إلى 
e‏ المسافرين» باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» من 
TS‏ - مرفوعا. 
(۲) حسنن: أخخرجحه TT‏ ا کا کرک ااج ی ات یی 
الدرداء -#5ه-» وقال الألباني في « صحيح سنن ابن ماجه): حسن. 
(۳) صحیح: اخحرجه e‏ لات ا اا ا و رمن 
حديث أبي كبشة الأنماري -5نه-» وقال الألباني في: « صحيح سنن الترمذي ): صحيح. 








السماء أنينه» وصدق ن إلى شوقه وحنينه. وفي الصحيح عن ي - وليه -: ورب أشعث 
أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره)' '. واعلم ابارت اين تنكبه 
التوفيق والنصرة» وأدركه الخذلان والفترة» وأمرته نفسه 1 يجد حيرا من ربه وإن رجع 
إلى ربه لم يجد حطر القدرة من قلبه» وإن رحع إلى قلبه لم يجد ثقة بمناحاته. فهو 
بالهجران موسوم» وبين الفترات والأشغال مقسوم» يبيت في فترة ويصبح في حسرة 
فعلى هذا الرفع والخفض أمارتان للجزاء فمن فتحت لروحه أبواب السماء فرفع واستبشر 
رمن 0 ال ل أبعد وأبس ويحسب ذلك الأعمال بشارات؛ ونذارات 9فَأمًا من 


ر 
ى e ll‏ 


فط لحسنى د ف تر ى » و lL‏ من کل و استغنى 
0 بِالْحْسْنى ٠»‏ فس ا 0 4 [الليل:ه-0١٠]»‏ ثم يجب عليه إن كان ذا 
سلطان يرفع من رفعه الله ويبعد من أبعده بي هل العلم والعمل ويرفع أقدارهم 
ومنازلهم ويخفض أهل الجهل والبطالة والغفلة. وكذلك يخفض دين الكفر بمقاتلة 
المحاربين من الكافرين حتى يدخلوا في قبة هذا الدين أو يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون. ويخفض الظلمة» وأهل الجور على الأمة» وكل من يخالف الملة بمجاهرة 
المعصية. وكذلك يخفض أهل البدع من هذه الأمة» لزيغهم عن منهج السنة فإن لم يكن 
له سلطان استعمل ذلك في المؤاحاة فيصحب من رفعه الله ويعظمه ويرفعه ويجتنب من 
اة الله ويخفضه فإن لم يستطع فبالحب والبغض فإن من الإيمان الحب في الله 
والبغض فى الله . 





)١(‏ صحيح: أحرجه مسلم (55757) في البر والصلة» باب: فضل الضعفاء والخاملين» من حديث 
أبي هريرة -85:ه-. 
(۲) الأسنى في شرح أسماء الله ا el)‏ 





ومن ذلك قوله تعالى: ويا ايها اناس ابوا ربك م الي حَلَقَكم وَالَذِينَ من قَبلِكُم 
لعلكم تتقون € ر ابقرة: ٠١‏ ]» إلى قوله: «فاتقوا النار الي وَقُودُهَا اناس وَالْحِجَارَة 
ادت ا استدلال في غاية الظهورء ونهاية البيان على 
حب داك قير ل اديع من EE el N‏ 
وحياته وحكمته وأفعاله» وحدوث العالم وإثبات نوعي توحيده تعالى. توحيد الربوبية 
المتضمن أنه وحده الرب الخالق الفاطر» وتوحيد الإلهية المتضمن أنه وحده الإله 
المعبود المحبوب الذي لا تصلح العبادة» والذل والحضوع والحب إلا له» ثم قرر تعالى 
بعد ذلك إثبات نبوة رسوله محمد - ية - أبلغ تقرير وأحسنه وأتمه وأبعده عن 
المعارض» فثبت بذلك صدق رسوله في كل مايقوله. وقد أخبر عن المعاد والجنة 
والنار. 

فثبت صحة ذلك ضرورة فقررت هذه الآيات هذه المطالب كلها على أحسن وجه 
فصدرها تعالى بقوله: (يَا أَيْهَا الناسُ 4 , وهذا حطاب لجميع بني آدم يشت رکون كلهم 
في تعلقه بهم ثم قال: #اعبدوا بكم 4 » فأمرهم بعبادة ربهم وفي ضمن هذه الكلمة 
O AES‏ لأنهه [ذ و م ات وه 
لكب رتنا بقارن وى e Cg E‏ 
يا ار |الخافية عام يدنه لم حوفي رون أوا ور عيبي عار واولا قال :: 
واعبدوا ربكم 4 » ولم يقل إلهكم. والرب هو السيد والمالك والمنعم والمربي 
والمصلح. والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبا e‏ أوحب في العقول 
والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له. ثم قال: الذي خلقكه) ؛ فنبه 
بهذا أيضا على و حوب عبادته وحده وهو كونه أحرحهم من العدم إلى الوجود وأنشأهم 
واخترعهم وحله بلا شريك ات قرارهم. 

كما قال في غير موضع من القرآن: «ولين سَألتَهُم مّنْ حَلْقَهُمٌ لَيَقولنَّ اللّهُ 4 
: [الزحرف:۸۷]» فإذا كان هو وحده عد وحده المعبود وكيف 
يجعلون معه شريكا في العبادة. وأنتم مقرون بأنه لا شريك له في الخلق. 


و با سس 


ر طريقة القرآن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. ثم قال: (والِْين 
وک ا و ا فی وح لخالق لكم ولآبائكم ومن 
تقدمكم. وإنه لم يشركه أحد في خلق من قبلكمء ولا في خحلقكم. وخلقه تعالى لهم 
متضمن لكمال قدرته وإرادته وعلمه وحكمته وحياته» وذلك يستلزم لسائر صفات 
كماله» ونعوت جلاله فتضمن ذلك إثبات صفاته وأفعاله ووحدانيته في صفاته فلا شبيه 
له فيهاء ولا في أفعاله فلا شريك له فيها. ثم ذكر المطلوب من خلقهم وهو أن يتقوه 
ل ولا يعصونه ويد كرونه. ا ويشكرونه؛ ولا يكفرونه فهذه حقيقة 

تقواه. وقوله: ولَعلكم تتقون ) ؛ قيل: إنه تعليل للأمر. وقيل: تعليل للخلق» وقيل: 
المعنى اعبدوه لتتقوه بعبادته. وقيل: المعنى حلقكم لتتقوه وهو أظهر لوجوه: 

أحدها: إن التقوى هي العبادة والشيء لا يكون علة لنفسه. 

الشاني: إن نظيره قوله تعالى: 9وَمَا حلفت الجن والإنس إلا لِيعْبْدُون 4 
O‏ 

الثالث: إن الخحلق أقرب في اللفظ إلى قوله: ولعلكم تتقون 4 » تعليلاً للأمر 
بالعبادة. 

TT‏ کیب علیكم الصا كما كيب على الزن من فلكم كم 
واا : ۲ ]» فهذا تعليل لكتب الصيام» ولا يمتنع أن يكون تعليلاً للأمرين معا 

هو الأليق بالآية والله أعلم. ثم قال تعالى: ابي قل كم الأزض فراها 
الما بناء انَل مِنَ السسّمَاء مَاءٌ فأخرج به مِنَ الشمَرات رقا لك € ر البقرة: ۲ 
E‏ آخر متضمناً للاستدلال بحكمته في مخلوقاته فالأول متضمن لأصل 
لخحلق والإيجاد» ويسمى دليل الاخحتراع والإنشاء. 

والثاني: متضمن للحكم المشهودة في خلقه ويسمى دليل العناية والحكمة. وهو 
الى كيرا ما يكر هذين النوعين من الاستدلال في القرآن ونظيره قوله تعالى: الله 
لي خلق السّمَوَاتِ والأزْض وأنرَل مِنَ السَمَاء اء فارج به مِنَ الشمَرَات رزقا کہ 
َسَخْرَ لَكُمْ الفأك لِتَجْرِي في لخر بِأَمْرِهِ وسخر لَكم الأَنهار ه وَسَحْرَ لَكُمْ الكّمْس 
َالقَمَرَ دَاِيَيّن وَسَخْرٌ لَكمْ اللْدْلَ وَالنَهَارَ) [إبراهيم:؟,+8: فذكر خلق السموات 
ا 2 ك و تایز 0 
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2 | أسماء الله الحسنى وه العليا حت 


كم أن بوا شرا أله مع اهَل هم قوم يغدأون « أ جل الأزض قزار أوجقل 
خلالهًا أنهارا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ البَحْرَيْن حَاجزا 4 رالنمل:٠٠ ٠١‏ إلى آخر 
الآيات على أن في هذه الداعت E De‏ السالميره. أن 
ویر و أن ير بك إن شاء الله التنبيبه على رائيحة يسبيرة مسن ن¿ دلك. 
0 ذلك أيضا قوله تعالى: 9إث ي خلق السمَوّات والأرْض راختلاف للل رالنهار 
الك التي نَجْرِي فِي البَحْرٍ بما ينع انون از اللاي التناء من خاو اننا 
به الأَرْض بَعدَ مَونها وبَّث فبها من كل دة وتصريف الريّاح والسحاب ااي 
السسّمَاء والأرض لايات ب قوم يَعْقِلُونَ ؟ [لبقرة:174]» وهذا كثير في القرآن لمن تأمله. 

وذكر سبحانه في آية البقرة قرار العالم وهو الأرض وسقفه وهو السماء وأصول 
منافع العباد وهو الماء الذي أنزله من السماء. فذكر المسكن والساكن وما يحتاج إليه 
من بالخ ونه تقال يحعله الأرض قراف علي مام كمه قي أن هيأها لاستقرار 
ا اي ا وبساطا وقراراء وجعل e‏ 
رر دول ارت ولا ق و فال فلا تَجْعَلرا لله أندادا | وأنقم تعلْمُون) 
والبقرة:؟7]» فتأمل هذه النتيجة وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلها وظفر العقل بها بأول 
وهلةء وحلوصها من كل شبهة وريبة» وقادح وإن كل متكلم ومستدل ومحجاج. ! 
E‏ وأعرض القول فيه» فغايته إن صح ما يذكره أن ينتهي ان 
بعض ما في القر لقرآن. فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من البرهان الشافي في التوحيد أي إذا 
كان الله وحده هو الذي فعل هذه كلق ا واا e‏ 
ند له يشا رکه في فعله . 





E بدائع لقم‎ )١( 





يقول: ألايعلم مَنْ خلق وَهُوَ اللطيف | لخبير © [الملك: 4 .]١‏ 
يكن في الآية على أصولهم دليل علمه بهذا ولهذا طرد غلاة القوم وذلك ونفوا علمه 

وهذا التقرير من الآية صحيح على التقديرين أعني تقديرين تكون من فيه محل رفع 
على الفاعلية وفي محل نصب على المفعولية فعلى التقدير الأول ألا يعلم الخالق الذي 
شأنه بالخلق» وعلى التقدير الثاني ألا يعلم الرب مخلوقه ومصنوعه. 

ثم حتم الحجة باسمين مقتضيين لثبوتها وهما اللطيف الذي لطف صنعه وحكمته 
ودق حتى عجزت عنه الأفهام والخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء 
وحفاياها كما أحاطت بظواهرها فكيف يخفى على اللطيف الخبير ما تحويه الضمائر 
و تخحميه أا 

ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة: 

فإنه سبحانه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها. وينزلها منازلها اللائقة بها. 
وخحبرته. فلا يضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل. 

ولا الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع. ولا الشنواب موضع العقاب» ولا 
مكان الذل» ولا الذل مكان العزء ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه» ولا ينهى عما ينبغي 
الأمر به. 


.)55١ الصواعق المرسلة (ص‎ )١( 
م(7) أسماء الله الحسنى وصفاته العليا‎ 


ابتمناء ا الحسنى وصفاته العليا ْ 





فهو أعلم حيث يجعل رسالته. وأعلم بمن يصلح لقبولها. ا انتهائها إليه 
ووصولها. وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهله. وأحكم من أن يمنعها أهلها. وأن 

فلو قدر عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار. ولم تظهر لخلقه. 
ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة عليها. وفواتها شر من حصول تلك الأسباب. 

فلو عطلت تلك الأسباب -لما فيها من الشر- لتعطل الخمير الذي هو أعظم من 
الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما 
هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر. فلو قدر تعطيلها- لثلا يحصل منها 
ذلك الشر الجزئي- لتعطل من الخير ما هو أعظم من ذلك الشر بما لا نسبة بينه 


١ 
و‎ 


.)١85/7( مدارج السالكين‎ )١( 





قال الله -عز وجل-: وبَلى وهو الخلاق العَلِيم 4 ر 
e E Es‏ 


.)١5 الأسماء والصفات للبيهقي (ص‎ )١( 





ومعناه المستحق للأمر والنهي» فإن جلال الواحد فيما بين الناس إنما يظهر بأن 
يكون له على غيره أمر نافذ لا يجد من طاعته فيه بذاء فإذا كان من حق الباري جل 
ناوّه على من أبدعه أن NS‏ وطاعته لازمةع وجا لضو جر 
وكان لمن عرفه أن يدعوه بهذا الاسم» وبما يجري مجراه» ويؤدي معناه. 

قال أبو سليمان: هو من الجلال والعظمة» ومعناه منصرف إلى حلال القدر» وعظم 
الشأن» فهو الجليل الذي يصغر دونه كل جليل» وتضع معه كل رفيع . 


)۲۳ الأسماء والصفات للبيهقي (ص‎ )١( 





قال الله ر وخا #ذي الطؤل © E‏ 
قال ی ا ی کے و و اا کے کے ی إن اراهن 
يكرم به عبده» وليس كذا طول ذي الطول من عباده» قد يحب أن يجود بالشيء فلا 


يجذده. 
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ضح ا ل ي ا 








ذو الجلال والإكرام 


ومعناه المستحق للأمر والنهي» فإن جلال الواحد فيما بين الناس إنما يظهر بأن 
يكون له على غيره أمر نافذ لا يجد من طاعته فيه بدّاء فإذا كان من حق الباري - جل 
ثناؤه- على من أبدعه أن كية e‏ وطاعته لازمة» وجب اسر ا 
وكان لمن عرفه أن يدعوه بهذا الاسم» وبما يجري مجراه» ويؤدي معناه. 

قال ابن سليمان وهو من الحلال والعظمة» ومعناه منصرف إلى حلال القدر» وعظم 
الشأن» فهو الجليل الذي يصغر دونه كل جليل» ويتضع معه كل رفيع'. 


.)١١؟ص( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 





نطق به القرآن فقال: 9 وَاللهُ عَزِيرٌ ذو نتقام € [آل عمران E‏ وان يوه 8 
طش البَطْشَةً الكُبْرَى نا مُسَقِمُونَ ؟ [الدعان: c11:‏ #فلمًا اسن شنا 
[الرحرف: هه]) وقال: و ومن عاد فينتقم الله منة »4 [المائدة ]0 واج عا e‏ 
وليس من أسماء التضرع والابتهال. 

ويجوز إحراؤه على المخلوق قال الله -عز وحل-: وما نَقَمُوا مِنَهُم إلا أن يُؤمنوا 
باللّه 6 [البروج:]» ولا حلاف فيه ووصف نفسه سبحانه بأنه منتقم» ولم يصف نفسه 
لاسي ران كان فسن قن ادكو ل لقران في مواضع كثيرة -ثم إن ن الغضب- - في 
وصفه سبحانه قد يكون عين الانتقام فتسد هذه الصفة -مسد صفة الغاضب- ويكون 
الغضب على هذا من صفات الأفعال. وقد ير جع وصفه بالغضب ا إراده الانتقاء” , 
فيكون من صفات الذات المتضمنة في وصفه بالمنتقم والانتقام إنزال بلاء بأهل العتو 
بفتح عين الماضي أو كسرهاء ينقم بفتح القاف وكسرها في المستقبل» قال زهير: 

يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم 
يروى بفتح الفا من ينعم وك ها وتقول: انتقم ينتقم. ومنه قول عائشة -رصي 
الله عنها-: «ما انتقم رسول الله يل . لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله 
بها». واسم الفاعل منتقم والمصدر النقمة والانتقام. 
وللنقم معان أربعة: 

الأول: التعديء والثاني: الأحذ, والثالث: الذم والإنكار للأفعال القبيحة» والرابع 
المكافأة بالعقوبة كما قال تعالي: 9قلمًا آسَفونَ اتقَمْا مِنهم 4 [الزحرف:هه]ء فأما 
قولهم: وما قم ما إلا أ أن آمَنا بآيَاتِ رَبّنا لَمَّا جَاءَتنا © [الأعراف:77١]»‏ فتحتمل 
)١(‏ صفة الغضب من الصفات التي يجب إثباتها لله تعالى دون تأويل أو تحريف» كماهو مذهب 

السلف الصالح. 


(۲) صحیح: أحرجه البخحاري في | المناقب» باب: صفة النبي ا روي را لاني الفضائلن 
اة مباعدته - م لام 





ا د ی وا 


معنيين: تنكرون عليناء أو تأحذون علينا وما أشبه ذلك. وقوله -اك-: « ما نقم ابن 
جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله) معناه ما يطغيه. وقوله سبحانه: 9وَمَا نقَمُوا 
نهم ) [البرو ج:۸]» يحتمل الوحهين في تنقمون. والانتقام يكون بالأعراض وبالأقوال 
وبالأفعال» وكل ذلك بين في الشر ع بحسب المنتقم منه وجنايقه. وإذا كان هذا فهو 
سبحانه منتقم بكلامه في ذم الكفار ولعنه لهم وهو منتقم منهم بعقوبته» فتارة يكون من 
صفات الذات» وتارة يكون من صفات الفعل على ما ذ كرنا. فالمنتقم من له انتقام واقع 
أو محذور مترقب» ويتضمن كل صفة يفتقر إليها الفعل. وانفرد سبحانه بمضمون هذا 
الاسم لأربعة أوجه: 
ظ أحدها: عموم انتقامه لكل من كذب أو أشرك ولا يصح ذلك من غيره فانتقامه 
يكون على هذا الوجه لنكوص العبد عن طاعتهء والتخلف عن استجابته له ولرسوله. 

SS والثاني:‎ 

الا نا قاف امس نوو دو مه على ادف قيرف 

الرابع: أنه غير محتاج إلى أعوان فيما يريده من ذلك. 


يي a‏ اس د قيقة إلا الله تعالى. فما كان من 
لدعا اود ادوع با IP‏ 
كما تقدم في غير موضع؛ لأن الله سبحانه خالق الانتقام وحالق السبب. ثم يبحب على 
اروصم جيل ا وسار لص في لقا حده له حالقه سبحانه. فإن كان 
منتصرًا لله سبحانه أو قائمًا بحد من حدود الله فعله على مة مقتطى الشرع و كان له في 
ا 


6 ا ق شرآ آله الح اللقوطين :43/03 )بتصرت. 





سر لير مور 


قال الله -عز وحل- لوَأنْت خَيْرُ الرازقين) لماسة؛ ١ا»‏ وقال: (واللَةُ ررق 
من يَشَاء ؛ بغر حِسَاب © ا :۲ وغیر موضع]» وقال تعالی: وو کاین م من ذَابَةَ لا 
تخمل رذْقَهًا الله يَررْفَهَا وَإِياكُمْ © [السكيرت:0..]. 
ورزق يرزق رزقًا فهو رازق» ورزاق للمبالغة» والرزق ما انتفع به» والجمع الأرزاق. 
والرزق: العطاء» هو مصدر رزقه الله. 


والرزقة بالفتح: المرة الو لواحدة» والجمع الرزقات» و اجتماع الجند» وارتزق 


الجند: أحذوا أرزاقهب'” '. 


وقال الحليمي: ومعنا المفيض على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قوامًا إلا به» والمنعم 
E‏ لذة الحياة بتأخره عنهم. » ولا 
ها أصلا لفقدهم | ا 


رود 


5 


.)۲۷۸/١( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ )١( 
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الر اشد والرشيد والمرشد 


ليها التنزيل فقال: ووخ نا ين أفرك رَشَدا © رالكهف:.١]»‏ وقال: ومن 

عل فى تج دوا ریا عمد ٠‏ 
E‏ لغة فيهء وأرشد غيره لذ TT‏ ومنه قول 
ي و وَِيا مُرْشِداً © [الكهف:17]: وقال تعالى: وولو 
البتامى حتى إِذا بَلَغوا النكاح قن آنسنتم مُنَهُمْ دا € الساء:٦]»‏ وروى في الحد 
,أن قومًا جاءوا إلى النبي 00 - فقالوا: نحن بنو غيّان فقال: ا 
رشدان » فجعله فى مقابلة الغى ويقال: فلان لِرشّدَةء وفلان لزنية. وهذا يدل على أن 
ع ای ا ا ) 

مودو يا موسا اس عم ا أما 
E‏ ا 6 ا 2 
اعام سیل الت مر خلیه غا ب اقتضاه O rin‏ 
فهو بمعنى تعاليه وتقدسيه عن مدان الس الى ل اا از 
لف کی ويل ون وشيد. قبل فل بم مقعول ول رشد بن أن فو رشا 
١‏ وله بوي وقد الزوو ترقت وري ف[ دين ا المرشد» ومعناه الدالا 
على المصالح والدامي لها" رهذا من قوله تعالى: وی کا من آرنا رهد ) 
امم ا مو 6 الغزالى: ا 
وای ق و قن هن ا دهن را ر فر E,‏ 


)١١‏ ضعيف: اُخحرحه ابن ابی شیبة فی « مصنفه» )٥٦۲/۷(‏ مرسلا. 


حا الراشد والرشيد والمرشد أت 





مرشد.. وهو الله تعالى» ورشد كل عبد بقدر هدايته فى تدبيراتة إلى إضابة شاكلة 
الصواب من مقاصده في دينه و دنیاه. ۰ 

وقال ابن الحصار: وهذا الاسم يقارب معناه معنى حكيم لأن الحكيم هو الذي 
يضع الأمور مواضعها وكذلك ال المصيب في أفعاله المستقيم التدبير -إلا أن 
الرشد مؤذنٌ بتوفير حظ النفس والبداية بها قبل الغير. وبهذا المعنى يفارق معنى حكيم. 
لأن لحك م للق هن سيت الل 

ا ال يعلم أن الله سبحانه هو المرشد الراشد على الإطلاق في 
جميع ما ذرأء وأنه أرشد الخلق إلى طريق الحق وإلى المصالح التي ينتظم بها وحودهم. 
فهو أرشد الملائكة والأنبياء والأولياء والمؤمنين إلى معرفته بما وهبهم من اليقين» وهو 
أرشد الخلق إلى طلب قوام بنيتهم؛ وليس ذلك مخصوصًا بالإنسان» بل ذلك عام في 
جميع الحيوان. فسبحان من أرشد الصغار من الأطفال والبهائم إلى المنافع» كالتقام 
الثدي ومَصّ الضرعء والعنكبوت لنسج تلك البيوت» والنحل لصنعة ذلك الشكلء 
والفرخ لييفقأ البيضة عند انتهاء أمره» والجنين للخروج من بطن أمّه. بل أرشد المطر 
للانصبابء والنار للإحراق» والماء للإرواء» وقس على هذا. فكل موحود في الأرض 
والسماء جار على منهج السدادء ومنه سبحانه جاء الرشاد. وأعظم الرشاد إرشادٌ عباده 
لوو ال ده ودی ما وراه وماحوته كتبه. ذلك الدين القيم. فعليه أن 
يحسن معاملة مولاه بما أمره به وعنه نهاه. وهذا غاية الرشد يدل عليه قوله - ميو - فى 
حطبته: « من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه. 
ولا يضر الله شيا . 

- َة - أن الرشد في طاعة الله والغي في معصيته. وعليه أن يرشد عباد الله 

ويهديهم حتى لا يألفوا أعاديهم. وهي -أي الأعادي- كل ذات وصفة من الصفات التي 
تصدهم عن طاعة الله وعبادته وتوقعهم في حبائل العصيان ومهواته. فإذا اتصف بهذه 
الصفات تسمّى عند الله رشيدًاء ونال منه حظا مجيدًا. ولله عليه في هذه المنة والفضل 
كما امتن على إبراهيم فقال: ولق آتيْنا إبراهيم رُشْدَةُ من قبل 4 رالأنياء:١د].‏ 


)١(‏ صحيح: أحرحه مسلم )۸۷١(‏ في الجمعة؛ باب: تخحفيف الصلاة والخطبة» من حديث عدي بن 


حاتم -ضنه-. 


(؟) الأسنى في: « شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ») .)٤۷٤/١(‏ 





قال الله -عز وجل-: لت العَالْمِينَ © [الفاتحة: ؟]. 
وعن العباس رين -- أنه سمع رسول الله - ميو - يقول: « ذاق طعم الإيمان من 


رصي بالله ربا وبالإسلام دینا» و بمحمد - لا - وو 


قال الحليمي: في معنى الرب: هو المبلغ كل ما أبدع حد كماله الذي قدر له فهو 
يسل النطفة من الصلب ا ا ل اس 
يكسو العظم لحماء ثم ي* عدم ارو و جه ويخرجه نخلقا آ أخر» وهو صغير ضعيف» 
فلا يزال ينميه وينشيه حنى يجعله رحلا؛ ويكون في بد أمره شاباء ثم يسنعلة كهلا تتم 

شيخا وهكذا ل د والمبلغ إياه الجسد الذي وضعه له 
TT‏ 


وقال أبو سليمان فيما أخبرت عنه: قد روى غير واحد من أهل التفسير في قوله - 
حل والح للوارت ا ادي مت ار ا وو 
يستقيم إذا جعلنا العالمين معناه المميزون دون الجماد» لأنه لا يصح أن يقال: سيد 
لشجر والجبال ار كما يقال: سيد الناس» ومن هذا قوله: #وارّجع إلى ربك 
فاساله ما بال ال اللاتي فَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ © [يوسف: أي ال سيد لك 


وقيل: إن الرين المالك» وعلى هذا تستقيم الإضافة إلى العموم, وذهب كثير منهم 
إلى e‏ واحتجوا 0 -سبحانه وتعالى- قال 
فرعنو وفارب العتالمين هن نال وب الككورات وَالأرض وَمَا بَينَهُمَا إن كنتم 
موقنین ١6‏ ا اك 

وار المصلح والجابر والمدبر والقائم قال الهروي وغيره: ويقال لمن قام 
بمصالح شيء وإتمامه: قد ربه يربه فهو رب ومنه سمي الربانيون لقيامهم بالكتب 
وإصلاح الناس بها. ومنه الحديث «هل لك من نعمة تربيها عليه) أي تقوم بها. ومنه 
)١(‏ صحيح: أحرجه مسلم (74) في الإيمان» باب: الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دين 

وبمحمد رسولا فهو مؤمن» وإن ارتكب المعاصي والكبائر. 
(؟) الأسماء والصفات للبيهقي (ص 4-17 7). 





قول النابغة: 
اال ج د وان ل ج ال اضرا 


ووت الاد دهنته بالرّب قال: 

فان کنت منتى أو تريدين صحبتي فكوني له كالسمن رب له الأدم 

وهو يرجع إلى معنى الإصلاح يقال: رببت بالرّب» والرب السلاف الخائر من 
كل الثمار ويقال من ذلك [رببت الزق] بالقير إذا أصلحته. والرَّبُ المعبود يدل عليه 
خی عاب لق يقال له هن ونت يعو وقال الشاعر: 

أرب يسول التعلسانا ب أسسة: لقند هنان من يالت عليية التعالب 

فالله سبحانه رب الأرباب ومبعود العباد يملك المالك والمملوك وجميع العباد. وهو 
حالق ذلك ورازقه» وكل رب سواه غير خالق ولا رازق. وكل مخلوق فمملك بعد أن 
لم يكن» ومنتزع ذلك من يده وإنما يملك شيئا دون شيء» وصفة الله تعالى مخالفة 
لهذا المعنى فهذا الفرق بين صفات الخالق والمخلوقين» فأما قول فرعون -لعنه الله- إذ 
قال: #أنا رَبّكُمْ الأَعْلّى 6 وانازعات:٠٤٠]»‏ فإنه أراد أن يستبد بالربوبية العالية على قومه 
ويكون رب الأرباب» فينازع الله في ربوبيته وملكه الأعلى: 9 فَأَخَدَهُ اللّهُ نكال الآخرةٍ 
وَالأُولَى ؟ [النازعات:ه؟]» وقد قيل: إن الرب مشتق من التربية فالله سبحانه مدبر لخلقه 
ومربيهم ومصلحهم وحابرهم» القائم بأمورهم» قيوم الدنيا والآحرة» كل شيء حلقه» 
وکل مذکور سواه عبده» وهو سبحانه ربه» لا یصلح إلا بتدبیره» ولا یقوم إلا بأمره» ولا 
E as‏ ووربائبکم للاتي في حُجُو ركم من نسَائكم 
للاتي دخلتم بهن 4 [النساء:٠۲]»‏ فسمي ولد الزوحة ربيبة لتربية الزوج لها. فعلى أنه 
مدبر لخلقه ومربيهم ومُصلحهم وجابرهم يكون صفة فعل. وعلى أن الرب المالك 
والسيلة يكون:صفة ذات: 

فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا رب له على الحقيقة إلا الله وحده وأن 
بحسن تربية من حلت تربيته إليه» فيقوم بأمره ومصالحه كما قام الحق به ف 
كاه قور جلو و يدق با أبعي a‏ 
الرباني فقال: هو الذي يعلم الناس بصغار امسج لمن اه فالعالم الرباني هو الذي 
ع عل الريوية و ا ا ا ا او ا اف رر 
ومكنونه؛ ويبذل لعوامهم ما ينالون به فضل الله وید رکونه» ثم عليه أن يدعو ربه بهذا 









الاسم العظيم» فيقول: رب إني ظَلَمْتْ نفسي فاغفِرٌ لي © [القصص:١ع»‏ إلى غير ذلك 

من الآي حسبما تقدم. ولا يتحلى به» ولا يصف نفسه به فقد صح عن النبي - ولع -: 

رلا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي ولا يقل المملوك: ربي وربتي وليقل المالك: فتاتي 

وفتاي وليقل المملوك: سيدي وسيدتي أنتم المملوكون والرب الله)”". ذكره ابن 
02( 

العو 


بت 





)١١‏ صحيح: حر جه البخحاري في « الأدب المفرد) (١١5؟))‏ وأبو داود )٤۹۷٥(‏ في الأدب» تاب 
لا يقول المملو لك ( ربي ) و«ربك)» وأحمد في ( مسنده) »)٤۲۳/۲(‏ من حديث أبي هريرة 
- فيه ع وهو في ( الصحيحين ) بلفظ قريب منه» وقال الألباني في « صحيح سنن أبي داود ) : 
صحیح؟ 

() الأسنى في « شرح أسماء الله الحسنى ») للقرطبي .)597/١(‏ 








استبعد قوم أن يكون (الرحمن) نعتاً لله من قولنا: يشم الل الرّحْمَّن الرّحِيم # 
[الفاتحة: ١‏ والنمل:٠٠]»‏ وقالوا e‏ والأعلام لا ينعت بها. ثم قالوا: هو بدل 
من اسم الله قالوا: ويدل على هذا أن الرحمن علم مخقص بالله لا يشاركه فيه غيره» 
نايس يعي كالصضفات التي هى العليع والقدير والسميع و اير و لدا تخبري على عيره 
تعالى. قالوا: ويدل عليه أيضا وروده في ل وَالرّحْمَنُ على 
اعرش اسْتوى © [ طه: ه ]»: : 9الرَّحْمَنُ ه عَلَمَ القرآن 4 [الرحمن: 701.: لأْمَّنْ هَذَا 
ِي هو جنذ لحم يَنصركم من دُون الرّحْمَّن 6 [ الملك: بعن دو هين اث الا سبقناء 
ال نالات للا تعر غي د رها دون الموصوف 

قال السهيلي : والبدل عندي فيه ممتنع» وكذلك عطف البيان لأن الاسم الأول لا 
يفتقر إلى تبيين» فإنه أعرف المعارف كلها وأبينها. ولهذا قالوا: وما الرحمن ولم يقولوا: 
وما الله ولكنه» وإن حرى مجرى الإعلام فهو وصف يراد به الشناءء وكذلك الرحيم إلا 
أن الرحمن من أبنية المبالغة كغضبان ونحوه. وإنما دخله معنى المبالغة من حيث كان 
في آحره ألف ونون كالتثنية. فإن التثنية في الحقيقة تضعيف. 

وكذلك هذه الصفة فكأن غضبان وسكران كامل لضعفين من الغضب والسكر 
کان ال مار ا اتنية لأن التثنية ضعفان في الحقيقة؛ ألا ترى أنهم أيضا قد 
شبهوا التثنية بهذا البناء إذا كانت لشيئين متلازمين. فقالوا: الحكمان والعلمان وأعربوا 
النون كأنه اسم لشيء واحد. فقالوا: اشترك باب فعلان وباب التثنية. ومنه قول فاطمة: 
يا حسنان يا حسينان برفع النون لابنيها ولمضارعة التثنية امتنع جمعه فلا يقال غضابين؛ 
وامتنع تأنيئه فلا يقال غضبانة» وامتنع تنوينه كما لا ينون نون المننى فجرت عليه كثير 
من أحكام التثنية لمضارعته إياها لفظا ومعنى. 

را اج من ادان ازن رام ااا ن ر ا ر ا وخخاصة 
وعامة تم كلامه. 

قلت: ل سان 





أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ات 


جت مو مته ری عل ONY PEE‏ 


ول ا یھ اا کی م د و ام کیج ا اا 
gl‏ لا ينافي دلالته على صفة الرحمن كاسم الله فإنه دال على صفة الألوهية 
ولم يجئ قط تابعا لغيره» بل متبوعا. وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير 
ونحوهاء ولهذا لا تجىء هذه مفردة بل تابعة.فتأمل هذه | النكتة البديعة يظهر للك بها أن 
الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخر. وجاء استعمال القرآن بالأمرين 1 
e‏ 

ما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكروهماء 
أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم 

ايه والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفتهء والثاني دال على 
آنه یرحم خحلقه بر حمته» وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: (وكان بِالْمُؤْمِبِينَ رَحِيما 4 
[الأحزاب:4]؛ إن بهم روف رجيم € [ التربة: ٠١۷‏ ]. ولم يجئ قط رحمن بهم فعلم 
أن رحمن هو الموصوف بالرحمة» ورحيم هو الراحم برحمته وهذه نكتة لا تكاد تجدها 
في كتاب» وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم ينجل لك صورتها. 
الرحمة e‏ 

ومما نا ينبغي أن يعلم: أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبده 
eS aT‏ هي الرحمة الحقيقية. فأرحم اا شف سق 
عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك. 

فمن رحمة الأب بولده: أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل» ويشق عليه في ذلك 
بالضرب وغيره ويمنعه شهواته التي تعود بضرره؛ ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة 
رحمته به» وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه. فهذه رحمة مقرونة بجهل» كرحمة الأم. 

ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين: تسليط أنواع البلاء على العبد, فإنه 
أعلم بمصلحته. فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته: من رحمته به 
ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه» ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه. 


.)5١ بدائع الفوائد وص‎ )١١ 





وقد جاء في الأثر: ! ن المبتلى إذا دعي له: للهم ارحمه؛ يقول / الا 
أرحمه من شيء به أرحمه ؟ وفي أثر ا حر: إن الله إذا أحب عبده حماه الدنيا وطيباتها 

شهواتهاء كما يحمي أحدكم مريضه . 

فهذا من تمام رحمته به» لا من بخله عليه كيف؟ وهو الجواد الماحد» الذي له 
الجود كله وحود جميع الخلائق في جنب جوده أقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالها. 

فمن رحمته سبحانه بعباده: ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة وحمية» لا حاجحة منه 
إليهم بما أمرهم به» فهو الغني الحميد» ولا بخلا منه عليهم بما نهاهم عنه» فهو الجواد 
لر 

ومن رحمته: أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لفلا يسكنوا إليهاء ولا يطمئنوا إليها 
ويرغبوا فى النعيم المقيم في داره وجواره» فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان» 
فمنعهم ليعطيهم وابتلاهم ليعافيهم» وأماتهم ليحييهم. 

ومن رحمته بهم: أن حذرهم نفسه. لثلا يغتروا به» فيعاملوه بما لا تحسن معاملته 


سير اس » قير 


به كما فال تعالى: وویحذ رکه الله او روف بالعبَادِ 4 [آل عمران:86؟]. 
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فال. كني و ا و o‏ 


الضلال والعصضصب: 

ولما كان تمام النعمة على العبد إنماهو بالهدى والرحمة» كان لهما ضدان: 
الضلال و الغضب 

انون الله ممهاف أذ اله كل ووو للنامرانف عدرذة ويفا حراط الدرون الغيد 
عليهم» وهم أولو الهدى والرحمة» و يجنبنا طريق المغضوب عليهم» وهم صد 
المرحومين وطريق الضالين وهم ضد المهتدين» ولهذا كان هذا الدعاء من أجمع الدعاء» 
وأفضله وأوجبه» وبالله التوفيق . 
من معاني إضافة الرحمة إلى الله: 

واعلم أن الرحمة والبركة المضافتين إلى الله تعالى نوعان: أحدهما:مضاف إليه 
إضافة مفعول إلى فاعله. 


)١(‏ إغاثة اللهفان (؟5/5 5 ؟). 
)١(‏ إغاثة اللهفان (؟15/1١).‏ 


حأ أسماء الله الحسنى وصفاته العليا أت 





والثاني: مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بهاء ة فمن الأول قوله في الحديث 
الصحيح: ر احتجت الجنة والنار)” فذكر الحديث وفيه: «فقال للجنة: إنما انيت 
رحمتي أرحم بك من أشاء»" فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة 
إلى الخالق تعالى وسماها رحمة لأنها حلقت بالرحمة وللرحمة وحص بها أهل الرحمة 
وإنما يدخلها الرحماء ومنه قوله - َه -: ره الرحمة يوم خلقها مائة رحمة كل 
e‏ والأرض»» ومنه قوله تعالى: لين أذفنا الإنسات 

حم حْمَة 6 [هود: ٩‏ ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة بقوله: (وَهُو الذي أرْسّل 
ا بُشْرا بَيْنَّ يَدَيْ رَحْمَبِهِ 6 [ الفرقان: 48 ]. 

وعلى هذا فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديما وحديشا وهو قول الداعي 
e E‏ فى ات ا ا رد ا ن 

بعض السلف وحكى فيه الكراهة. قال: إن مستقر رحمته ذاته وهذا بناء على أن الرحمة 
صفة» وليس مراد الداعي ذلك» بل مراده الرحمة المخلوقة التي هي الجنة» ولكن الذين 
كرهوا ذلك لهم نظر دقيق جداً وهو أنه إذا كان المراد بالرحمة الجنة نفسها لم يحسن 
إضنافة المستقر البهاء و لهذا لا بحسن أن يقال اجمعنا في مستقر جنتكء فإن الجنة 
نفسها هي دار القرار وهي المستقر نفسه. كما قال: حسنت مستقرا ومقاماء فكيف 
يضاف المستقر إليها والمستقر هو المكان الذي يستقر فيه الشيء» ولا يصح أن يطلب 
الداعي الجمع في المكان الذي تستقر فيه الجنة» فتأمله ولهذا قال: مستقر رحمته ذاته 

اا نانع لاله يشم رعق و ل ره اا و ت ا 
يمتنع. وذلك أن المستقر أعم من أن يكون رحمة» أو عذابا. فإن أضيف إلى أحد أنواعه 
أضيف إلى ما يبينه ويميزه من غيره» كأنه قيل في المستقر الذي هو رحمتك لا في 


(۱) صحیح: أحرجه مسلم )١845(‏ في ي الجنة» باب: النا الب والجنة يدخلها 
الضعفاء من حديث أبي هريرة -طله-. 

(؟) صحيح: انظر ما قبله. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري )10٠٠0(‏ في الأدب» باب: جعل الله الرحمة في مائة جزءء ومسلم 
)۲۷١۲(‏ في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» من حديث أبي هريرة 
-طه-» إلا أنه في الصحيح بلفظ: « جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين 
جزءًا وأنزل في الأرض جزءًا واحداء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق) . 

(4) أخرجه البخاري في ( الأدب المفرد) )۷٦۸(‏ عن أبي رجاء العطاردي من قوله. 





المستقر الآخر» ونظير هذا أن يقول: احلس في مستقر المسجد. أي المستقر الذي هو 
المسجدء والإضافة في مثل ذلك غير ممتنعة ولا مستكرهة وأيضاً فإن الجنة وإن سميت 
رحمة لم يمتنع أن يسمئ ما فيها من أنواع النعيم رحمة» ولا ريب أن مستقر ذلك النعيم 
جو ال 


فالداعي أن يطلب أن يجمعه الله ومن يحب في المكان الذي تستقر فيه تلك 
الرحمة 0 ظاهر جداء فلا يمتنع الدعباء بوجه والله أعلم. وهذا 
بحلاف قول الداعي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فإن الرحمة هنا صفته تبارك 
وتعالى رشان لا فإنه لا يستغاث بمخحلوق ولهذا كان هذا لصاون أدعية 
الكرف اننا الم امزح اللوسم و الالمطقانة ريعي ارسي ١١‏ السييد ا 
عليهما مدار الأسماء الحسنى كلهاء وإليهما مرجع معانيها جميعهناء وهو اسم الحي 
الى 


(۱) بدائع الفوائد (۳۳۲/۲). 





قال الله تعالى: 9إنُ اللّهَ هُوَ اراق ذو القَرَة المتين ¢ [المائدة:٤ ]١١‏ 
فال الا قو الاق ور داوف وان والمكثر الموسع له. 


قال أبو سليمان فيما أخبرت عنه: الرزاق هو المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس 
بما يقيمها من قوتها. قال: و الب ماح حبر ميا فيسو 0 الله 
على معنى أنه قد جعل له قوتا ومعاشًا: قال الله -عز وحل- : (والنخل باسقات له 
طَلْعّ نضِيدٌ ‏ رزقا لاد 4 [ق:١1١4]1‏ وقال: #وفي السمَاء رزفكم وَمَا توعدُون 4 
[الذاريات: 277 إلا أن الشيء إذا تماق اللا شار له نهو حول حكماء وما كان منه 
غير مأذون له فيه فهو حرام حكما. 

ا ااا 

وعلى ذلك فيجب على كل مسلم أن يعلم أن لا رازق ولا رزاق إلا الله تعالى على 
الإطلاق وحده. وغيره إن رزق وأعطى فإنما يرزق من رزق الذي أعطى. فارزق مما 
رزقك الله يأتك الحلف من الله: وما أنفقتم من شيء َهُوَ يُخْلِفَةُ 4 رسبا:و]» ومهما 
در عليك من الرزق الظاهر فوق القوت» فلا تدحره في مخادع البييوت» واخحزنه في 
مزاؤق الملكف روقة نهاء . 

فما أقبح بالمرء أن يكون بطنه مملوءًا وأنه لا يبق له من الجوع دماءء ثم إذا أعوزك 
الرزق فلا تطلبه بكثرة الحرصء فلن يزيدك في الرزق المقدر إلا ما قسمه لك وقدر. 
فاطلب منه أعلاه وأحله» وأصفاه وأحله» قال - ية -: «إن روح القدس نفث في 
روعي أنه لا تموت نفسي حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب 
خذوا ما حل ودعوا ما حرم)7) 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (ص15). 
(۲) صحيح: أخر جه سو نعيم في الحلية» عن أبي امافنة: كما في ( الجامع الصغير ) (۲۲۷۳)» وقال 





الالح كاف هذه لماعي lae‏ اراق شرن كد el‏ 


وانتفع بك غيرك» حيث لم ينقبض عنهم خيرك» وضوعف لك الرزق الباطن والظاهرء 
فى المتزل الطاهر فى «المتقعك الضندف: عنين الماك القند 207 


الألباني في « صحيح الجامع) :)٠١5(‏ صحيح. 
)١(‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .)585/١(‏ 





حطح أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 








قال الله -عر وجل-: ورَفِيع الدّرَجَات © [غافر:ه »]١‏ ومعناه: هو الذي ليا ارفع قدرا 
منة ) وهو المستحق لدرجات المدح والثناء» وه أصنافها وأبوابهاء استحق لها غيرها. 
محمد القرشي ثنا يوسف بن موسىء قال: سمعت جريرا قال: سمعت رحلا يقول: 
رأيت إبراهيم الصائغ في النوم -قال وما عرفته قط- فقلت: بأي شيء نجوت؟ قال: 
بهذا الدعاء: ) 


«اللهم يا عالم الخفيات؛ رفيع الدرجات, ذا العرش» يلقي الروح على من يشاء 
من عباده, غافر الذنب» قابل التوب, شديد العقاب, ذا الطولء لا إله إلا أنت)”2. 





.)١5 الأسماء والصفات للبيهقي (ص‎ )١( 





ا و کت کی م کی اا 
ن الله عليها- زوج النبي - وليه - أن رسول الله - ميو -: قال: ريا عائشة إن الله 
ل ا لا يعطي على ما سواه)”"2. 


قال الجوهري: الرفق ضد العنف. وقك رفق به يرفق. 

وحكى أبو زيد: رفقت به وأرفقته بمعنى» وكذلك ترفقت به. 

ويقال أر يضًا: أرفقته أي نفعته 

ودی ی -عز وجل- و الرفقاء 
رق كرف ايق أا وأخد اوخا مال الصديق قال الله مال روحس ارك 
رفيقا € رالنساء:۹٠]»‏ والرفيق أيضًا ضد الأخحرق فهو مشترك قال غيره: وأصل الرفق 
الاحتيال لإصلاح الأمور وإتمامهاء والله تعالى عن ذلك ما يليق بجلاله سبحانه فهو 
الزقيق اع اکر ار رفوا اا و صكده العنف وهو التشديد والتصعيب») وقد 
يجيء الرفق بمعنى الإرفاق وهو الإعطاء؛ إذ هو الميسّر والمسّهّل لأسباب الخير محلها 
والمعطي لها وأعظمها عير اران لل يسا اقنال4 وا اف 
للذكر 6 رالقمر:؟]؛ ما قدر على حفظه أحد فلا تيسير إلا بتيسيره؛ ولا منفعة إلا بإعطائه 
وتمديره» وقد يجيء الرفق أيضًا بمعنى التمهل في الأمور والتأني فيهاء يقال منه رفقت 
الدابة أرفقها إذا اشددت عضدها لتبطئ في مشيها. 

لبر سس يبي »؛ فإنه لا يعجل بعقوبة العصاة 
لبقو ين مره يفيك له الشقاوة. 

وقال الخطابي: قوله: إن الله رفيق معناه ليس بعجولء وإنما يعجل من يخاف 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )٠١۹۳(‏ في البر والصلةء باب: فضل الرفق. 






ححح - "١‏ | | 
وأما قوله: يحب الرفق اك عيبي رلك العجلة في الأعمال والامور» وفد تمدم هذا في 
فإن العجلة من الشيطان» فمن تعجل لا تفارقه الخيبة والخسران» وقال رسول الله - 
ا £ 0 كاه وام 5 

َة - لأشج عبد القيس: «إك فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم, والأناة)” ا" 


5 


OF,‏ صحيح : أخخر جه البتحاري فى الأدب المفرد ) )°۸°( ومسلم (۱۸) فی الإإيمان» باب: الأمر 
بالإيمان بالله تعالى ورسوله - يكٌْ -. من حديث أبي سعيد الحدري -85نه-. 
(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .)555/١(‏ 





قال الله تعالى: الوا اذ اله کم تاف یکم قختزوة) مه۲ 
وقال تعالى: ووکان الله على كل شيء قيا ) [الأحزاب:7هع» وقال تعالى: هوَهُوَ 
عم أَْنَ ما كنتم € [الحديد و ألم بعلم با الله يُرّى) [العلق: 4 ]١‏ 
وقال تعالى: فنك أَعْيينا © [الطور:4]» وقال تعالى: يَعْلمْ خائئة الأغين رمَا تخفي 
الصدُورٌ ) رغافر:٠٠]‏ ..إلى غير ذلك من الآيات. 


وفى حديث جبريل الي : ا سا النبى - عليه عن الإحسان؟ فقال له: رأن 
تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك»'. 

المراقبة دوام علم العبد» وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. 
فاستدامته لهذا العلم واليقين: هى المراقبة وهى ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه 
إليه» OY ROR AS E‏ 
O O‏ 

وقيل لبعضهم: ا TT‏ الهلكة؟ فقال: إذا علم أن 
غلية برقينا. 

وقال الجنيد: من تحقق في المراقبة حاف على فوات لحظة من ربه لا غير. 

وقال ذو النون: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله» وتعظيم ما عظم الله» وتصغير ما 
صغر الله. 
)١(‏ صحيح: أخخر ججه البخاري ٠(‏ 5) في الإيمان» عاض ل جبريل النبي عن الإيمان واللإإسلام 

والإحسان وعلم الساغة» ومسلم 6 في الإيمان» بات بان الإإيمان والإسلام والاحساتء» من 

حديث أبي هريرة -5:ه-, وفي الباب عن عمر -5له-. 
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وقيل: الرحاء يحرك إلى الطاعة» والحوف يبعد عن المعاصي» والمراقبة تؤديك إلى 
طريق الحقائق. ) 

وقيل: المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خحطرة وخطوة. 

وقال الجريري: أمرنا هذا مبني على فصلين: أن تلزم نفسك المراقبة لله» وأن يكون 
العلم على ظاهرك قائما. 

وقال إبراهيم الحواص: المراقبة حلوص السر والعلانية لله عز وجل. 

وقيل: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريق: المحاسبة والمراقبة» وسياسة 
عمله بالعلم. 

وقال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري: إذا عاسيف لان كور انا ريلك 
ونفسك. ولا يغرنك احتماعهم عليك. فإنهم يراقبون ظاهرك. والله يراقب باطنك. 

وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في 
حر كات الظواهر. فمن راقب الله في سره» حفظه الله في ح ركاته؛ في سره وعلانيته. ) 

والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب» الحفيظ, العليم» السميع» البصير فمن عقل هده 
الأسماء» وتعبد بمقتضاها: حصلت له المراقبة. والله أعلم. 

فالمراقبة: دوام ملاحظة المقصود. وهي على ثلاث درجات. الدرحة الأولى: مراقبة 
الحق تعالى في السير إليه على الدوام؛ بين تعظيم مذهل؛ ومداناة حاملة. وسرور باعث. 

فقوله دوام ملاحظلة المقصود أي دوام حضور القلب معه. 

وقوله بين تعظيم مذهل فهو امتلاء القلب من عظمة الله عز وجل. 

بحيث يذهله ذلك عن تعظيم غيره؛ وعن الالتفات إليه. فلا ينسى هذا التعظيم عند 
حضور قلبه مع الله. بل يستصحبه دائما. 

فإن الحضور مع الله يوحب أنسا ومحبة» إن لم يقارنها تعظم» أورثاه خروجاً عن 
حدود العبودية ورعونة. فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب» فهو سبب للبعد عنه) 
والسقوط من عينيه. 

فقد تضمن كلامه حمسة أمور: سير إلى الله» واستدامة هذا السير» وحضور القلب 
معه» وتعظيمه» والذهول بعظمته عن عيره. 





ونا كول e‏ يرون ودر قرا حاملا على هذه الأمور الخمسة. وهذا 
الدنو يحمله على ا الذي وان ف وعن غيره. دنه كلمانا رداك ارد عه 
الوق زذاه اله سايم ءودهو رأ قن :سواه وودد اغى الاق 


وأما الضوون لاع فهو الفرحة والتعظيم» واللذة التي المداناة فإن 
e RG FG‏ الدنيا ألبته لبته. وليس له 
3 انول فیا د کا مل في محل مقي مل ل 
a‏ ا إيمانه ا 
فإن للايمان حلاوة» من لم يذقها فليرجع, وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإإيماك. 
ظ وقد د النبي - َة - ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته. ا وو 
وعلقه بالإإيماكن. فقال: رذاق طعم الإيمان مسن رضي بالله و وبالإسلام و 
وبمحمد رسولا)'. | 

وقال: «تلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 


مما سواهما. ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن يكره أن يعود ذ في الكفر - 
بعد إذ أنقذه الله بوي أن يلقى في النار» "٠‏ 


ْ PEPE E 
لعامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه. . وقوه انشراح وقرة عين فحيث لم‎ 
والقصد: أن السرور بالله وقربه» وقرة العين به» تبعث على الازدياد من طاعته»‎ 


)١(‏ صحيح: آحرجه مسلم )۳٤(‏ في الإيمان» باب: الدليل على أن من رضي اروب رادم دينا 
وبمحمد - ی - رسولا فهو مؤمن» من حديث العباس -له-. | 

)2 صحيح : أخخر جه | : لبخاري )١5(‏ في اللإإيمان» باب: حلاوة الإإيمان» ومسلم )٤۳(‏ في الإيمان» 
باب: بيان خخصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» من حديث أنس -#5ه-. 2 





قال الدرجة الثانية:مراقبة نظر الحق برفض المعارضة» بالإعراض عن الاعتراض» 
ونقض رعونة التعرض.هذه مراقبة لمراقبة الله لك. فهي مراقبة لصفة خاصة معينة. وهي 
تو حب صيانة الباطن والظاهر. فصيانة الظاهر: بحفظ الحركات الظاهرة. وصيانة الباطن: 
بحفظ الخواطر والإرادات والح ركات الباطنة» التي منها رفض معارضة أمره ونخبره. 
فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره» ومن كل إرادة تعارض إرادته. ومن 
كل شبهة تعارض خبره. ومن كل محبة تزاحم محبته. وهذه حقيقة القلب السليم الذي 
لا ينجو إلا من أتى الله به. وهذا هو حقيقة تجريد الأبرار المقربين العارفين. وكل 
تجريد سوى هذا فناقص. وهذا تحريد أرباب العزائم. 

ثم بين الشيخ سبب المعارضة» وبماذا يرفضها العبد. فقال: بالإعراض عن الاعتراض 
فإن المعارضة تتولد من الاعتراض 

والاعتراض ثلاثة أنواع سارية في الناس. والمعصوم من عصمه الله منها. 

النوع الأول: الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة» التي يسميها أربابها 
قواطع عقلية. وهي في الحقيقة حيالات جهلية» ومحالات ذهنية» اعترضوا بها على 
أسمائه وصفاته عز وحل. وحكموا بها عليه. ونفوا لأجلها ما أثبته لنفسه» وأثبته له 
رسوله - ي -. وأثبتوا ما نفاه. ووالوا بها أعداءه. ووعادوا بها أولياءه. وحرفوا بها 
الكلم عن مواضعه. . ونسوا بها نصيباً كثيراً مما ذكروا به وتقطعوا لها أمرهم بينهم زبراء 
كل حزب بما لديهم فرحون. 

والعاصم من هذا الاعتراض: التسليم المحض للوحي. فإذا سلم القلب له: راى 
es‏ وأنه الحق بصريح العقل والفطرة. فاجتمع له السمع والعقل والفطرة. 
وهذا أكمل الإيمان. ليس كمن الحرب قائم بين سمعه وعقله وفطرته. 

النوع الثاني: الاعتراض على شرعه وأمره. وأهل هذا الاعتراض: ثلاثة أنواع: 

أحدها: المعترضون عليه بآرائهم وأقيستهم» المتضمنة تحليل ما حرم الله سبحانه 
وتعالى» وتحريم ما أباحه» وإسقاط ما أوجبه» وإيجاب ما أسقطه» وإبطال ما صححه» 
وتصحيح ما أبطله» واعتبار ما ألغاه» وإلغاء ما اعتبره» وتقييد ما أطلقه» وإطلاق ما قيده. 

وهذه هي الآراء ا التي اتفق السلف قاطبة على ذمهاء والتحذير منها. 
وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض. وحذروا منهم» ونفروا عنهم. 









_ الرقيب 
النوع الثاني: الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواحيد 
والخيالات» والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله» وإبطال 
وحظوظ النفوس الجاهلة. 

والعجب أن أربابها ينكرون على أهل الحظوظ. وكل ماهم فيه فحظ» ولكن 
حظهم متضمن مخالفة مراد الله» والإإعراض عن دينه» واعتقاد أنه قربة إلى الله. فأين هذا 
من حظوظ أصحاب الهو ات المعترفين بذمهاء المستغفرين منهاء المقرين بنقصهم 
وعيبهم) وانها منافية ل 
القلوب. واقتطعوها عن طريق الله. فتولد من معقول أولفك» وآراء الاخرين وأقيستهم 
الباطلة» وأذواق هو لاء حر اب العالم» وفساد الوجحود» وهدم قو اعد الك وتفاقم اا 
وكاد. لولا أن الله ضمن أنه لا یزال یقوم به من یحفظه» ویبین معالمه» ویحمیه من کید 
مود کد 

النوع الثالث: الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة» التى لأرباب الولايات التى 
قدموها على حكم الله ورسوله. وحكموا بها بين عباده وعطلوا لها وبها شرعه وعدله 
و حدوده. 

فقال الأولون: إذا تعارض العقل والنقل: قدمنا العقل. 

وقال الأحرون: إذا تعارض الأثر والقياس: قدمنا القياس. 

وقال أصحاب الذوق والكشف والوجحد: إذا تعارض الذوق والوجد والكشف 
وظاهر الشرع: قدمنا الذوق والوجد والكشف. 

وقال أصحاب السياسة: إذا تعارضت السياسة والشر ع» قدمنا السياسة. 

فجعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتا يتحاكمون إليه. 

فهؤلاء يقولون: لكم النقل. ولنا العقل. والآخرون يقولون: أنتم أصحاب آثار 
واخبار: ) ) 

ونحن أصحاب أقيسة وآراء وأفكار. وأولئك يقولون: أنتم أرباب الظاهر» ونحن 
أهل الحقائق. والآخرون يقولون: لكم الشرع. ولنا السياسة. فيالها من بلية» عمت 





پس أسماء الله الحسنى وصفاته العليا /< 


فاعمت» ورزية رمت فاضت وفتنة دعت اا فأحابها كل قلب مفتونء وأهوية 
عصفت. فصمت منها الآذان» وعميت منها العيون. عطلت لها -والله- معالم الأحكام. 
كما نفيت لها صفات ذي الجلال والا كرام. واستند كل قوم إلى ظلم وظلمات آرائهم» 
حكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم. وصار لأجلها الوحي عرضة 

لكل تحريف وتأويل» والدين وقفا على كل إفساد وتبديل. 

النوع الرابع: الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره. وهذا اعتراض الجهال. وهو ما 
بين حلي وحفي» وهو أنواع لا تحصى. 

وهو سار في النفوس سريان الحمى في بدن المحموم. ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته 
وإرادته وأحواله» لرأى ذلك في قلبه عياناء فكل نفس معترضة على قدر الله وقسمه 
وأفعاله» إلا نفسا قد اطمأنت إليه» وعرفته حق المعرفة التي يمكن وصول البشر إليها. 
فتلك حظها التسليم والانقياد. والرضا كل الرضاء. 

وأما نقض رعونة التعرض فيشير به إلى معنى آخرء لا تتم المراقبة عنده إلا بنقضهء 
ك إحساس العبد بنفسه وخواطره وأفكاره حال المراقبة» والحضور مع الله. فإن ذلك 
تعرض منه» لحجاب الحق له عن كمال الشهود» لأن بقاء العبد مع مداركه وحواسه 
ومشاعره» وأفكاره وخواطره؛ عند الحضور والمشاهدة» هو تعرض للحجاب. فينبغي أن 
تتخلص مراقبة نظر الحق إليك من هذه الآفات. وذلك يحصل بالاستغراق في ال كر. 
فتذهل به عن نفسك وعما منك. لتكون بالك كيه فد لاء ع وجح وعن 
وجود كل ما سوى المذ كور سبحانه. 

وهذا التهيؤ والاستعداد: لا يكون إلا بنقض تلك الرعونة. والذكر يوجب الغيبة عن 
الحس. فمن كان ذاكراً لنظر الحق إليه من إقباله عليه» ثم أحس بشيء من حديث نفسه 
وحواطره وأفكاره: فقد تعرض واستدعى عوالم ايا ی اا کو غ 
حضرة الحق تعالى لا يكون فيها غيره. 

وهذه الدرحة لا يقدر عليها العبد إلا بملكة قوية من الذكر» وحمع القلب فيه 
بكليته على الله عزوحل. 

قال الدرجة الثالفة: مراقبة الأزل؛ بمطالعة عين السبق؛ استقبالاً لعلم التوحيد. 
ومراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد» ومراقبة الإحلاص من ورطة المراقبة. 





قوله مراقبة الأزل أي شهود معنى الأزل» وهو القدم الذي لا أول له بمطالعة عين 
ا بشهود سبق الحق تعالى لكل ما سواه. إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء. 
فمتى طالع العبد عين هذا السبق شهد معنى الأزل وعرف حقيقته» فبداله حينغذ علم 
التوحيد» فاستقبله كما يستقبل أعلام البلد» وأعلام الجيش. ورفع له فشمر إليه. وهو 
شهود انفراد الحق بأزليته وحده. وأنه كان ولم يكن شيء غيره ألبتة. وكل ما سواه 
فكائن بعد عدمه بتكوينه. فإذا ال سي ست 


- 


الأزل. فطالع عين السبق» وفني بشهود من لم يزل عن شهود من لم يكن. فقد استقبل 
علم التوحيد. 
أما مراقبة ظهور إشار تارق حلي اد دهن ندم أدما ركو في الأبد؛ 
ا راو 0 وأنه انما تعدونة! أحاربية: وهي ا فقد 
ظهرت إشارات الأزل» وهي ما يشير إليه العقل بالأزلية من المقدرات العلمية على 
أحايين الأبد. هذا معناه الصحيح عندي. 

والقوم يريدون به معنى آخر: وهو اتصال الأبد بالأزل في الشهود وذ ليان 
يطوي بساط | الكائنات عن شهوده طيا كليا. ويشهد استمرار وجود الحق سبحانه 
با اس فيصل -بهذا الشهود- الأزل بالأبد. ظ 

ويصيران شيئاً واحد . وهو دوام وحوده سبحانه» بقطع النظر عن كل حادث. 

والشهود الأول أكمل وأتم. وهو متعلق بأسمائه وصفاته. وتقدم علمه بالأشياء 
ووقوعها في الأبد مطابقة لعلمه الأزلي» فهذا الشهود يعطي إيماناً ومعرفة؛ وإثباتاً للعلم 
والقدرة» والفعل والقضاء والقدر. 

وأما الشهود الثاني: فلا يعطى صاحبه معرفة ولا إيماناء ولا إثباتاً لاسم ولا صفة 
ولا عبودية نافعة. وهو أمر مشترك. يشهده كل من أقر بالصانع» من مسلم وكافر. فإذا 
استغرق في شهود أزليته؛ وتفرده بالقدم» وغاب من الكائنات: اتصل في شهوده الأزل 
بالأبد. فأي كبير أمر في هذا؟ واب ع ا ولا 
نفدح في وجوده. وإنما نقدح في مرتبته وتفضيله على ما قبله من المراقبة» بحيث يكون 
لخاصة الخاصة. وما قبله لمن هم دونهم. فهذا عين الوهم. والله e‏ 

فإذا اتصل في شهود الشاهد: الأزل الذي لا بداية له» بالأزمنة التى يعقل لها بداية - 
رقي نمل لجر افد فى O O‏ ميك حا له الأزمنة الثلاثة 





د ببستت ا وصفاته العليا 
اا ا ی TT‏ لذ شه اء 
e‏ ا ا وغلسا عدي تي وذلك تقدير وهمي مخالف للواقع. وهو 
تجريد خيالي» يوقع صاحبه في بحر طامس لا ساحل له» وليل دامس لا فجر له 
فأين هذا من مشهد تنوع الأسماء والصفات؟ وتعلقها بأنواع الكائنات» وارتباطها 
بجميع الحادثات؟ وإعطاء كل اسم منها وصفة حقها من الشهود والعبودية؟ والنظر ا 
سريان آثارها في الخلق والأمر, والعالم العلوي والسفلي» والظاهر والباطن» ودار الدنيا 
ودار الاخرة؟ وقيامه بالفرق والجمع في ذلك علماً ومعرفة وحالا؟! و الله المستعان. 
قوله ومراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة. 
بشير إلى فناء شهود المراقب عن نفسه وما منها. وأنه يفنى بمن يراقبه عن نفسه 
وناسها فإذا كان باقياً بشهود مراقبته: فهو في ورطتها لم يتخلص منها. لأن شهود 
لمزاقنة لأ يكون إلا مع بقائه. 
والمقصود: إنما هو الفناء والتخلص من نفسه ومن صفاتها وما منها. 
وقد عرفت أن فوق هذا درجة أعلى منه وأرفع» وأشرف. وهي مراقبة مواقع رضا 
الرب» ومساحطه في كل حركة. والفناء عما يسخطه بما يحب» والتفرق له وبه وفيه» 
ا إلى عين جمع العبودية» فانياً عن مراده من ربه -مهما علا- بمراد ربه منه. والله 
ممخانة ا 





(١)مدارج‏ لكين /05: 





قال الله تعالى: وإ ربكم لرَءُوفْ رَحِيم 4 [النحل:۷]. 

قال الحليمي: ومعناه المساهل عباده لأنه لم يحملهم -يعني من العبادات- ما لا 
يطيقون- يعني بزمانة أو علة أو ضعف- بل حملهم أقل ما يطيقونه بدرحات كثيرة؛ 
ومع ذلك غلظ فرائضه في حال شدة القوة» وخففها في حال الضعف ونقصان القوة. 
أحذ المقيم بما لم يأحذ به المسافر» والصحيح بما لم يأخحذ به المريض» وهذا كله رأفة 


ورحمة. 


قال الخطابي: وقد تكون الرحمة في الكراهة للمصلحة؛ ولا تكاد الرأفة تكون في 
الكراهة”''. 

ولذلك قال: ولا تأخذكم بهما رأة في دين الله ) 0 ومن وريه نان 
Nay o Day‏ ذا انسدلت على محلوق 
ام يلحق مكرره» انلك قول لمن ااه پلا في ادا وفيض عير في الأحوكة د 
الله قد رحمه بهذا البلاء. وتقول لمن 00 الدنيا في ضمنها خيرًا في الأحرى» 
واتصلت لها العافية | ا ا وام واف اا ن الله قد رأف به. 

وقال الأقليشى: فتأمل هذه التفرقة بين الرأفة والرحمة» ولذلك جاءا معا فقال: إن 
الله الئاس لَرَعُوف رجيم € [البقرة:؟ 1 والحج ۶ وعلى هذا ١|‏ اة ا مين ال 
فمتى أراد الله بعبد رحمة أنعم عليه بها. إلا أنها قد تكون عقيب بلاء وقد لا تكون» 
والرأفة بخلاف ذلك على ما بيناة” "© . 

ا ا 
ل ل مراتع”؟ الهلكة, 
ومنعهم من موارد الشهوات نی ار ر اب ی ان عثرتهم وأيقظهم 


.)57 الأسماء والصفات للبيهقي (ص‎ )١( 
.)١۷۳/١( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ )۲( 
المرتع: الاتساع في الخصب» و كل مخصب مرتع.‎ )٤( 
م(۸) أسماء الله الحسنى وصفاته العليا‎ 





من سبات عمراتهم» وربما رأف بهم ورحمهم بما يكون في الظاهر بلاء وشدة» وهر 
في الحقيقة رأفة بهم ورحمة. قال رسول الله - مو -: وأشد الناس بلاء الأنبياء» ثم 
الأمثل فالأمنل: يبتلي الرجل على حسب دينه» فما يبرح البلاء على العبد حتى يتركه 
يمشي على الأرض وما عليه خطيئة)'.حرجحه الترمذي من حديث سعد بن أبي 
وقاص» وقال فيه: حسن صحيح. 

وعن أنس -45ه-: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله تعالى إذا أحب قومًا 
ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سححط قله السخطع'".. :والآثان والأخيار فى هذا 
ل کر ظ 

ثم عليك أن ترأف بنفسك» كما رأف الله سبحانه بهاء فلا تحملها فوق وسعها ولا 
ما هو خارج عن مقتضى كرم طبعها. والرأفة بها أن تسلك بها أوضح المسالك» وتقيها 
موارد الهلكة. وكذلك بغيرك. فبهذا تكون ذا قلب رءوف» وتكون رأفة الله عليك في 
القازو E‏ 


5 


)١(‏ حسن صحيح: أحرجه الترمذي (۲۳۹۸) في الزهد» باب: في الصبر على البلاء» وابن ماحه 
(4070) في الفتن» باب: في الصبر على البلاءء» والدارمي (۲۷۸۲)» وأحمد في ( مسنده) 
(IA YT ۷۲/۱)‏ وقال الالباني في « صحيح سنن الترمذي ) : حسن صحيح. 

(۲) حسن صحیح: أحر حه الترمدي (۲۳۹۰۱) في الزهد» واش : في الصبر على الابتلاء» وابن ماجه 
)٤ ٠51١‏ في الفتن» باب : الصبر على البلا وقال الالبانئ في (( صحيح سنن الترهدي ): حسن 





عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: إن رسول الله - َو - كان يقول في ركوعه: 


(1) 


«سبوح قدوس رب الملائكة والروح» 
فان فذكرت ذلك لهشام الدستوائي فقال: ( في ركوعه وسجحوده). أخر جه مسلم 
قال الحليمي في معنى السبوح: إنه المنزه عن المعائب والصفات التي تعتور 


)١(‏ صحيح: أحرجه مسلم (4807) في الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود. 
(۲) الأسماء والصفات للبيهقي (ص .)١7‏ 


سربع الحساب وسريع العقاب 





به القرآن فقال: 9وَاللَهُ سَرِيع الحسَابٍ) إلقرة:۲.٠»‏ و (سّريع العقاب 4 
[الأنعام: 56 )]١‏ وقال: وهو اسر ع الحَاسِبِينَ © [الأنعام: ٦١‏ ]» وقد مضى الكلام فيه عند 
أبي ۳ ايه 7 1 تعالى في ور اا 5 كد سريع ا 
[الأنعام:١٠١]»٠‏ وان لغفور حي € [الأنعام:1]؛ وقال في سورة الأعراف: ولسَريع 
العقاب 6 [الأعراف:۷١١].‏ 

فقلنا: ما الفائدة فى دحول اللام في إحدى الآيتين مع سقوطها في الآية الأحرى؟ 
فأحاب عن ذلك الشيخ الإمام أبو بكر الطرطوشي فقال: حكم اللام التأكيد في 
لسان العرب» والآية في الأنعام دخلت الأمة فيها في الخطاب» وكانت أمة معصومة في 
الدنياء a 0 e‏ زه 
وي نات للام م ا ل ع 


Bb j 





ON في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ NED 





ما حقيقة هذه اللفظة؟ حقيقتها البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى 


6 ليس رو دا اک الك قولك: سلمك الله وسلم فلان من الشر . ومنه 
دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم اللهم سلم' ' ومنه سلم الشيء لفلان. أي خخلص له 

حده. فخلص من ضرر الشركة فيه قال تعالى: صرب الله ملا رجلا فيه شركاءُ 
اون ورل سم رل (ارر»۲» أي ي حالصا له وحده لا یملکه معه غیره. 
ا الحرب قال ا ووَإن جَنحُوا للسّلم فاجنح لها ) لاال 
ل ا الآحر ولهذا يبني منه على المفاعلة. فيقال: 
الععالمة مثل المشار كه 

بف اقب الاي وهن لى فن الل و لوغ وه الذي قن لم لوحك 
فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخخالفات. بل هو المستقيم على صدق 
N LAD‏ 

ومنه أحذ الإسلام فإنه من هذه المادة» لأنه الاستسلام والانقياد لله» والتخلص من 
امي DR‏ 
متشاكسون» ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم المخلص الخالص لربه والمؤمن 
به. 

اا ا ا المسلم فيه» لأن من هو في ذمته قد ضمن 
سلامته لربه» ثم سمى العقد سلما وحقيقته ما ذكرناه. RS‏ 
للديغ سليما قيل: ليس هذا بنقض له. بل طرد لما قلناه فإنهم سموه سليما باعتبار ما 
يهمه ويطلبه» ويرجو أن يؤول إليه حاله من السلامة. فليس عنده أهم من السلامة ولا هو 
أشد طلبا منه لغيرها. فسمي سليما لذلك وهذا من جنس تسميتهم المهلكة مفازة» لأنه 


)١(‏ صحيح: وهو جزء من حديث طويل أخر جه البحاري )۸۰٦(‏ فى الأذان» حا فضل السجود 
ومسلم (۱۸۲) في الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» من حديث ات هریه - -. 





لا شيء أهم عند سالكها من فوزه منها أي نجاته. سیت ا ا اب الفوز منها 
وهذا أحسن من قولهم: اجيدمد رسنس اللديغ سليماً تفاؤلاء وإن كان التفاؤل 
جزء هذا المعنى الذي ذكرناه وداحل فيه فهو أعم وأحسن. 

فإن قيل: افكيف يمكنكم رد | الوا ها لاض قيل: ذلك ظاهرء لأن الصاعد 
إلى مكان مرتفع لما كان متعرضاً للهوي والسقوط طالباً للسلامة راجيا لها سميت الآلة 
ا ES‏ إذ لو صعد بتكلف من غير سلم لكان 
عطبه متوقعاً. فصح أن السلم من هذا المعنى. ومنه تسمية الجنة بدار السلام وفي 
إضافتها إلى ¥ ثلاثة أقوال. 

أحدها: أنها إضافة إلى مالكها السلام سبحانه. 

الثاني : أنها إضافة إلى تحية أهلها فإن تحيتهم فيها سلام. 

الثالث: أنها إضافة إلى معنى السلامة أي دار السلامة من كل آفة ونقص وشر 
والغلاثة متلازمة. وإن كان الثالث أظهرها فإنه لو كانت الإضافة إلى مالكها لأضيفت 
إلى اسم من أسمائه غير السلام. ان ال وار ال هزه ار وار اة ا در ااا 
ونحو ذلك. ) 

eal e‏ جمر ور اماف ماني على اليعيدرةه اظيا نان 
المعهود في القرآن إضافتها إلى صفتهاء أو إلى أهلها. 

أما الأول: فنحو دار القرار دار الخلد جنة المأوى جنات النعيم جنات الفردوس. 
وأما الثاني ف فنحو دار المتقين ولم تعهد إضافتها إلى اسم من أسماء الله في القران 
فالأولى حمل الإضافة على المعهود في القرآن» وكذلك إضافتها إلى التحية ضعيف من 
و 

أحدهما: أن التحية بالسلام مشتركة بين دار الدنيا والآخرة وما يضاف إلى الجنة لا 
يكون إلا مختصاً بها كالخلد والقرار والبقاء. 

الثاني: أن من أوصافها غير التحية ما هو أكمل منها مثل كونها دائمة وباقية» ودار 
الخلد والتحية فيها عارضة عند التلاقي والتزاور بحلاف السلامة من كل عيب ونقص 
وشر. فإنها من أكمل أوصافها المقصودة على الدوام التي لا يتم النعيم فيها إلا به 





ذا عرف هذا فإطلاق السلام على الله تعالى د أسممائة هيو أولى من هنذا 

عام راس پا الاسم من كل مسمى به لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص» من كل 
وحد. فهو السلام الحق بكل اعتبار والمخلوق سلام بالإضافة فهو سبحانه سلام في ذاته 
عن كل عيب ونقص يتخيله وهم. وسلام في صفاته من كل عيب ونقص. وسلام في 
أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة. بل هو السلا 
الحق من كل وحه وبكل اعتبار. فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من 
ا کا وا ا 

وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه» ونزهه به رسوله فهو السلام من الصاحبة 
والولد» والسلام من النظير والكفء والسمي والممائل» والسلام من الشريك. 

E N عيفة مناه وا‎ o O oy 
فحياته سلام من الموت. ومن السنة والنوم» وكذلك قيوميته» وقدرته سلام من التعب‎ 
واللغوب» وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر‎ 
والمصلحة» وكلماته سلام من الكذب‎ EE وتفكر. وإرادته‎ 
والظلم مج كنى كباله قدت رهد وغناه سلام من | الحاحة إلى غيره بوجه مايل كل‎ 
ما سواه محتاج وهو غني عن كل ما سواه. وملكه سلام من منازع فيه؛ أو مشارك أو‎ 
معاون مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه. وإلهيته سلام من مشارك له فيها. بل هو الله‎ 
الذي لا إله إلا هو. وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته. وتجاوزه سلام من أن تكون عن‎ 
حاحة منه أو ذل أو مصانعة كما يكون من غيره. بل هو محض جوده وإحسانه و كرمه.‎ 
وكلزاك ها انق لقان ونياة يلاف وسرقة مقايه اله ون انر كوك لله أو سج ا‎ 
غلظة أو قسوة» بل هو محض حكمته وعدله» ووضعه الأشياء مواضعها وهو مما يستحق‎ 
عليه الحمد والثناء كما يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه. بل لو وضع الثواب موضع‎ 
الفقوية لكان مناقضا لنمكعه والعرتهقوطهه الكقوية موضعي هومن حمله. وحكمته‎ 
وعزته فهو سلام مما يتوهم أعداؤه» والجاهلون به من حلاف حكمته.‎ 


.)۲۸۹/۲( بدائع الفوائد‎ )١( 





س أسماء الله E Ew‏ 


وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والفللم. ومن توهم وقوعه على حلاف 
الحكمة البالغة. وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب»؛ وخلاف 
مصلحة العباد ورحمتهم. والإحسان إليهم وخلاف حكمته. بل شرعه كله حكمة 
ورحمة ومصلحة وعدل» وكذلك عطاؤه سلام من كونه معارضة أو لحاحة إلى 
المعطي. ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق. بل عطاؤه إحسان محض لا لمعارضة 
ولا لحاجحة. ومنعه عدل محض وحكمة لا يشوبه بحل ولا عجز. واستواؤه وعلوه على 
عرشه سلام من أن يكون محتاجا إلى ما يحمله أو يستوي عليه بل العرش محتاج إليه 
وحملته محتاجون إليه. فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه فهو استواء 
وعلو لا يشوبه حصرء ولا حاجة إلى عرش ولا غيره؛ ولا إحاطة شيء به سبحانه 
وتعالى» بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد بل استواؤه 
على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه. وقهره من غير حاجة إلى عرش ولا 
غيره بوجه ماء ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام مما يضاد علوه وسلام مما يضاد 
غناه. وكماله سلام من كل ما يتوهم معطل؛ أو مشبه وسلام من أن يصير تحت شيء؛ 
او تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد كماله. وغناه وسمعه وبصره. 
سلام من كل ما يتخيله مشبه» أو یتقوله عطل. وموالاته لأوليائه سلام من أن تکون عن 
ذل كما يوالي المخلوق المخلوق. ع مراك رحد اح E‏ 
ول الحم ِل الي لم تخ ودا ولَمْ يكن له شَرِيك في المُلْك وَلَمْ يكن ا له ولي 
لد ١ e‏ فلم ينف أن يكون له ولي مطلقا. ا و 
من الذل. وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من 
كونها محبة حاجة إليه» أوتملق له أو انتفاع بقربه. وسلام مما يتقوله المعطلون فيها. 
وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوحه فإنه سلام عما يتخيله مشبه» أو يتقوله 
معطل. 

فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى وكم ممن حفظ هذا 
الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني والله المستعان المسئول أن يوفق 
للتعليق على الأسماء الحسنى على هذا النمط إنه قريب مجيب” '. 


O بدائع ا‎ )١( 





هل السلام مصدر؟ 


فالجواب: أن السلام الذي هو التحية اسم مصدر ومنه المصدر الجاري علية تسليم 
كعلم تعليماًء وفهم تفهيماً وكلم تكليماً. والسلام من سلم كالكلام من كلم. 

فإن قيل: وما الفرق بين المصدر والاسم؟! قلنا: بينهما فرقان: لفظي ومعنوي. أما 
اللفظي: فإن المصدر هو الجاري على فعله الذي هو قياسه كالأفعال من أفعل والتفعيل 
من فعل والانفعال من انفعل والتفعلل من تفعلل وبابه. وأما السلام والكلام فليسا 
بجاريين على فعليهماء ولو جريا عليه لقيل: تسليم وتكليم. 

أما الفرق المعنوي. فهو أن المصدر دال على الحدث وفاعله» فإذا قلت: تكليم 
وتسليم وتعليم ونحو ذلك. دل على الحدث ومن قام به فيدل التسليم على السلا 
والمسلم» وكذلك التكليم والتعليم. 

وأما اسم المصدر فإنما يدل على الحدث وحده. فالسلام لط سم 
على مسلم ولا مكلم بخلاف التكليم والتسليم. وسر هذا الفرق أن المصدر في قولك 
O‏ الفعل. فكأنك قلت سلم سلم وتكلم تكلم 
والفعل لا يخلو عن فاعله أبدا. و أما اسم المصدر. فإنهم جردوه لمجرد الدلالة على 
الخلاق هده النكة مو اراز ا فهذا السلام الذي هو التحية. 

وأما السلام الذي هو اسم من أسماء الله ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كذلك اسم مصدر وإطلاقه عليه كإطلاق العدل عليه والمعنى ادي 
السلام وذو العدل على حذف المضاف. 

والثاني: أن المصدر بمعنى الفاعل هنا أي ي السالم كما سميت ليلة القدر سلاما أي 
سالمة من كل شر. بل هي خير لا شر فيها. وأحسن من القولين وأقيس في العربية أن يكون 
نفس السلام من أسمائه تعالى. كالعدل وهو من باب إطلاق المصدر على الفاعل لكونه 
غالبا عليه مكررا منه كقولهم رجل صوم وعدل وزور وبابه. وأما السلام الذي هو بمعنى 
السلامة فهو مصدر نفسه وهو مثل الجلال والجلالة. فإذا حذفت التاء كان المراد نفس 
المصدر. وإذا أتيت بالتاء كان فيه إيذان بالتحديد بالمرة من المصدر كالحب» والحبة 

فالسلام والجمال والجلال كالجنس العام من حيث لم ي؟ كن افيعه قاع الميحدييل: 





س أسماء الله E‏ العلیا س 


والسلامة والجلالة والملاحة والفصاحة كلها تدل على الخصلة الواحدة. ألا ترى أن 
الملاحة تحصلة من خصال الكمالء والجلالة من خصال الجلال. ولهذا لم يقولوا: 
كمالة. كما قالوا: ملاحة وفصاحة» لأن الكمال اسم جامع لصفات الشرف والفضل. 
فلو قالوا: كمالة لنقضوا الغرض المقصود من اسم الكمال فتأمله. وعلى هذا جاء 
الحلاوة والأصالة والرزانة والرجاحة» لأنها حصلة من مطلق الكمال والجمال محدودة 
نجاءوا فيها بالتاء الدالة على التحديدء وعكسه الحماقة والرقاعة والنذالة والسفاهة فإنها 
حصال محدودة من مطلق العيب والنقص فجاءوا في الجنس الذي يشمل الأنواع يغير 
تاى وجاءوا في أنواعه وأفراده بالتاء وقد تقدم تقرير هذ | المعنى. ود فلا حاحة إلى 
إعادته. 

فتأمل لمكي عا لماه عرد عن التاء إيذ مي O‏ التام. إذ 
الع ميا اساي وو وس ور 
فوضح أن السلام لم يخر ج عن المصدرية في حميع وحوهه. 

فإن قيل: فما الحكمة في مجيئه اسم مصدر ولم يجئ على أصل المصدر؟ 

قيل: هذا السر بديع. وهو أن المقصود حصول مسمى السلامة للمسلم عليه على 
الإطلاق من غير تقييد بفاعل. فلما كان المراد مطلق السلامة من غير تعرض لفاعل. أتوا 
ار ا ا الفعل. ولم يأتوا بالمصدر الدال على الفعل والفاعل معا 
فتأمله ”. 

هل قول المسلم سلام عليكم هل هو إنشاء أم خبر؟ 

ت ا ا وري الاد ااا ي ا ارا ر ن ارف 
لا تناقض جحهة الإنشائية. وهذا موضع بديع يحتاج إلى كشف وإيضاح. فقول الكلام 
يتان فما إلى الكل به ته وة إلى الككل فه إا طابا وزيا برا . وله 
نسبة ثالثة إلى المخاطب لا يتعلق بها هذا الغرض. وإنما يتعلق تحقيقه بالنسبتين الأوليين 
ال ا ی ا الخبر» والإنشاء ويعلم أين يجتمعان وأين 


يفترقان. فله بنسبته إلى قصد المتكلم وإرادته لثبوت مضمونه وصف الإنشاء» وله بنسبته 





(۱) بدائع الفوائد (535/5). 






إلى المتكلم فيه والإعلام بتحققه في الخارج وصف الإحخبار» ثم تجتمع النسبتان في 
وضع و ور و مر كان المح وه خا اا لا را 
فقط. فإنه لا يجامع فيه الخبر الإنشاء نحو قوله: بعتك كذاء ووهبتكه وأعتقت وطلقت. 
فإن هذه المعاني لم يثبت لها وجحود حارحي إلا بإرادة المتكلم وقصده. فهي إنشاءات 
وخبريتها من جهة أحرى وهي تضمنها إخبار المتكلم عن ثبوت هذه النسبة في ذهنه. 
نک ست ما هي الخيرية الى وضيع ا ل الو و كل مرح كان المي جا 
فيه من غير جهة المتكلم. 

وليس للمتكلم إلا دعاؤه بحصوله ومحبته. فالخبر فيه لا يناقض الإنشاء وهذا نحو 
سلام عليكم. فإن السلامة المطلوبة لم تحصل بفعل المسلم» وليس للمسلم إلا الدعاء 
بها ومحبتها فإذا قال: سلام عليكم تضمن الإخبار بحصول السلامة والإنشاء للدعاء بها 
وإرادتها وتمنيهاء وكذلك ويل له قال سيبويه : هو دعاء وخبر ولم يفهم كثير من الناس 
قول سيبويه على وجهه. بل حرفوه عما أراده به. 

وإنما أراد سيبويه هذا المعنى أنها تتضمن الإخبار بحصول الويل له مع الدعاء به 
فتدبر هذه النكتة التي لا تجدها محررة في غير هذا الموضع هكذا. بل تجدهم يطلقون 
تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء من غير تحرير. وبيان لمواضع اجتماعهما وافتراقهما. وقد 
عرفت بهذا أن قولهم سلام عليكم وويل له وما أشبه هذا أبلغ من إحراج الكلام في 
صورة الطب المجرد تو الله سل 
ما معنى السلام المطلوب عند التحية؟ 

ففيه قوللان مشهوراك: | 

أحدهما: أن المعنى اسم السلام عليكم والسلام هنا هو الله عز وجل. ومعنى الكلام 
نزلت بركة اسمه عليكم» وحلت عليكم ونحو هذا واحتير في هذا المعنى من أسمائه عز 
وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء لما يأتي في جواب السؤال الذي بعده» واحتج 
أصحاب هذا القول بحجج منها ما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يقولون في الصلاة: 
السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على فلان فقال النبي - َة -: لا 


(۱) بدائع الفوائد (۲۹۷/۲). 





أسماء الله الخ و صفاته العا لے 


تقولوا لسلام على الله قان الله هو السلام. لکن قولوا: my‏ الى 
ERGE Sa‏ اراي لاز - 
أن يقولوا: السلام على الله» لأن السلام على المسلم عليه دعاء له» وطلب أن يسلم والله 
تعالى هو المطلوب منه لا المطلوب له؛ وهو المدعو لا المدعو له. فيستحيل أن يسلم 
عليه. بل هو المسلم على عباده كما سلم عليهم في كتابه. .يف يفول اومتحان ربك 
رب العرّةِ عَمَّا يَصِفُونْ » وَسَّلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ 4 [الصافات: ۰ 2١8١‏ وقوله: 
) لسَّلامٌ على إِبْرَاهِيمَ 4 [الصافات: 018 : : (سّلامٌ عَلَى نسوح؟ [الصافات: ۹ وسلا 
على إل يَاِِينَ 4 [الصافات: 4810 وقال في يحيى: لوَسَلامٌ عَلَيْهِ 4 وقال لنوح: هبط 
بسلام ما وبركَاتِ عَلَيِكَ 4 [هردهغ]. ويسلم يوم و أهل ١‏ اچد کا 
تعالى : لَهُمْ فيهًا فَاكِهَة وله ما يَدَغُونَ » سَلامٌ قَوْلا مّن رب رجیم € [یس: 0107 58]؛ 
ا ا O e‏ 

وفي مسند الإمام أحمد وسئن ابن ماجه من حديث محمد بن المنكدر عن حاير 
قال: قال رسول الله - ل -: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور من فوقهم 
فرفعوا رءوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم) ». وقال: «يا أهل 
الجنة سلام عليكم »» ثم قرأ قوله: سلا ولا من وب رجیم € [يس: ۸ ثم يتوارى 
عنهم فتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم وی و ا ا و اولمع 
e‏ القيامة عمر”"»: وقال تعالى: 9تَحَيّتَهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ » 
ر اا تع يوم قر هار و ال وال ا رن او و 
له. فإنهم أعرف به من أن يسلموا عليه» وقد نهوا عن ذلك في الدنياء وإنما هذا تحية 
منه لهم. والتحية هنا مضافة إلى المفعول فهي التحية التي يحيون بها لا التحية التي 





(1) صحيح: والحديث أخرحه البخماري (851) في الأذان: باب: التشهد في الآحرة» ومسلم 
)٤٠۲(‏ في الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» من حديث عبد أ الله بن مسعود -#5نه-. 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه )١۸٤(‏ في المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية: وقال الألباني في 
شعي سفن أ داود) ضعيفف. 

(۳) منكر جدًا: أحرجه ابن ماحه )١ ١ ٤(‏ في المقدمة» باب: سي رسول الله وا 
١/0 0‏ ۰ ) من حدیث ا کی ضينه-» وقال الألباني في 


« ضعيف سنن ابن بن ماحة ) “متك :عدا 





يحيونه هم بها. ولولا قوله تعالى: في سورة يس: a‏ رجیم 6 
زيس:8ه» لاحتمل أن تكون التحية لهم من | الولاتيكة كيبا قال فال وَالْمَلائكَة 
ال رت 
الب د وبيب اي 
فتلك تحية لهم وقت اللقاء كما يحيي الحبيب حبيبه» إذا لقيه. فماذا حرم المحجوبون 
عن ربهم يومئك؟ 
يكفى الذي غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقاببه فييه 
ل اه عذال ا هله ابقل ا بن ج ستل ى عا 
ولا يطلب له» فلذلك لا يسلم عليه. وقوله - ية -: ,إن الله هو السلام» صريح في 
NESE EES E BSS‏ 
ومن حججهم ما رواه ر ا ن ا د 
ْو - [وهو يبول] لم يرد عليه حتى استقبل ال لماحم ا 
N e‏ : ففي هذا الحديث بيان أن السلام ذكر 
يا و EE‏ 
لهم: سلام عليكم. ومعلوم أنه 1 أن يقال ار را ذاك إلا أن 
له حجج كما ترى قوية ظاهرة. 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم قريبًا. 

(؟) صحيح: أحرجه أبو داود )١7(‏ في الطهارة» باب: أيرد السلام وهو يسول؟؛ وأصله عند مسلم 
١(‏ ۳۷) في الحيض› ياي التيمم» وما بي بين المعقوفتين زيادة عند أب دار 

99 للحديث الصحيح الذي رواه مسلم )5١51/(‏ في السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل ا 
بالسلام» من حديث أبي هريرة -#5ه- بلفظ: ولا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام؛ فإذا 
لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ) . 





LR ENE 

القول الغاني ١‏ ن السلام مصدر بمعنى السلامة وهو المطلوب المدعو به عند 
اليخرة, 

ومن حجة أصحاب هذا القول أن يذكر بلا ألف ولام. بل يقول المسلم سلام 
عليكم ولو كان اسماً من أسماء الله لم يستعمل كذلك. 

بل كان يطلق عليه معرفاً كما يطلق عليه سائر أسمائه الحسنى فيقال: السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر فإن التنكير لايصرف اللفظ إلى معين فضلاً عن أن يصرفه 
إلى الله وحدهء بحلاف ETE‏ كرت أسماوٌه الحسنى. 

ومن حججهم أيضاً أن عطف الرحمة والبركة عليه في قوله: سلام عليكم ورحمة 
الله وب ركاته. يدل على أن المراد به المصدر ولهذاعطف عليه مصدرين مثله» ومن 
عدن يدا أنه لو كان السلام هنا اسما من أسماء الله لم يسستقم الكلام إلا بإضمار 
وتقدير يكون به مقيداء ويكون المعنى بركة اسم السلام عليكم. 

فإن الاسم نفسه ليس عليهم» ولو قلت: اسم الله عليك كان معناه بركة هذا الاسم 
وحو القيادن التقدين ومعلوم أن هذا التقدير حلاف الأصل ولا دليل عليه. 

ومن حججهم أيضاً. أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى» وإنما المقصود منه 
الاكران ا کر راد کا ا ب ب السؤال الذي بعد هذا. 

ولهذا كان السلام أماناً لتضمنه معنى السلامة وأمن كل واحد من المسلم والراد عليه 
من صاحبه. 

قالوا: ف فهذا كله يدل على أن السلام مصدر بمعنى السلامة» وحذفت تاؤه لأن 
المطلوب هذا الجنس لا المرة الواحدة منه» والتاء تفيد التحديد كما تقدم. 

وفصل الخطاب في هذه المسألة أن يقال الحق في مجموع القولين فكل منهما 
بعض الحق» والصواب في مجموعهما وإنما نبين ذلك بقاعدة قد أشرنا إليها مرارا وهي 
أن من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضي 
للك النطلوية المتاسي ليعصولة, 

حتى كأن الداعي مستشفع إليه متوسل إليه به فإذا قال: رب اغفر لي وتب علي إنك 


أنت التواب الغفور» فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول 
مطلو به» وكذلك قول النبي - ميو - لعائشة: وقد اله ها تلو به إل وافقت ليلة القدر: 





قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني)2'7 وكذلك قوله للصديق وقد 
سأله أن يعلمه دعاء يدعو به: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وأنه لا يغفر 


0 


الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) 
وهذا كثيرٌ حدا فلا نطول بإيراد شواهده. 

وإذا ثبت هذا. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند الرحل أتتى 
في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذي يطلب منه السلامة. فتضمن لفظ 
السلام معنيير' : 

أحدهما: ذكر الله كما فى حديث ابن عمر. 

والثاني: طلب السلامة وهو مقصود المسلم. فقد تضمن سلام عليكم اسما من 
جاه الله وطلب السلامة ا 

إذا عرف هذا. فالحكمة في طلبه عند اللقاء دون غيره من الدعاء. إن عادة الناس 
الجارية بينهم أن يحيي بعضهم بعضا عند لقائه» و كل طائفة لهم في تحيتهم ألفاظ وأمور 
اصطلحوا عليها. 

وكافت العريه ول ل شحوم رضيو الها ا اخ واوا صا 
فيأتون بلفظة أنعموا من النعمة بفتح النون. وهي طيب العيش والحياة ويصلونها بقولهم 
صباحاء لأن الصباح في أول النهار. فإذا حصلت فيه النعمة استصحب حكمها 
واستمرت اليوم كله فخصوها بأوله إيذانا لتعجيلها وعدم تأخرها إلى أن يتعالى النهارء 
وكذلك يقولون: أنعموا مساء. فإن الزمان هو صباح ومساء. فالصباح في أول النهار إلى 
ومساك الله بخير» فهذا معنى أنعم صباحا ومساءء إلا أن فيه ذكر الله. وكانت الفرس 


يقولون في تحيتهم: هزا رساله ميمابي أي تعيش ألف سنة وكل أمة لهم تحية من هذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (5517) في الدعوات» باب: رقم (89)» وابن ماحه )١85٠0(‏ في 
الدعاءء باب: الدعاء بالعفو والعافية» وقال الألباني في « صحيح سنن ابن ماجه) : صحيح. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (875) في الأذان» باب: الدعاء قبل السلام» ومسلم )۲۷٠١(‏ في 
الذكر والدعاء» باب: استحباب خفض الصوتتو بالذكر. 

(؟) بدائع الفوائد (۲۹۸/۲). 





افا له الح E‏ 


الجنس أو ما أشبهه» ولهم تحية يحصون بها مل وكهم من هيئات خاصة عند دخولهم 
عليهم» كالسجود ونحوه وألفاظ حاصة تتميز بها تحية الملك من تحية السوقة و كل 
ذلك مقصودهم به الحياة ونعيمها ودوامها. 

ا LL OFA‏ 
ا ا التحية بالسلام أ eT A‏ 
فلاح إلا بها. فهي الأصل المقدم على كل شيء. 
ل aT‏ 

على أن السلامة المطلقة تضمن حصول | الخير. فإنه لو فاته حصل له الهلاك والعطب 
أو النقص والضعف. ففوات الخير يمنع حصول السلامة المطلقة فتضمنت السلامة نجاته 
من كل شر وفوزه بالخير. 

فانتظم الأصلين اللذين لا تتم الحياة إلا بهما مع كونها مشتقة من اسمه السلام 
ومتضمنة له وحذفت التاء منها لما ذكرنا من إرادة الجنس لا السلامة الواحدة. ولما 
العيش» والحياة كانت تحية أهلها فيها سلام» والرب يحييهم فيها بالسلام؛ والملائكة 
يدحلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذا سر التحية 
بالسلام عند اللقاء. 

E Nag E LOE E NEU‏ الاخو ورس لةه 
کتابه يقوم مقام حطابه له. استعمل في مکاتبته له من السلام ما يستعمله معه لو خاطبه 
ليام الكتاب مقام الحطاب”'. 





(1) بدائع الفوائد (701/5). 





وهنا سؤال وهو ما سبب تعدية هذا المعنى بعلى؟ 


فجواب بذكر مقدمة وهي ما معنى قوله سلمت. ا 0 
على ن فاعلم ١‏ 10000 
هي حمل طلبية وليس موضوعها معاني مفردة. فقولك: سلمت موضوعه. قلت ¥ 
عليك. وموضوع صليت عليه. قلت: اللهم صل عليه أو دعوت له وموضوع لعنته قلت: 
اللهم العنه. 

وطن :8ن دف اللوقلعة وهاه الله وتظاترد رو إن E‏ 
ب قال: لا إله إلا ا Ag N aa‏ 

ة إلا بالله. وحيعل إذا قال: حي على الصلاة. وبسمل إذا قال» باسم الله. قال: 

وقد بسملت ليلى غداة لقيتها ألا حبذا ذاك الحبيب المبسمل 

ا تف ها رتك ملت عله آي اقبت عليه هذا اللقط وأوضسه عليه إيذانا 
باكثمال متاه عليه كاشتمال لباسه عليه و كان حرف غلى أليق الحروف به فتامله. 

وأما قوله تعالى: # وَأَمّا إن كان مِنْ أَصْحَابٍ اليَمِين » فَسَّلامٌ لك مِن أَصْحَاب 
اليمين € [الواقعة: »]۹١ 23٠‏ فليس هذا سلام تحية ولو كان تحية لقال: فسلام عليه كما 
قال: وسلا قل راهيم ) [الصافات: :»]٠٠۹‏ 9 سلا عَلَى نوح 4 [الصافات: ۷۹]» ولكن 
الآية تضمنت ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرى حال القدوم على الله. 
فذكر أنهم ثلاثة أقسام. مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم. ومقتصد من أصحاب 
اليمين له السلامة فوعده بالسلامة ووعد المقرب بالغنيمة والفوز. وإن كان كل منهما 
سالماً غانماًء وظالم بتكذيبه وضلاله. فأوعده بنزل من حميم وتصلية جحيم. فلما لما 
يكن المقام مقام تحية» وإنما هو مقام إخبار عن حاله ذكر ما يحصل له من السلامة. 
فإن قيل: فهذا فرق صحيح. 
ظ اويا انار لي ااانا ودر المانائي ياي م 
حرف «مِن) في قوله من أصحاب اليمين؟ 

فهذه ثلاثة أسئلة في.الآية» قيل: قد وفينا بحمد الله بذكر الفرق بين هذا السلام في 
الآية» وبين سلام التحية وهو الذي كان المقصود. 





سا سماء الله الحسنى وصفاته العليا الت 


وهذه الأسئلة وإن كانت متعلقة بالآية فهي خارجة عن مقصودناء ولكن نجيب عنها 
كيار" N‏ بر الله و ال 
الموضع» ولا كشف حقيقة المعنى واللفظ» بل منهم من يقول المعنى فمسلم لك إنك 
من أصحاب اليمين ومنهم من يقول غير ذلك مما هو حرم على معناها من غير ورود. 

فاعلم أن المدعو به من الخير والشر مضاف سحيام الإضافة الدالة على 
حصوله له. ومن ذلك قوله تعالى: «أوليك لَهُمْ اللغة» ممالا رام بحل يسم 
لل ا حصو ل ا ن 9وَلكُمْ الوَيْلُ مِمّا تصفون» 
[الأنبياء: 1]» ويقول في ضد هذا: لك الرحمة» ولك التحية ولك السلام. ومنه هذه 
الاية: 9فْسّلامٌ لك € رالراقعة: ١ق‏ اکا اكات الاك مسا اذك وعلى هذا 
فالخطاب لكل من هو من هذا الضرب فهو خطاب للجنس أي فسلام لك يا من هو من 
أصحاب اليمين. كما : قرول هريها للدي E‏ ر ن 
في قوله: #مِن أَصْحَاب اليَهِينِ 4 [الواقعة: 41]» والجار والمجرور في موضع حال أي 
سلام لك كائنا من أصحاب ميري ل انعا نول اليف وريه 
أي كائنا منهم. والجار والمجرور بعد المعرفة يتتصب على الحال كما تقول: أحببتك 
من أهل الدين والعلم أي كائنا منهم فهذا معنى هذا الآية وهو وإن خلت عنه كتب أهل 
التفسير. فقد حام عليه منهم من حام وما ورد ولا كشف المعنى ولا أوضحه. فراجع ما 
قالوه والله الموفق المان بفضله. 

ولكن ما الحكمة في تسليم الله على أنبيائه ورسله؟ والسلام هو طلب ودعاء فكيف 
يتصور من الله؟ فهذا سؤال له شأن ينبغي الاعتناء به» ولا يهمل أمره وقل من يدرك سره 
إلا من رزقه الله فهما خخاصاً وعناية» وليس هذا من شأن أبناء الزمان الذين غاية فاضلهم 
قاذ أن شك لاوقا وغاية فاضلهم بحثاً أن اا ور نكا اها 
بعتي عل كبا وس 

فللحروب أناس قائمون بها وللدواويين كتتاب وحناب 

وقد كان الأولى بنا الإامساك وكف عنان القلم. وأن نجري معهم في ميدانهم 
ونخاطبهم بما يألفونه. وألا نجلو عرائس المعاني على ضريرء ولا نزف خودها إلى 


(۱) بدائع اة( 2 





عنين. E RR TT‏ 
وتهدى ل ل a‏ إلى المقصود فنقول: 
اران الطلب يتضمن أموراً ثلاثة طالباً ومطلوباً ومطلوبا منه» ولا تتقوم حقيقته إلا 
امد را E‏ 0 ا ا ودره کا 


الطلب المعروف مثل من يأمر غيره وينهاه ويستفهمه. 

Ea ege E EL 
ركنان طالب ومطلوب والمطلوب منه هو الطالب نفسه فإن قيل: كيف يعقل اتحا‎ 
الطالب والمطلوب منه وهما حقيقتان متغايرتان. فكما لا يتحد المطلوب والمطلوب منه‎ 
ولا المطلوب والطالب. فكذلك لا يتحد الطالب والمطلوب منه؛ فكيف يعقل طلب‎ 
الإنسان من نفسه؟ قيل: هذا هو الذي أوجب غموض المسألة وإشكالهاء ولا بد من‎ 
كشفه وبيانه» فنقول: الطلب من باب الإرادات والمريد كما يريد من غيره أن يفعل‎ 
شيئاء فكذلك يريد من نفسه هو أن يفعله والطلب النفسي وإن لم يكن الإرادة فهو‎ 
أحص منهاء والإرادة كالجنس له» فكما يعقل أن يكون المريد يريد من نفسه»ء فكذلك‎ 
لصاح سس وا وو تيار الود يات ذلك مكان غير هذا.‎ 
وأيضا فمن‎ E E والمقصودان طلب الحي من نفسه أمر معقول يعلمه كل‎ 
المعلوم أن الإنسان يكون آ مرا لنقسه ناهيا لنفسه قال تعالى: 9 إن النفس لأَمَارَة‎ 
4» العم 5 9 وَأمًا مَْ حَاف مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النفس عن الهَوَى‎ 
وقال الشا‎ ]5٠ [النازعات:‎ 

سردن ارد عار عليك إذا فعلت عظيم 

ابدأ بشسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

وهذا أكثر من إيراد شواهده. فإذا كان e‏ أن الإنسان يأمر نفسه وينهاها. والأمر 
والنهي طلب مع أن فوقه آمرًا وناهيًء فكيف يستحيل ممن لا أمر فوقه ولا ناه أن يطلب 
من نفسه فعل ما يحبه وترك ما يبغضه. وإذا عرف هذا عرف سر سلامه تبارك وتعالى 
على أنبيائه ورسله» وأنه طلب من نفسه لهم السلامة . 


(۱) بدائد الفوائد .)۳١٤/۲(‏ 





حستكت ب اوا ا 


ولكن ما السر في كونه سلم عليهم بلفظ النكرة وشرع لعباده أن يسلموا على 
رسوله بلفظ المعرفة؟ وكذلك تسليمهم على نفوسهم وعلى عباده الصالحين؟ 

فقد تقدم بيان | الحكمة في كون السلام ابتداء بلفظ النكرة» ونزيد هنا فائدة أحرى 
وهي أنه قد تقدم أن في دحول اللام في امار ري وه رد المقام مستغن عنهاء 
ان المتكلي بلطا كو للد الى قلع عقيل قر كا لكر الاسم كما يقصده العبد فإن 
البرك استدعاء البركة واستجلابها. والعبد هو الذي يقصد ذلك» ولا قصد أيضا تعرضا 
فطللا على ما شا العبد» ولا قصد العموم. 
ويدفع البؤس وبطيب الحياة ويقطع مواد عطب والھلاك فلم يكن الذكر الألف واللام 
هناك معنى . وتأمل قوله تعالى: وعد عَدَ اللَّهُ المُؤْمِِيِنَ وَالْمُؤْممَاتِ جنات تخري مِن 
تختها الأنهارُ خَالِدِينَ فِيهًا وَمَسَاكِنَ طبه في جنات عدن وَرِضْوَان منَ الله أَكْبَرُ) 


2 


[التوبة: ۷۲] كيف جاء بالرضوان مبتدا اك مقي ف ر و 

يجا جيه مع عا ا يي E‏ 

فلا أسخط عليكم بعده أ نذا ا. وقد بان بهذا TS‏ رسله 

N ع‎ 

فإن سلام العباد لما كان متضمناً لفوائد الألف واللام التي تقدمت من قصد التبرك 
باسمه السلام والإشارة إلى طلب السلام له وسؤالها من الله باسم السلام» وفصل عموم 
السلام كان الأحسن في حق المسلم على الرسول. 

أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» وإن كان قد ورد سلام 
بالألف واللام والله عل . 





(۱) بدائع الفوائد .)٠۹/۲(‏ 





ولكن في قوله: وقل الحمد لله وَسلام على عباده الدشن اصطفى 6 رالدنمل: ]2 
هل السلام من الله فيكون المأمور به الحمد والوقف التام عليه» أو هو داحل في القول 
e‏ 


فالجواب عنه أن الكلام يحتمل الامرين ويشهد لكل منهما هذا ضرب من الترحيح 
فير حح کونه داحلا فى حملة القول بأمور منها اتصاله به» وعطفه عليه من غير فاصل. 
وهذا يقتضي أن يكون فعل القول واقعا على كل واحد منهما هذا هو الأصل ما لم يمنع 
منه مانع» ولهذا إذا قلت: الحمد الله وسبحان الله. 

فإن التسبيح هنا داحل في المقول. ومنها أنه إذا كان معطوفا على المقول كان 
ان الأصل. ولو كان منقطفا عنه كان عطفا على جملة | للت 
وليس بالحسن عطف الخبر على الطلب. ومنها أن قوله: واس حامر 
عباده الذين اصْطفى € النمل: as‏ ن المسلم هو القائل الحمد لله ولهذا أتى 
بالضمير بلفظ الغيبة» ولم يقل سلام على عبادي. ويشهد لكون السلام من الله مالي 
ا 

أحدها: الوا ا روني القرآن من سلامه تعالى بنفسه على عباده الذين اصطفى 
تراه سَّلامٌ على نوح في العَالْحِينَ ؟ [الصافات : ۷٩‏ وسلا عَلَى إِْرَاهِمَ 4 
[الصافات : 0٠05‏ #سَلام على فون وهار 0 انات واا غای إل 
يَاسِينَ © [الصافات : .]١7٠١‏ 

ومنها أن عباده الذين اصطفى هم المرسلون والله سبحانه يقرن بين تسبيحه.لنفسه. 
وسلامه عليهم» وبين حمده لنفسه. وسلامه عليهم. أما الأول فقال تعالى: وسْبحَانَ 
ربَكَ رَبّ العرّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ه وَسَّلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ 4 الصافات: 4]18101١‏ وقد ذكر 
م ا ل ل ا رسله. وفي اقتران السلام عليهم 
بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار القرآن ي قعل ارد غل كا مطل ومام انه تزه 
لمن تقوو سلف . 

کما نزه نفسه عما يقول خلقه فیه» نم سلم المرسلين. وهذا يقتضي سلامتهم من 
كل ما يقول المكذبون المخالفون لهم. وإذا سلموا من كل ما رماهم به أعداؤهم لزم 
سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والفساد. وأعظم ما جاءوا به التوحيد ومعرفة الله 






ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به نفسه على ألسنتهم. وإذا سلم ذلك من الكذب 
والمحال والفساد فهو الحق المحض. وما خالفه هو الباطل والكذب المحال. 

وهذا المعنى بعينه في قوله: قل الحَمْد لِلَّهِ وَسَلامٌ على عِبَادِه لين اصْطّفى ) 
المايوق اند سين كمد ويا دهن لجرك الكمال رار ضاف لخادل و اتفال 
الحميدة» والأسماء الحسنى» وسلامة رسله من كل عيب ونقص وكذب. وذلك يتضمن 
سلامة ما جاءوا به ضد كل باطل. 

فتأمل هذا السر في اقتران السلام على رسله بحمده وتسبيحه. فهذا يشهد لكون 
السلام هنا من الله تعالى. كما هو في آخر الصافات. وأما عطف الخبر على الطلب فما 
أكثره فمنه قوله تعالى: قال رَبّ احْكم بِالْحَقّ وَرَبّنا الرَّحْمَنْ المُسْتَعَانُ 6 
[الأنبياء: »]١١ ١‏ وقوله: #وقل رف اغف" وارحم وأنت خير الرَاحِمِينْ © [المؤمنون:8١1])‏ 
وقوله: 9رَبَا افمَح بَيََْا وَبيْنَ قَوْمِنَا بالْحَقَّ وَأنت خيْرٌ الفاقحِينَ © [الأعراف:5]» ونظائره 
كثيرة جدا. 

وفصل الخحطاب في ذلك أن قال اك ة تين A as a‏ اتتظاما 
واحداً. فإن الرسول هو المبلغ عن الله كلامه وليس فيه إلا البلاغ. والكلام كلام الرب 
تبارك وتعالى فهو الذي حمد نفسه وسلم على عباده. وأمر رسوله بتبليغ ذلك» فإذا قال 
الرسول: الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى كان قد حمد الله وسلم على عباده 
اه ت وا قر غل داه قو لام ن ا ا و ا ا 
ومن العباد اقتداء وطاعة. ) 

فنحن نقول كما أمرنا ربنا تعالى: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ونظير 
هذا قوله تعالى: 9قَلْ هُوَّ اللَّهُ أَحَدٌ ؟ الإحلاص:٠]»‏ فهو توحيد منه لنفسه وأمر 
للمخاطب بتو حيده. فإذا قال العبد: قل هو الله أحد كان قد وحد الله بما وحد به نفسه 
وأتى بلفظة قل تحقيقاً لهذا المعنى. ‏ - 

وأنه مبلغ محض قائل لما أمر بقوله والله أعلم. 

وهذا بخلاف قوله: (قل أَعُوذ يرف الناس 4 [الناس: »]١‏ فإن هذا أمر محض بإنشاء 
ا ر ي E I‏ 


بحلاف قوله: قل هُوَ الله أحَدٌ ¢ [الإخلاص:١]»‏ فإنه خبر عن توحيده وهو سبحانه يخبر 





NS ER E e A E 


ولكن ما الحكمة في اقتران الرحمة والبركة بالسلام؟ 

فالجواب عنه: أن يقال لما كان الإنسان لا سبيل له إلى انتفاعه بالحياة إلا بثلاثة 
ان 

أحدها: سلامته من الشر ومن كل ما يضاد حياته وعيشه. 

والثاني: حصول الخير له. 

والغالث: دوامه وثباته له» فإن بهذه الثلاثة يكمل انتفاعه بالحياة شرعت التحية 
متضمنة للثلاثة» فقوله: سلام عليكم يتضمن السلامة من الشر وقوله: ورحمة الله يتضمن 
حصول الخير. وقوله: وبركاته يتضمن دوامه وثباته كما هو موضوع لفظ البركة وهو 
كثرة الخير واستمراره. ومن هنا يعلم حكمة اقتران اسمه الغفور الرحيم في عامة القرآن. 

ولما كانت هذه الثلاثة مطلوبة لكل أحد. بل هي متضمنة لكل مطالبه وكل 
لبك لني جر ته اونا ٠‏ اناو سمالت لقتعيو نهاك نذا NEE a‏ 
e NNE EE oC E‏ 

بقة إذا ذكرت بلفظهاء ودلالته بالتضمن إذا ذكر السلام والرحمة فإنهما يتضمنان 

الثالث» ودلالته عليها باللزوم إذا اقتصر على السلام وحده فإنه يستلزم حصول الخير 
وثباته إذ لوعدم لم تحصل السلامة المطلقة. فالسلامة مستلزمة لحصول الرحمة كما 
تعدم تعريره. 

وقد عرف بهذا فضل هذه التحية وكمالها على سائر تحيات الأمم ولهذا اختارها 
الله لعباده وحعلها تحيتهم بينهم في الدنيا وفي دار السلام. وقد بان لك أنها من محاسن 
الإسلام وكماله. فإذا كان هذا في فرع من فروع الإسلام وهو التحية التي يعرفها 
الخاص والعام. فما ظنك بسائر محاسن الإسلام وجلالته وعظمته وبهجته التي شهدت 

بها العقول والفطر. حتى إنها من أكبر الشواهد وأظهر البراهين الدالة على نبوة محمد - 
- وكمال دينه وفضله وشرفه على جميع الأديان» وأن معجزته في نفس دعوته فلو 
اقتصر عليها كانت آية وبرهانا على صدقه. وأنه لا يحتاج معها إلى حارق» ولا آية 


)١(‏ بدائع الفوائد (؟/7؟5). 





حح أسماء الله الحسنى وصفاته العليات 


عل 1ل نجه e SE Ts‏ 
إن إيمانهم به» إنما هو مستند إلى ذلك. والآيات في حقهم مقويات بمنزلة تظاهر 
الأدلة. 

ومن فهم هذا انفتح له باب عظيم من أبواب العلم والإيمان» بل باب من أبواب 
ال ااا ف الق ها طا وت آل ادا وها ها ,وعسى الله ان باي 
بالفتح أ اي E‏ وما 
فيها من الحكم البالغة والأسرار الباهرة التي هي من أكبر الشواهد على كمال علم الر 
تعالى و حکمته ورحمته» معي يي ا 0 
الدارين والإرشاد إليهاء وبيان مفاسد الدارين والنهي عنها. 

وال سيحانة له ا وحون لمييي نك عبان الس كن 
إحسانه إليهم» بهذا الدين القيم وهذه الشريعة الكاملة» ولهذا لتاقي اماد اديه 
المن عليهم إلا في سياق ذكرها كقوله: لَقَدْ مَنّ اللَهُ عَلَى المُؤْمِِيِنَ إذ بَعَثْ فيهم 
ولا من أيهم يدلو علَنْهمْ آياه ويَكهمْ وْعَلَمُهُمْ الكتَاب وَالْحِكْمَة ون كانوا من 
قبْلُلَفِي صّلال مين 4 رال عمران:174]. وقوله: يمون عَلَيِكَ أن أَمْلمُوا قل لا تمُنوا 
عَلَيَّ إسْلامَكُمْ بَلٍ اللَهُ : نكن غلك اكاك الإيضان إن كنم صَّادِقِينَ 4 
[الحجرات:117]» فهي محض الإحسان إليهم والرأفة بهم؛ وهدايتهم إلى ما به صلاحهم فى 
الدنيا والآخرة. لا أنها محض التكليف والامتحان الخالي عن العواقب الحميدة التي لا 
سبيل إليها إلا بهذه الوسيلة فهي لغاياتها المجربة المطلوبة بمنزلة الأكل للشبع والشرب 
للري والجماع لطلب الولد. وغير ذلك من الأسباب التي ربطت بها مسبباتها بمقتضى 
الحكمة والعزة. 

فلذلك نصب هذا الصراط المستقيم وسيلة وطريقا إلى الفوز الأكبر والسعادة؛ ولا 
سبيل إلى الوصول إليه إلا من هذه الطريق» كما لا مسبيل إلى دتخول الجنة إلا بالعبور 
على الصراط. 

فالشريعة هي حياة القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح والمشقة الحاصلة فيها. 

والتكليف وقع بالقصد الثاني كوقوعه في الأسباب المفضية إلى الغايات المطلوبة لا 
أنه مقصود لذاته فضلا عن أن يكون هو المقصود لا سواه. 





تأمل هذا الموضع وأعطه حقه من لكر في مصادرها ومواردها شح لاك باب 
واسعا من العلم والإيمان. فتكون من الراشسخين في الغلم لا من الذين يعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وكما أنها آية شاهدة له على ماوصف به 
E PO O O e‏ 
وأكملهم وأفضلهم وأقواهم إلى الله وسيلة» وأنه لم يؤت عبد مثل ما أوتي فوالهفاه على 
مساعد على سلوك هذه معي الباب والإفضاء إلى ما وراءه ولو بشطر 
كلمة» بل والهفاه على من لا يتصدى لقطع الطريق والصد عن هذا المطلب العظيم 
ويد ع المطي وحاديهاء ويعطي القوس باريها. ) 

ولكن إذا عظم المطلوب قل المساعد وكثر المعارض والمعاند وإذا كان الاعتماد 
على مجرد مواهب الله وفضله يغنيه ما يتحمله المتحمل من أحله. فلا يثنك شنآن من 
صد عن السبيل وصدف. ولا تنقطع مع من عجز عن مواصلة السرى ووقف» فإنما هي 
مهحة واحدة فانظر فيما تجعل تلفها وعلى من تحتسب خلفها. 

أنست القتيسل بكل من أحببتنه فانظر لنفسك في الهوى من تصطفى 

وأنفق أنفاسك فيما شئت فإن تلك النفقة مردودة بعينها عليك وصائرة لا سواها 
إليك وبين العبد وبين السعادة والفلاح صبر ساعة لله وتحمل ملامة في سبيل الله. 

مال ويذهب هذا كله ويزول 

وقد طلنا ولكن ما أمللنا. فإن قلبا فيه أدنى حياة يهتز إذ اذكو اللفبورسولةويبوة أن 
كان ل ل 
بما يناسبه فكل ميسر لما خلق له وكل يعمل على شاكلته. 

وكل امرئ يهفو إلى من يحبه وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه 

غر هدا حو اب الا الخاد و لر ان كمال نة غك د كر 
لب ركات إذ قد استوعبت هذه الألفاظ التلاثة حميع المطالب من دفع الشر» وحصول 
لحير وثباته وكثرته ودوامه. فلا معنى للزيادة عليها ولهذا حاء في الأثر المعروف انتهى 
لسلام إلى وبركاته . 


(۱) بدائع الفوائد (۳۲۸/۲). 





أسماء الله الحسنى وصفاته العليا اك 


ولكن ما الحكمة في إضافة الرحمة والبركة إلى الله تعالى وتجريد السلام عن 
الإضافة؟ 





خر أن السام دا اة اا ين اة اله مال ای اکر رطا عن 
الإضافة إلى المسمىء» وأما الرحمة والبركة فلو لم يضافا إلى لى الله لم يعلم رحمة من» ولا 
بركة من تطلب» فلو قيل: عليكم ورحمة وبركة لم يكن في هذا ال 0 
المبارك الذي تطلب الرحمة والب ركة منه. فقيل: رحمة الله وبركاته» وجواب ثان: أن 
السلام يراد به قول ل المسلم سلام عليكم. 

وهذا في الحقيقة مضاف إليه ويراد به حقيقة السلامة المطلوبة من السلام سبحانه 
وتعالى. وهذا يضاف إلى الله فيضاف هذا المصدر إلى الطالب الذاكر تارة» وإلى 
المطلوب منه تارة» فأطلق ولم يضفء وأما الرحمة والبركة فلا يضافان إلا إلى الله 
وحده. ولهذا لا يقال: رحمتي وبركتي عليكم؛ ويقال: سلام مني عليكم وسلام من 
فلان على فلان. 

وسر ذلك» إن لفظ السلام اسم للجملة القولية الات بحيال كك تاليصب 
اسمان لمعناهما دون لفظهما. فتأمله فإنه بديع. 

خا ثالث وهو أن الرحمة والبركة أتم من مجرد السلامة. فإن السلامة تبعد 

ار وأما الرحمة والبركة فتحصيل للخير وإدامة له وتثبيت وتدمية» وهذا أكمل فإنه 

ا د لذاته والأول وسيلة إليهء ولهذا كان ما يحصل لأهل الجنة من النعيم أكمل 
من محرد سلامتهم من الارء فأضيف إلى الرب تبارك وتعالى أكمل المعثيين وأتمه 
ر اللآحر وفهمت إضافة إليه من العطف وقرينة | لخا ا ا ت 


امو ج اق 


سسا 7 السلام والرحمة وجمع البركة؟ 


ن أسماء الله سیل عا جعم على رین لا سیل لی جه وان اسیا 





EI بدائع‎ )١( 





سماد وا E LE‏ 
حلات ولا رأفات» لا يقال: ا الجمع يشعر بالتحديد والتقييد بعدد 
وإفراده يشعر بالمسمى مطلقاً من غير تحديد؛ فالإفراد هنا أكمل كر سد في 
لحمع» وهذا بديع جدا أن يكون مدلول المفرد أكثر من مدلول الحمع» ولهذا كان قوله 
عالى : قل قَلِلَّهِ الحُجّة البَالِعَةُ © الأنعام:41 م أعم وأتم معنى من أن يقال: فلله 
ادح الا رکا فاد ف ر و الله ر ور کے ج 
من أن يقال وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. 


وقوله: #رَبّنا آتتنا في الدُنيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حسنة € رالبقرة:٠٠٠]»‏ أتم معنى من 
0 کا و قوله: متشون ببِعْمَةٍ مّنَ الله وفضل € رآل عمران: ٠۷١‏ 
ل كل ال الو ا ا فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

واا ار اها لها كان مسماه کرو ف شيا بعل فى وكين 
نقضى منه فرد خلفه فرد آخرء فهو خير مستمر بتعاقب الأفراد على الدوام شيعا بعد 
شيء كان لفظ الجمع أولى بها لدلالته على المعنى المقصود بهاء ولهذا جاءت في 
لقرآن؛ كذلك في قوله تعالى: #رَحْمة الله وبركاتة عَلَيْكُمْ © رهرد:٣۷]»‏ أهل البيت 
أفرد الرحمة وجمع البركة. وكذلك في السلام في التشهد: السلام عليك أيها النبي 
E a,‏ 


.)۳۳٠/۲( بدائع الفوائد‎ )١ 





أسماء الله الحسنى وصفاته العليا احح 





السميع الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره» وسع سمعه الأصوات فلا 
تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا تغلطه 
المسائل ولا يبرمه كثرة السائلين» قالت عائشة: | سد ع O ES‏ 
لقد حاءت المجادلة تشكو إلى رسول | الله وإني ليخفى علي بعض كلامهاء فأنزل الله 
عز وجل: قد سي اللّهُ قَوْلَ التي تَجَادِلك في رَوْجهَا وتشتكي إلى الله وَاللهُ يَسْمَعْ 
ا إن الله سميع و بصي" 4! © المجادلة: .]١‏ 
E‏ 


الغالث: سمع إحابة وإعطاء ما سأل. 
فمن الأول: سی ال قزل لي اول في ؤي 6 رسن 1 «قدسَمع 

لله قَوْلَ الْذِينَ قالوا € (آل عمران:٠۱۸]»‏ ومن الثاني توله: لا تقولوا رَاعِنا وَقولوا 
انظرنا وَامنْمعُوا © البقرة:؛ )]٠١‏ ليس المراد سمع مجرد الكلام بل سمع الفهم والعقل. 

r‏ ا وفي م ل 
[المائدة: ١‏ ؛ ]» ا 

ومنه على أصح القولين: «وَفِيكَجْ سَمَاعُونَ لَهُمْ 6 [التوبة:47]؛ أي قابلون ومنقادون 
وقيل: عيون وحواسيس وليس بشيء فال العيون والجواسيس» إنما تكون بين الفئتين غير 
المختلطتين فيحتاج إلى الجواسيس والعيون وهذه الآية» إنما هي في حق المنافقين وهم 
كانوا مختلطين بالصحابة بينهم فلم يكونوا محتاجين إلى عيون وجواسيس. 





.)١١١ طريق الهجرتين (ص‎ )١( 





وبمن أخحرى, وهذا بحسب المعنى. فإذا كان السياق يقتضي القبول عدى بمنء وإذا 
كان يقتضى الانقياد عدى باللام. وأما سمع الإجابة فيتعدى باللام نحو سمع الله لمن 


حمده لتضمنه معنى استجاب له ولا جلف هناك وإنما هو مضمن. وأما سمع الفهم 
000 


تعلق ب لان محر وا اف 
تميز الإنسان على غيره من الحيوانات بفضيلة العلم والبيان: 

لاص ادس E‏ ا 
الدواب والسباع أكثر أكلاً منه وأقوى بطشاً وأكثر جماعاً وأولاداً وأطول أعماراً وإنما 
ميز على الدواب والحيوانات بعلمه وبيانه فإذا عدم العلم بقي معه القدر المشترك بينه 
وبين سائر الدواب وهي الحيوانية المحضة فلا يبقى فيه فضل عليهم بل قد ييقى شرا 
منهم كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس: وإ شر الدَوَابّ عنة الله الم البكم 
الْذِينَ لا يَعْقِلُونَ © لأنفال:۲٠)»‏ فهؤلاء هم الجهال: ولو علس الله فيهم خيرا 
أُسْمَعَهُم © [الأنفال: م في ابسن عندهم محل قابل للخير: وَلْوْ كان محلهم قابلا 
للخير: 9 لأَسْمَعَهُمٌ 64 أي لأفهمهم والسمع هنا سمع فهم وإلا فسمع الصوت حاصل 
لج ورزة ی 

قال تعالى: ولا تكونوا كَالِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ € الأشال:٣٠»‏ . 
وقال تعالى: وَمَتَلُ الذِينَ كفروا كمل الي ينق بما لا يسْمَعْ إلا ذعَاءَ ونداءَ صم 
بُکھ عم فَهُمْ لا يَعْقِلون © [البقرة الوا و ان المعنى ومثل داعي الذين كفروا 
كت انض NNE aoa‏ 
كفروا حين ينادون كمثل دواب الذي ينعق بها فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء 
فالقولان متلازمان بل هما واحد وإن كان التقدير الثاني أقرب إلى اللفظ وأبلغ في 
المعنى فعلى التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل للأنعام فهؤلاء لم 
يحصل لهم حقيقة الإنسانية التي يميز بها صاحبها عن سائر الحيوان والسمع يراد به 
إدراك الصوت ويراد به فهم المعنى ويراد به القبول والإجابة. 


)١(‏ بدائع الفوائد 45/5 ؟. 





حأ أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ا 


والثلاثة في القرآن فمن الأول:قوله تعالى: قد س ا ای ادت ی 
رَوْجِهًا وتشمكي إلى الله واللَه ْم تاور كما إ! إن ا ن :1[ 
وهذا أصرح ما يكون في إثبات صفة N‏ الماضي والمضارع واسم الفاعل 
سمع ويسمع وهو سميع وله السمع كما قالت عائشة -رضي الله عنها- -: «الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله - لا - وأنا 
في جانب البيت وإنه ليخفى على بعض كلامها فانزل الله. ذقَدْ سَمِع الله قول التي 
تجَادلك في رَوْجهَا » ال 

والثاني: سمع الفهم كقوله: وولو عَم الله فيهم حيرا لأمْمَعَهُمْ 6 [الأنفال:5]) 
أي لأفهمهم: «وَلَوْ أُسْمَعَهُم لعولا وَهُم مُعْرِضُونْ © [الأشال:77]» لما في قلوبهم من 
الكبر والإعراض عن قبول الحق ففيهم آفتان إحداهما أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم ولو 
فهموه لتولوا عنه وهم معرضون عنه لكبرهم وهذا غاية النقص والعيب. 

والغالث: ا ور خَرَجُوا فيكم ما زَادُوكُمْ إلا 
الا وَلأوَضَعُوا خِلالَكُم يَبْغْونَكُمُ الفِّة وَفِيكُمٌ سَمَاعُون لْهُمْ 6 [التوبة:47]» أي قابلون 
مستجيبون لأهله. ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده أي أجاب الله حمد من حمده 
ودفا هن دقاف وقول الي - ل -: رإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: 
ربنا ولك الحمد" يسمع الله لكم أي يجيبكم». والمقصود أن الإنسان إذا لم يكن له 
علم بما يصلحه في معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم خيرا منه لسلامته في المعاد مما 
BSE‏ 
- 


البشرى لهم» » فال تعالى : الله وود Pe‏ 4 وقال: شتاو 





)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(۲) صحیح: : والحديث أخرجه البخاري (1۸۹) في الأذان» باب: 0 ليؤتم به» ومسلم 
الي الصلاةء باب: ائتمام المأموم بالإمام» من حديث أنس -ه-» وفي الباب من 
غيره. 

(۳) مفتاح دار السعادة و(ص .)١5١‏ 





اعرا رس۰ ET‏ 0 خيرا 
وليك e‏ لله رأوليك هم أولو e‏ ووإذا فرئ 
العرات ق a‏ ۲۰ وقال: 9وَإذَا سَمِعُوا ما أنزل إِلَى 
الرّسُول ترّى أعينَهُم تفيض مِن الدّمْع مِمًا عَرَهوا o NS‏ 

وجعل الإسماع منه والسماع م: منهم دليلاً على علم الخير فیهم» وعدم ذلك دلیلا 
على عدم الخير فيهم. فقال: (وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فيهم خيّرا لأَمْمَعَهُمْ ولو أَمْمَعَهُم لعولا 
وَهُم مُعْرضُونَ 6 [الأتفال:1]. 

وأخبر عن أعدائه : أنهم هجروا السماع ونهوا عنه. فقال: #وقال الزين كفروا لا 
نَسْمعُوا لِهَذَا القرآن وَالغوًا 5 [فصلت:1 1]. 
ِسْمَعُون © [السجدة:6]» وقال: 7 0 في الأرْض ر هه لوب ٠‏ عة 
ها أو آذَانٌ يَسْمعُونَ بها 6 رالحج:+4]-الآية. 

| فالسماع أصل العقل» وأساس الإيمان الذي انبنى عليه. وهو رائده وجليسه ووزيره. 
رلكن الشأن كل الشأن في المسموع. وفيه وقع خبط الناس واحتلافهم. وغلط منهم من 
غلط. 

وأصحاب و ا 

ومنهم: من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله. فهذا يفتح له من المسموع بحسب 
ستعداده وقوته ومادته. ) 

ومنهم: من يسمع بالله؛ لا يسمع بغيره. كما في الحديث الإلهي الصحيح: ( فسي 


)١‏ صحيح: أخرجه البخاري (1005) في الرقاق» باب: التواضع» من حديث أبي هريرة -5ه-, 





و ال ا وح 


والكلام في السماع -مدحا وذما- يحتاج فيه إلى معرفة صورة المسموع» وحقيقته 
وسببه» والباعث عليه» وثمرته وغايته. فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر السماع ويتميز 


فأما المسموع فعلى ثلاثة أضرب: 


أحدها: مسمو ع يحبه الله ويرضاه. وأمرز به عباده. وأثنى على أهله. ورضى عنهم 


الثاني: مسموع يبغضه ويكرهه. ونهى عنه. ومدح المعرضين عنه. 

الثالث: مسموع مباح مأذون فيه. لا يحبه ولا يبغضه. ولا مدح صاحبه ولا ذمه. 
فحكمه حكم سائر المباحات: من المناظر» والمشام» والمطعومات» والملبوسات 
اا 

فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله مالا يعلم. وحرم ما أحل الله. ومن 
جعله دينا وقربة يتقرب به إلى الله فقد كذب على الله وشرع دينا لم يأذن به الله. 
واا ل هر کن 
السماع الذي مدحه الله تعالى: 

فأما النوع الأول: فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه. وأمر به وأثنى على 
امجات وك E‏ وجعلهم أضل من الأنعام سبيلا. وهم القائلون في 
الثار لوا كنا نَسْمَعٌ أَوْ نَعْقِلُ مَا كنا في أُصْحَابٍ السسّعِيرٍ 4 [الملك:١1]»‏ وهو سماع 
آياته المتلوة التي أنزلها على رسوله. فهذا السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه. 
وهو على ثلاثة أنواع. سماع إدراك: بحاسة الأذن. وسماع فهم وعقل. وسماع فهم 
وإحابة وقبول. والثلاثة في القرآن. 

فأما سماع الإدراك: ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن وقولهم: 9إنا سَمِعْنا 
فُرآناً عَجَباً ه يَهْدِي إلى الرشد فامنا به 4 [الجن: 2801 وقوله: يا قَوْمَنا إنا سَمِعْنَا کتابا 
أنزل مر بَعْدِ مُوسَّى © [الأحقاف:. م الآية؛ فهذا سماع إدراك عل والاحابة. 





وهو فيه بلفظ: ( كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به) . 





وأما سماع الفهم: فهو المنفي عن أهل الإعراض والغفلة. بقوله تعالى: وفإنك لا 


تمع الموتى وَلا تَسْمعٌ الصم الدُعَاءَ © رالدمل:0.» وقوله: 9 إن الله يُسْمِعْ من يَشَاءْ 
وما نت بمُسسْمِع مّن في القبور © [فاطر:؟1]. 

فالتخصيص هنا لإسماع الفهم والعقل. وإلا فالسمع العام الذي قامت به الحجة: لا 

ومنه قوله تعالى: 9وَلَوْ عَلِمَ اللُّ فيهج خَيْراً لأمْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ ولوا وهم 
مُعْرضُونَ © [الأنفال:2]» أي لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولا وانقيادا لأفهمهم» وإلا 
فهم قد سمعوا سمع الإدراك ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون أي ولو أفهمهم لما 
انقادوا ولا انتفعوا بما فهموا. لأن في قلوبهم من داعي التولي والإعراض ما يمنعهم عن 
الانتفاع بما سمعوه. 

وأما سماع القبول والإحابة: ففي قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين: أنهم قالوا: 
9سَمِعنا وَأَطْعْنا © رالبقرة:٠۲۸)»‏ فإن هذا السمع قبول وإجابة مثمر للطاعة. 

والتحقيق: أنه متضمن للأنواع الثلاثة. وأنهم أحبروا بأنهم أدركوا المسموع 
وفهموه. واستجابوا له. 

ومن سمع القبول: قوله تعالى: #وفيكم سَمَاعُونَ لهسم ¢ (التوبة:۷٤]»‏ ا فايلوق 
وأما قول من قال: عيون لهم وجواسيس» فضعيف. فإنه سبحانه أحبر عن حكمته 
في تثبيطهم عن الخرو ج: بأن حروجهم يوجحب الخبال والفساد» والسعي بين العسكر 
بالفتنة. وفي العسكر من يقبل منهم. ويستجيب لهم. فكان في إقعادهم عنهم لطفا بهم 

أميا اكتشيال العميكر قل جر اسمس عر ل فلا قلق له ية الط 


£ 


ومعلوم أن جواسيسهم وعيونهم منهم. وهو دان قك ایر آنه أقعدهم لئلا يسعوا 
بالفساد في العسكرء ولعلا يبغوهم الفتقة:. 
وهذه الفتنة إنما تندفع بإقعادهم» وإقعاد جواسيسهم وعيونهم. 
م(5) أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 





ان الج امس اا تي عر هاا المعرواقافن الاستمال: لا تسن 


»6 
3 
ىا 


ف فإن هذا نظير قوله تعالى في إخحوانهم اليهود: لسَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أكالون 
للخت © بالمائذة لمعه أعن فابلون لده 

52 أن سماع ١‏ خاصة الخاصة المقربين: هو سماع القرآن بالاعتبارات 
لثلاثة: إدراكاً وفهماء وتدبرأء وإحابة. وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى 
ا أولياءه: هو هذا السماع. 

وهو سماع الآيات» لا سماع الأبيات. وسماع القرآن» لا سماع مزامير الشيطان. 
وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء. وسماع المراشاء لا 
سماع القصائد. وسماع الأنبياء والمرسلين» لا سماع المغنين والمطربين. 

فهذا السماع حاد يحدو القلوب» إلى جوار علام الغيوب» وسائق يسوق الأرواح 
إلى ديار الأفراح. ا يثير ساكن العزمات» إلى أعلى المقامات وأرفع الدرحات. 
وهنا يتادئ للايمان: ودليل يسير بالركب في طريق الجنان. وداع يدعو القلوب بالمساء 
والضباح:. من قبل فالق. الإضباح حي على الفلاح) حي على الفلا 

فلم يعدم من انار هنذا الماع إرشادا لحجة» وتبصرة لعبرة» وتذكرة لمعرفة 
وفكرة في آية» ودلالة على رشد» وردا على ضلالة» وإرشادا من حي فور سن صمي 
وأمرا ا ونهياً عن مضرة ومفسدة. وهداية إلى نورء وإخراجاً من ظلمة» وزجرا 
عن هوى. وحثا على تقى. وجلاء لبصيرة» وحياة لقلب» وغذاء ودواء وشفاء. وعصمة 
ونجاة» وكشف شبهة» وإيضاح برهان» وتحقيق حق» وإبطال باطل. 

e‏ الذوق في سماع الأبيات والقصائد. تاجسم بالذي 
أنزل القرآن هدى وشفاء ونورا وحياة: E‏ فاا 
والمرمار؟ نعم القبادة ومطريات الالعان؟ والشاء المتهيل غلك تهبيع العب. النطلق 
الذي يشترك في محب الرحمن» ومحب الأوطان» ومحب الإخوان» ومحب العلم 
والعرفان ومحي الآموال والآثمان» ومحني النسوان والمسردان» و نحي الضلينان: فيسو 
يثير من قلب كل مشتاق ومحب لشيء ساكنه. ويزعج قاطنه. فيثور وحذده؛ ويبدو 
وق انعد ق ی ی ا لوجع للك المخيري كان 





ويا لله العجب! أي إيمان ونور وبصيرة وهدى ومعرفة تحصل باستماع أبيات 
بألحان وتوقيعات. لعل أكثرها قيل فيما هو محرم يبغضه الله ورسوله» ويعاقب عليه: من 
غزل:وتشبيه مدن لا يحل لمن ذكر أو أن ؟ فان غالب التفول و النشييث: انما هو کن 
الصور المحرمة. ومن أندر النادر تغزل الشاعر وتشبيبه في امرأته» وأمته وأم ولده» مع أن 
هذا واقع لكنه كالشعرة البيضاء في جلد الور الأسود. فكيف يقع لمن أدنى بصيرة 
اه ی ا فاق ادا وتيا عم a‏ 


بغيض إليه» مقيت عنده» يمقت قائله والراضي به؟ وتترقى به الحال حتى يزعم أن ذلك 
أنفع لقلبه من سماع القرآن والعلم النافع. وسنة نبيه - يز -؟!. 

يا لله! إن هذا القلب مخسوف بهء» ممكور به منكوس. لم. يصلح لحقائق القران 
وأذواق معانيه» ومطالعة أسراره. فبلاه بقرآن الشيطان» كما في معجم الطبراني وغيره - 
مرفوعاً وموقوفا- 

,إن الشيطان قال: يا رب» اجعل لي قرآنا. 

قال: قرآنك الشعر. ۰ 

قال: د ا 

قال: كتابك الوشم. 

قال: اجعل لى مؤذنا. 

و 

قال: اجعل لى و ) 

قال: بيتك الحمام. 

قال: اجعل لى مصائد. 

قال: اا النساع 

ال ا 

ا طعامك ما لم يذكر عليه اسمي)”' والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ ضعيف: ذكره الهيثمي في «المجحمع» »)١٠۹/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه يحيى 
ابن صالح الأيلي» ضعفه العقيلي. ) 






القسم الثاني من السماع ما يبغضه الله ويمدح المعرض عنه: 

ومنه الشعر والغناء وهو سماع كل ما يضر العبد في قلبه ودينه. كسماع الباطل 
كله» إلا إذا تضمن رده وإبطاله والاعتبار به وقصد أن يعلم به حسن ضده. فإن الضد 

وإذا سمعت إلى حديتنك زادنسي حا لے سم دت سرا 

- وكسماع اللغو الذي مدح التا ر كين لسماعه» والمعرضين عنه بقوله: #وَإذا سَمِعُوا 

اللَغْرَ أَعْرَضُوا عَنْهُ 4 رالقصص:٥٠)»‏ وقرله: (وإذا مروا بِاللغْو مَرُوا كرَاماً © رالفرقان:۷۲]. 
لوس ل ار لسار ردن لصيس شو ال سي مد 

قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل وهذا كلام 
غارف بان الكناء وثمرته: فإنةما اعتادة: أحيد إلا تنافق قله وهو لا يشعرء ولو عرفب 
حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه. فإنه ما احتمع في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة 
القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى. وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء 
وسماعه» وتبرمهم به» وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم. وعدم انتفاع قلوبهم بما 
يقرؤه. فلا تتحرك ولا تطرب»ء ولا تهيج منها بواعث الطلب. فإذا جاء القرآن الشيطان 
فلا إله إلا الله. كيف تخشع منهم الأصوات» وتهدأ الحركات» وتسكن القلوب 
وتطمئن» ويقع البكاء والوحد» والح ركة الظاهرة والباطنة» والسماحة بالأئمان والثياب» 
وطيب السهر» وتمنى طول الليل. فإن لم يكن هذا نفاقا فهو آحية النفاق وأساسه. 


تلي الكتاب فأطرقواء لا خيفة لكنهإطراق سه لاهي 
وأتى الغناء فكالذباب تراقصوا2 واللهما رقصوا من أجل الله 
دف. ومزمار» ونغمة شاهد فمتى شهدت عبادة بملاهي؟ 
ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقبيدهبأوامر ونواههي 
وعليهم خف الغنالمارأوا إطلاقه في اللهو دون مناهى 


يا فرقة ما ضر دين محمد 
مجعو لر دا ور قا ا حوى 


ورأوة أعظم قاطع للنفس عن 


وجنى عليه ومله الا هي 
زجرا وتخويفا بفعل مناهى 
شهواتها. يا ويحها المتناهي 






وات السماع موافقا أغراضها 


وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه 


فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه 


أسبابه عند الجهول الساهي 
خمر العقول ممائل ومضاهي 
وانظر إلى النشوان عند تلاهي 
من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي 
ستحريم والعأثيم عند الله 


وكيف يكون السماع الذي يسمعه العبد بطبعه وهواه» أنفع له من الذي يسمعه 
بالله ولله وعن الله؟ فإن زعموا أنهم يسمعون هذا السماع الغنائي الشعري كذلك. فهذا 
غاية اللبس على القوم. فإنه إنما يسمع بالله ولله وعن الله ما يحبه الله ويرضاه. ولهذا 
قلنا: إنه لا يتحرر الكلام في هذه المسألة إلا بعد معرفة صورة المسموع وحقيقته 
ومرتبته. فقد جعل الله لك منه قدرا. ولن يجعل الله من شربه ونصيبه وذوقه ووحده من 
سماع الآيات البينات» كمن نصيبه وشربه وذوقه ووحده من سماع الغناء والأبيات'. 


.)18١ مدارج السالكين (ص‎ )١( 





وهذا اسم لم يأت به الكتاب ولكنه مأثور عن الرسول - ما -» أخبرنا أبو على 
الروذباري قال حدثنا أبو بكر بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف وهو ابن عبد الله بن 
الشخير قال: قال أبي -5ه-: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله - مير - فقلنا 
افع سياةان نال يتل لافيت NSS Cg e‏ 
فقال - َة -: «قولوا بقولكم أو ببعض قولكم» ولا يستجرينكم الشيطان»”. 

قال الحليمي: ومعناه المحتاج إليه بالإطلاق» فإن سيد الناس إنما هو رأسهم الذي 
إليه يرجعون, وبأمره يعملون» وعن رأيه يصدرون» ومن قوله يستهدونء فإذا كانت 
الملائكة والإنس والجن خلقا للباري -جل ثناؤه-» ولم يكن بهم غنية عنه في بدء 
أمرهم وهو الوحود» إذ لو لم يوحدهم لم يوجدواء ولا في الإبقاء بعد الإيجاد» ولا في 
العوارض العارفية e‏ له -حل E‏ و كان ينا 
N E‏ 


)١(‏ صحيح: أخخر جه ابن سعد كما في « كنز العمال» ومع عورم وقال الالال في ( صحيح 
الحامع) :)۳۷٠٠١(‏ صحيح. 
(۲) الأسماء والصفات للبيهقي (ص .)١١‏ 





لميرد به القرآن ا ا © وإذا مَرضت فهو يَثئفين 4 
[الشعراء:: ]4 وو رذنت فك ليق ا وفعل» ردت عائشة حرطي الله عنها-: أن النبي 
- ل - كان إذا أتى مريضًا قال: «أذهب البأس رب الناس» اشف أنت الشافي لا 
شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا)”2. 


قال الحليمي: وقد يجوز أن يقال في الدعاء: ديا شافي يا كافي) لأن الله -عز 
وجل- ١٠‏ يشفي الصدور من الشبه» والشكوك ومن الحسد والغل. والأبدان منن الأمراض 
والافات ولا يقدر على ذلك غيره» ولا يدعى بهذا الاسم سواه. 

وك رفع ما يؤذي ويؤلم عن البدن» قال الجوهري: شفاه الله من مرضه 
شفاء (ممدودا) ا على الشيء أشرف» وأشفى المريض على الموت. واستشفى 
طلب الشفاء» وأشفيتك الشيء أعطيتكه تستشفي به. ويقال: ا ا 
لا اة و ی ۰ 

بحيدعان E E E E‏ 
ذلك رسول الله - ا - بقوله: رلا شافي إلا أنت) فيعتقد أن ن الشفاء له وبه ومنه» وان 
الأدوية المستعملة لا توجب الشفاءء؛ وإنما هي أسباب وأوساط يخلق الله عندها فعله 
وهي الصحة التي لا يخلقها أحد سواه. فكيف ينسبها عاقل إلى جماد من الأدوية أو 
سواهاء ولو شاء ربك لخلق الشفاء دون سبب» ولكة لما كانت الا کان اساي ت 
السنة فيها بمقتضى الحكمة على تعليق الأحكام بالأسباب وإلى هذا المعنى أشار جبريل 
- ا = وإياه أوضح لرسول الله- يا -: « باسم الله أرقيق يشفيك»”. فبين أن الرقية 
ق ت ا ا 


(1) صحيح: أخحرجه | لبحاري (57:75) في ار صل باب دعاء العائد للمريض. 
(5) صحيح: 00000( السا باب ال و امرض :والرقى » ف ديت اب 
سعيد - وه . 


الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي (6817/1). 


سا أسماء الله الحسنى وصفاته العلیا گے 


yT‏ التنزيل فقال: وذ بط رت بيد [البروج:؟ »]١‏ وقال: وإ 
أخذة هُ ليم شَدِيدٌ © [هود:؟: .]٠‏ 

0000 ee SF وي‎ e 
مسعو د : يوم بدر. وهذا راجع فى م لاثتقام وكذللك 7" لاد ال رول ل‎ 
إن الله يملي للظالم ح: حتى إذا أخذه لم يفلته) وقراً: #وكذلك أخذ ربك‎ : - 
اله اة مؤلم‎ E [هود:؟.‎ E E إذا اا القرى وهي ظالمَة ال ا‎ 
وعقابه موحع. ا و ا‎ 
دَابّةٍ إلا هُوَ آذ بناصيَتهًا © [هوه :٦ه]» وهو | سم فاعل من أحذ العا حذاء فهوا‎ 
بن درط ا‎ ١ ا الأفعال الصادرة‎ 
على أوجه كلها را جعة إلى كون المأحوذ في ملكه. وقبضته لقوله تعالى: وم من ذَابَةٍ‎ 
إلا هُو آخذ املا ا أي في ملکه وفي قبضته» وقوله تعالى: وذ ا‎ 
E ربك مسن يني آَم من ظَهُورِهِم ذريَهُمْ 4 [الأعراف كلاق أي و عرسي ف‎ 
و أدحلهم تحت ملكه وفي قبضته.‎ 

وأما قوله: #ويَّأخذ الصَدقات € رالتوبة:٤٠٠]»‏ فالأحذ هنا عبارة عن القبول 
وصيرورتها في ملكه وقبضته على الوحه المرضي عنده تعالى. 

امار و كدلك اخذ رَبك إذَا أخد القرَى وَهِيَ ظَالِمَة إن أخذة أَلِيمْ شَدِيذٌ 4 
[هود:۲١١]»‏ فالأحذ هنا عبارة عن الانتقام كما قال -عليه الصلاة والسلام-: رإن الله 
يملي للظالم» الحديث”. وقس على هذا ما يضاهيه فإن أمثلته كفيرة©). 





)١(‏ أي: لم يطلقه» ولم ينفلت منه. 

(۲) والحديث أخحرجه البخاري (4787) في التفسير» باب: قوله: وإذا أخذ ربك #» ومسلم 
)۲١۸۲(‏ في البر والصلة» باب: تحريم e‏ بي موسى -وويه-. 

م صحيح : كك تقدم قريبًا. 

.)٤۹۲/١( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ )٤( 





نطق به التنزيل وأجمعت عليه الأمة. ومعناه ظاهر يعاقب الكافرين لكفرهم والعصاة 
لعصيانهم» فيعاجل من شاء بعقوبته فى الدنياء وو كمي و عن شناء اي الاحرة له 


قال: عاقبه بذنبه معاقبة وعقابًا: أحذه بجزاء الذنب وبعقبه. 0 العقوبة. ويقال 
أعقبه على ما صنع أي جازاه به فعقاب الله تعالى للخلق ما يكون من جز اء على فعل 
المذموم» وذلك على وجهين: 

أحدهما: في الدنيا فيعاقب من شاء بالصواعق المحرقة, والزلازل المتلفة» والفتن 
المهلكة إلى غير ذلك مما شاء أن يعاقب به. وهذا العقاب مهما حل بكافر كان نقمة» 
ومهما حل بعصاه 0 كان رحمة لهم وكفارة لذنوبهم» وطهارة لقلوبهم إن 
استيقظوا وأقلعوا. وإن أصروا في طغيانهم ولم يسلبهم ما من به عليهم من إيمانهم فهم 
ل أو يعفو عنهم تعالى. وأما ما أصاب من هذه المحن الأنبياء 
والأولياء والصالحين المطهرين من الأوزار فليس ذلك بعقاب. إذ العقاب مشعر بجزاء 
يقع عقب جناية العبد. 

ومن حماه الله من الكفر والفسوق والعصيان وحبب إليه الإيمان» وحشاقابه بنور 
الإيقان فهو مهما امتحنه بمحنة من الضراء أو أصابه بما أصابه من البلاء فذلك إكرام 
من الله يزيده به تطهيرًا وتنويراء ويقربه منه تقريباء کما قال -الکیا-: راك الاس بلا 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمئل)” '. 

وقد بينا هذا المعنى في أول كتاب «التذكرة»» وفي أول سورة العنكبوت من كتاب 
أحكام القرآن والحمد لله. وأما الاي ل قزم ا الروح» وفي 
القبر» و كرب الموقف» وروعات المبعثء إلى غير ذلك من الشدائد حسبما بيناه في 
كتاب التذكرة. 


١0‏ صحيح : وقد تعدم. 





Es 00 57‏ 0 ا ن 
الأسْقل مِنَ النار 6 [النساء:ه4 »]١‏ وقال - الك - في عمه أبي طالب: (إنه أخف أهل 
النار عذابّاء وإنه ليلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه ' ": ا ا السار م 
الكفار» وأما من دخل النار من الموحدين فبعضهم أيضًا أشد عذابًا من بعضء وأطول 
أمدًا فمنهم من يعاقب بالنار» حتى يعود حِمَّمَاء ومنهم من تأحذ النار بعضه على ما بيناه 
في كتاب LS‏ و الله سي لدي 
راي الكافر الجاحد في العذاب فإن الكافرين (لا تفتح لهم اواب السسّمّاء ولا 
يذخلون الجنة حتى يَلِجَ الجَمَلُ في سم الخيّاط 74 [الأعراف: ٠‏ ؛ ]. 
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(۱) صحيح: أحرحه مسلم (۲۱۲) فى الإيمان» باب: «أهون أهل النا E)‏ من حديث انون عباس 
-رضي الله عنهما-. وهو في الصحيحين بدون ذكر أ بي طالب من حديث أبي سعيد الخدري 
- نه -. 


(۲) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .)٤۸٥/١(‏ 





قال تعالى: 9 وَرْسَلناكَ للناس رَسُولا وکفی ! الله ؛ شهيداً » [النساء:75]» عقب قوله: 
وم أَصَابَكَ من ا فمن الله 6 [النساء: ۷۹]. 


وال وض اا 

منها: تبيه أمته على أن رسوله الذي شهد له بالرسالة إذا أصابه ما يكره فمن نفسه 
فما الظن بغيره. 

ومنها: أن حجة الله قد قامت عليهم بإرساله» فإذا أصابهم سبحانه بما يسوؤهم لم 
دكن E‏ ل ارس روه لي الا ا 
يجلبها عليهم» E‏ فمن وحد خيرا فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

وها أنه مبان ق شد ا ارا وها اهر ووا يفيه مين الاننات الداللة على 
a Ea gE a E a e‏ 
وهو من شهد له رب السموات والأرض. 

ومنها: أنهم أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتهم حجة على إبطال رسالته فشهد له 
بالرسالة وأحبر أن شهادته كافية. 

فكان في ضمن ذلك إبطال قولهم: إن المصائب من عند الرسول - و - وإثبا 
أنها من عند أنفسهم بطريق الأولى. 

ومنها: إبطال قول الجهمية المجبرة ومن وافقهم في قولهم: إن الله قد يعذب العباد 
ا تیب 

ومنها: إبطال قول القدرية الذين يقولون: إن أسباب الحسنات والسيئات ليست من 
الله بل هي من العبد. 

ومنها: ذم من لم يتدبر القرآن ولم يفقهه» وأن إعراضه عن تدبره وفقهه يوجب له 
من الضلال والشقاء بحسب إعراضه 

a E aa Ee eS | ويا‎ 





سحا أسماء الله الحسنى وصفاته العلا 


وا ا ای ا ی ا ت 
ورا و الا توي ين الح E EE E‏ 
كايو فطاع قور وإن. كانت نفس العيد. سبيه بخلاف السير والحسينات فإن 
سببها مجرد فضل الله ومنه وتوفيقه كما تقدم تقريره. 

ل ا ري ا السو ادر سو كي عر مم 
بقوله: ډقل کا م مر عند الله € [النساء:م/م. 

ووم سيرم 0 لسيئة ولا هي منها n‏ 
ر او و سياه فين شيك ) رس۷ 

Ea محا‎ 

ومنها: أنه قال في الرد عليهم: ډقل كل مر عند الله € [الساء:۷۸]. 

اما سي الم سحن ولس ساي إلى دين 
كل وجهء والسيئة إنما تضاف إليه قضاء وقدرا وحلقاء وأنه خالقها كما هو حالق 
ا e‏ قل كل مر عند الله € الساء:۷۸. 

وهو سبحانه إنما خلقها لحكمة فلا تضاف إليه من جهة كونها سيئة» بل من جحهة 
ما تضمنته من الحكمة والعدل والحمد» وتضاف إلى النفس من جحهة كونها سيئة. 

ولما ذكر الحسنة مفردة عسن السيئة قال: ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَّئةِ فَمِنَ الله »6 
ا 

ولم يقل: من عند الله» فالخير منه وإنه موحب أسمائه وصفاته» والشر الذي هر 
باك ا ا ر ا ق و 


س 


ثم قال: #ومَا أصابَك من سيئة سيئة فمن نفسك 4 [النساء: ۷۹]. 

فالسيئة من :ة لمن لساك a‏ زاح وري و «ااس امير E‏ 
م وقد و 

ففرق بين ما من الله وبين ما من عنده. 

a Va وار انيم‎ Ea لسرا ارو‎ al 
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إلا الخير ولا يحب إلا الخير ولا يفعل شرا ولا يوصف به ولا يسمى باسمه' 


حال السابق بالخيرات عند قيامه من نومه: 


ولهذا القرب من الإمام تأثير في صلاة الفجر خاصة يعرفه من عرف قوله تعالى: 
وَقُرآن الفجر إِنّ قُرْآنَ الفجر كان مَشْهّودا € [الإسراء:۷۸]» قيل: يشهده الله عز وجل 
وملائکته» وقيل: يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» فيتفق نزول هؤلاء البدل عند 
صعود أولئك فيجتمعون في صلاة الفجر» وذلك لأنها هي أول ديوان النهار وآخر ديوان 
الليل فيشهده ملائكة الليل والنهار» واحتج لهذا القول بما في الصحيح من حديث 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: فبان: رش ت (فضل صلاة 
اا ا و ١‏ ويجتمع ملائكة الليل وملائكة 
النهار في صلاة الفجر لقول أ ابي هريرة: : « واقرعءوا إن شئتم ) ٠‏ 9وَقُرْآن الفخر إِنّ فرآن 
الفَجْرٍ كَان مَتْهُودا 4 رواه البخاري في الصحيح” '. 

قال أصحاب القول الأول: وهذا لا ينافي قولنا وهو أن يكون الله سبحانه وملائكة 
الليل والنهار يشهدون قران الفجر» لشن المراد الشهادة العامة فإن الله على كل شيء 
شهيد» بل المراد شهادة خاصة وهي حضور ودنو متصل بدنو الرب ونزوله إلى سماه 
الدنيا فى الشطر الأخير من الليل. 

وقد روى الليث بن سعد حدثني زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن 
فضالة ين عبيك الاتضاري عن ابي الدرداء عن رسول الله - ييو - قال: «إن الله عر 
وجل ينزل في ثلاث ساعات يبقين من الليل؛ فيفتح الذكر في الساعة الأولى الذي لم 
يره غيره فيمحو الله ما يشاء ويغبت» ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي 
داره التي لم ترها عین ولم تخطر على قلب بشر وهي مسکنه لا يسکنها معه من بني 
آدم غير ثلاث وهم النبيون والصديقون والشهداء» ثم يقول: طوبى لمن دخلك ثم 
ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض فيقول: فومي بعرتي. 
ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا من سائل يسالني فأعطيه الا 





.٠)۲۹۸ شفاء العليل (ص‎ )١١ 
)برقم (1:45) في كتاب الأذان» باب: فضل صلاة الفجر في جماعة.‎ ( 





0 يدعوني فأجبيه؟ حتى تكون صلاة الفجر) ولذلك e‏ لله -عز ر 
(وقرآن الفجر إن فرآن الفجر كان مَشهُوداً ) يشهده الله عز وجل وملائكته ملائكة 
الل وهار في الات 6 لوول رم إلى و المج وغل هاا کون 
شهوده سبحانه لقرآن الفجر مع شهود ملائكة الليل والنهار له» وهذه خاصة بصلاة 
الصبح ليست لغيرها من الصلوات» وهذا لا ينافي دوام النزول في سائر الأحاديث إلى 
طلوع الفجر ولا سيما وهو معلق في بعضها على انفجار الصبح» وهو اتساع ضوئه. 
وفي لفظ: « حتى يضيء الفجر ) وهذا دليل لفظ «وحتى يسطع الفجر) ذلك هه وت 
قراءة الفجر» وهذا دليل على استحباب تقديمها مع مواظبة النبي - ية - وخلفائه 
الراشدين على تقديمها في أول وقتهاء فكان البي - وك - يقرا فيها بالستين إلى الما ة 
ويطيل ركوعها وسجودها وينصرف منها والنساء لا يعرفن من الغلس» هذا لا يكون إلا 
مع شدة التقديم في أول الوقت لتقع القراءة في وقت النزول فيحصل الشهود 
المخصوصء مع أنه قد حاء في بعض الأحاديث مصرحا به دوام ذلك إلى الانصراف من 
ضالؤة الضبح زواة الذار قطني ف كاب ترو ل ارب كل ليلة إلى سماء الدنا من جد 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله - ييو - قال: «ينزل الله 
عز وجل إلى سماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو للت الاخ يفول« سن ذا الذئ 
بيدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ 
حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح). 
اه عن محمد جماعة: منهم سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر والدراوردي 
وحفص بن غياث ويزيد بن هرون وعبد الوهاب بن عطاء ومحمد بن جعفر والنضر بن 
شميل كلهم قال: «أن ينصرف القارئ من صلاة الفجر» فإن كانت هذه اللفظة 
محفوظة عن النبي - ييو - فهي صريحة في المعنى كاشفة للمراد» وإن لم تكن محفوظة 
وكانت شك الراوي هل قال هذا أو هذا فقد قدمنا أنه لا منافاة بين اللفظين» ولأن 
GO a‏ عا ددر E O‏ الفجرء 
e‏ أول الوقت الذي يكون في الصعود» كما رواه يونس بن أبي 
إسحق عن أبيه عن الأغر أبي مسلم قال: ای الحدري 


.)٤٤۸٥/۲( أخرجه ابن جرير كما في ( کنز العمال»‎ )١( 






أنهما شهدا على النبي - ي - أنه قال: «إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان ثلث 
هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت ثم قال: هل من سائل فأعطيه؟ 
هل من داع فأجبيه, هل من مستغفر فأغفر له هل من مستغيث أغيثه؟ هل من مضما 
أكشف عنه؟ فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. ثم يصعد 
إلى السماء) قال الدار قطني: فزاد فيه يونس بن أبي إسحق زيادة حسنة والمقصود ذكر 
القرب من الإمام في صلاة الفجر وتقديمها في أول وقتها. والله أعلم' . 





.)١3 ” 5 طريق الهجرتين (ص‎ )١( 





نطق به القرآن با تهات نكال فونه الجن ذلك جَرَيَْاهُم ببَغيهِمْ وإنا 
ا :ا وقال: ومن ْدَق مِنَ الله قیلا) E‏ وريد 


مە لر 


أصْدَقُ من الله حديغاً € (الساء:۸۷» و الحَمَد لله الذي صَدقنا وَعْدَهُ 4 رالزمر:٤۷]»‏ لم 
یذ کره و العلماء في كتبهم كالقشيري وابن الحصار وغيرهما وقد حفي على 
جماعتهم استخر جه من كتاب الله تعالى حتي قال الزجاحي وهذه الصفة من صفاته 
e‏ مريم من قوله: (إنهُ كان وعد ماتيا € [مريم:٠ت»‏ أي آتيا 
مفعول بمعنى فاعل» وإذا كان وعده آنيًا فهو صادق فيه وكل شيء وعد الله -عز 
دس نالعال N O O‏ وركام م 
كناف اشاق اسسا الله عر وجا > و فاته المسقطة من السعريل.وقال القاضى ابو 
بن العربي في كتاب «الأمد» له: إن هذا الاسم لم يرد به القرآن» وجاء في السنة 

من حديث أبي هريرة من طريق عبد العزيز بن الترحمان» وورد فعلا فيهما. وقال 
الأقليشي: لم ترد هذه الصفة عند الترمذي ولا وردت في القرآن بهذه الصيغة» > لکن 

د: ومن أصدق من الله قيلاً) رلسه:۲۲٠»‏ وَمَنْ أَصْدَقْ مِنَ الله حديغا) 
aw‏ عجبًا لهؤلاء الأئمة مع تبحرهم في كتاب الله تعالى؛ م 
معانيه وتفسيره» وتلاوته ليلا ونهارًا كيف غفلوا عن هذا الاسم العظيم حتى يقولوا: | 
لم يرد في القرآن وإنما ورد فعله؟! فكأنهم رحمهم الله لم يقرءوا E‏ 
الذهول والنسيان يعتري الإنسان» والكمال إنما هو لذي الجلال. 

O EL‏ 0 الله تعالى: ورجال 
صَّدَقوا ما هدوا الله عليه € [الأحزاب + اوليك اين صَدقوا) [البقرة:۷۷١]»‏ 
و کات ماوق ر ويقال: صدق الرحل فهو صادق وصدوق 
لجال فأما قوله تعالى: #وكونوا م مع الصّادِقِينَ © [التوبة:115]) فالألف واللام إنما 
جاءت للتعريف والتفخيم لأمرهم لكثرة تصديقهم. وأكثرهم تصديقا الصّديق -بوزن 
فعيل للمبالغة- سماه رسول الله - ولو - بذلك فيما روا ۾ علي بن أبي طالب -#5- 
اھ ف ق الآيات» وأتم بالدلالات» وأجال فكره ٌ فى الملكوت» وصدق الله 
فعا عافيدة عليه ووافن فيو صديق..وقد عن لي تر اه مند يق ا 





ا ا ا وقد صدق في | الحديثء» ويقال أو ات 
وتصادقا في الحديث والمودة» والمصدق الذي يصدقك فى حديقك والذي يأحذ صدقة 
الغنم. وال فقا الم الدائم الصدق الذي كثر صدقه. ويكون الىئ دن 
فون وا عي و NNE‏ آیاته وشواهده ودلائله وأسمائه وصفاته وأفعاله وحكمه 
وكلماته» قال الله تعالى في وصف نبيه: 9يُؤّمِن بالله وَكَلِمَاتهِ ؟ [الأعراف:5١1].‏ 


والصادق في وصفه سبحانه صفة ذاتية له را جعة إلى معنى كلامه. إذ الصدق ما 
تضمنه كلامه وهو المتكلم به. 

وقال الله تعالى: ولقد صدقکم اللَهُ وَعْدَهُ © رآل عمران:؟5١]»‏ فالله تعالى صادق 
في قوله. صادق في حليثه) صادق في وعده خاطب عباده فأخبرهم بما يرضيه عنهم 
و يسخحطه عليهم» وبما لهم من الثواب عنده إذا أرضوه» ومن العقاب لديه إذا أسخطوه. 
فصدقهم ولم يغررهم» ولم يلبس عليهم قاله الحليمي 

فيجب على كل مكلف أن يعلم أنه لا أحد أصدق من الله» وأن كل صادق وصدق 
فمن عنده» ثم يجب عليه الصدق في جميع أقواله وكل أفعاله. قال رسول الله - ا 
ر علیکم بالصدق. فإن الصدق؛ يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنة. وما يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا)' . درجة رفيعة وحلية 
سنية حليلة وهو أصل لكل حال» وأس لكل مقام. 

ا ا ل ا رم ام ادق تعس تكد 
سا والصادقون هم الذين أعطوا المجهود من أنفسهم لربهم فيما بحم ويس . وقد 
مدح من صدقه فيما به أمره فقال: رِجَال صَدَقُوا © رالأحزاب (YY:‏ «أوليبك الذي 
صَدَقُوا »6 [البقرة:۷۷٠]»‏ 9 إنهُ كان صَادِقّ الوَّغْدٍ © زمريم:؛: هم وذم آخرين فقال: فلن 
مَتذقر "الله ا را 

وفي الحكلوينة: بالصدق طمأنينة والكذب ريبة)! أي من :ذاء على الق ا 





)١(‏ صحيح: أحرجحه مسلم )۲٦٠۷(‏ في البر والصلة» باب: قبح الكذب» وحسن الصدق وفضله» من 
حديث عبد الله بن مسعود - ينه - . 

(۲) صحیح أحر حه الترمذي )۲١٠۸(‏ في صفة القيامة» باب: رقم (۲۲)» وأحمد في «مسنده) 
o‏ ن دت الحسين ين على درطت الله عنهما-» وقال الألباني في ( صحيح 
الحامع) (۳۳۷۸): صحيح. 





له طمأنينة في قلبه إلى الحق» بدك الع لت وق مر وان الع ب 
الكذب» فإنه يثمر لمن دام عليه ترددًا في الأمر» واضطرابًا وقلة ثبات حتى لا يستقر على 
شی ولا يقبت على أمرع وهو مع ذلك على حطر لقوله - اتة-: «إياكم والكذب؛ 
فإن الكذب يهدي إلى الفجور, والفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 00 


(1) صحيح: وقد تقدم. 
NS‏ في شرح ON‏ الله الحسنى للقرطبي 5/١١‏ 4). 





أما الصبرء فقد أطلقه عليه أعرف الخلق به وأعظمهم تنزيهًا له بصيغة المبالغة» ففي 
الصحيحين؛ من حديث الأعمش» عن سعيد بن حبير» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن 
أبي موسى عن النبي - وَل -» قال: (ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل, 
يدعون له ولدًا وهو يعافيهم و يرزقهم)”2. 


وفي أسمائه الحسنى: الصبورء وهو من أمثلة المبالغة» أبلغ مسن الصابر والصبار. 
وصبره تعالى يفارق صبر المخلوق» ولا يماثله من وجوه متعددة» منها أنه عن قدرة تامة, 
ومنها أنه لا يحاف الغوث» والعبد إنما يستعجل الحوف الغوث» ومنها أنه لا يلحقه 
بصبزه ألم ولا حزن ولا نقص بوجه ما. وظهور أثر هذا الاسم في العالم مشهود بالعيان 
كظهور اسمه الحليم. 

والفرق بين الصبر والحلم: أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه» فعلى قدر حلم العبد 
يكون صبره. فالحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر» ولهذا جاء اسمه الحليم 
في القرآن في غير موضع. لمعيه ا كقولة اف و كان اللةاعليم 
حَكِيمًا 2*4 وٌاللَهُ عَلِيِمٌ حكيم 76 . 

وفي أثر أن حملة العرش أربعة اثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك, لك الحمد 
على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك 


بعد قدرتك. 


فإن المخلوق يحلم عن حهل» ويعفو عن عجزء والرب تعالى يحلم مع كمال علمفة 
ويعفو مع تمام قدرته» وما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم» ومن عفو إلى 


)١(‏ صحيح: أحرحه البخاري (10۹4) في الأدب» باب: الصبر على الأذى» ومسلم )۲۸٠٤(‏ في 
صفات المنافقين» باب: لا أحد أصبر على أذى من الله -عز وحل-» من حديث 5-6 56 
- 5ن - , 

ولع ANE‏ ر وضع من اقرا 

(؟) النساء: 257 وغير موضع من القرآن. 





ا ولهذا TTT‏ ا اي 
لوازم ذاته سبحانه. 

و أما صبره 528 وش رکهم» ومسبتهم له سبحانه» وأنواع 
معاصيهم وفجورهم» فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة» بل يصبر على عبده» 
ویمهله» ويستصلحه؛ ويرفق به ل لت للضيعة؛ ولا 
يصلح على الإمهال والرفق والحلم» ومن باب البلاء والنقم - أحذه أحذ عزيز مقتدرء 
بعد غاية الأعذار إليهء وبذل النصيحة له» ودعائه إليه فيرخ کل باب وهذا كله من 
موجحبات صفة حلمه» وهي صفة ذ ذاتية لا تزول. 

وأما الصبر» فإذا زال متعلقه» كان كسائر الأفعال التي توحد وحود الحكمة» وتزول 
بزوالها. فتأمله» فإنه فرق لطيف ما عثرت الحذاق بعشره» وقل من تنبه له ونبه عليه 
00 الاسم» وقالوا: لم يأت في القرآن. فأعرضوا عن الاشتغال به 

ثم اشتغلوا بالكلام في صبر العبد وأقسامه» ولو أنهم أعطوا هذا الاسم حقهء 
1 ل عالق ع ل با N‏ ال 
والقدير» والسميع» والبصير» والحي» وسائر أسمائه الحسنى - من المخلوقين - وأن 
التفاوت الذي بين صبره سبحانه وصبرهم» كالتفاوت الذي بين حياتهم وحياته» وعلمه 
وعلمهم» وسمعه وسمعهم) فكلا شائر صقا 

ولما علم ذلك أعرف خلقه به قال: رلا أحد أصبر على أذى سمعه من الله)”' . 
فعلم أرباب البصائر بصبره سبحانه كعلمهم برحمته وعفوه وستره» مع أنه صبر مع 
كمال علم وقدرة وعظمة وعزة» وهو صبر من أعظم مصبور عليه» فإن مقابلة أعظم 
العظماء» وملك الملوك» وأفحش الفواحش» ونسبته إلى كل ما لا يليق به» والقدح في 
كماله وأسمائه وصفاته» والإلحاد في آياته» وتكذيب رسله عليهم السلام» ومقابلتهم 
بالسب والشتم والأذى» وتحريق أوليائه وقتلهم وإهانتهم - أمر لا يصبر عليه إلا الصبورء 
الذي لا أحد أصبر منه» ولا نسبة لصبر جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم إلى صبره 
معان 


6 صححيح . وقد تقدم قبل قليل. 





و إذا أردت معرفة صبر الرب تعالى وحلمه؛ والفرق بينهماء فتأمل في قوله تعالى: 
9 إن الله يُمْسِكُ السّمَوَاتِ وَالأَرْض أن تزولا وَلَيِن رَالتا إن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِن 
د إن كان حَلِيمًا عَفورًا € [فاطر:١4]؛‏ ور o N‏ 
جنتم شَيئا إذَا » تَكَادُ السَّمَّوَات يَتَفَطُرْنَ منة وتنشق الأرْض وَتَخِرٌ الجبّال هَدَا » أن 
دَعَوا ِلرَحْمَن وَلَدَا 6 زمري 491١-7‏ وقوله: ووَإن كان مَكْرُهُم ِتَرُولَ منة الجبّالٌ 4 
[إبراهيم:47]» على قراءة من فتح اللام. 

فأخبر سبحانه أن حلمه ومغفرته يمنعان زوال السموات والأرض» فالحلم 
وإمساكهما أن تزولا هو الصبر» فبحلمه صبر عن معالجة أعدائه. 

وفي الآبة إشيعار يأن السعوات: والارض تيو و تسستاذن بالزوال لعظم ما يأتي به 
او وو ا ا ی ی و ا 
فالذي عنه الإمساك هو صفة الحلم» والإمساك هو الصبر» وهو حبس العقوبة» ففرق بين 
ج وی اا 

و ا رما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني 
آدم»)“. وهذا مقتضى الطبيعة» لأن كرة E‏ التراب بالطبع» ولكن الله 
تس بقدرته و حلمه وصبره. 

وكذلك حرور الجبال» وتفطير السموات» الرب تعالى يحبسها عن ذلك بصبره 
وحلمه. فإن ما يأتي به الكفار والمشركون والفجار في مقابلة العظمة والجلال والإكرام 
يقتضي ذلك» فجعل سبحانه في مقابلة هذه الأسباب أسبابًا يحبها ويرضاها ويفرح بها 
أكمل فرح - تقابل تلك الأسباب التي هي سبب زوال العالم وخرابه» فدفعت تلك 
الأسباب وقاومتها. 

وكان هذا من آثار مدافعة رحمته لغضبه وغلبتها له وسبقها إياه» فغلب أثر الرحمة 
أثر الغضب» كما غلبت الرحمة الغضبء ولهذا استعاذ النبي - وه - بصفة الرضا من 
صفة السخطء وبفعل المعافاة من فعل العقوبة» ثم جمع الأمرين في الذات» إذ هما 
قائمان بهاء فقال: «أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بعفوك من عقوبتك» وأعوذ بك 


)١1(‏ لم أجده. 


سكا لرأسماء الله الحسذي ظ وصفاته العليا لك 





اھا ازا دام فار کی کد رات ر وا کا ا 
في وقوع الأشباتب ال اا ا ا ا ا e‏ 
حرك الأنفس والأبدان وأعطاها قوى التأثير» وهو الذي أوجدها وأعدها ومدها وبسطها 
غلى :ما شاء:وهو الي:يتسكها إذاشاء ويعخول بينها وبين قواها وتاتيرها. 

فتأمل ما تحت قوله: «أعوذ بك منك» من محض التوحيد» وقطع الالتفات إلى 
غیره» وتكميل الت وكل عليه سبحانه وتعالى به وحده» وإفراده بالخوف والرحاء ودفع 
الضر وجلب الخير» وهو الذي يمس بالضر بمشيئته» وهو الذي يدفعه بمشيئته من 
فإذا أغضبته معاصي الخلق وكفرهم وش ركهم وظلمهم» أرضاه تسبيح ملائكته وعباده 
المؤمنين له وحمدهم إياه» وطاعتهم له فيعيذ رضاه من غضبه. 
والأرض من نور وحهه» وإن مقدار يوم من أيامكم عنده اثنتا عشرة ساعة» فتعرض عليه 
أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم» فينظر فيها ثلاث ساعات» فيطلع منها على ما يكره 
العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة»حتى ينفخ حبريل في 
القرن فلا يبقى شيء إلا يسمع» فيسبحون الرحمن ثلاث ساعات حتى يمتلئ الر 
رحمة» فتلك ست ساعات. قال: ثم يؤتى بالأرحام» فينظر فيها ثلاث ساعات» فذلك 
قوله تعالى: هو اوي يُصّوَرْكُمْ فِي الأرْحَامٍ كيف يَشَاءُ 4 زآل عمراد:0)» يهب لمن 
يَشَاءُ إنانًا وَيَهَبْ لمن يَشَاءْ الذكور ه أو يُرَوْجُهُمْ ذُكْرَان وَإِنَانا وَيَجْعَلٌ من يَشَاءْ 
عد د ضرع ارات احم يوني بالأرزاق فينظر فيها ثلاث 
سنا عات فذلك قوله: IONS‏ يقد © [الرعد: a.‏ 

وقوله: وکل يوم هو في شان ) [الرحمن:۲۹]» قال: هذا شأنكم وشأن ربكم. رواه 
أبو القاسم الطبراني في السنة» وعثمان بن سعيد الدرامي» وشيخ الإسلام الأنصاري» 
وان متدمواين a e‏ 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 





ولما ذكر سبحانه في سورة الأنعام أعداءه وكفرهم وشركهم وتكذيب رسله-ذكر 

ى أثر ذلك شأن ليله إبراهيم» وأراه من ملكوت السموات والأرض» وما حاج به قومه 

ى إظهار دين الله وتوحيده..ثم ذكر الأنبياء من ذريته؛ وأنه هداهم و الكتاب 
0 والنبوة-ثم قال: (فإن يَكمُد بها هؤلاء ققد وكلَا با وما لِسُوا بها 
کافرین © [الأنعام:٩۸]»‏ فأخبر أنه سبحانه» كما جعل في الأرض من يكفر به» ويجحد 
وراو کا جكل ا ی ون ا کر ا له ر ا ا 
کذبوا به» ويحفظ من حرماته ما أضاعوه. 


وبهذا تماسك العالم العلوي والسفلي» وإلا فلو تبع الحق أهواء أعدائه لفسدت 
لسموات والأرض ومن فيهن ولخرب العالم. ولهذا جعل سبحانه من أسباب خحراب 
لعالم رفع الأسباب الممسكة له من الأرض» وهي كلامه وبيته ودينه والقائمون به. لا 
يبقى لتلك الأسباب المقتضية لخراب العالم أسباب تقاومها وتمانعها. 

ولما كان اسم الحليم أدحل في الأوصاف» واسم الصبور في الأفعال» كان الحلم 
أصل الصبر» فوقع الاستغناء بذكره في القرآن عن | سم الصبور..والله أعلم. 

ل اي سه 
شاكراء قال الله تعالى: 9وَكَان الله شاكرً عَلِيمًا © [النساء:40١]؛‏ وتسميته أيضا شكور 
قال الله تعالى: و وَاللهُ شکور حَلِيمَ 4 [التغابن:1]» وقال تعالى: 9إِنّ هَذا کان کہ 
جَرَاءٌ وَكَانَ سَغْيكم مشْكُورًا 6 لإنسان:۲۲]» فجمع لهم a‏ 
سعيهم» وأثابهم عليه» والله تعالى يشكر عبده إذا أحسن طاعته» ويغفر له إذا تاب 'عليه» 
فيجمع للعبد بين شكره لإحسانه» ومغفرته لإساءته» إنه غفور شكور. 

وقد تقدم دک حف فك العيك و ااه وو جرقة واا شك الرب ال قله 
شأن آحر كشأن صبره» فهو أولى بصفة الشكر من كل شكورء بل هو الشكور على 
الحقيقة» فلا يستقله أن يشكره» ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة» 
ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملفه الأعلى» ويلقى له الشكر بين 
عباده» ویشکره بفعله» فإذا ترك له شيعا أعطاه أفضل منه» وإذا بذل له شیا رده عليه 
أضعافا مضاعفة» وهو الذي وفقه للترك والبذل»وشكره على هذا وذاك. ولما عقر نبيه 
سليمان اليل غضبا له؛ إذ شغلته عن ذكره» فأراد ألا تشغله مرة أحرى» أعاضه عنها 





e‏ ولما ترك الصحابة ديارهم» ey‏ ای ا 
ملكهم الدنيا وفتحها عليهم. ولما احتمل يوسف yT‏ 
بأن مكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ولما بذل الشهداء أبدانهم له مزقها أعداؤه 
شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا حضرا أقر أرواحهم فيها ترد ا ا 
من ثمارها إلى يوم البعث» فيردها عليهم أكمل ما تكون وأحمله وأبهاه. 


ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم» فنالوا منهم منهم وسبوهم» أعاضهم من ذلك بأن 
0 طيب الثناء في سمواته وبين خلقه» فأخلصهم 
بخالصة ذ كرى الد 

ومن شكره سبحانه: أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنياء 
ومخخحفف به يوم القيامة» فلا يضيع عليه ما يفعله من الإحسان» وهو من أبغخض خلقه إليه. 

ومن شكره: أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا كان قد جهده العطش حتى أكل 
الثرى» وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن المسلمين. 

فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه» والمخلوق إنما من أحسن إليه. وأبلغ 
ا ا ل ا ا ا 
بالأضعاف | المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليهاء فهو الحسن بإعطاء الاحسان 
وإعطاء الشكر» فمن أحق باسم aT‏ 

وتأمل قوله سبحانه: ما يَفْعَلٌ الله بعدابكم إن شكرتم وَآمَنتم وَكَانَ اللَّهُ شاكرًا 
علیمًا 6 (النساء:١٤١]»‏ كيف تجد في a‏ الجملاف أن شكره تعالى يأبى تعذيب 
عباده بغير حرم» كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا فالشكور لا يضيع أجر محسن» ولا 
يعذب غير مسيء. 

وفي هذا رد لقول من زعم آنه سبحانه یکلفه ما لا يطیقه» ثم یعذبه على ما لا 
يدحل تحت قدرته» تعالى الله عن هذا الظن الكاذب والحسبان الباطل علوًا كبيرًا. 
فشكره سبحانه اقتضى ألا يعذب المؤمن الشكور» ولا يضيع عمله. 

وذلك من لوازم هذه الصفة» فهو منزه عن حلاف ذلك» كما ينزه عن سائر العيوب 
والنقائص التي تنافي كماله وغناه وحمله. 





e‏ تحانة* أنه يخرج ا ا ا و 
عليه هذا القدر. 

ومن شكره سبحانه: أن العبد من عباده يقوم مقامًا يرضيه بين الناس» فيشكره له» 
وینوه بذ کره» ويخخبر به ملائكته وعباده المؤمنين.. كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك 
المقام» وأثنى به عليه» ونوه بذكره بين عباده.. وكذلك شكره لصاحب يس مقامه 
ودعوته إليه. فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك» فإنه سبحانه غفور شكورء 
يغفر الكثير من الزلل» ويشكر القليل من العمل. 

ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة» كان أحب نخلقه إليه من اتصف بصفة 
E E‏ يا بضدهاء وهذا شأن أسمائه الحسنى: 
لامح اب من اتصف بأضدادها. 

ولهذا يبغض الكفورء والظالم» والجاهلء والقاسي القلبء والبخيلء» والمهين؛ 
واللئيم. وهو سبحانه جميل يحب الجمال» عليم يحب العلماء» رحيم يحب الراحمين» 
محسن يحب المحسنين» شكور يحب الشاكرين» صبور يحب الصابرين» حواد يحب 
أهل الجودء ستار يحب أهل السترء قادر يلوم على العجز» والمؤمن القوي أحب إل 
اوی ر ی ی ی ی ت ا ا 
وصفاته وموجبهاء وکل ما يبغضه فهو مما یضادها وینافیها ‏ . 
في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم: 

فالمذموم: الصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب» فإن هذ الصبر يتضمن تعطيل 
كمال العبد بالكلية وتفويت ما خلق له. وهكذا كما أنه أقبح الصبر» فهو أعظمه وأبلغه» 
فإنه لا صبر أبلغ من صبر يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة» وكمالا زهد 
أبلغ من زهد الزاهد فيما أعد الله لأوليائه من كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
الات وو شو وود ا و ووو 
الزاهدين وقد تعجب لزهده: وما رأيت أزهد منك. فقال أ: نت الزاهد في الدنيا وهي لا 
بقاء لها ولا وفاء وأنت زهدت في لآعرة» فمن أزه. منا؟ 


6 عدة الارن ( ص ۳۲۹). 





ل ل 0 
يصبرون وفي هذا قيل: 

الصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد 

ووقف رجل على الشبلي» فقال صبر أشد صبرا على الصابرين؟ فقال: الصبر في 
الله. قال: لا. فقال: الصبر لله. فقال:لا. قال: فالصبر مع الله. قال: لا. قال:فإيش هو؟ 
قال الصبر عن الله. فصرخ الشبلي صرحة كادت روحه تزرهق. 


وقيل: الصبر مع الله وفاءء والصبر عن الله حفاء. وقد جمع الناس على أن الصبر عن 
ال ر مود ق 5 لعبد وفلاحه في محبته» ولم تزل اجات 
تعيب المحبين بالصبر عنهم كما قيل: 

والصبر عنك فمذموم عواقبه والصبر في سائر الأشياء محمود 

وقال آخر في الصبر عن محبوبه: 

إذا لعب الرجال بكل شيء 2 رأيت الحب يلعب الرجال 

كاف العم عم خم سي وا الم انال 

وشكا آحر إلى محبوبه ما يقاسي من حبه فقال: 

لو كنت صادقًا لما صبرت عني 

ولما شكوت الحب قالت كذبتني ترى الصب عن محبوبه كيف يصبر 

اما لضي السخيموة اقتوغان؟ ضر الله وصبر بالله قال تعالى : 9وَاصبرٌ وَمَا فرك 
إلا بالله > الل 117 وقال: 9وَاصْبرْ لخكم رَبك انك بأعيننا € [الطور: 0 

وقد تنازع الناس أي الصابرين أكمل» فقالت طائفة: الصير له اكيب افإن کان 
اک ا تإنانها كان لد غاية» وها كان فو وسا وا انات رف سد 
الوسائل» ولذلك وحب الوفاء بالنذر إذا كان تبررا وتقربًا إلى الله لأنه نذر له» ولم يجب 
الوفاء به إذا حرج محر ج اليمين لأنه حلف به. فما كان له سبحانه فهو متعلق بألوهيته» 
وما كان به فهو متعلق بربويته» وما تعلق بألوهيته أشرف مما تعلق بربویته ولذلك توحید 
الألوهية هو المنهى من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده. فإن عبّاد الأصنام كانوا 





بو وو بتوحيد الألوهية. 
هي عبادته وحده لا شريك لهء لم ينفعهم توحيد ربوبيته. 

وقالت طائفة: افو نالل ا ی ر و ا 
عالى: واصبرُوا 4 [النحل:۷٠٠]»‏ فأمره بالصبرء والمأمور به هو الذي يفعل لأحله» ثم 
ا وما صَبرْك إلا باللّه 4 [النحل:۲۷١]»‏ فهذه الجملة جحملة خبرية غير الجملة الطلبية 
تي تقدمتهاء أخبر فيها أنه لا يمكنه الصبر إلا به» وذلك يتضمن أمرين: الاستعانة بالله 
المعية الخاصة التي تدل عليها باء المصاحبة» كقوله: فبي يسمع» وبي يبصر» وبي 
طش» وبي يمشي . 

وليس المراد بهذه الباء الاستعانة» فإن هذا أمر مشترك بين المطيع والعاصي. فإن ما 
يكون بالله لا يكون» وبل هي باء المصاحبة والمعية التي صرح بمضمونها في قوله ‏ 
بالى: 9إ الله مع الصابرين 4 [البقرة: ١5‏ والأنفال:5؟]» وهي المعية الحاصلة لعبده ظ 
ذي تفرب إليه ار ا و ی وكذلك به.ييبصرء فلا 
حرك» ولا يسكن» ولا يدرك إلا والله معه. من كان كذلك» أمكنه الصبر له» وتحمل 
ثقال لأحله» وكما في الأثر الإلهي: وما يتحمل المتحملون من أجلي ٠ ٠.‏ 

فدل قوله: 9وَمَا صَبْركَ إلا بالله 4 [النحل:۲۷١]»‏ وعلى أنه من يكن الله معه لم 
مكنه الصبر» ور الحكم الأمري امتثالاً وتنفيذا وتبليغا؛ وعلى الحكم 
قدري احتمالا له واضطلاعا به» من لم يكن الله معه؟ فلا يطمع في درحة الصبر 
محمود عواقبه. ومن لم يكن صبره بالله» وكما لا يطمع في درحة التقرب المحبوب 
ن لم يكن سمعه وبصره وبطشه ومشية بالله. وهذا المراد من قوله: كنت سمعه الذي 
سمع به؛ وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش .بهاء ورحله التي يمشي بهاء ليس 
مراد اني كنت نفسي هذه الأعضاء والقوى كما يظنه أعداء الله أهل الوحدة» وإن ذات 
عبد هي ذات الرب تعالى الله عن قول إنخوان النصارى علوًا كبيرًا. 

ولو كان كما يظنون لم يكن الفرق بين هذا العبد وغيره. ولا بين حالتي تقربه إلى 
ه بالنوافل وتمقته إليه بالمعاصي» وبل لم يكن هناك مقترب ومتقرب إليه» ولا عبد ولا 


)١‏ صحيح وقد تقدم وهو بالمعنى هنا. 






عون ای ی ا ادعواهم تافاته سرح فجن لابين 
وحها تعرف التأمل الظاهر. وفك فشر المراد هخ فولحة: كنت سمعه وبصره ويدهة 
ورجله)7'' بقوله: بي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشيء فعبر عن هذه المصاحبة 
التي حصلت بالتقرب إليه بمحابة بألطف عبارة وأحسنها تدل على المصاحبة ولزومهاء 
وحتى صار منزلة سمعه وبصره ويده ورجله" . 

ونظير هذا قوله: « الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن صافحه وقبله 
فكأنما صافح الله وقبل یمینه» . 

ومثل هذا سائغ الاستعمال أن ينزل إلى منزلة ما يصاحبه ويقارنه حتى يقول المحب 
للمحبوب وأنت روحي وسمعي وبصري. وذلك معنيان: 

أحدهما: أنه صار منه منزلة روحه وقلبه وسمعه وبصره. 

والثاني: أن محبته وذكره لما استولى على قلبه وروحه صار معه وجليسه؛ وكما 
الحديث: يقول الله تعالى: أنا جليس من م وفي الحديث الآخر: «أنا مم 
عبدي ما ذکرني وتحرکت بي شفتاه». وفي الوديت و فا جت ای کیت 
له سمعًا وبصرًا ويدًا ومؤيدا)' ' . ولا يعتبر عن هذا المعنى بأتم من هذه العبارة ولا 
أحسن ولا ألطف منها وإيضاح هذه العبارة مما يزيدها جفاء وحفاء. 

والمقصود إنما هو ذكر الصبر بالله» وأن العبد بحسب نصيبه من معية الله له يكون 
صبره. وإذا كان الله معه أمكن أن يأتي الصبر بما يأتي من غيره. قال أبو علي : فاز 


(۱) صحيح: وقد تقدم» وهو لفظ الحديث السابق. 

(؟) ضعيف: أخرجه الخطيب في التاريخ» وابن عساكر عن جابر بنحوه» كما في « ضعيف الجامع) 
ONS‏ 

(؟) ضعيف: أحرجه ابن شاهين في الترغيب في الذكر عن جابر - طا بسند ضعيف» كما في 
وكتر العمال) 1165/15 ): 

(؟) صحيح: حر جه ابن ماجه E AREN‏ فا فض الك كر وأحمد في ( مسندهة) 
040/9 من حديث أبي هريرة -نه-» وقال الألباني في ( صحيح الجامع) :)١105(‏ 
E‏ 

59) صحيح: وقد تقدم. 





ا لال-اييب! س د٠١٠‏ ل | 
الصابرون بعز الدارين» لأنهم الوا من الله معيته. قال تعالى: إفً الله مَعَ الصّابرين ) 
ET N‏ ۰ 0 

وههنا سر بديع» وهو أن تعلق من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أحلته تلك 
اة عله وا رة الم والزيو عاك هو الضيورة يا لا أخد أضسن ممه على أذ سمعة 
م 

وقد قيل: إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود: تخلق بأخلاقي فإن من أخلاقي 
إني أنا الصبور . والرب تعالى يحب أسماءه وصفاته» ويحب مقتضى صفاته وظهور 
آثارها في العبد» فإنه حميل يحب الجمال» عفو يحب أهل العفو.» كريم يحب أهل 
الكرم» عليم يحب أهل العلم» وتر يحب أهل الوتر» قوي والمؤمن القوي أحب من 
المؤمن الضعيف» صبور يحب الصابرين» شكور يحب الشاكرين». وإذا كان سبحانه 
يحب المتصفين بآثار صفاته» فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف» فهذه المعية 
احا عدا ل وا 

وزاد بعضهم البعض قسمًا ثالثا من أقسام الصبر» وهو البر مع الله» وحعلوه أعلى 
أنواع الصبر. وقالوا: هو الوفاء . لو سئل هذا عن حقيقة الصبر مع الله لما أمكنه أن 
يفسر بغير الأنواع الثلاثة التي ذكرت: وهي الصبر على أقضيته» والصبر على أوامره» 
والصبر على نواهيه. فإنه رغم أن الصبر مع الله هو الثبات معه على أحكامه» يدور معها 
حيث د ارت» فيكون دائمًا مع الله لا مع نفسه» فهو مع الله بالمحبة والموافقة - فهذا 
لمعت بحو وهنا وك ع ا رصي أن لعن بف الله 
هو الجامع لأنواع الصبر - فهذا حق» ولكن جعله قسمًا رابعًا من أقسام الصبر غير 

واعلم أن حقيقة الصبر مع الله» وثبات القلب بالاستقامة معه» وهو لا يروغ عنه 
روغان الثعالب هنا وهناك. فحقيقة هذا هو الاستقامة إليه» وعكوف القلب عليه. 


أقسام الصبر المذكورة» ولا يعقل من الصبر فيه معنى غير الصبر له. وكمايقال فعلت 
هذا فى الله ولهء» كما قال خحبیب : 


هو 


وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزرع 





وقد د قال تعالى: وَالّذِينَ جَاهَدُوا فينا لَتهَدِينهُم rt‏ [العنكبوت:1۹4]» 00 
لوَجَاهِدُوا في اللَّهِ € رالحج:۷۸» وفي حديث جابر: «إن الله تعالى لما أحيا أباه وقال 
له: تمن. قال: يا رب ترجعني ي ی ا وال ااج 
و لقد أوذيت في الله وما يؤذي أحد "٠)‏ ۰ 


أحدهما: أن ذلك في مرضاته وطاعته وسبیله» وهذا فیما يفعله اللإنسان باخحتياره» 
کا «تعلمت فيك العلم)”". 


والثاني: أنه بسببه وبجهته حصل على ذلك» وهذا فيما يصيبه بغير اختياره وغالب 
مايأتى قولهم: ذلك فى الله فى هذا المعنى. 

فتأمل قوله - ية -: « ولقد أوذيت في الله»» وقول حبيب : وذلك في ذات الإله» 
وقول عبد الله بن حزام: حتى أقتل فيك» وكذلك قوله: #الذِينَ جَاهَدُوا فينا 4 
[العنكبوت:2]34 فإنه يترتب عليه الأذى فيه سبحانه. 


وليست في هنا للظرفية» ولا لمجرد السببية» وإن كانت السببية هي أصلهاء فانظر 
إلى قوله في نفس المؤمن مائة من الإبل" '» وقوله: دلت امرأة النار في هرة” '» كيف 


)١(‏ لم أقف عليه من حديث جابر. 

(۲) صحیح: أخخر جه الترمذي (475؟) في صفة القيامة» باب: ))١5(‏ وابن ماحه )١5١(‏ في 
المقدمة» باب: في فضائل أصحاب رسول الله - يو -» وأحمد في (مسنده) )١58/9(‏ 
)٦‏ وابن حبان في «صحيحه) )٠٥٦۰(‏ من حديث أنس -4-» وقال الألباني في 
( صحيح الجامع) :)١٠٠١(‏ صحيح. 

(۳) لعله يشير إلى الحديث الذي أحرحه مسلم )١۹٠١(‏ في الإمارة» باب: من قاتل للرياء والسمعة 
استحق النار» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ هو والد جابر» صاحب الحديث السابق. 

(ه) حسن: وهو يشير إلى الحديث الذي أخرحه أبو داود (407 45) في الديات» باب: في دية الخطأ 
شبه العمد» و(45/88) باب: دية الخطأ شبه العمد, من حديث عبد الله بن عمرو -#5ه- 
عنهماء وقال الألباني في ( صحيح سنن أبي داود) حسن» ١.ه»‏ وفي الباب عن غيره. 

(1) صحيح: أحرجه البخاري )۲٠٠١(‏ في المساقاة» باب: فضل سقي الماء» ومسلم )۲۲٤۲(‏ في 
السلام» باب: تحريم قتل الهرة» وفي البر والصلة» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 






الشكو ERE‏ لس ارا 5 
تجد فيه معنى زائد على السببية» وليس في للوعاء في حميع معانيها فقولك: فعلته 
لمرضاتك فيه معنى زيد على قولك: فعلت لمرضاتك وأنت إذا قلت: أوذيت في الله لا 
يقوم مقام هذا اللفظ كقولك: أوذيت لله ولا: بسبب الله . وإذا فهم المعنى طوى حكم 
العبارة. ) 

والمقصود أن الصبر في الله إن أريد به هذا المعنى فهو حق» وإن أريد به معنى 
حارج عن الصبر في الله كالمجاهد في الله» والجهاد فيه لا يخر ج عن معنى الجهاد به 
وله» والله الموفق. 

وأما قول بعضهم: (الصبر لله غناء» والصبر بالله بقاء» والصبر في الله بلاء» والصبر 
مع الله وفاء» والصبر عن الله جفاء) فكلام لا يجب التسليم لقائله» لأنه ذكر ما سنح له 
وتصوره» وإنما يجب التسليم للنقل المصدق عن القائل المعصوم» ونحن نشرح هذه 
الكلمات: 

أما قوله: (الصبر لله غناء)» فإن الصبر بترك حظوظ النفسء ومرادها لمراد الله 
وهذا أشق شيء على النفس وأصعبه» فانقطعت المفازة التي بين النفس وبين الله بحيث 
سيرهها ال E load N a E‏ 
قال الجنيد : السير في الدنيا إلى الأحرة سهل» يعني على المؤمن» وهجران الحلق في 
جنب الحق شديد» والسير من النفس إلى الله صعب شديد» والصبر مع الله أشد. 

e E REE Ao 
الأثقال ولم يجد لها ثقلاء فإنه إذا كان بالله لا بالخلق ولا نفسه» كان قلبه وروحه‎ 
وجحود 0 وشأن آحرء غير شأنه إذا كان بنفسه وبالخلق. وبهذا الحال لا يجد عناء‎ 
الصبر ولا مرارته» وتنقلب مشاق التكليف له نعيمًا وقرة العين وكما قال بعض الزهاد:‎ 
عالجت قيام الليل سنة وتنعمت به عشرين سنة. ومن كان له قرة عينه في الصلاة لم يجد‎ 
لها مشقة وكلفة. ظ‎ 

وأما قوله: (الصبر في الله بلاء)» فالبلاء فوق الغناء» والصبر فوق الصبر له أخص منه 
وكما تقدم, فإن الصبر فيه منزلة الجهاد فيه» وهو أشق من الجهاد له. فلكل مجاهد في 
الله وصابر في الله» ومجاهد له وصابر» ومن غير عكس» فإن الرحل قد يجاهد ويصبر 





ا ن ت 


0 
ل الإنابة eR‏ العية حقها من التوفية» وكما 
1 تعالى: إبْرَاهِيمَ الذي وَفى 4 رالنجم:۳۷]» أ مر به بصبره مع الله على 

أما قوله: الصبر عن الله حفاء» فلا حفاء أعظم من صبر عن معبوده وإلهه ومولاه 
الذي لا مولى له سواهء ولا حياة له ولا صلاح ولا نعيم إلا بمحبته؛ والقرب منه» وإيشار 
مرضاته على شيء» فأي جفاء أعظم من الصبر عنه؟! وهذا معنى قول من قال: اجر 
E a E O o‏ ا ع 
مرف ضا كما فا 

ممما اتوم انان اعتزامه2 على الصبر من إحدى الظنون الكواذب 

ولما دعوت الصبر بعدك البكا أجاب البكا طوعًا ولم يجب الصبر 

م ا للبم وم الايد ايه قال 0 
[يوسف:۱۸]» ورسول الله إذا وعد وفى. ثم حمله الوجد على يوسف والشوق إليه 
قال: وي SiS e‏ 0 
9فَصبْرٌ جَمِيلٌ 4 فإن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه» ولا تنافيه الشكوى إلى 
الله سبحانه وتعالى» فإنه قد قال: (إنما أشكو بشي وَحُزّني إلى الله € يوسف:٠۸]»‏ والله 
تعالى أمر رسوله بالصبر الجميل› وقد امتثل ما أمر به وقال: «اللهم إليك أشكو ضعف 
(DV IAI. «3‏ 1 
قوتي وقلة حيلتي) .. الحديث. 

وأما قوله قول بعضهم إن الصبر الجميل أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا 
يدري من هوء فهذا من الصبر الجميل» لأن من فقده فقد الصبر الجميل. فإن ظهور أثر 
المصيبة على العبد ما لا يمكن دفعه البتة.. وبالله التوفيق. 





)١١‏ ص عيم وقد تعدم. 





في اشير تی سجر ا 0 لم0 





اا وإثما :هر المرايطة عل ا 
E‏ 
ف بيان تنازع الناس في أيهما أفضل 

حكى أبو الفرج ابن الجوزي في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الصبر أفضل. 

والثاني: أن الشكر أفضا . 
بعيرين ما باليت أيهما ركبت) . 

عو ووو ااا بعون الله وتوفيقه. 
خير الك e‏ وقد الله فی کتابه في نحو تسعين موضعًا. وقد تقدم من 

ورك N N E E E‏ 
ذلك في معرض تفضيل الصبر ورفع درجته على الشكرء فإنه الحق الشاكر بالصابر 
و شبهه به» ورتبة المشيندية أعلى هن ر دة المشبه. وهذا كقوله: «مدمن الخمر كعابد 
و وا دلا 








(۱) عده المنامزين ركن .)٥‏ 

(۲) صحیح: أخحرجه الترمذي (55/85) في صفة القيامة» باب: رقم »)١5(‏ وابن ماحه )١٠15154(‏ في 
الصيام» باب : فيمن قال الطاعم الک كالصائم الضصابرع والحميك في ( مسئذلهة ) AS‏ 
848) من حديث أن هريرة - وله - وقال اا في (( صحيح| لجامع) EEN)‏ 

(۳) حسن : أخحرحه ابن ماحه (ه7037؟) في الشربة» باب: مدمن الخمر» من حديث أبي هريرة - ڪه 


م(١٠)‏ أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 





قالوا: وإذا وازنا بين النصوص الواردة في الصبر الواردة في الشكر وجدنا نصوص 
الصبر أضعافها. ولهذا لما كانت الصلاة والجهاد أفضل الأعمال كانت الأحاديث فيهما 
في مار لامر ات فلا تك ا ادت النبوية في ناب کر منها في باب الصلاة 
والجهاد. 


و 


وقالوا: أيضاء فالله سبحانه وتعالى علق على الشكر الزيادة فقال: وذ تأذن د ربک 

ین شکرتم لاز بدنكمْ )€ ر براهيم:۷]» وعلق على الصبر E‏ 
وأيضًا فإنه سبحانه أطلق جزاء الشاكرين» فقال: جنغ لين صَبَرُوا أَجْرَهُمِ 

خسن ما كا فاون 4 ال 

قالوا:- وقد صح عن النبي - وُه - أنه قال: يقول الله تعالى: «كل عمل ابن آدم له 
إلا الصوم, فإنه لي وأنا أجزي به)27. وفي لفظ: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة 
بعشر أمثالهاء قال الله تعالى: «إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به). وما ذاك إلا لأنه صبر 
النفس ومنعها من شهواتهاء كما في الحديث نفسه: «يدع شهوته وطعامه وشرابه من 
أجلى» .. ولهذا قال النبي - وك - لمن سأله عن أفضل الأعمال:.وعليك بالصوم: فإنةه 
لا عدل له)27). ؤ 

ولما كان الصبر حبس النفس عن إجابة داعي الهوى» وكان هذا حقيقة الصوم, فإنه 
حبس النفس عن إجابة داعي شهوة الطعام والشراب والجماع؛ فسر الصبر في قوله 
تعالى: واستعينوا بالصّبْرِ وَالصلاة 4 [البقرة: ه؛]» أنه الصوم. وسمى رمضان شهر 
ار 


وقال الألباني: في « صحيح سنن ابن ماحه): حسن. 

)١(‏ صحيح: أحرحه البخاري )٠۹١ ٤(‏ في الصوم» باب: هل يقول إني صائم إذا شتم» ومسلم 
)١٠١١(‏ في الصيام» باب: فضل الصيام» من حديث أبي هريرة -85-. 

(؟) صحيح: أخرحه النسائي )١55/4(‏ في الصيام» باب: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب 
في حديث أبي أمامة في فضل الصائم» من حديث أبي أمامة -يينه-» وقال الألباني في 


( صحيح سنن النسائي ) : صحيح . 





وقال بعض السلف: الصوم نصف الصبر. وذلك أن الصبر حبس النفس عن إجابة 
من المؤلم لهاء والصوم صبر عن مقتضى الشهوة فقط» وهي شهوة البطن والفرج دون 
مقتضى الغضب. ولكن من تمام الصوم وكماله صبر النفس عن إجابة داعي الأمرين. 


وقد أشار إلى ذلك النبي - ية - في الحديث الصحيح» وهو قوله: «إذا كان يوم 
صوم أحدكمء فلا يجهلء ولا يصخحب. فإن أحدٌ سابه أو شاتمه. فليقل: إني 
صائم) ”2 فأرشد - ية - إلى تعديل قوى الشهوة والغضبء وأن الصائم ينبغي له أن 
بحتمي من إفسادهما لصومه» فهذه تفسد صومه» وهذه تحبط أحره» كما قال في 
الحديث الآخر: «من لم بدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه»)'. 

قالوا: ويكفي في فضل الصبر على الشكر قوله تعالى: (إني جَرَيْتهُمُ الَوْمَ با 
صبّروا نهم شم الفائرُونَ © [المؤمنون: 2١١1١‏ فجعل فوزهم جزاء صبرهم. 

وقال تعالى: إوالله مع الصابرين 6 [البقرة:49 2,5 والأنفال:17]» لاشيء يعدل معيته 
لعبده» كما قال بعض العارفين: 9 الصابرون بخير الدنياوالاخحرة لأنهم نالوا معية 
الله. وقال تعالى: 9وَاصبر لِحُكم رَبك فنك بأَغْيينَا 6 [الطور:6؛]» وهذا يتضمن 
الحراسة والكلاءة والحفظ للصبر لحكمه. 

وقد وعد الصابرين بثلاثة أشياء» كل واحد خير من الدنيا وما عليهاء وهي صلواته 
تعالى عليهم ورحمته لهم وتخصيصهم بالهداية في قوله تعالى: 9أُوْلفِك عَلَيْهِمْ 
صِلَوَاتَ من رَبهِمْ وَرَحْمَةٌ وأَوْلَيِكَ هُمْ المُهْعَدُونَ ؟ ابقرة:۷٠٠»‏ وهذا مفهم لحصر 
الهدى فيهم» وأحبر أن الصبر من عزم الأمور في آيتين من كتابه» وأمر رسوله أن يتشبه 
بصبر أولي العزم من الرسل» وقد تقدم ذكر ذلك. 


(۱) صحيح: حر جه البخاري )١185145(‏ في الصوم, ناب فضل الصوح» ومسلم )١٠١١(‏ في الصيام» 
باب: حفظ اللسان للصائمء وفي باب: فضل الصيام, من حديث ات هريرة - ونه - . 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري )١1107(‏ في الصوم؛ باب: من لم يدع قول الزورء والعمل به في 
الصوم, من حديث أي هريرة - يه - , 





قالوا: وقد دل الدليل على أن الزهد في الدنيا والتقلل منها مهما أمكن أفضل من 
الاستكثار منهاء والزهد فيها حال الصابرء والاستكثار منها حال الشاكرء قالوا: وقد سئل 
المسيح صلوات الله وسلامه عليه عن رحلين مرا بكنز فتخطاه أحدهما ولم يلتفت إليه» 
أحذ الآحر وأنفقه في طاعة الله تعالى» أيهما أفضل؟ فقال: الذي لم يلتفت إليه وأعرض 
عنه أفضل عند الله. 
قالوا: ويدل على صحة هذا أن النبي - ي - عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فلم 
يأحذها. وقال: « بل أجوع يومًا وأشبع يوما)' ولو أحذها لأنفقها في مرضاة الله 
وطاعته» فاثر مقام الصبر عنها والزهد فيها. 
قالوا: وقد علم أن الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: علوم يعرفهاء وأعمال يعمل بهاء 
وأحوال ترتب له على علومه وأعماله. 
فضل العلم والعمل والحال: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» والعمل بمرضاته» 
ا اا ا 
فهذا أشرف ما في الدنياء وحزاؤه أشرف ما في الآخرة» وأجل المقاصد معرفة الله 
ومعرفة الله ومحبته والأنس بقربه» والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره. 
وتأمل تولية النبي - 8 5 عيرروين عاص ا الوليد وغيرهما من أمرائه 
وعماله» وترك تولية أبى ذرء بل قال له: «إني أراك سعدا وإني أحب لك ما أحب 
لنفسي : لأ تۇمرل على النيسن) 0 تولين مال يتم » وأمره ر بالصيام» وقال: 
رعليك بالصوه فإنه لا عدل له" د آخر بألا يغضبء وأمر ثالنا بألا , كدان لابه 
وطتاي طقن للف بوطي رك آاللة زالقيق كوا و و ماعو سمي افيه 
قابل له قد هبيع له فإذا استفر غ وسعه بز على غيره وفاق الناس فيه» كما قيل: 
ما زال يسبق حتى قال حاسده هذا طريق إلى العلياء مخته 


)١١‏ ضعيف: أخحر بحه a‏ (551490) في رعا ناك ها جحاء في ١‏ الكفاف الهس من حديث ا 





أمامة -ضنه-» وقال الألبان في ( ضعيف ضعيف الجامع ) : ضعيف جذًا. 

(؟) صحيح: أخر جه مسلم )١1877(‏ في الإمارة؛ باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة» من حديسث 0 
در رچ الله عنة. 

(۳) صحيح: وقد تقدم. 





راا امرض الى كر رم لفن نامعل درا لك اا اكع به 
eo SEES Eg ess e,‏ 
يزيله صيام مائة عام ولا قيام ليلها. وكذلك داء اتباع الهوى والاإعجاب بالنفسء لا 
يلائمه كثرة قراءة القرآن واستفراغ الوسع في العلم والذكر والزهد, وإنما يزيله إخراجه 
من القلية دة 

ولو قيل أفضل: الخبز أو الماء؟ لكان الجواب: أن هذا في موضعه أفضل» وهذا في 
موضعه أفضل. 

وإذا عرفت هذه القاعدة» فالشكر ببذل المال عمل صالح يحصل للقلب حال» وهو 
زوال البخل والشح بسبب حروج الدنيا منه» فتهياً لمعرفة الله ومحبته. فهو دواء للداء 
الذي في القلب يمنعه من المقصود. 

وأما الفقير الزاهد فقد استراح من هذا الداء والدواء وتوفرت قوته على استفراع 
الوسع حصو ل المقصود. 

ثم أوردوا على أنفسهم ا فقالوا: فإن قيل: فقد حث الشرع على E‏ 
اا عه ا نالفي إ3ذ1 الى عن الذواء لوديلال,فلى أن الندواء كر ال 'العينيةة: 
ولا أنه أفضل من الشفاء الحاصل به. ظ 

ولكن الأعمال علاج لمرض القلوب» ومرض القلوب مما لا يشعر به غالباء فوقع 
الحث على العمل المقصود» وهو شفاء القلب. فالفقير الاحذ لصدقتك يستخرج منك 
داء البخل كالحجام يستخرج منك الدم المهلك. 

قالوا: وإذا عرف هذا أن حال الصابر حال المحافظ على الصحة والقوة» وحال 
الشاكر المتداوي بأنواع الأدوية لإزالة مواد السقم. 

قال الشاكرون: لقد تعديتم طو ركم؛ وفضاتم مقامًا غيره أفضل منه» وقدمتم الوسيلة 
على الغاية؛ والمطلوب لغيره على المطلوب لتفسه؛ والعمل الكامل على الأكمل؛ 
والفاضل على الأفضل» ولم تعرفوا للشكر حقه» ولا قيمتموه مرتبته» وقد قرن تعالى 
ذكره الذي هو المراد من خلقه بذكره» وكلاهما هو المراد بالخلق والأمر» والصبر 
SITE GSO e a‏ 
لي ولا تکفرُون ) [البقرة:١١٠].‏ 





وقرن سبحانه الشكر بالإيمان» وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا 
اراي تان وما عر الله بعَذَابَكُم إن شَكرتم وَآمَنسَج 6 [النساء:4 ١‏ أي أن 
وفيتم ما خحلقتم له» وهو الشكر والإيمان» فما أصنع بعذابكم؟! 

هذا وأحبر سبحانه أن أهل بل المكراق المحبر صر عد عار من عن كياد 
فقال: وَكَذَلِكَ فنا بَعْضَهُم ببَعْض ليَقَولُوا أهؤلاء مَنَ اللهُ عَلَيْهم مَنْ بَيسَا أَلَيْسَ الله 
بأعْلم بالشاكرين € [الأنعام:٠٠].‏ 

وقسم الناس إلى شكور وكفورء فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله» وأحب الأشياء إليه 
الشكر وأهله» قال تعالى في الإنسان: إن هَدَيْنَاةُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكرً راک كَفورًا 6 
ا ۰ 0 ا 

وقال نبيه سليمان : (هذًا مِن فَضل رَبِي ليبلوني أأشكر اَم أكفر وَمَن شَكرَ فَإنمًا 
یشکر لنفسيه وَمّن كَفْرَ فإنَ ري غني کرم € [الدمل:٠4].‏ 

وقال تعالى: 9وَإِذ تَأَذْنْ ربكم لبن شكرتم لأزيدنكم وليِن كفرتم إِنّ عَذَابِي 
لَشَدِيدٌ © را براهیم:۷]. 

وقال تعالی: (إن تَكْفُرُوا فَإِنَ الله غَنِيّ عَنَكُمْ ولا يَرْضَى لِعبَادِهِ الكفرَ وإن تشكروا 
رة اکم € ازمر :۷]. 

هذا كثير في القرآن» يقابل سبحانه بين الشكر والكفر فهو ضده» قال تعالى: وم 

حه إلا سول قد حلت من قله الس أفإن مات أن قل افلم على أعْفابكُمْ قن 
يَنقَلِب عَلَى عَقِبَيْهِ فآن يَضْرٌ الله شَبْئًا وَسَيَجْرِي اللَّهُ التشّاكِرِينَ 6 آل عمران:؛4١]؛‏ 
والشاكرون هم الذين ثبتوا على نعمة الإيمان» فلم ينقلبوا على أعقابهم. وعلق سبحانه 
الک و امرك م لذأ اة له كما لا لهاية لشكرة: 

ار ا و ا ا ا فزن نیک اللذ ين 
فصلِهِ إن شَاءَ ؟ [التربة:مى؛ وقوله في الإحابة: (فيكشِف ما تذْعُون إِليْهِ إن شَاءَ) 
[الأنعام: »]٤١‏ وقوله في الرزق: يرق من يَشاء © [البقرة:٠٠۲]»‏ وفي المغفرة : يعفر 
A‏ ان والتوبة: #ويتوب اله على من يَشَاءُ € لتربة:١٠])‏ وأطلق 

شك ركلوا سيت لاتقو ا (وَسّنجزي الشّاكرين ) آل عمران:٥٤‏ ١]ء‏ 
يجري اله الشاكرين © آل عمران:4 4 .]١‏ 





ولما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكرء أنه من أجل المقامات وأغلاهاء» جعل 
غايته أن يسعى في قطع الناس عنه؛ فقال: 9م لهم من بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنَ خافِهم وَعَن 
أبْمَانهم وَعن شَمَائلهم ولا تجذ أَكثْرَهُمْ شاكِرِينَ 6 [الأعراف:107]. 

ووصف الله سبحانه الشاكرين بأنهم قلييل من عباده. فقال تعالى: لوَقَلِيل من 
عِبَادِيَ الشَكُور © زسبا:؟١].‏ 

وذكر الإمام أحمد» عن عمر بن الخطاب -5ه-: أنه سمع رحلا يقول: اللهم 
احعلني من القلين. فال ها هلا فال جا صر الما ف ا0 الله قال: ووَمَا آمَنَ مَعَهُ 
إلا لب4 » وقال تعالى: (وقليل من ادي الشكور) » وقال: إلا لين آمو 
ر الصالِحَات وَقَلِيلٌ ما هُمْ 4 » فقال عمر EOE‏ 

وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكرء فقال: 
ذْرَيةَ مَنْ حَمَلنَا مع نوح إِنَهُ كَان عَبدَا شَكُورًا © [الإسراء:٣].‏ وفي تخصيص نوح هنا 
بالذكرء وخطاب العباد بأنهم ذريته؛ وإشارة إلى الاقتداء به» فإنه أبوهم الثاني» فإن الله تعالى 
لم يحعل للخلق بعد الغرق نسلا إلا ودره كما فال تعالى : 9وَجَعَلَا ذرَيتَهُ هم 
الباقينَ 4 رالصافات:۷۷]» فأمر الذرية أن يتشبهوا بأبيهم في الک فإنه كان عيذ شكورا 

وقد احبر سبحانه» إنما یعبده من شکره» فمن لم یشکره لم يكن من أهل عبادته» 
فقال: إواشكرُوا لله إن كنتم ليه تَعبدون € رالبقرة:۷۲٠].‏ 

وأمر عبده موسى أن يتلقى ما آتاه من النبوة والرسالة والتكليم بالشكرء فقال تعالى: 
ليا مُوسَى إني امْطَفيْكَ عَلَى الناس برسالاتي وبكلامي فخ ما اتك وکن مَنَ 
الشاكرين © [الأعراف:؛ ؛ .]١‏ 

وأول وصية وصى بها الإنسان بعدما عقل عنه بالشكر له وللوالدين ققال: 9وَوَصينا الإنسَان 
اديه حَمَله مضا عَلَى وَهْن وَقِصالَهُ في عَامَيْن أن اشكرُ لي وَلوَالِديِكَ َي امير » 
[لقمان:4 .]١‏ وأحبر أن رضاه في شكرة فقال تعالى: (وإن تشکروا برضه لَكُم) زلزمر: [v:‏ 
وأثنى سبحانه على خليله إبراهيم بشكر نعمه. فقال: إن إبْراهيم كان أَمّةَ فنا لَلَه 


210 لم أحده. 





حيفا ولم َك هن المر كين « شاكرا لأنميه جاه وداه إلى ' ers‏ 
الفا A‏ 

فأخبر عنه سبحانه بشأنه أمة» أي قدوة يؤتم به في الخيرء وأنه قانت لله» والقانت 
هو المطيع المقيم على طاعته؛ والحنيف هو المقبل على الله» المعرض عمن سواه ثم 
حتم له بهذه الصفات بأنه شاكر لأنعمه» فجعل الشكر غاية خليله. 


o‏ وأمره» بل هو الغاية التي لىق عبيده 





َ 


لأجلها: وَاللَهُ أخرجَكم من ] بُطُون أُمّهَابَكُمْ لا تَعلَمُونَ شَيْنا وَجَعَلَ كم السَّمْمَ 
وَالأَْصَارَ وَالأَفئِدَةَ لَعَلَكم تشكرُون 4 انحل :۷۸]: نيم غانه ی و 
#ولقد نصركم اله ببدر وأنتم أذِلَة فاتقوا الله َعَلَكُم تشْكرُونَ © رآل عمران:00117. 

ويجوز أن يكون قوله: (لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ © تعليلاً لقضائه لهم بالنصرء ولأمره لهم 
بالتقوى» ولهما معا. وهو الظاهرء فالشكر غاية الخلق والامر. وقد و سبحانه 2 
غاية ت أمر ه وإرساله الرسو ل في قوله تعالى: 9 كما أَرْ سانا یکم رال ىک تلو علیکه 
اتا ود کیک ويعلمكم ال َمَةَ وَيُعَلَمُكم ما لَّمْ تكونوا تَعْلَمُونَ م 
ا اذ اشكر لي وَل كرون € [البقرة:۲١٠].‏ 

قالوا: فالشكر مراد لنفسه» والصبر مراد لغيره. والصبر إنما حمد لإفضائه وإيصاله 
إلى الشكرء فهو نخادم الشكر. 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي - ية - : «إنه قام حتى تفطرت قدماف فقيل له: . 
أتفعل هذا س تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا 
شکور ا( ر 

و ل ا - يا - قال لمعاذ: «والله إني لأحبك» فلا 
تس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 














ree: 


(۱) صحیح: أحرحه البخحاري )١١١١(‏ في الجحمعة» باب: قيام النبي - يو ¬ حتى ترم قدماه» 
ومسلم )58١5(‏ في صفات المنافقين» ات اكثارد الأعمال والاجتهاد» من حليسث المغيرة - 
دونه - . 


(۲) صحیح: : أخحرجه أبو داود (5؟5١)‏ في الصلاة» باب: في الاستغفار والنسائي(57/7) 5 





وقال ابن اي الدنيا: حدثنا إسحاق بن اسماعيل» حدئنا أبو معاوية وحعفر بن عون؛ 
عن هشام بن عروة» قال: كان من دعاء النبي - لا - : «اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك)"2 . 

ala E o Ee 
ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله‎ yS 

- قال: «أربع من أعيطهن عطى خخير الدنيا والآخرة: قلبّا شاكراء و لسانا 
ذاكي. وبدنا على البلاء صابرًاء وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا في ماله» . 

وذكرء أيضاء من حديث القاسم بن محمد» عن عائشة» عن عن النبي - وك - رما 
أنعم الله على عبد نعمة, فعلم أنها من عند الله, إلا كتب الله له شكرها. ا 
الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر الله له قبل أن يستغفره. وإن الرجل يشتري 
الغوب بالدينار, فيلبسه» فيحمد الله فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر له)". 


وقد ثبت في صحیح مسلم» عنه - و - آنه قال: انالك رضي فن الد بتاكل 
الأكلة فيحمده عليها. ويشرب الشربة فيحمده عليها © فكان هذا الجزاء العظيي» 
الذي هو أكبر أنواع الجزاءء كما قال تعالى: 9وَرضوات من الله أك 4 E]‏ 
في مقابلة شكره بالحمد. ۰ 








وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن صالح: حدثنا أبو زهير يحيى بن عطارد 
القراشيى» رع . أبيه» قال: قال رسول الله - يلِةِ - : دلا يرزق الله عبدًا الشكر فيحرمه 
الزيادة), لذن الله تعالى يقول: لین شکرتم لأزيدنكم © زإبراهيم:0]. 





السهو» اي وقال الألباني في ( صحيح سنن ابي داود ) : 8 وهر 


ليس عنك ا الترمذي » كما قال المصنف سر حمه الله-. 
e‏ کک 


موضوع: رت لعا ا و یي اخم ا ) ) 00 





وقال الحسن البصري : إن الله ليمتع بالنعمة ما شاءء فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابًا 
ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ لأنه يحفظ النعم الموحودة»ء الجالب» لأنه يجلب 
وذكر ابن أبى الدنيا عن على بن أبى طالب -نه-: أنه قال لرحل من همذان: إن 
النعمة موهولة بالشكرن والشكر يلق بالمزيد» وهما مقرونان في قرن» فلن ينقطع 


Wo 


وقال مطرف بن عبد الله ا اتان فاضي 
وقال الحسن: فأكثروا من ذكر هذه النعم» فإن ذكرها شكر. وقد أمر الله تعالى نبيه 


آل ب بنعمة ربه» فقال: 9 وما ببِعْمَةِ رَبك فُحَدّث © [الضحى:١1]:‏ والله تعالى يحب 
من فوا ور لها هه فان ذلك شكرها بلسان الحال. 


السلام- قال: الحمد لله حمدًا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله» فأوحى الله إليه يا 
داود أتعبت الملائكة . 

وقال شعبة : حدثنا المفضل بن فضالة» عن أبى رجاء العطاري» قال: حرج علينا 
عمران بن الحصين وعليه مطرف حخز لم نره عليه قبل ولا بعد» فقال إن رسول الله - 
َه - قال: راذا أنعم الله على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) . 

وفي صحيفة عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده عن النبي - ميو - قال: « کلوا 
واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
ا 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم» وانظر ما بعده. 

(۲) حسن: أحرج طرفه الأول النسائي (79/5) في الزكاة» باب: الاحتيال في الصدقة»ء وابن ماجه 
(5505) في اللباس» باب : البس ما شعت ما أحطأك سرف أو مخيلة» وبتمامه عند أحمد في 
( مسنده ) c(OATIA1/Y)‏ والحاكم في ( مستدر که ) ۰/4 وقال الألباني في (( صحيح 





وذكر شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن أبيه» قال: «أتيت رسول الله - وَلةِ - 
وأنا قشف الهيئة» فقال: هل لك من مال؟ قال: قلت نعم. فال فن ای مال؟ قلت هن کل 
المال قد آتاني الله من الإبل والخيل والغنم قال: فإذا آتاك الله مالا فليّرَ عليك)7". وفي 
بعض المراسيل: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه). 

وروي عبد الله بن يزيد المقري» عن أبي معمر» عن بكير بن عبد الله رفعه : « من 
أعطي خيرًا فرؤي عليه سمي حبيب الله محدثا بنعمة الله» ومن أعطي خيرا ولم عليه 
سمى بغيض الله ماديًا لنعمة الله) . 


وقال فضيل بن عياض: كان يقال: من عرف نعمة الله بقلبه» وحمده بلسانه لم 
يستئم ذلك حتى يرى الزيادة» لقول الله تعالى: لین شکرتم لأزيد نكم ؟[إبراهيم:/]؛ 
وقال: من شكر النعمة أن يحدث بها. 

وقد قال تعالى: ديا ابن آدم إذا كنت تتقلب في نعمتي, وأنت تتقلب في 
معصيتي ) فاحذرني لأصرعك بين معاصيء يا ابن آدم اتقني ونم حيث شئت). 

وقال الشعبي : الشكر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله. 

وقال أبو قلابة : لا تضركم دنيا شكرتموها. 

وقال الحسن : إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكرء فإذا شكروه كان قادرًا على أن 
يزيدهم, وإذا كفروه كان قادرًا على أن يبعث نعمته عليهم عذابًا. 

وقد ذم | يانه الك د وهر الا ل بعك حه قل الجن : وإِن الإنسّان 
لِرَيُهِ لَكَنْودٌ © العاديات :3 يعد المصائب وينسى النعمء وقد أخبر التبي - از - أن 
التاق اعت أهل النار بهذا ا اال 

قال: ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر, ثم رأت منك شيئاء قال هنا وابيت :مك 
خيرًا قط)”'؟. فإذا كان هذا بترك شكر نعمة الزوج» وهي في الحقيقة من الله» فكيف 
بمن ترك شكر نعمة الله. 

سنن النسائي ) : حسن. 


)١(‏ ضحيح: وقد تقدم. 
(۲) صحيح: أحرحه البخاري (۲۹) في الإيمان»باب: كفران العشير» وكفر بعد كفر» ومسلم 





ينا أنهيا الظبالء فب فغله ای رعو ل کے 
ال نس الت و سے ف تشكو المصيبات وتتسى النغعم 
ذكر ابن أبي الدنيا» من حديث أبي الرحمن السلمي» عن الشعبي» عن النعمان بن 


تن قال: قال رسول الله ا - : والتحدث بالنعمة د وتر ذه کا ومن 5 
يشكر القليل لا يشكر الكثير» ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله والجماعة بركة. 
e‏ 
ره وای ان ا ا 
الاو ا 
كثيرًاء أقرأ كتاب اللهء غير أن العبد بين نعمة وذنب» فأحمد الله على نعمه السابغة» 
وأستغفره لذنوبي بافقلضة* الحمال أفقه من بكر. ٠‏ 
وذاكر الترسدف ره حا حابر بن فييك اللعة -رضي الله عنهما-. قال: « خرج 
رسول الله - بل - على أصحابه؛ فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها 
فسکتوا. فقال: قرأتها على الجن ليلة الجنء فكانوا أحسن ردا منكم» كنت كلما 
أتيت على قوله: #فبأي آلاء ربكما تکذبان» › قالوا: (لاشيء من نعمك ربنا 
كي ا 
وال ر a‏ 3 اغملوا ل دود ا و اش ق 
معه إلا المعافاة والشكرء فرب شاكر فى بلائه» ورب معافى غير شاكرء فإذا سالتم الله 








(885) في أول كتاب العيدين» من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- . 
)1١‏ 5 : أحرحه الترمذي (۳۲۹۱) في التفسير» باب: وم شبوزة الرحمين» برقال الاليتاتي في 





وال e‏ ل O E‏ اخ 
الذي كساني ما أواري به عورتي» وأتجمل به في حياتي. تم مد یدیه» اا ا و 
على يديه» فقطعه. فأنشا يحدك» قال سمحت رسول الله كلع م يفول : رمن لبس ثوبا 
(أحسبه جديدًا) فقال حين يبلغ ترقوته» أو قال قبل أن يبلغ ركبتيه مغل ذلك» ثم عمد 
إلى كوية الخخلق فکما به مسكينا - لم يزل في جوار الله وفي ذمة الله وفي كنف 
الله حيًّا وميتاء وما بقي من ذلك الثوب سلك)7". 


وقال عون بن عبد الله : لبس رجحل قميصًا حديدا» فحمد الله» فغفر له. فقال رحل: 
ال ا ا ظ 

وقال شريح ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله فيها ثلاث نعمء ألا تكون كانت في 
دينه» وألا تكون أعظم مما كانت» وأنها لا بد كائنة فقد كانت. 

وقال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ما قلب عمر بن عبد العزيز بصره إلى نعمة أنعم 
الله بها عليه إلا قال: اللهم إني أعوذ بك أن أبدل تعقك قفرا وان ا فر ها بعد ان 
عرفتهاء وأن أنساها ولا أثنى بها. وقال روح بن القاسم تنسك رحل فقال لا اكل 
الخبيص لا أقوم بشكره فقال الحسن : هذا أحمق» وهل يقوم بشكر المار البارد. . 

ا يعض ار هة هر ا ده وا وران اف خير ك رن 
وشرك إلي صاعد, أتحبب إليك بالنعم» وتتبغض إلي بالمعاصي» ولا يزال ملك كريم 
فد عرج إلي منك بعمل قبيح). 

قال ابن أبى الدنيا حدثني أبو علي» قال: كنت أسمع حارًا لي يقول في الليل: يا 
القن حبك علي از ل وري« ا وات كر ون بلك كرب :فلا سعد ابلك مت بحسا 
قبيح» وأنت مع غناك عني تتحبب إلي النعم» وأنا مع فقري إليك وفاقتي أتمقت إليك 
بالمعاصيء وأنت في ذلك تخبرني وتسترني وترزقني. 

ا اال ل ل كف افخ ا با مح قال اسا رفن فی 
النعم» عاجزين عن الشكر» يتحبب إلينا ربنا وهو غني عناء ونتمقت إليه ونحن إليه 
محتاجون. ٠‏ 


)۲۱٤/٤( ضعيف: أخرجه الحاكم في (مستدركه)‎ )١( 





وقال عبد الله بن تعلبة : إلهي من كرمك أنك تطاع ولا تعصى» ومن حلمك أنك 
تعصى وكأنك لا ترى» وأي زمن لم يعصك فيه سكان أرضك وأنت بالخير عواد 


وكان معاوية بن قرة إذا لبس ثوبًا حديدًا قال: بسم الله الرحمن الرحيم. 

وقال أنس عم فالالق كنا هن هيقر كل عبادة اللمه الاعوم الله السمواكه يو الا رضي 
تعبر رزقه» فجعله في أيدي بني آدم يعملونه حتى يدفع عنه إليه. 

فإن العبد قبله أوجحب عليه الشكرء وإن أبه وجد الغنى الحميد عبادًا فقراء يأحذون 
رزقه ويشكرون له. 

وقال يونس بن عبيد : قال رجحل لأبي تميمة: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين 
نعمتين» ولا أدري أيتهما أفضل: ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد 
EO‏ 
مؤش ا ا کر ی ن ن الا 
من ذكري) 

وروی سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة -5نه-» قال: ,دعا رجل من 
الأنصار من أهل قباء النبي وعم فانطلقنا معه. فلما طعم وغسل يديه قال: 
الحمد لله الذي يطعم ولا يطعمء من علينا فهدانا وأطعمنا وسقاناء وكل بلاء حسن 
أبلاناء الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافاً ولا مكفور ولا مستغنى عنه, الحمد الذي 
أطعم من الطعام» وسقى من الشراب وكسى من العري» وهدى من الضلالة, وبص 

ف ا )۱( 

من العمى» وفضل على كثير من خلقه تفضيلاء الحمد لله رب العالمين)”" . 

وفي مسند الحسن , بن الصلاح» من حديث أنس بن مالك -85ئه- سي قال: قال رسول 
الله - َة - : «ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال أو ولد فيقول: ما شاء الله 
ولا قوة إلا باللهء فيرى فيه آفة دون الموت». 


لي ا العمال ) RT A0٠ E‏ واا 
2 سعيد» وليس ابي هريرة. 






ويذكر عن عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي - ية - دحل عليهاء فرأى كسرة 
ملقاة فمسحهاء وقال: «يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها قلما نفرت عن أهل 
بيت فكادت أن ترجع إليهم). ذكره ابن أبي اللنيا: 

وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا صالح» عن أبي عمران الجوني 
عن أبي الحلد» قال: قرأت في مسألة داود أنه قال: ديا رب كيف لي أن أشكر وأنا لا 
أصل إلى شكرك إلا بنعمك؟. قال فأتاه الوحي: يا داود أليس تعلم أن الذي بك من 
النعم مني؟ قال: بلى يا رب. قال: فإني أرضي بذلك منك شكرا». 

وال الهو أا دنا أبز -موسى "الأتارحدتنا ابو الوليه عق سعيك ين 
عبد العزيز» قال: كان من دعاء داود : «سبحان مستخر ج الشكر بالعطاء ومستخرج 
الدعاء بالبلاء ) . 

وقال الإمام اميك نا انو معاوية» حدثني ا لوديا ل قبن هسك الله 
ابن الحارث» قال: أو حي ا « أحبني» وأحب عبادتي وحببني إلى عبادي. 
قال: يا رب هذا حبك وحب عبادتك. فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: تذ كرني 
عندهم» فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن» فجل جلال ربناء وتبارك اسمه. وتعالى 
جده» وتقدست أسماؤه» وجل ثناژه. ولا إله غیره». 

وقال أحمد : حدثنا عبد الرزاق بن عمران» قال: سمعت وهبًّا يقول: وحجدت في 
كتاب آل داود: «بعزتي إن من اعتصم بيء فإن كادته السموات بمن فيهن والأرضون 
بمن فيهن, فإني أجعل له من ذلك مخرجًا. ومن لم يعتصم بي, فإني أقطع يديه من 
أسباب السماءء وأخسف به من تحت قدميه الأرض. فأجعله في الهواءء ثم أكله إلى 
نفسه. كفى بي لعبدي مالاء إذا كان عبدي في طاعتي أعطيته قبل أن يسألني» وأجبته 
قبل أن يدعوني, وأني أعلم بحاجته التي ترفق به من نفسه) . 

وقال أحمد : حدثنا يسار» حدثنا حفص» حدثنا ثابت» قال: كان داود - الس قد 
جزأ ساعات الليل والنهار على أهله» فلم يكن ساعة من ليل أو نهار إلا وإنسان من آل 
اوا ل ا ل و اا وان ےه و ا در 
شكْرا وَقلِيلٌ مّنْ عِبَادِي الشكورٌ 6 سا:٣٠‏ 


.)17154571/١5( أنخرجه البيهقي» وابن عساكر» عن ابن عباس» كما في « كنز العمال)‎ )١( 







ع 






قال أحخمد وحدثنا جابر بن زيد عن المغيرة بن عيينة. 

قال داود: ريا رب هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكرًا لك مني؟ 

فأوحى الله إليه: نعم الضفدع). 

وأنزل الله عليه: 9 اغْمَلُوا آل دَاوْدَ شكرًا وَقَلِيلٌ مّنْ عبَادِيَ التشكوز 4. 

قال ويا وب: كيف أطيق شكرك؛ وافت الذي تنعم علي» ثم ترزقني على النعمة 
الشكرء ثم تزيدني نعمى بعد نعمة» فالنعم منك؛ والشكر منك؛ فكيف أطيق شكرك؟ 

قال: الآن عرفتني يا داود». 

قال أحمد : حدثنا عبد الربيع بن صبيح» عن الحسن» قال نبي الله داود : «إلهي لو 
أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر ما وفيت حق نعمة 
واحدة). 

وذكر اين أبى الدتباعن :أ غوران الجوني» عن أبي الحلدء قال: قال موسى: يا 
رب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي 
كله؟ قال: فأتاه الوحي: يا موسى الآن شكرتني. ظ 

قال بكر بن عبد الله ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله 
فجزاه تلك النعمة أن يقول الحمد لله فجاءت نعمة أحرى فلا تنفد نعم الله. 





وقال الحسن : سمع نبي الله رجلا يقول: الحمد لله باللإإسلام, فقال: , إنك لتحمد 
الله على نعمة عظيمة) 

وقال خالد بن معدان : سمعت عبد الملك بن مروان يقول ما قال عبد كلمة أحب 
إلى الله وأبلغ في الشكر عنده من أن يقول: الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. 


وقال سليمان التيمي إن الله سبحانه أنعم على عباده على قدرهم. وكلفهم الشكر 
على قدرتهم. 

ل الحسن إذا ابتدأ حديثه يقول: الحمد لله» اللهم ربنا لك الحمد» بما خلقتنا 
ا وأنقذتنا وفرحت عناء لك الحمد بالإسلام والقرآن» ولك الحمد بالأهل 
والمال والمعافاقه كبت عدونا وبسطت رزقناءوأظهرت أتمنا» وجمعت فرقتنا» وأحسنت 
معافاتناء ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتناء فلك الحمد على نالصي ا 





عامة» أو حى ph‏ ال 0 لحمد إذا 


كنته حنتك وأمرت الملائكة 
فسجدوا له؟ فقال: يا موسى, علم أن ذلك مني فحمدت عليه فكان ذلك شكر ما 
ضعت إليه)'. 

وكان على بن أبي طالب إذا حرج من الخحلاء مسح بطنه بيده وقال: يا لها من نعمة 

O ay 

وقال يوان : ذكر النعم يورث الحب لله. 








O os‏ كن اتىد ال كفيك اة وات قد الله 

عا ا E‏ ا ل 
( إن الله إذا جمع الناس غدا ذكرهم بما أنعم عليه 

فيقول العبد: ما آية ذلك؟ 

فيقول: آية ذلك أنك كنت في كربة كذا قد دعوتسي فكشفتهاء وآية ذلك أنك 
كنت في سفر كذا وكذا فاستصحبتني فصحبتك. ۽ قال: يذ كره حتى يذكر. 

فيقول: آية ذلك أنك خطبت فلانة ابنة فلان وخطبها معك خطاب فزوجنك 


ورددتهم.. يقف عبده بين يديه فيعدد عليه نعمه, فبکی» ثم بكى ثم قال: إني لأرجو 
الله ألا يقعد عبدًا بين يديه فيعذبه) . 








)١(‏ مرسل: فالحسن» هو البصري» تابعي مشهور. 


أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ا 





وروی ليث بن أبي سليم» عن عثمان» عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك» قال 
رسول الله - َة - : «يؤتى بالنعم يوم القيامة والحسنات والسيئات فيقول الله عز 
وجل لنعمة من نعمة: خذي حقك من حسناتهء فما تترك له من حسنة إلا ذهبت 
بها ). ظ 

وقال بكر بن عبد الله المزني : ينزل بالعبد الأمرء فيدعو الله فيصرف عنه» فيأتيه 
احا و وا ر كان س و ا هی ےا ا 
يقول العبد كان الأمر أشد مما أذهب إليه» ولكن الله صرفه عني. 

> الدنياء عن صدقة بن يسارء قال: بينما داود -اك- في محرابه»‎ re 
مرت به ذرة» فنظر إليها وفكر في خلقها وعجب منهاء وقال: ما يعبؤ الله بهذه؟ فأنطقها‎ 
الله فقالت: يا داود» أتعجبك نفسكء فوالذي نفسي بيده لأنا على ما آتاني الله من فضله‎ 
. أشكر منك على ما آتاك الله من فضله‎ 

وقال أيوب : إن من أعظم نعمة الله على عبده أن يكون مأمونا على ما جاء به النبي 


لته 


وقال سفيان الثوري : كان يقال: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرحاء مصيبة. 

وقال زازان : مما يجب لله على ذي النعمة بحق نعمته ألا يتوصل بها إلى معصية. 

قال ابن أبي الدنيا : أنشدني محمود الوراق: 

إذا كان شكري نعمة الله نعمة على له في مثلها يجب الشكر 

فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 

إذا مس بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الأجر 

وما منهما إلا لهفيهمنة تضيق بها الأوهام والبر والبحر 

وقد روى الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمرو» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
-#5نه-» قال: قال رسول الله - يكْةِ - : «قال الله عز وجل: إن المؤمن عندي بمنزلة 
کل خير يحمدني وأنا أنرع نفسه من بين جنبيه) . 

ومر محمد بن المنكدر بشاب يغامز امرأة فقال: يا فتى ما هذا جزاء نعم الله عليك. 






اثنتين: نعمة يحمد الله عليها» وذنب يستغفر منه. 
عليها مع المعصية بهاء فإن في النعم حجة وفيها تبعة» فأما الحجة بها فالمعصية بهاء 
وأما التبعة فيها فقلة الشكر عليها. فعفى الله عنك كلما ضيعت من شكر» أو ركبت من 
يبكيك؟ قال: ذكرت أهل الجنة وأهل النار» فشبهت أهل الجنة بأهل العافية وأهل النار 
بأهل البلاء. فذلك الذي أبكاني. 

وقد روى أبو هريرة -فنه- عن النبي - يكلةْ - : «إذا أحب أحدكم أن يرى قدر 
u‏ ا 0 5 د 
نعمة الله عليه فلينظر إلى من تحته ولا ينظر إلى من فوقه) ل عا ا چن 
المبارك: أخبرنى يحيى بن عبد الله» قال: سمعت أبي قال: سمعت أبا هريرة فذكره. 
أنس -ه-» قال: سمعت عمر بن الخطاب -45ه- سلم على رحلء فرد - القئلة-, 
فقال عمر للرحل: كيف أنت؟ قال الرجل: أحمد إليك اللهء قال: هذا الذي اكت من 

قال ابن المبارك وأخبرنا مسعود» عن علقمة بن مرقد» عن ابن عمر -رضي الله 
عنهما-» قال: لعلنا نلتقى فى اليوم مرارًا يسأل بعضنا عن بعض ولم يرد بذلك إلا ليحمد 
الله عز وجل. 

وقال محاهد في قوله تعالى: (وَأسبَعٌ عَليِكُمْبِعمَهُ ظَاهِرةٌ وََاطَِةُ) القمان:.1؛ 
قال: لا إله إلا الله. وقال ابن عيينة : ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا 
إله إلا الله قال: وإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. 


)١(‏ لم أجده. 





وقال بعض السلف في نحطبته يوم عيد: أصبحتم زهرا وأصبح الناس غبراء 
الناس يتسحون وأنشم اتلبسون: E‏ يعطون وأنتم تأحذون» وأصبج الناس 
ينتجون وأنتم كان وأصبح الناس يزرعون وا نتم تأكلون, فبكى وأبكاهم. 

وقال عبد الله بن قرط الأزدي -وكان من الصحابة- على المنبر وكان يوم أضحى 

رركا اجا اب اما و ا ران 
عن قوم شبيء أشد من نعمة لا يستطيعون ردهاء وإنما تث یت :اح ق ا 
للمنعم. 

وقال لمان الفارسي -5نه-: إن ا فانتزع مافي يديه 
فجعل يحمد الله ويثني عليه» حتى لم يكن له فراش إلا بارية. قال: فجعل يحمد ال 
وكنن غات وط لار من اللانياء قال لصا عب ار اراتك ابت غل ما تحب 
ظ ا على ما لو أعطيت به ما أعطى الخلق لم أعطهم إياه. قال: وما ذاك؟ 
ان ا ف ك ف ا را ت اة ار قرخت ) 


اوو ا و ع د خو خا ن يو شي اشير لك مر 
ا درهم؟ قال الرحل: لاء قال فبيدك مائة ألف؟ قال: لا. 

قال: فبرحليك مائة ألف؟ قال: لا؟ قال فذكره نعم الله عليه» فقال يونس : أرى 

وكان أبو الدرداء يقول: الصحة الملك. 

وقال حعفر بن محمد -5ه-: فقد أبى ي بغلة له» فقال: إن ردها الله لأحمدنه وضم 


إليه ثيابه ورفع راسه إلى السماء ثم قال: اا الله لم يزد عليهاء فقيل له في ذلك» 
فقال: عن اقفر نقيت هنيحط الحمد كلة لله. 


وروك اي جارس سيت معن بز سحاو تر مده بن صخر كن لوده صن 
حده» قال: بعث رسول الله - ملا يتن الأنصار» وقال: :إن سلمهم الله وغنمهم 
فإن لله على في ذلك شكرا». قال: فلم يلبئوا أن غنموا وسلمواء فقال بعض أصحاء 
ساك تقول إن سلمهم الله وغنمهم فإن الله على في ذلك شكراء قال قد فعلت. 
اللهم لك الحمد شكرًا ولك المن فضلا». 





رتال عد رحن ن زد بن أسلم: قال ا ان 

الا ا قبلك» ولكن انظر ق ال ليذ ذلك :فق :قبلبه 
فاش وقرأ أ ابو عبدالر حمن ا إن لذ“ اموا رعيلوا الصّالححات سیجعا لهم 
الور حمن وا6 [مريم:1 1 ]. 





وقال على بن الجعد : حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماحشون» حدتني من 
أصدقه: أن أبا بكر الصديق -طله- كان يقول فى دعائه: أسألك تمام النعمة في الأشياء 
كلهاء والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا والخيرة في جميع ما تكون فيه الخيرة 
بجميع ميسر الأمور كلها لا معسورها كريم. 

وقال الحسن: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أكثر مما 
ر الا : وبلغني عن سفيان بن عبينة أنه قال: هذا خطأ لا یکون فعل 

بد لفل ع بن 6 هل العلم: إنما تفسير هذا أن الرحل إذا 
ع وي ار لع ER‏ 
ينبغي له أن يشكره؛ فكان الحمد له أفضل. 

قلت: لا يلزم الحسن ما ذكر عن ابن عيينة» فإن قوله الحمد الله نعمة من نعم الله 
النعمة التى حمد الله عليها أيضًا نعمة من نعم الله» وبعض النعم أحل من بعضء فنعمة 
الشكر أجل من نعمة المال والجاه والولد والزوجة ونحوها.. والله أعلم. 

هذا لا يستلزم أن يكون فعل العبد أفضل من فعل الله وإن دل على أن فعل العبد 

اا ا جارك ا الريك 
بعض مفعولاته أفضل من بعض. 

E a 
ا ن الله لم يرض لنبيه الدنياء فإن أكن فيما رضي الله لنبيه‎ 
وأحب له أحب إلي من أن أكون فيما كره له وسخطه.‎ 

مووي وي LS‏ 
ما وري عنه من شهوات الدنياء كما يحمد على ها أعطاه» وأين يقع ما أعطاه الله 


حزأسماء الله الحسنى وصفاته الذانا e‏ 





اا ايرهاظ اله ود يك بن المشعل E E‏ 
الله على سكون قلبه وجمع همه. 

وحدث عن ابن أبي الحواري قال: جلس فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى 
الصباح يتذكران النعم» فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا في كذا وكذاء أنعم الله علينا 
فى كذا فعل بنا كذا. 

وحدثنا عبد الله بن داود عن سفيان فى قوله: 9سَسْتدرجهم من حَيُْث لا 
بعلمو ¢ [الأعراف:۸۲٠»‏ قال يسبغ عليهم النعم» ويمنعهم ا وقال غير سفيان: 
كلما لخدنو ذنًا أحدث لهم نعمة. وسئل ثابت البنانى عن اللاستدراج» فقال: ذلك مكر 
الله بالعباد المضيعين. 

ال و د سياه إن الد ا کات اع للدي ا وا ,ی عه 
ثم شكر الله بما أعطاه. أعطاه أشرف ا وإذا هو ضيع الشكر استدرحه الله» و كان 
تكيغة الشيكر اسكر اجا 

SS 
ا أعطاها أ ل ل ادا وات‎ 

وذكر كاتب الليث» عن هقل» عن الأوزاعي» أنه وعظهم» فقال في موعظته: أيها 
الناس تقرون بهذه النعم التي أصبحتم فيهاء على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع 
على الأفئدة» فإنكم في دار الثوى فيها قليل وأنتم فيها مرحون خلائف من بعد المرون 
الذين استقبلوا من الدنيا أنفعها وزهرتهاء فهم كانوا أطول منكم أعمارًا وأمد أجساما 
وأعظم آ آثارا فقطعوا الجبال» و حابوا الصخور» ونمبوا فى البتلاد مو يديره بطش شدين 
وأحسام كالعماد» فما لبثت الأيام والليالى أن رك للقي وعفت اثارهم وأوت 
اھ غ فأصبح كثير منهم في دارهم جائمين, وأصبح الباقون ينظرون في 
آثارهم نقمة» وزوال نعمة» ومساكن خاوية» فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم» 





ولى عفوه وذهب رخاؤه» فلم يبق منه إلا حمأة شرح وصبابة كدرء وأهاويل عبر 
والبحر. ولا تكونوا أشباهًا لمن خدعه الأمل» وغره طول الأحلء وتبلغ بطول الأماني» 
ساك الله أن يجعلنا وإياكم ممن وعى إنذاره وعقل بشراه فمهد لنفسه . 

وكان يقال: الشكر ترك المعصية. ) 


وقال ابن المبارك: قال سفيان: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة . 
وكان مروان بن الحكم إذ ذكر الإسلام قال: بنعمة ربي وصلت إليه لا بما قدمت 
يدي ولا بإرادتي إن كنت نحاطا. 
وكم من مدخل لومت فيه لكنت فيه نكالاً في العشيره 
وقيت السوء والمكروه فيه وظفرت بنعمة منه كبيره 
وكممن نعمة الله تمسبىح وتصبح في العياك وفي السريره 
ودعي عثمان بن عفان -5ه- إلى قوم على ريبة» فانطلق ليأحذهم» فتفرقوا قبل أن 
ييلغهم؛ فأعتق رقبة شكرا لله ألا يكون جرى على يديه خزي ملم. 
قال يزيد بن هارون: أخبرنا أصبغ بین يزيد أن توخا - و ا 
الخلاء قال: الحمد الله الذي أذاقني لذته» وأبقى منفعته في حسدي» وأذهب عني أذا 
ذافبري عدا شكورا. 
وقال ابن أبي الدنيا: «حدثني العباس بن جعفرء عن الحارث بن شبلء قال: حدثتنا 
أم النعام: أن عائشة حدثتها عن النبي - ية - : أنه لم يقم عن خلاء قط إلا قاله) . 
وقال رجل لأبي حازم: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال: إن رأيت بهما خيرا أعلنته» 
ارات مما شرا مره قال فنا شكر لاذ قال إ0 ست بها سرا وغه 
اعت بها شرا فة قال شكر البنيه ؟ قال لا اعد ماما لس لهجا 
تحور للعو ينا قال فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاماء وأعلاه علما. 
NT‏ الفرج؟ قال: قال الله: الذي هُم لفروجهم حَافظون م إلا على 
ُزواجهم أو مَا مَلَكْتْ أَيْمَانهُم فَانهُمْ غيْرُ مَلومِين ۾ فمن فَمَن ابتغى وَرَاءَ ذلك فأوليك هُم 





aT‏ -۷]» قال: اا ر إن علمت ميتا تغبطه استعملت 
SENE E ae‏ 

E O 
بطرفه ولم يلبسه» فما ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر.‎ 

وذكر عبد الله بن المبارك: أن النجاشي أرسل ذات يوم إلى حعفر وأصحابه» فدخلوا 
i A O E‏ فا جير ر ااه 
على OE E E‏ انظ كم نيما بسي AEE‏ 

حر ع ي ا هر ر ره ر 
وفلان» وقتل فلان وفلان. التقوا بواد يقال له بدر كثير الراك كان ا 
أرعى به لسيدي رحل من بني ضمرة. 

فقال له ججعفر: ما بالك ججالسًا على التراب» ليس تحتك بساط» وعليك هذه 
ae gle e se E EAN aS a‏ 
يحدثوا الله تواضعًا عندما أحدث الله لهم من نعمه» فلما أحدث الله لي نصر نبيه 
أحدثت لله هذا التواضع 

وال خب ب عد فا اقل الع علا إل كان عا نس ايكون أشد 


اغد ااك و اسا مان الاي الا مل يغافية قار ك ها 
بلية لينظر كيف صبره. 

وقال سفيان الثوري: لقد أنعم الله على عبد في حاحة أكثر من تضرعه إليه فيها . 

و کان رسول الله - ماي - اا ا و اد ق وجل.ذكره 

وقال عبد الرحمن بن عوف و : خرج علينا النبي ت ؛ فتوجه نحو 
صدقته فدخا فاستقبا القبلة ساجدًاء فأطال ١‏ ص د فقلت يا ل الله 

فخر داوسو 

سجدت سجدة حسبت أن يكون الله قد قبض نفسك فيهاء فقال: إن جبريل أتانى 
فبشرني أن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك 
ات له فت وک ا سمه 


() احرجه أحمد في سك 051 





وعن سعد بن أبي وقاص -ه- قال: خرجنا مع النبي - بيا - من مكة نريد 
المدينة» فلما كنا قريبًا من عزورا"» نزل ثم رفع يديه ودعا الله ساعة» ثم حر ساجدا 
تمك طويلاء ثم قاء فرفع يديه بنامة ا عر ساد لعل لا وقال: ١‏ إني سألت رحي 
وشفعت لأمتي, فأعطاني ثلث أمتي, فخررت ساجدًا شكرًا لربي. ثم رفعت رأسي 
فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي, فخررت ساجدًا لربي»””. رواه أبو داود. 

وذكر محمد بن إسحاق في كتاب: الفتوح قال: لما حاء المبشر يوم بدر بقتل أبي 
حهل استحلفه رسول الله - يو - ثلاثة أيمان بالله الذي لا إله إلا هو لقد ا 
فحلف له» فخر رسول لله 

وذكر سعيد بن منصور: أن أبا بكر الصديق -#5ه- سجد حين حاءه قتل مسيلمة 

وذك re E‏ ت الثدية في الخوارج. 

رسبدد یا ا و ي 
ا 

فإن قيل: فنعم الله دائمًا مستمرة على العيد» فما الذي اقتضى تخصيص النعمة 
الحادثة بالشكر دون الدائمة» وقد تكون المستدامة أعظم. " 

قيل الجواب من وجوه: 

أخلاهاء أن الحة المفشجددة تلك بالجسكدافة» و الاتسان مو كل بالادت. 

الثاني : NSR‏ تستدعي عبودية مجددة» و كان ا على الإنسا 
وأحبها إلى الله السجود شكرًا له 0 

الغالث: أن المتجددة لها وقع في النفوس» والقلوب بها أعلق» ولهذا يعنى بها 
ويعزى بفقدها. 

الرابعة: أن حدوث النعم توجب فرح النفس وانبساطهاء وكثيرًا ما يجر ذلك إلى 
الأشّر والبطرء والسجود ذل لله وعبودية وخضوع؟ فإذا تلقى به نعمته لسروره وفرح 
ال ا لنعمة. وإذا تلقاها بالفرح الذي لا يحبه الله 


05 زور 0 الطريق من المدينة إلى مكة. 
١؟)‏ ضعيف: حر جه بو داود )۲۷۷١(‏ في الجهاد» باب: في سجود الح ةوقال الالبياني فين 


(( ضعيف سنن 5 داود ) : ضعيف . 





عا أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 1 
والأشر والبطر» كما يفعله الجهال عندما يحدث الله لهم من النعم» كانت سريعة 
الزوال» وشيكة الانتقال» وانقلبت نقمة» وعادت استدراجًا. وقد تقدم أمر النجاشي» فإن 


الله إذا أحدف لعندة هة آجي آل دت لها تراضعا. 

وقال ابن المغيرة: بشر الحسن بموت الحجاج» وهو مختف» فخر لله ساحدا. 

ومن دقيق نعم الله على العبد» التي لا يكاد يفطن لهاء أنه يغلق عليه بابه» فيرسل الله 
اله مو طرق عله الاب يسال فا من القت اعرف ينه عله 

وقال سلام بن أبي مطيع: دحلت على مريض أعوده؛ فإذا هو يئن» فقلت له: اذكر 
المطروحين على الطريق» اذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم. قال: ثم 
لا مأوى له ولا لهم من يخدمهم. 
اس ا یک واا ا ل ا احا ق فين تمت إلية :فم 
أمر كربك فخذلك؟ قلت لا والله» ولكنه أحسن إلي وأعانني. 

قال فهل سألته شيئا فلم يعطكه ؟ قلت: هل متعنى شيا سألته؟ ما سألته شيعا قط إلا 
أعطانى» ولا اک به ا اغائ قال" أرأيت لو أن بعض بنى آدم فعل بك بعض هذه 
الخلال» ما كان حزاؤه عندك. قلت: ما كنت له أقدر له مكافأة ولا حزاء. قال فربك 
وی و د ا ا وه برشيو چو ا ا 
والله لشكره أيسر من مكافأة عباده» أنه تبارك وتعالى رضى من العباد بالحمد شكرا. 

وقال سفيان الثوري: ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الأاحرة» 
ويحق على المنعم أن يتم النعمة من أنعم عليه. 

وقال ابن أبي الحواري: قلت لأبي معاوية: ما أعظم النعمة علينا في التوحيد» نسأل 
الله ألا يسلبنا إياه قال: يحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه والله أكرم من 
أن ينعم بنعمة إلا أتمهاء ويستعمل بعمل إلا قبله. 





وقال ابن أب بي الحواري: قالت لي امرأة: نا في بي بيتي قد شغل قلبي» 5 قلت: وماههو؟ 
فالت' اريك ان 527 نعم الله علي في طرفة عين» أو الرراقف لطبي مور دم 


علي في طرفة عين. قلت: تريدين ما لا تهتدي إليه عقولنا. 

وقال ابن زيد: إنه ليكون في المجلس الرحل الواحد يحمد الله عز وحل» فيقضي 
لذلك المجلس حوائجهم كلهم. قال: وفي بعض الكتب التي أنزلها الله تعالى أنه قال: 
سروا عبدي المؤمن» فكان لا يأتيه شيء إلا قال الحمد لله ما شاء الله. قال:روعوا 
عدي الموموء: مكاق له وطلع غليهطليعة ون الاك المكروة إلا"قال: اللحمك للهه الحييد 
لله. فقال الله تبارك وتعالى: إن عبدي يحمدني حين روعته كما يحمدني حين سررته. 
أدخلوا عبدي دار عزي كما يحمدني على كل حالاته. 

وقال وهب غد الله غا تفيسيين عام فأو حى الله إليه: إئی قد غفرت ل فال 
أي رب وما تغفر لي ولم أذنب؟ فأذن الله لعرق في عنقه يضرب عليه» فلم ينم ولم 
يصل» ثم سكن فنام» ثم أتاه ملك فشكا إليه فقال: ما لقيت من ضربان العرق» فقال 
الملك: إن ربك يقول: إن عبادتك خحمسين سنة تعدل سكون العرق. 

وذكر ابن أبي الدنيا: أن داود قال: يا رب» أخبرني ما أدنى نعمك علي» فأوحى الله 
إليه: يا داود» تنفس. قال: هذا أدنى نعمي عليك. 

e‏ الندق وياة امو رومن حلت این نات وبق 
عباس: إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو 
جعي ار لهم من أعمالهم. ظ 

والحديث الذي في الصحيح: «لن ينجى أحدًا منكم عمله . قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أنا ل ا فإن أعمال العبد لا 
توافي نعمة من نعم الله عليه)7) 

أما قول بعض الفقهاء: إن من حلف أن يحمد الله بأفضل أنواع اللحمد» كان بر 
يمينه أن يقول: الحمد لله حمدا يوافي فهو كان E a‏ 


)615( صحيح: حر جه البخحاري 551759) في المرضى» باب : تمني المريض الموت» ومسلم‎ )١( 
فى صفة القيامة, باب : لن يدحل أحد الحنة بعمله» بل برحمة الله تعالى» من حديث أبى هريرة‎ 


-ضنه-» إلى أنه ليس فيه طرفه الأأخير. 





رسول الله - اة -»ولا عن أحد من الصحابة» وإنما هو إسرائيلي عن أدم. وصح منه: 
رحمد لله غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربدا)'. ولا يمكن حمد العبد 
رن يوافي نعمة من نعم | الله» فضلا ع e‏ ولا يكون فعل العبد 
وسح و ¿ يحمل على وجه يصحء وهو أن ن الذي يستحقه الله سبحانه 
E‏ رسو Ny r Ca‏ آ0 كما 
9 ذا قال:/ الحمد لله ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من 
شيء بعد» وعدد الرمال والتراب والحصى والقطرء وعدد أنفاس الخلائق» وعدد ما حلق 
اللو ماهر ال فاا حار غا كج ين الح ي عا ك فن الا تمن المعمد. 


وقال أ بو المليح ا ومس او فاا ال قن ان کی على كل 
بعنا ل 








مسو واس ود فأوسعني علمًا ما شئت. 
على منهاء فقال لي: أتدري ماذا لله علي هذه القرحة من نعمة حين لم يجعلها في 
حدقتي» ولا طرف لساني» ولا طرف ذاكرتي» فهانت علي قرحته. 

وروى الجريري» عن أبي الورد» عن اللجلاج» عن معاذ بن حبل و : أن 
رسول الله - لا - أتى علي رجل وهو يقول: اللهم إني أشالك تمام النعمة فقال: 
فقال: إن تمام النعمة فوز من النار e‏ في الجئة)20. 

وقال سهم بن سلمة : حدثت أن الرحل إذا ذكر اسم الله على أول طعامه وحمده 
على آخره» لم يسأل عن : نعيم ذلك الطعام. 











(۲) ضعيف: أخرجه الترمذي (17؟55”) في الدعوات» باب: رقم 4599 وأحمد في «مسنده) 
(۲۳۱/۰)» وعبد بن حميد في ( منتخبه) »)١۰۷(‏ والطبراني في «الکبیر» »)٥٥/۲۰(‏ وقال 
الألبانى فى « ضعيف الجامع) :)١4/١(‏ ضعيف. 





ويدخل على فضل الشكر على الصبرء أن الله سبحانه يحب أن يسأل العافية» وما 
فكال قا اح قا من العافية» كما في المسند عن أبي صالح, عن أبي هريرة و 
قال قام أبو بک كر -وينه- على المنبر: ثم قال: سلوا | لله العافية» فإنه لم يعط عبذا بعد 
006 
اليقين خيرًا من العافية” . 
وفى حديث آخر E‏ الناس لم يعطوا في هذه الدنيا شيا أفضل من العفو 
والعافية» فسلوها الله عز وجل ). 
وقال لعمه العباس : ريا عم أكثر من الدعاء بالعافية). ٠‏ وفي العرمدف: : وف ا 
رسول الله غلمتى نينا أسأله الله؟ قال: سل الله العافية فمكشت أيامًا ثم جئت 


فقلت: علمني شيئا أسأله الله؟ فقال لي: يا عباس» يا عم رسول الله - وه -. سل 
الله العافية فى الدني والآخرة)7) 

وقال في دعائه يوم الطائف: «إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» غير أن 
عافيتك أوسع لي))» فلاذ بعافيته» كما استعاذ بها في قوله: «أعوذ برضاك من 
سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك) . 

وف حديث آخر : بدي الله a‏ يتصمن 

و کان عبد لأعلى ر أكثروا من سؤال الله العافية فإن e‏ 
بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء» وما المبتلون اليوم إلا من أهل 
العافية بالأمس» وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم» ولو كان البلاء يجر إلى 
خير ما كنا من رجال البلاء» إنه رب 0 55 
يججهده ه في الدنيا ويفضحه في اشغ ورا داك لديا 
لي وإن ندأب له عملا لا نجزيهاء وإن نعمر فيها لا نبليها. 








10 حسن صحيح: أخخر جه لمر سدع (555) في الدعوات» اني رقم ))١١489‏ وأحمد في 
«مسنده) (۷/۱)» وقال الألباني في «( صحيح سنن الترمذي ) : حسن صحيح. 

(۲) احرحه أحمد في «مسنده) (۲۰۹/۱). 

(T)‏ ضعيف: وقد تقدم. 


)٤(‏ لم أف فل :دة اء 


| أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ت 





ر ا و - برحل يسأل الله الصبرء فقال: ولقد سالت التلؤاة:فاسال 
العافية ) وفي صحيح مسلم: أنه - وَل عقا عاد تن قات - أي هزل - فصار مثل 
الفرخ» فال - صلخ -: رهل كنت تدعو الله بشيءأو تسيالة إياه؟) قال: نعم كيت 
أقول اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله - عليه - 
سبحانه لا تطيقه ولا تستطيعه. أفلا قلت: اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب انار" فدعا الله له فشفاه. 

وفي الترمذي» من حديث أبي هريرة -ذنه-» قال: دعاء حفظته من رسول الله لا 


أدعه: اللهم اجعلني أعظم کا و دكفوك: وأتبسع نصيحتك.» وأحفظ 


وصيتك ۲" 
وقال شيبان : كان الحسن إذا جلس مجلسًا يقول: لك الحمد بالإسلام» ولك 
الحلا ا رار Ea‏ 


كثيرَا» وصرفت شرًا كثيراء فلوجهك الجليل الباقى الدايم الحمد. 
أو دنيا جرت علينا فيما مضى وهى جارية ,علينا فيما بقي» فإنها منك وحدك لا شريك 
بالله من التارء ولا حول ولا قوة إلا بالله ا 
وذكر الإمام أحمد أن الله سبحانه أوحى إلى موسى بن عمران -العلث-: ٠‏ موسى» 
كن يقظان مرتادًا لنفسك أخداناء وكل خدن لا يواتيك على مسرتي فلا تصحبه. فإنه 
)١(‏ صحيح. أخحر جه مسلم )١5/88(‏ في الذكر والدعاء؛ باج كزاهة الدعاء بتعجيل العقوبة في 
الدنيا. 


(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي )۳٠۷١(‏ في الدعوات» باب: رقم »)١ ٤(‏ وقال الألباني في « ضعيف 
الجامع) :)١١15(‏ ضعيف. 






عدو لك» وهو يقسي قلبك» وأكثر من ذكري حتى تستوجب الشكر وتستكمل 
المزيد). 

وقال الحسن : خلق الله آدم حين خلقه. فأخرج أهل الجنة من صفحته اليمنى» 
المبتلى» فقال آدم: يا رب ألا سويت بين ولدي؟ قال: يا آدم إني أريد أن أشكر. 

وفي السنن عنه - يز - : «من قال حين يصبح: اللهم ما اصبح بي من نعمة أو 
بأحد من خلقك. فمنك وحدك لا شريك لك, فلك الحمد ولك الشكر - إلا أدى 
شكر ذلك اليوم. ومن قال ذلك حين يمسي, فقد أدى شكر ليلته) . 

ويذكر عن النبي - مَل - : «من ابتلي فصبرء وأعطي فشكر, وظلم فغفر وظلم 
فاستغفر, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون)”" . ) 

ويذ كر عنه - ولو - : إذه أو حسى زرخلا ات فقال: اکر فر دک الت 
يشغلك عما سواه عليك بالدعاء فإنك لا تدري متى يستجاب لك» وعليك بالشكر 
فان الشكر زيادة). ) 

ويذكر عنه - ميو - : أنه كان إذا أكل قال: «الحمد لله الذي أطعمني وسقاني 
وهداني» وكل بلاء حسن أبلاني» الحمد لله الرزاق ذي القوة المتين» اللهم لا تنزع 
منا صالحًا أعطيتنا ولا صالحًا رزقتناء واجعلنا لك من الشاكرين) ويذكر عنه - وَل -: 
أنه إذا أكل قال: «الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجًا)”". 

وكان عروة بن الزبير إذا أتى بطعام لم يزل مخمرًا حتى يقول هذه الكلمات: الحمد 
لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمناء الله أكبر» اللهم ألفتنا نعمتك ونحن بكل شر 
فاضا و اما بر تال تاا وره لأ شر الا رك لذ اغبي لدم اله 
الصالحين ورب العالمين.. الحمد لله لا إله إلا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله.. اللهم 
)١(‏ ضعيف جدا: أحرجه الطبراني في الكبير» والبيهقي في الشعب» عن سخبرة» كما في « ضعيف 

الجامع) (57571). 
(۲) صحیح: أخحرحه أبو داود )۳۸١۱١(‏ في الأطعمة» باب: ما يقول الرحل إذا طعم» وقال لابا 

في (« صحيح الجامع) :)557/١(‏ صحيح . 





وقال وهب بن منبه: رءوس النعم ثلاثة: فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمه إلا بها 
والثانية العافية التي لا تطيب الحياة إلا بهاء والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا به. 

وقدم وهب بمبتل أعمى مجذم» مقعد عريان» به وضح» وهو يقول: الحمد لله على 
نعمه» فقال رجحل كان مع وهب: أي شيء بقي عليك من النعمة تحمد الله عليها؟ 

فقال له المبتلى: ارم ببصرك إلى أهل المدينة» فانظر إلى كثرة أهلهاء أفلا أحمد الله 
أنه ليس فيها أحد يعرفه غيري. 

ويذكر عن النبي - كَل - ل (إذا أنعم الله على عبد نعمة فحمده عندها فقسا 
أدى شکرها) . 

اغ ت ال كعقافك ١‏ أن عضر أت ااال قار ت تخس ف جنب 
وأضرى”“ أسدين ثم خلى بينهما وبينه» ثم فتح عليه بعد حمسة أيام فوجده قائما يصلي 
والأسدان في ناحية الجب لم يعرضا له. 

فقال له: ما قلت حين دفع عنك؟ 

ا ,الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره» والحمد لله الذي لا يه بخيب مسن 
رجاه والحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره» والحمد لله الذي هو ثقتنا 
تنقطع عنا الحيل» والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالما؛ 





ل - ا كنذا نص فين ETN‏ 





وقال ابن سيرين : كان ابن عمر يكثر النظر في المرآة» وتكون معه في الأسفار 
فقلت له: ولم؟ قال: أنظر فما كان في وهي زين فهو في وجه غيري شين أحمد الل 
ل 


+e 





(0 اجك 0 
(۲) ضعيف: أحرحجه أبو يعلى في ومسنده)» والطبراني في (الكبير) عن ابن عباس» كما فم 
«(ضعيف الجامع) (/555). 


وسكل د بكر ين بي مريم : ما تمام النعمة؟ قال: اورا ع ا 





ورحلا في | لجنة. وقال بكر بن عبد الله. با ابن آدم» أن أردت أن تعرف قدر ما أنعم الله 


وقال مقاتل في قوله: «وَأَسْبَعْ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطِنَة © [لقمان:00]ء قال: أما 
اللاهرة فالإسلام» وأما الباطنة فستره عليكم المعاصي. 

وقال ابن شوذب قال عبد الله - يعني ابن مسعود -ؤن-: إن لله على أهل النار منة 
لو شاء أن يعذبهم بأشد من النار لعذبهم. 

o E‏ فد اله كشا :كدر 
والسخاءء والحلم, والرأفة» والرحمة» والشكرء والبر» والصبر. 

وقال أبو هريرة -ينه-: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما 
بتلاك به» وفضلتي عليك وعلى جميع خلقه تفضيلاً فقد أدئ شكر تلك النعمة» وقال 
عبد الله بن وهب سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول: الشكر يأحذ بجذع الحمد وأصله 
وفرعه» قال: ينظر في نعم الله: في بدنه» وسمعه» وبصره» ويديه» ورجليه» وغير ذلك» 
ليس من هذا شيء إلا فيه نعمة من الله» حق على العبد أن يعمل في النعمة التي في بدنه 
لله في طاعته» ونعمة أحرى في الرزق» وحق عليه أن يعمل لله فيما أنعم عليه به من 
رق n‏ 

وقال كعب : ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنياء فشكرها لله وتواضع بها الله 
إلا أعطاه لله نفعها في الدنياء ورفع له بها في الأخرى. 

وما أنعم الله على عبد نعمة في الدنيا فلم يشكرها لله ولم يتواضع بهاء إلا عدمه الله 
نفعها في الدنياء وفتح له طبقات من النار يعذبه إن شاء أو يتجاوز عنه. 

وقال الحسن : من لا يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب أو لباس» فقد قصر 
عليه وحضر عذابه. 

وقال الحو ا ارك امم رام لإخوانك. فحمد الله 
وأثنى عليه وصلى على النبي» ثم قال: والله ما أدري أي النعمتين أفضل علي وعليكم: 
أنعمة المسلك أم نعمة المخرج إذا أخرحه منا؟ قال الحسن إنها لمن نعمة الطعام. 


م(١١)‏ أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 





22000 [أسماء الله وصفاته العلا 


E‏ -رضي الله عنها- yg E‏ أذى 
ويخرج بغير الأذى» إلا وجب عليه الشكر. 

قال الحسن يا لها من نعمة تدحل كل لذة وتخحرج مسرحاء لقد كان ملك من ملوك 
هذه القرية يرى الغلام من غلمانه يأتي الحب فيكتال منه ثم يجرحر قائمّاء فيقول: يا 
ليتني مثلك ما يشرب حتى يقطع عنه العطشء فإذا شرب كان له في تلك الشربة موتات 
يا لها من نعمة. 

وكتب بعض العلماء إلى أخ له: أما بعد, فقد أصبح بنا من نعم الله ما لا تحصيه مع 
كثرة ما تعصيه» فما ندري أيهما نشكر: أحميل ما يستر أم قبيح ما ستر 

وقيل للحسن ههنا رجحل لا يجالس الناس» فجاء إليه فسأله عن ذلك فقال: إني أمسي 
وأصبح بين ذنب ونعمة» فرأيت أن أشغل نفسي عن الناس باللاستغفار من الذنب والشكر 
00 : أنت عندي يا عبد الله أفقه من الحسن» E‏ 
عليه. 


وقال ابن المبارك سمعت عليًا بن صالح يقول في قوله تعالى: لين شكرتم 
لأزيدنكؤ ) [إبراهيم: 37]) لاهن طاعتي) والتحقيق أن الزيادة من النعم» وطاعته من 
وذكر ابن ل الدنيا نيا أن محارب بن دكن كان رتوم نالل e ag‏ 
الصغير الذي ربيته فلك الحمدء وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمدء وأنا الفقير الذي 
أغنيته فلك الحمدء وأنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمدء وأنا العزب الذي زوحته فلك 
الحمة:.,وأنا الساغي الذئ أشبعتة قلك الحمدة .وأنا العاري :الذي كسوثة فلك الحيد: 
وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمدء وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمدء وأنا 
الراحل الذي حملته فلك الحمد» وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمدء وأنا السائل 
الذي أعطيته فلك الحمدء وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد» ربنا ولك ا 
را 
0 اختط لك الأنف فأقامه وأتمه فأحسن تمامه 
ار منك الحدقة فجعلها بجفون مطبقة؛ وبأشفار معلقة: ونقلك من طبقة إلى. طبقة: 
باو عي eT‏ 





وكان بعض العلماء يقول في قوله تعالى: #وَإن تَعدُوا نِعْمّة الله ل تخْصُوهًا » 
E o‏ «التسير كر تعر نيك كنا 
لم يجعل لحد إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدرك فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن 
معرفتها شكرًاء كما شكر علم العالمين أنهم لا يد ركونه فجعله إيمانا علمًا منه أن العباد 
لا يتجاوزون ذلك. 

وقال عبد الله بن المبارك أخبرنا مثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
بده قال سمج ر مرل الله قول وخصلتان هن كاننا فية كنية الله عابر اننبا كرا 
ومن لم يكونا فيه لم يكتبه الله صابرًا شاكرًا: من نظر في دينه إلى من هو فوقه 
فاقتدى به. ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه - 
كتبه الله صابرا شاكرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو 
فوقه فأسف على ما فاته منه - لم يكتبه الله صابرًا شاكرًا»)» وبهذا الإسناد عن عبدالله 
ابن عمرو موقوفا عليه: «أربع خصال من كن فيه بني الله له بيتا في الجنة: من كان 
عصمة أمره لا إله إلا الله. وإذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون, وإذا 
أعطى شيئًا قال الحمد لله, وإذا أذنب قال أستغفر الله) . 

وقال اين البازك :عن شبل» عن أنى انحبى عن محاهد فى قزل تعالى: «إنة كان 
عدا شكررا #واقاله الو ياك ل اه ا و ی ر ا ا اا 
الله عليه ولم ييطش بشيء قط إلا حمد الله عليه - فأثنى الله عليه أنه كان عبذا 
بتو 

وقال محمد بن كعب كان نوح إذا أكل قال الحمد لله» وإذا شرب قال الحمد لله» 
وإذا لبس قال الحمد لله» وإذا ركب قال الحمد لله - فسماه الله عبدًا شكورًا. 

وقال ابن أبي الدنيا بلغني عن بعض الحكماء قال: لو لم يعذب الله على معصيته 
لكان ينبغي ألا يعصى لشكر نعمته. 

ولله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك عنهما: 

أحدهما: أمره ونهيه اللذان هما محض حقه عليه. 

والثاني: شكر نعمه التي انعم بها علیه. فهو سبحانه یطالبه بشکر نعمه» وبالقیام 
بأمره» فمشهد الواحب عليه لا يزال يشهده تقصيره وتفريطه وأنه محتاج إلى عفو الله 






ومغفرته» فإن لم يداركه بذلك هلك. وكلما كان أفقه في دين الله كان شهوده للواجب 
عليه أتم وشهوده لتقصيره أعظم. وليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة» بل بالقيام 
مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله. وأكثر الديانين لا يعبئون منها إلا بما شاركهم فيه عموم 
الناس. وأما الجهاد»ء والأمر بالمعروف»ء والنهي عن المنكرء والنصيحة لله ورسوله 
وعباده» ونصرة الله ورسوله ودينه وكتابه» فهذه الواحبات لا تخطر ببالهم» فضلاً عن أن 
بريدوا فعلهاء وفضلاً عن أن يفعلوهاء وأقل الناس دينا وأمقتهم إلى الله من ترك هذه 
الواحبات» وإن زهد في الدنيا حميعها. وقل أن ترى منهم من يحمر وجهه ويمعره لله» 
ويغضب لحرماته» ويبذل عرضه في نصرة دينه. اا ا ا 
من هؤلاء. 

ودد كر ابر عر ويره ان اللاستفانين a‏ ةن ومسي ري 
تقال ارت ف ا ا الزاهد» قال: به فابداً» وأسمعني صوته» إنه لم يتمعر 
وحهه في يوم قط . 

e e ga A ONS, 
الثقلين» نعم الله سبحانه أكثر من أعماله» وأدنى نعمة من نعمه تستنفد عمله» فينبغي‎ 
للعبد ألا يزال ينظر في حق الله عليه.‎ 

قال الإمام أحمد : حدثنا حجاج» حدثنا جرير بن حازم» عن وهبء قال: بلغني أن 
نبي الله موسى - اطا - مر برحل يدعو ویتضرع» فقال: يا رب ارحمه فاني قد رحمته» 
فأو حى الله إليه: لو دعاني حتى تنقطع قواه ما أستجيب له حتى ينظر في حقي عليه. 

فمشاهدة العبد النعمة والواحب لا تدع له حسنة يراهاء ولا يزال مزريًا على نفسه 
ذأنا لاوما Ae alleys SN a‏ 
في الحكم بين الفريقين» والفصل بين الطائفتين: 

فيقول: كل أمرين طلبت الموازنة بينهماء ومعرفة الراجح منهما على المرحوح فإن 
ذلك لا يمكن إلا بعد معرفة كل منهماء وقد ذكرنا حقيقة الصبر وأقسامه وأنواعه» 
ونذكر حقيقة الشكر وماهيته. 


.)١ 55 عدة الصابرين (ص‎ )١( 






قال في الصحاح: الشكر الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف. يقال شكرته 
وشكرت له» واللام أفصح. وقوله تعالى: ولا ريه مِكُمْ جَرَاءً ولا شكررًا 4 
[الإنسان:۹]» ويحتمل أن يكون مصدرًا كالعقود» وأن يكون جمعا كالبرود والكفور. 
والشكران حلاف الكفران» وتشكرت له مثل شكرت له» والشكور من الدواب ما يكفيه 
العلف القليل» واشتكرت السماء اشتد وقع مطرهاء واشتكر الضرع امتلاً لبنا. تقول منه 
شكرت الناقة بالكسر تشكر شكرًا فهي شكرة وشكرت الشجرة تشكر شكرًا إذا حرج 
منها الشكير وهو ما ينبت حول الشجرة من أصلها. 

فتأمل هذا الاشتقاق» وطابق بينه وبين الشكر المأمور به» وبين الشكر الذي هو جزاء 
الرب الشكورء كيف نجد في الجميع معنى الزيادة لماج ويفال أيعانذاينة شعكور اذا 
ظهرت من السمن فوق ما تعطى من العلف. 

وشكن العف ودر على لاله آر كاف لا ايكون شكررا إلا مجمرعيا: 

أحدها: اعترافه بنعمة الله عليه والثاني الثناء عليه بهاء والثالث الاستعانة بها على 
مرضاته. 


الخحضوع, وقيل: الشكر هو الثناء على المحسن بذكر إحسانه إليه» فشكر العبد ثناؤه 

وقيل: شكر النعمة مشاهدة المنة وحفظ الحرمة والقيام بالخدمة. 

فقي :كز التعمة أن ترق نفسينك:فيهنا طفيليا..وقيلالشكرز معرقة العصصير عق 
الشكرء ويقال الشكر على الشكر أتم من الشكرء وذلك أن ترى شكرك بتوفيقه. وذلاك 
التوفيق من أجل النعم عليك؛ ع ا ووی ای ل ری 
نفسك للنعمة أهلا. وقيل الشكر استفراغ الطاقة في الطاعة. 
الا كز O O‏ لز ا يشكر قن الرف 

وقيل: الشاكر الذي يشكر على النفع» والشكور الذي يشكر على المنع. وقيل 
الشاكر الذي يشكر:غلى الغطاء» :و الشكون الدئ تشكر على البلاء: 






وقال الجنيد : كنت بين يدي السري ألعب وأنا ابن سبع سنين» وبينهما جماعة 
يتكلمون في الشكرء فقال لي: يا غلام ما الشكر؟ فقلت: ألا تعصى الله بنعمه. فقال: 
يوشك أن يكون حظك من الله لسانك. فلا أزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها 
السري. 

وقال الشبلي : الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعم. وهذا ليس بجيد بل من تمام الشكر 
أن تشهد النعمة من النعم. 

وقيل: الشكر قيد الموحود وصيد المفقود. 

وقال أبو عثمان : شكر العامة على المطعم والملبس» وشكر الخواص على ما يرد 
على قلوبهم من المعاني. 

وحبس السلطان رجلاء فأرسل إليه صاحبه أشكر الله فضربء فأرسل إليه أشكر 
الله فجيء بمحبوس مجوسي مبطون» فقيد» وجعل حلقة من قيده في رحله» وحلقه في 
الرحل المذكور. فكان المجوسي يقوم بالليل مرات» فيحتاج الرحل أن يقف على رأسه 
حتى يفر غ. فكتب إليه صاحبه أشكر الله» فقال له: إلى متى تقول أشكر الله وأي بلاء 
فوق هذا؟ فقال: لو وضع الزنار الذي في وسطه في وسطك كما وضع القيد الذي في 
رحله في رحلك ماذا كنت تصنع؟ فاشكر الله. 

ودحل رجحل على سهل بن عبد الله» فقال: اللص دحل داري وأحذ متاعي. فقال: 
اشكر الله» فلو دحل اللص قلبك - وهو الشيطان - وأفسد عليك التوحيذدء» ماذا كنت 
تصنع؟! 

وقيل: الشكر التلذذ بثنائه على ما لم يستوجبه من عطائه. 

وقيل: ا قفرت ا عو اا و اك ا 

وقيل: أربعة لا ثمرة لهم: مشاورة الأصمء ووضع النعمة عند من لا يشكرهاء والبذر 
ف السباخ» والسراج في الشمس. 
) والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح» فالقلب للمعرفة والمحبة» واللسان للثناء 
والحمد» والجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصيه» وقال الشاعر: 

أفادتكم اللعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 





1 


ومتعلق الشكر وما به الشكر أعم مما به الحمد» فما يحمد الرب تعالى عليه أعم 
مما يشكر عليه؛ فإنه يحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه» ويشكر على نعمه؛ وما 
واللسان. ) 

ذا عرف هدا او الصبر والشكر داحل في حقيقة الآحر» ولا يمكن وجحوده 
إلا به a‏ باسمه الخاص به باعتبار ا والأظهر منه») وإلا 
اي باس و ا ترا ا 
وإذا كان الصبر ماهوا به فأداؤه هو ای 

فإن قيل: فهذا يفهم منه اتحاد الصبر والشكر» وإنهما لمسمى واحد وهذا محال 
ا ا ق ا 

قيل: بل هما معنيان متغايران» وإنما بينا تلازمهما وافتقار كل واحد منهما في و جود 
ماهيته إلى الآحر» ومتى تجرد الشكر عن الصبر بطل كونه شكراء وإذ دا تجرد لک کي 
الصبر بطل كونه صبرًا. أما الأول فظاهرء وأما الثاني إذا وق د کن کی 
ومنافاة الكفور للصبر أعظم من منافاة السخوط. 

سن سان الو رهر تون تبر ارا شك بل سا | علي 
مضض و كراهة شديدة» فلم يأت بحقيقة الشكر»ء ولم يخرج عن ماهية الصبر. 

قيل: كلامنا في الصبر المأمور به الذي هو طاعة:؛ ولا في الصبر الذي هو تجلد 
كصبر البهائم. وصبر الطاعة لا يأتي به إلا شاكر» ولكن اندرج شكره في صبره فكان 
الحكم للصبر. كما اندرج صبر الشكور في شكره» فكان الحكم للشكرء فمقامات 
الإيمان لا تعدم بالتنقل فيهاء بل تندرج وينطوي الأدنى في الأعلى» كما يندرج الإيمان 
لا ل ير تر ار 

في التفويض› ويندرج الحوف والرجاء في الح ل اهما و فالمقدور الواحد 

فغلق زه الشكر والضيرة راف 1ن معي ١‏ أن مكوو ان لال ا به الصبر» وهو 





تعض به ی ا ا ا ی ا کی کے و 
نعمته وتلذذ به واستراح واطمأن إليه عده نعمة يشكر الله. ومن غلب شهود مافيه من 
الابتلاء والضيق والحاحة عده بلية يصبر عليها» وعكسه الغنى. 

على أن الله سبحاته ابتلى العباد بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب» وعد ذلك كله ابتلاء؛ 
فقال: وولو کہ بالشرٌ وَالْخَيْر فة € رالأنياء:٠٣»‏ وقال: فام الإنسان إذا ما اعلا 
به فََكْرَمَهُ ونَعُمَُ فقول ربّي أكْرَمَنِ + وام إذا ما بتلا مدر عَلَيْهِ رؤقة ار 
أهَانن © ١‏ لقع دوم تفؤقال: ا ا 
عَمَلاً 4 الكهف:۸» وقال: الذي خلَق المَوّت وَالْحَيَاة ليتلوكم يكم أَحْسَن عَمَلا 4 
[الملك: 5]» وقال: وهر ِي خْلَقَ السَّمّوَاتِ وَالأَرْضُ في سبتة يام وَكان عَرْضْهُ 
المّاء درك بكم اخ ع ررد ا ر سان اه ان العالم العلو 
والسفلق؛ وقدر أحل الخلق» وخلق ما على الأرضء للابتلاء والاختيار. وهذا لابلا 
إنما هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم في الخير والشر والسراء والضراء فالابتلاء من النعم 
0 والعافية والجاه والقدرة» وتأتي الأسباب أعظم الابتلاءين. والصبر على طاعة 

شق الصابرين» كما قال الصحابة -#5-: ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم 

س بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وأذى الخلق» وقد يكون أعظم 
الخ و الاك عله اوعض من الك ع ادف 

فالرب تعالى» يبتلي بنعمه» وينعم بابتلائه. غير أن الصبر والشكر حالتان لازمتان 
للعبد في أمر الرب ونهيه وقضائه وقدره» لا يستغني عنهما طرفة عين. 

والسؤال عن أيهما أفضل» كالسؤال عن الحس والحركة أيهما أفضل» وعن الطعام 
والشراب أيهما أفضل» وعن خحوف العبد ورحائه أيهما أفضل» فالمأمور به لا يؤدى إلا 
بصبر وشكر» والمحظور لا يترك إلا بصبر وشكر. وأما المقدور الذي يقدر على العبد 
من المصائب» فمتى صبر عليه اندرج شكره في صبره» كما يندرج صبر الشاكر في 
9 | 

ومما يوضح هذا أن الله سبحانه امتحن العبد بنفسه وهواه؛ وأوجب عليه جهادهما 
في الله» فهو في كل وقت في مجاهدة نفسه حتى تأتي بالشكر المأمور به» ويصبر عن 
الهوى المنهي عن طاعثه» فلا ينفك العبد عنهما غنيّا كان أو فقيرًاء معافى أو مبتلى. 





وهذه هي مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر أب Es‏ 
وهي التي حكاها أ بو الفرج بن الجوزي وغيره في عموم الصبر والشكرء أيهما يهما أفضل. 
وقد احتجت كل فرقة بحجج وأدلة على قولها. 

يه يقال أذ اماه تعای؛ فان 5 0 في د استويا 

ب سوا 3 ارتم ند اله اكب لسرب 
وقد قال: دلا فضل لعربي على عجمي ولا فضل لعجمي على عربي إلا بالتقوى 
الناس من أدم وآدم من ا 

OTA i O ES 

فمن كان صبرهة وشكرة 7١‏ تم كان أفضإ ”. 


[êy] ROY] Xê; 


رسول الله - ية -» وقال الهيثمي في «المجحمع») »)۲٦۹/۳(‏ رحاله رجال الصحيح. 


(۲)عدة الصابرين (ص ۱۸۸). 





الصمد السيد الذي كمل في سؤدده» ولهذا كانت العرب تسمي ي أشرافها بهذا 
ا الصفات ١|‏ المحمودة في المسمى EE‏ شاعرهم: 

ألا بكر الناعي بخير بني أسد ‏ بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 

فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة» وذلك لكثرة حصال الخير فيه» 
وكثرة الأوصاف الحميدة له» ولهذا قال جمهور السلف منهم عبد الله بن عباس: الصمد 
ا قير الال الندئ كمد عليه انام الذي كرادت تدوقه 
الحكيم الذي كمل حكمه» الرحيم الذي كملت رحمته» الجواد الذي كمل جحوده» ومن 
قال: إنه الذي لا حوف له فقوله لا يناقض هذا التفسير» فإن اللفظط من الاحتماع» فهو 
الذي احتمعت فيه صفات الكمال» ولا حوف له» فإنما لم يكن أحد كفواله لما كان 
صمدا کاملا في صمدیته» فلو لم تکن صفات کمال» ونعوت حلال» ولم یکن له علم» 
ولا قدرة» ولا حياة» ولا إرادة» ولا کلام» ولا وجه»ولا يد» ولا سمع, ولا بصرء ولا 
فعل يقوم به»ولا يفعل شیئا البتة» ولا هو داحل العالم» ولا خحارجه» ولا فوق عرشه» ولا 
يرضىء» ولا يغضبء ولا يحبء ولا يبغض» ولا هو فعال لما يريد» ولا يرى» ولا يمكن 
أن يرى» ولا يشار إليه» ولا يمكن أن يشار إليه» لكان العدم المحض كفوا فإن هذه 
الصفات منطبقة على المعدوم؛ فلو كان ما يقول المعطلون هو الحق لم يكن ¿ صمداء 
وكان العدم كفوا له وكذلك قوله: وري اللتكرات وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعَبدَهُ 
وَاصْطبر لِعِبَادَتَهِ هَل تعْلم له سیا € [مريم:15]. 


e 


وما تنل إلا بار ربك لَه م بِيْنَ أَيُدِينا وَمّا خلفنا وما بَيْنَ ذلك وَمَا كان ربك 
يا وات السَموَات وَالأرض وَمَا هما فاده راصطر لاد هَل تفلم له س 
[مريم: ٦١۰٦٤‏ ]. 


فهذا الرب الذي له هذا الجند العظيم ولا ينزلون إلا بأمره» وهو المالك ما بين 
أيديهم وما خحلفهم» > وما بين ذلك» فهو الذي قد كملت قدرته وسلطانه» وملكه» وكمل 
غلم فلا شس شا ابد وهو القائم بتدبير أمر السموات والأرض وما بينهماء كما هو 





او ا که وهو ربه ومليكه» فهذا الرب هو الذي لا سمي له yT‏ 


هذه الصفات والأفعال فأما من لا صفة له ولا فعل ولا حقائق لأسمائه إن هي إلا ألفاظ 
فارغة من المعاني» فالعدم سمي له» وكذلك قوله تعالى: ولس كمنله شَيءٌ ؛ 
[الشورن:١١]:‏ 

فانه سبحانه ذكر ذلك» بعد ذکر نعوت کماله» وأوصافه فقال: وحومن عسق » 
كلك يوحي إليْك وإلى الذي من فبك الله لعَزِيرٌ الحكيم و أ له ما في السموات وما 
في الأَرْض وَهُوَ العَلِي العَظِيمٌ به تكاذُ السَّمَوَات يتفَطَرْن من فَوْقِهِنَ والْمَلائكة يُسَبّحُو سبحو 
بحَْد بهم ويَستغفِرُون لمن في الأرْضٍ ألا إن الله هُوَ العفو الرَحِيم ۾ وَالْين دو 
من ذُونِهِ أَوَلِيَاء لله حفيظ عَلَيْهِمْ وَمَا أنت عَلَيْهُم بوكيل © [الشورى:١ E‏ 

إلى قر قاط السَمَوات والأزْض جعَل لكم من نيكم أزواجا ومن الأنعَا ّ 
أَرْوَاجاً يَذْرَوْكُمْ فيه وَهْرَ السّمِيعُ المَصِيرُ 4 [الشورى:١١].‏ 

فهذا الموصوف بهذه الصفات والنعوت والأفعال والعلو والعظمة والحفظ والعرة 
والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة والولاية» وإحياء الموتى) 
والقدرة التامة الشاملة» والحكم بين عباده» وكونه فاطر السموات والأرض وهو السميع 
البصير فهذا هو الذي ليس كمثله شيء لكثرة نعوته وأوصافه» وأسمائه» وأفعاله» وثبوتها 
له على وجه الكمالء الذي لا يماثله فيه شيء»؛ فالمثبت للصفات والعلو والكلام 
والأتهال قافن AUS Sls EN ee‏ 

وأما المعطل: النافي لصفاته وحقائق أسمائه» فإن وصفه له بأنه ليس كمثله شيء 
مجاز» لا حقيقة» كما يقول في سائر أوصافه» وأسمائه ولهذا قال من قال من السلف: 
إن النفاة جمعوا بين التشبيه والتعطيل» فسموا تعطيلهم تنزيهاء وسموا ما وصف به نفسه 
تشبيها وجعلوا ما يدل على ثبوت صفات الكمال» وكثرتها دليلا على نفيها وتعطيلهاء 
وراج ذلك على من لم يجعل الله له نوراء واغتر به من شاء الله وهدى الله من اعتصم 
بالوحي» والعقل» والفطرة» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم' . 
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وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء» ومعنى الظهور يقتضي العلو» وظاهر 
الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون 
افر اله من فة واا ت عر ورب المج هه به هيلا لوق و هدا ون 

فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة وهى إحاطتان زمانية ومكانية فإحاطة أوليته 
وآخريته بالقبل والبعد فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته فأحاطت 
أوليته وآخريته بالأوائل والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن» فما من 
ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه. 

وما من أول إلا الله قبله وما من آحر إلا والله بعده. فالأول قذمه» والآحر دوامه 
وبقاؤه والظاهر علوه وعظمته» والباطن قربه ودنوه. 

فسبق کل شيء باوليته» وبقي بعد کل شيء باحريته» وعلا على کل شيء بظهوره» 
ودنا من کل شيء ببطونه» فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا» ولا يحجب عنه 
ظاهر باطنا بل الباطن له ظاهر» والغيب عنده شهادة» والبعيد منه قريب» والسر عنده 
علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد» فهو الأول في آخريته والآحر 
في أوليته والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره» ولم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا . 

والمقصود أن التعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبود» ويجعل له ربا يقصده 
yy‏ دراك در ا e N‏ 
باسمه الظاهر استقامت له عبوديته وصار له معقل وموئل يلجا إليه ويهرب إليه ويفر كل 
و 
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حاء ذكرهما في حديث أبي هريرة وأجمعت عليهما الأمة وليس لهما في كتاب الله 
تعالى ذكر اسم ولا فعل غير قوله: ل ا ال 
اسمان حاصران لزمامي لداعل اف و السالق ا و 
E‏ إلا من عنده. وهذا بين لا إشكال فيه «قل لا أَمْلِك لنفسيي 
نفعاً ولا ضرا إلا ما شَاء الله 6 الام د 
تدبيره عن قضائه ومشيئته لكن ذوي النظر القاصر نسبوا إلى الأسباب ما ينبغي أن نسب 
إلى رب الأرباب؛ اوم a‏ 9وَجَعَلُوا لَهُ من عَِادِهِ جُرءا إن 
الانسَان فور مين ) [الزحرف ٠١:‏ واه جَعَلُوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابة 
الخَلق عَلَيْهِمْ فل اللّهُ خالِق كل شيء وَهْرَ الوَاحِدُ القَهَارُ 4 [الرعد:11» خلق كل شيء 
فقدره تقديرًا هو الذي استودع العقاقير منافع الأدوية ومضارها واستودع الإماتة في 
الوت وامقوفخ الال فى الضرت» وجميع المؤلمات واستودع الشبع والري في دااع 
المطعومات والمشروبات» واستود ع التنفيذ كله في التدبر وافتتح لجميع ذلك بيده وبيده 

ملكوت كل شيء فلا يصدر صادر من ذلك كله إلا عن إرادته وحكمه وخلقه له 
واختراعه إياه -تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا-. 


قال الحليمي: ولا يجوز أن يدعى بالضار وحده حتى يجمع بين الاسمين؛ وقال 
الخطابي: وفي احتماع هذين الاسمين وصف لله تعالى بالقدرة على نفع من شاء وضر 


من شاء؛ وذلك أن من لم يكن على النفع والضر قادرًا لم يكن موجودًا ولا مخحلوقا. 


روى ابن عباس قال: كنت ردف رسول الله - وك - فقال لي رسول الله - ولو - 
ديا غلام أو يا بني ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى يا رسول الله 
قال: احفظ الله يحفظك احفظه تجده أمامك؛ تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة, وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قد جف القلم بما هو كائن 
فلو أن الخلق كلهم جميعًا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه 
وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه. واعمل لله بالشكر في 
النعم. واعلم أن اليقين في الصبر على ما تكره وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع 





امد EET‏ أسماء الله الحسنى وصفاته العليا) 
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الكرب وأن مع العسر يسرًا) » قال أبو محمد عبد الحق: حر حه ابو كر ين نانك 
الخطيب في كتاب الفصل الموصل وهو حديث صحيح وقد خحرجه الترمذي وهذا أتم. 
فيجب على كل مسلم أن يعلم أن لا نافع ولا ضار إلا الله وحده وكلاهما فعله 
وهما من أسماء الأفعال كما ذكرنا بلا حلاف فلا فاعل فى الوحود إلا الله تعالى فكل 
الله تعالى بها و كذلك القول في الضر فالدنيا مقسمة بين ضر ونفع» والأحرى كذلك. 
الأخرى فيكون ضرا مجازياء وقد يعود إلى محل الضر في الأخرى فيكون ضرًا حقيقيًا. 
وكذلك إذا استقريت جميع منافع الدنيا وحدت فيها منافع مجازية وحقيقية والمنفعة 
الحقيقية هى التى تنفعك فى الأحرى وترفعك إلى الذروة العلياء فحقك أن تحدق إليها 
عين قلبك في الدنيا حتى يتيحها لك الله تعالى. ومهما أتاح لك منفعة فانفع غيرك ولا 
نکر غه ر ك دلق 'تكرق لفسك:ثانعا ويكون تفعلف للق عفد الله :شاف . 


(۲) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .)٠۲(‏ 





2 ً 5 سرع وس ع لي م ١١‏ 

قال الله -عز وجل-: وعالم الغيب والشهادة 4“ 

:قال - كه -: رقل: اللهم عالم الغيب والشهادة» فاطر السموات والارض رب 
كل شيء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي» وشر الشيطان 
وشركه). قال - ل -: «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك)”. 


قال الحليمي -رحمه الله- في معنى العالم: إنه مدرك الأشياء على ما هي به» وإنما 
وجب أن يوصف بالقديه”' عز اسمه بالعالم لأنه قد ثبت أن ما عداه من الموجودات 
فعل له وأنه لا يمكن أن يكون فعل باختيار وإرادة» والفعل على هذا الوجه لا يظهر إلا 
من قال كمال طهر اا ن ج 


Bj Gj j 


)١١‏ الأنعام: (YY‏ والتوبة: وغير موضع. 


1م أخرجه أبو داود (5.071) فى الأدب» باب: ما يقول» إذا أصبح» والترمذي (۳۳۹۲) 


في الدعوات» باب: منه» والدارمي (7078/5)» وقال الألباني في « صحيح الجامع» (41015): 
ا 

)٣(‏ الأولى أن نسميه بالأول كما ورد في ذلك التنزيل. 

.)٠١ الأسماء والصفات للبيهقي (ص‎ )٤( 
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وهو العدل الذي يتصرف به فيهم فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه 
وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه فحبره كله صدق وقضاؤه كله عدل وأمره كله 
مصلحة. والذي نهى عنه كله مفسدة وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته» وعقابه 
لمن يستحق العقاب بعدله و يو 


الفرق بين الحكم و القضاء: 

وفرق بين الحكم والقضاء وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاءء فإن حكمه 
سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري والنوعان نافذان في العبد 
ماضيان فيه» وهو مقهور تحت الحكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه. شاء أم أبى» لكن 
الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته. وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. 

ولما كان القضاء هو الإتمام والإإكمال» وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه قال 
عدل في قضاؤك أي الف بعالو وس موسي 0 
الحكم فهو ما يحكم به سبحانه وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه فإن كان حكما دينيا 
فهو ماض في العبد وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه مضى فیه و! ن لم تفده اندع عن 
فهو سبحانه يقضي ما يقضي به» وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أ ل سد 
وهو سبحانه يقضي ويمضي فله القضاء والإمضاء. 


وقوله: عدل في قضاؤك يتضمن حميع أقضيته في عبده من كل الوجوه من صحة 
وو ی و 0 وألم. وحياة وموت. وعقوبة وتجاوز وغير ذلك قال تعالى: 
و أَصَابَكُم من مُصِيبَة مُعيمبَةٍ فم كسَبت أَيْدِيكُمْ 4 [الشورى: ۰ وقال: e‏ 


سَيَْة ما قَدَمَتْ ديهم فان الإنسات کو فكل ما يقضي على العبد 


١‏ کک 


1 1 الفوائد نض‎ )١١ 





(فإن قيل): فالمعصية عندكم بقضائه وقدره» فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل 

فى العقوبة عليها غير ظاهر» قيل هذا سؤال له شأن ومن أحله زعمت طائفة أن العدل هو 
المقدور والظلم ممتنع لذاته» قالوا لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير والله له كل 
شيء» فلا یکون تصرفه في خلقه إلا عدلا. 


وقالت طائفة بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره» فلما حسن منه العقوبة 
على الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة 
والذم إما في الدنيا وإما في الآخرة» وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدرء 
فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل. ومن قال بالعدل لم يمكنه أن 
يقول بالقدر» كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد وإثنبات لمجا مير أنه لا 
يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار ارات ا سي نات وفيت كدي 
ا 


وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين» والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه 
كتعذيب المطيع ومن لا ذنب لهء وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه 
وهو سبحانه وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية والغي على من شاء فذلك محض العدل 
فيه لأنه وضع الإضلال والخحذلان في موضعه اللات عند كينت: وين اسمهائه الخست : 
9العذل 4 الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق؛ 00 
السبل» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب وأزاح العلل ومكن من أسباب الهداية والطا 
بالإسماع والإبصار والعقول» وهذا عدله. ووفق من شاء بمزيد عناية وأراد من نفسه أن 
يعينه ويوفقه فهذا فضلهء وحذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله وخلى بينه وبين نفسه» ولم 
يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه» فقطع عنه فضله ولم يحرمه عدله. وهذا نوعان: 

افيه أذينا. كرون عير ريط العادةعانين و هغ وی ا 
والموافقة عليه وتناسي ذكره وشكره فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه. . 

(والثاني): ألا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قنلان نعمة البنداية وأا 
يشكره عليه؛ ولا يثني عليه بها ولا يحبه فلا يشاؤها.له لعدم صلاحية محله. قال تعالى: 
9وَكَدَلِك فنا بَمْضَهُم يبغض لَيَفُوُوا أقؤلاء مَنَّ اللَّهُ عليه من ييا الس الله بأعلَم 
بالشاكرين 4 [الأنعام:۲٥]»‏ وقال: وولو عَلم الله فيهم حيرا ِأَمْمَعَهُمَ € [الأنفال:٠٠]»‏ 





ay‏ ارال اقفن ان الك مخف ا فضى 


على الحية بأن تقتل وعلى العقرب» وعلى الكلب العقور کان دا غل وان کن 
اه ع هاه الصفة. وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء 


وتر 
والمتضوة اناقراك ب تلوس رفاض بحن ون ا رف علي 
الطائفتين: القدرية الذين ينكرون عموم أة قضية الله في عبده ويخرجون اياك العباد عن 


كونها بقضائه وقدره» ويردون القضاء إلى الأمر والنهي. وعلى الجبرية الذين يقولون كل 
مقدور عدل فلا يبقى لقوله عدل فى قضاؤك فائدة» فإن العدل عندهم كل ما يمكن فعله 
والظلم هو المحال لذاته» فكأنه قال ماض ونافذ في قضاؤكء وهذا هو الأول بعينه. 


رقرلة: «أسالك بكل اهم إلى أخره توسل إلبه يأسماقه كلها ما غلم العبد. متهنا 
وما لم يعلم» وهذه أحب الوسائل إليه» فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي مدلول 
اسا 


وقوله: «أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» الربيع المطر الذي يحيي 
الأرض. شبه القرآن به لحياه القلوب به وكذلك شبهه الله بالمطر وجمع بين الماء الذي 
تحصل به الحياة SS‏ في 
ل 9أنرَلَ مِنَ السّمَاء مَاءَ فسّالت أَوْدِية بقَدَرِهَا فَاختَمَلَ السّيْلُ زبّدا رابيا وَمِمًا 
يُوقدون عليه فِي النار ابتغاء ا 1V:‏ وفي قوله: ومهم كمل الذي 
استوقد اوا فلا اضاءت ماخ لهذت اللَهُ ببورهم © [البشرة:1]؛ ثم قال: أو 
كصيّب مّنَ السنّمَاء © [النور: E‏ وفي و الله نور السَمَوّات وَالأرْض مَل نورهِ ) 
الور الايات ثم قال: ألم تر أن الله * يزجي سَحابا ثم ولف ات fer:‏ 
ال ل 0 0 لج سد بوي 
له فی اتات ن بارج لها اب۲۲ 
)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
(۲) صحيح: وهو السابق. 
(۳) صحيح: وهو السابق. 






ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب لأنه 
قد حصل لما هو أوسع منه» ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب تسري 
الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتهاء ولما كان 
الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته سأل أن يكون ذهابها بالقرآن فإنها 
أحرى ألا تعود. وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد 
كانه تعره ا والمكزوة الوارف علس ا كنان مو امير مناطد اود 
الحزن» وإن كان من مستقبل أحدث الهم» وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم. والله 


اك ا 


)١(‏ الفوائد (ص 5؟). 





وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بماه يشاءء وأنه لكمال عزته حكم على العبد 
عل ا ق ا ا 


2 


وريد حاه لجا سادرم ر E‏ د رز يعوو عابي :لتك إل 
الله. وغاية المخلوق: اا بدنك وظاهرك. دن يي شائيا لما يشاؤٌه 
منك ويريده: فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة. 

فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه» وتمكن شهوده منه» كان الاشتغال به عن 
ذل المعصية أولى به وأنفع له لأنه يصير مع الله لا مع نفسه. 

ومن معرفة عزته في قضائه: أن يعرف أنه مدبر مقهورء ناصيته بيد غيره. لا عصمة له 
إلا بعصمته. ولا توفيق له إلا بمعونته. فهو ذليل حقير» في قبضة عزيز حميد. 

ومن هود أيضا في قضائه: أن يشهد أن الكمال والحمدء والغناء التام» والعزة. 
كلها لله» وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم» والعيب والظلم والحاحة. وكلما ازداد 
شهوده لذله ؤنقصه وعيبه وفقره» ازداد شهوده لعزة الله و كماله» وحمده وغناه. 
وكذلك بالعكس. فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة. 

ومنها: أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية. فإذا شهد جريان 
الحکم» وحعله فاعلا لما هو غیر مختار له» مرید بارادته ومشيئته واحتياره. فكأنه مختار 
غير مختار» مريد غير مريد» شاء غير شاء. فهذا يشهد عزة الله وعظمته» وكمال 


.)٠٠٠/١( مدارج السالكين‎ )١( 





قال الله -جل ثناؤه-: لوَهْوَ العلِىّ العَظيم 4'. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ( كان النبي - ل - يقول عند الكرب: لا 
إله إلا الله العظيم الحليم., لا إله إلا الله رب العرش العظيم., لا إله إلا الله رب 
السموات ورب الأرضين» ورب العرش الكريم». 

قال الحليمى -رحمه الله- في معنى العظيم: إنه الذي لا يمكن الامتناع عليه 
بالإطلاق» ولأن عظيم القوم إنما يكون مالك أمورهم الذي لا يقدرون على مقاومته 
ومخالفة أمره» إلا أنه وإن كان كذلك ما هيته فقد يلحقه العجز بآفات تدحل عليه فيما 
سو يا لكاي حال ار 


قادر لا يعجزه شيء» ولا يمكن أن يُعصى كرها أ و الف" قير فين النظيسم إذا 
عدا ررض ابر كان بد الاسم لمن دونه مجازا. 
وقال اأ و سافان الحطابي -ر حمه إل : العظيم ذو العظمة والجلال» ومعنأه 


ع 
ينصرف إلى عظم الشأن وجلالة القدر» دون الموج ناضمر اود الا ٤‏ 


«Yoo 7‏ والشورى: ٠‏ 5 
)۲( صحيح : أخخر جه جه البخحاري (ITE 215459١‏ في الدعوات» ا الغا ك لحري ومسلم 
ONT)‏ ا والدعاع» باب: دعاء الکرب. 
(؟) الأسماء والصفات للبيهقي (ص 77). 





قال الله دعر وجاك إن الله لعفو غفورٌ © رالحج:., وعن عائشة -رضي الله 
عنها-- قالت: «قلت يا رسول الله إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: 
(اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أو اعف عنا). 

قال الحليمي في معنى | لعفو PISA OE‏ حطاياهم وآتامهم» فلا 
e‏ 0 ركو ل a‏ 
وججحزاء. 


قال أبو سليمان: العفو وزنه فعول من العفو وهو بناء المبالغة» والعفو الصفح عن 
الذنب وقيل: إن العفو مأحوذ من عفت الريح الأثر إذا درسته» فكأن العافي عن الذنب 


ر د 


ويجوز إجراؤه على المخخلوق وفي التنزيل: 9وَالْعَافِينَ عَنِ الناس 6 (آل عمران:184]؛ 
قال الخليل: كل من استحق عقوبة فتركته ولم تعاقبه عليها فقد عفوت عنه عفرًا. 

وقال الأقليشي: هذا الوصف من أوصاف الفعل مضاف إلى من يعفو الله عنه في 
الدنيا من المذنبين التائبين وإلى من يعفو عنه في الآخرة من الموحدين المصرين”" 
) فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه العفو على الإطلاق: إن الله لك 
يَغفْرُ أن شرك به وَيَغَفِرُ ما دُونْ ذلك لِمَن يَشَاءْ 4 [النساء: EE »] ٤۸‏ 
يستعمل العفو ويتخلق به حتى يدخحل في مدح الله للعافين وثنائه عليهم من ذلك 
قوله: 9فَمَنْ عَمَا وأَصلّحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله ) [الشورى: E‏ (والعَافين عن 
الناس © [آل عمران:٤١٠])‏ وقال لنبيه - ملو - : (خد العفو وَأمْرْ بالْغرف وأغرض عن 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (511") في الدعوات» باب: رقم (84)» وابن ماحه (850؟) في 
الدعاء» باب: الدعاء بالعفو والعافية» وأحمد في «(مسنده) (21/1/5 50821892185 
وقال الألباني في « صحيح سنن اب بن ماحه) : ص 

(۲) الأسماء والصفات للبيهقي (ص 55). 

(۳) الأسنى شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .)١٤۸/١(‏ 





الجَاهلين ¢ [الأعراف: [١ ٩۹۹‏ ولقد أحسن القائل: 
مكارم الأخلاق فى ثلائنة من كملت فيه فذاك الف 
إعطاء من يحرمه. ووصل من يقطعه والعفو عمن اعتدى 


وروى أنس عن النبي - إل - أنه قال: «من كظم غيظًا وهو يقدر على أن ينفذه 
دعاه الله على رءوس ا کی ر في أي الحور شاء»'» حرجه الترمذي 
وقال: حديث حسن غريب» ثم عليه أن يتضرع إليه في طلب. العفو فإنه روي: («أن 
ET‏ النبي + وله - ما أفضل الدعاء؟ قال: أن تسأل الله العفو في الدنيا 
والآخرة)” 

وورد في الحديث: «اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة)'", فمن أعطي 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أعطي المرتبة العالية. والمعافاة أن يعافي العبد من 

ابر العارو و يعائنيم عن شرن قمر عرضي اذ للد مان صو لالد عقيو روسن لاسن 
عفوه تجاوز عن خلقه. قال الله -سبحانه-: (وَلْيَعْفُوا وَلْبَصْفَحُوا ألا تحِنُون ا 
اله كم الله فور رجيم 4 النور:؟1]» وقال بعضهم: لما كتبت الملائكة على العبد 
المعاصي» قال الله -سبحانه-: وتتحواللة قا قا ويف ت © [الرعد: وم 56 
الملائكة بعصيانك» ولتجويزهم أن ET‏ 


)١(‏ حسن: أحرجه أبو داود (1/ا/41) في الأدب» باب: من کظم غیظاء والترمذي )۲١۲١(‏ في البر 
والصلة» باب: في كظم الغيظ» و(159١)‏ في صفة القيامة» باب: رقم »)١5(‏ وابن ماجه 
(418) في الزهدء باب: الحلم» وأحمد في «مسنده) »)٤٤١ »٤۳۸/۳(‏ وقال الألباني في 
« صحيح الجامع) :)٦١۲۲(‏ حسن. ) 

(۲( ضعيف: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) »)٦۳۷(‏ والترمذي (؟1١5”)‏ في الدعوات» 
باب: منه» وابن ماحه )۲۸۷١(‏ في الدعاء» باب: الدعاء بالعفو والعافية» من حديث أنس رضي 
الله عنه» وفي إسناده سلمة بن وردان ضعيف الحديث» ولذا قال الألباني في «ضعيف سنن 
الترمذي ) : ضعيف. 

(9) لم أقف عليه هكذا. 

.)١ 531/١( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ )٤( 


ححص أسماء الله الحسنى وصفاته العلا لے 





فمن شهد مشهد علو الله على خلقه وفوقيته لعباده واستواءه على عرشه كما أخبر به 
أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير 
لقلبه صمد يعرج القلب إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي 
الملك العزيز» فيشعر بأن كلامه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته 
وأوليائه» فيستحي أن يصعد إليه من كلامه ما يخزيه ويفضحه هناك» ويشهد نزول الامسر 
والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والمصرف - من الإماتة 
والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع و كشف البلاء وإرساله وتقلب 
الدول ومداولة الأيام بين الناس- غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا أثر معرفة 
لقية 1ن الله غلبن و اا ی كما شل بر يدير الأمر هين 
السّمّاء إلى الأَرض ثم يَغْرْجْ إلَبْهِ في يَوْمٍ كان مِقَذدَارْةٌ ألف سَنةٍ مما تغدٌون» 
e‏ فمن أعطى هذا ا حقه 000 وعبودية استغنى ا 


الرد على من نفى صفة العلو: 


سلب ذلك عنه بالكلية ولا سيما عند الجهمية النفاة لصفاته وأفعاله فإنه عندهم لا تقوم 


0 
# هي هم ي مهي 


به صفة ثبوتية يستحق بها أن يكون أعظم من غيره» وأكبر منه وفوقه وأعلى منه فإنهم لا 
يجعلون ذلك عائدا إلى ذاته لأنه يلزم منه عندهم التجسيم» فليست ذاته عندهم موصوفة 
بكبر ولا عظمة ولا علو ولا فوقية» وليس له عندهم صفة ثبوتية تكون عظمته وفوقيته 
وعلوه لأحلهاء فإن إثبات الصفات عندهم يستلزم التركيب» ولا له فعل يقوم به يكون به 
أعظم وأكبر من غيره» فإن ذلك يستلزم عندهم حلول الحوادث وقيامها به» فلا حقيقة 
عندهم لكونه أكبر وأعظم وأحل من غيره إلا ما يرحع إلى مجرد السلب والنفي والعدم» 
مثل كونه لا داحل العالم ولا خارجه ولا تحله الحوادث ولا يفعل لحكمة ولا مصلحة, 
ولا له وجه ولا یدان» ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء ولا هو مستو على عرشه ولا 
يأتي يوم القيامة لفصل القضاءء ولا يراه المؤمنون في الجنة؛ ولا يكلمهم ولا كلم موسى 


)١(‏ طريق الهجرتين (ص78). 





في الدنيا ولا أحدا وخ إليه الكلم الطيبء ولا 
تعرج الملائكة والروح إليه» ولا عرج رسول الله - و - -إليه ولا دنا منه 00 
E o PO E FE‏ 
والتجسيم والتركيب فيوهمون السامع أن إثبات ذلك تشبيه وتجسيم ثم ينفونه عنه 
وحقيقة ذلك نفي ذاته وصفاته وأفعاله فهذا حقيقة كونه أكبر من كل شيء» وأعظم منه 
وفوقه وعاليا عليه عندهم» وحقيقة ذلك نفي هذا عنه وجعل كل شيء أكبر منه لأن ما 
لا ذات له ولا صفة» ولا فعل» فكل ذات لها صفة أكبر منه فالقوم كبروه وعظموه 
ونزهوه في الحقيقة عن وجوده فضلاً عن صفات كماله وأفعاله. 


م القبواعق العرشلة ١‏ وما 





قال الله -عز وجل- : 9وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 6 [الأنفال:1/]. 

قال الحليمي في معناه: إنه المدرك لما يد ركه المخلوقون بعقولهم وحواسهم» وما 
لا يستطيعون إدراكه» من غير أن يكون موصوفا بعقل أو حس» وذلك راحع إلى أنه لا 
يعزب ولا يغيب عنه شيء» ولا يعجزه إدراك شيء» كما يعجز عن ذلك من لا عقل له 
أو لا حس له من المخلوقين» ومعنى ذلكء أنه لا يشبههم ولا يشبهونه. 

قال أبو سليمان: العليم هو العالم بالسرائر والخفيات» التي لا يدركها علم الخلق. 
وحاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم'"' 


.)55 الأسماء والصفات للبيهقي (ص‎ )١( 





قال الله -عز وجل-: #وأَنَ اللة عَلامٌ الغيوب € [التوبة:۷۸]» وهو فى دعاء 
اللاستخارة: « ونت علام الغيوب)! 


قال دن - li‏ بأصناف وسح سس ورا 
0 

وعن ابن عبليس رمي ي ألله عنها- في قوله تعلى: 00 
ا 
يجيي كلقي واد" 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١١77(‏ في الجمعة» باب: ما حاء في التطوع مثنى مثنى» من حديث 
حابر -85نه-. 
(؟) في المطبوع (يعلمه)؛ والصواب ما أثبتناه حسبما يقتضيه السياق. 


(؟) الأسماء والصفات للبيهقي (ص 15). 


س أسماء الله الحسنى وصفاته العليا احح 





ورد به التنزيل فقال :غافر الذنب وقابلٍ الوب شدي , العقاب [غافر: 8]) «أنت 
ولينا افر لنا وازْحَمنا وأنت حير ٠‏ الغافرين) [الأعراف: .]١55‏ 

وأصل الغفر الستر» ومن ذلك اليغفر للذي يجعل على الرأس من الدروع» وغفر 
الوب زئبره" الذي يستر سداه» ويقال: جاء القوم جحماءٌ غفيرًا أي بجحماعتهم» ويقال 
لخرقة يغطى بها الرأس غفارة» وقيل: هو مأحوذ من الغفر نبت تداوى به الجراح إذا ذر 
Ek‏ 

قال الحليمي: وهو الذي يستر على المذنب ولا يؤاحذه به فيشهره ويفضحه 

وكل ذلك صفات الأقعال» وقد يكون معنى الغفر الإصلاح ولذلك قيل غفرت 
الذنب: أصلحته بما يكون له فمعنى قول القائل اللهم اغفر لي» اللهم أصلح لي» 
وبالجملة فهذا الاسم قريب القرابة من اسمه العفو» فالعفو مشعر بمحو الظلمة والغفر 
كد النور موضعها وبه يستر عورة العبد» ولذلك قرت بينها فقال: الك الله لعفو 
غفو ر4 [الحج e‏ 


000 


)١(‏ زئبر الثوب: هو وبره وشعره وشوكه. 
(۲) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى .)٠١١/١(‏ 
() الأسماء والصفات للبيهقي (صه 5). 





ma o EEE ea فا‎ 


قال ١‏ لحليمي: وهو البالغ مراده من حلقه» أحبوا أو كرهواء وهذا أيضا إشارة إلى 
كمال القدرة والحكمةء وإنه لا يقهر ولا يخحدء'. 


.)4١ص( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 


اعا الله لحي ا 





قال الله-عر وجل-: الهو العزيز الغفارٌ © [الزمر: ه]. 

قال الحليمي: وهو المبالغ في الستر قلا يشهر الذنب. لا في الدنيا ولا في الآحرة. 

وتقول: غفر الله لك واليوم يغفر الله لكم غفرًا فهو الغفور والغفور والغافر وهو 
يدل على الستر والإمهال وترك العجلة والاستعجال إذ قلنا: إن المغفرة من الغفر وهو 
الستر» والستر يكون في الحال وفي المال» وينقسم إلى ستر يقترن بالعفو وإسقاط الحق, 
وإلى تغطية القبيح عن اطلاع الغير عليه» ويتضمن الصبر والحلم والأناة وكرم الذات 
والصفات إلى غير ذلك ويتضمن نفى النقائص التى تضاد هذه الصففات”©. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو الغفار على الإطلاق وبكل وجه 
منصوص في كتابه» وهذا ليس فيه احتلاف» لأنها نصوص تناولت العموم لا الخصوص 
فكل من أقلع عن زلته. وصدق الله في توبته عفا الله عنه» وغفر له» وعاد كمن لا ذنب 
له. قال الله تعالى: وإن َنتَهُوا اغف" 1 ما قد سلف ¢ [الأنفال:۳۸]» وقال: ووَإني لْعَفَارٌ 
لمن تاب 6 [طه: ۲ ۸]» وهذا کر رر کے ی الكتاب وقد قامت عليها أدلة النقل. 
وزعموا أنه لا يغفر إلا لمن تاب. وأما من مات على المعصية فهو مخلد في النار. 
والمعتزلى يضيف إليها حاكم العقل» ويجعل العفو والمغفرة مما يجب للعبد التائب 

ومذهب أهل الحق أنه لا يجب على الله شىء للخلق» بل يجب عليهم أن يسألوه 
المغفرة» فإنه واسع المغفرة ولا يقنطواء وقد مدح الله المستغفرين وأثنى عليهم فقال: 
1(7( لاسا والصفات للب للبيهقي (ص 2©5). 
)١(‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى .)١55/١(‏ 





#والمستففرين بالأمنحار € رال عمراذ:01» وقال: (كانوا قَلِيلاً مّنَ اللّبْلِ مَا يَهْجَعُونَ ه 
وَبِالأْمْحَار هُمْ يَسْتَغفِرُون © رالذا کک 

قال 9وَالَذِينَ إذا فَعَلُوا فاحِشّة € حِشّة أَؤ ظَلَمُوا أَنفِسَّهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا 
ِدنُوبهم وَمَن يَغفِرُ الذَنُوب ! إلا الله 00 [آل عمران:0١].‏ 

ويجب عليه أن يستتر عن الناس بذنبه ويعترف به لربه» ففي البخحاري ومسلم عن 
عائشة عن النبي - َة -: «إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله 

۲ ع 1 ۳ 

علي 5 وفي البخاري: « كل أمتي معافى إلا المجاهرين»'. وسر روود 
يفضحه» ففي مسلم من حديث أبي هريرة -#5ه- عن النبي - ميو -» دومن ستر 
مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» » وفيهما أن رسول الله - ييي - قال: ولا يستر 
عيدهد في الداكا الاستره اللديرم العامة" وما يعي أن ودر له 3ذلك حفر 
لغيره كما قال: ألا تحبُون أن يَغفِر الله لَكُمْ 4 [النور EE‏ 


9 


.)٠١۸/١( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ )١( 

(؟) صحيح: وهو جزء من حديث الإفك الطويل الذي أحرحه البخاري )۲٦٠٦١(‏ في الشهادات» 
ناف تعديل النساء بعضهم بعضاء ومسلم ( ٠١‏ ) في التوبة» تا في حديث له 
توبة القاذف. 

)۲۹۹۰( ومسلم‎ E e أحرجه البخاري (1۰1۹) في الأدب» باب:‎ a 
في الزهد والرقائق» باب: النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» من حديث أبي هريرة -5ه-.‎ 

)٤(‏ صحيح: أحرجه مسلم (۲۹۹۹) في الذكر والدعاءء باب: فضل الاحتماع على تلاوة القرآن 
ا 

(5) صحيح: أخرحه مسلم )٠٠۹ ٠(‏ في البر والصلة» اني بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الد 
بأن يستر عليه في الأحرى من حديث أبي هريرة -#5يه-. 


(5) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .)١57/١(‏ 





أأسماء الله الحستى وصفاته العليا أن 





E‏ ورك الف ده الرحْمَة € [الكهف:۸ه» وقال: نيئ 
عبادي أني أنا الغفور الرّحِيم © [الحجر: 45 ]. 
0 أبي بكر الصديق قال: قلت: يا رسول الله علمني دعا 





أدعو به في صلاتي فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كفيرا ولا يخفر ا ب 
الذايك افر لی رة من عند وارحمني إنك أنت الغفور الرحيج)7) 

قال الزحاجي: وغفور من أبنية المبالغة» لأنه يفعل ذلك بعباده مرة بعد أخرى إلى ما 
لا يحصى» وليست من أوضاف المبالغة في الذات» وإنما هي من أوصاف المبالغة في 
الفعل؛ لأنه لا يقع الستر إلا بمستور يستر ويغطى. 

وقآلة اف اهر يو اذى ركو وال ا ی عاد ر ر 
غ ) ) ) 

وعن أبي هريرة -5ه- قال: سمعت النبي - عليه - قال: ران غا اصات 5ا 
وربما قال: أذنب ذنبّاء فقال: رب اللي وربما قال: أصبت» فاغفر لي2 فقال ربه: 
أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟! غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء الله 
ثم أصاب ذنبًا أو أذنب ذنبّاء فقال: رب أذنبت أو أصبت آخر فاغفره. فقال: أعلم 
عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟! غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم 
أذ ذماوتها قال: أصاب ذنبًاء قال: رب أصبت »ع أو قال : أذنبت فاغفره لي» 
فقال: أعلم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به؟! 0 لعبدي ثلاثاء فليعمل ما 
ق 


)١(‏ صحيح: أحرجه البخاري (8754) في الأذان» باب: الدعاء قبل السلام» ومسلم )٠۷٠٠١(‏ في 
الذكر والدعاء» باب: استحباب خحفض الصوت بالذكر. 

ا 

(*) صحيح: أخرحه البخاري (507/) في التوحيدء باب: قوله الله تعالى: #يريدون أن يبدلوا 
كلام الله 4 ومسلم )۲۷١۸(‏ في التوبة» بإاب: قبول التوبة من الذنوب. 





والعبد له أيضًا أسماء ثلاثة مشتقة من المعصية: أحدها: : الظالمء > قال ا وفَينَهُم 
ال شه ) [فاطر:۳۲]» وثانيها: الظلوح» قال تخا «إنهُ كَان لوقا > 4 جَهُولا 6 
(الأحزاب:۷۲]» والثالث: الظلام» قال تعالى: قل يا عَِادِي اين اروا على أشسهم) 
[الزمر:*هع» ومن أسرف في المعصية كان ظلاما وكأنة قال عبدي لك ثلامة أسماء في 
الظلم بالمعصية؛ ولي ثلاثة أسماء في الرحمة بالمغفرة» فإن كنت ظالما فأنا غافرء وإن 
كنت ظلومًا فأنا غفورء وإن كنت ظلاماء فأنا غفار ثم إن صفاتك متناهية كما يليق بك» 
روناي عير واي كنا لوبي وكير العام كلب ا فنا سكين ي 

مم القانطية: ومن يَقَنَطُ من رَحْمَةٍ رب إلا الصضّالُون € [الحجر:<ه.. 

واعلم أن الآيات | لواردة في المغفرة كثيرة» منها ما ورد بلفظ اا قال الله 
تعالى في قصة داود -عليه ١‏ السلام-: «فاستغفرَ ربه وخر راكعا وناب ۾ فغفرنا لَه 
ذلك € رص:55:.44» وهذا يدل على أن كل من استغفر وأناب إلى الله وصلت له 
المغفرة. 

ومنها ما ورد بلفظ المستقبل؛ قال تعالى: 9 وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاءْ 4 
E‏ وقال: إن الله يعفر الذنوب ETE‏ وقال: ومن بغفا 
اذوب إلا الله € ال ا:8 وقال لنبينا - عليه - . (ليغفر لَك اللَهُ مَا تَقَدَمَ من 
ذنبك وما تأَخْر © [الفتح:]. 

ومنها ما ورد بلفظ الأمر تعليمًا للعباد» قال في آخر سورة E‏ : واف عنا 
را 

دا مورد ف الور قال: إغفرانك ر بنا € البقرة:هم لم وإ ربك لذو 
مَغفِرَة 4 0 ارد 


م(١١)‏ أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 





ع أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ا 





اي و كن هنا سير عيبو 5 يننا ا ر ا ی يقال اا 

مووي ااي ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله 
وحكمته» ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب» وأنه مع ذلك مقيل عتثراتهم 
وغافر زلاتهم. ومقيم أعذارهم. ومصلح فسادهم. والدافع عنهم» والمحامي عنهم 
والناصر لهم» والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بوعدي 
وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم فنعم 
المولى ونعم النصير. ) 

فإذا ا ا و ر ا A‏ 
لا تحبه وتنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه» ويكون أحب إليها من كل 
ما سواه؛ ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه وكيف لا تلهج بذكره ويصير حبه 
والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها بحيث إن فقدت ذلك فسدت 
وهلکت» ولم تنتفع بحياتها. 

الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاحون إليه: 

قال الله سبحانه: يا يها الناس أنتم الفقَرَاءُ إلى الله وَاللَّهُ هُوَ العَبِيُ الحَمِدُ »4 
[فاطر:١٠]»‏ بين سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم» كما 
أن كونه غنيا حميدا ذاتي له» فغناه حمده ثابت له لذاته لا أمر أوجبه وفقر من سواه إليه 
ثابت لذاته لا أمر أوجبهء فلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان» بل هو ذاتي للفقير 
sS‏ لذاته 
لا لأمر أوحب غناه» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


الفقر لي وصف ذات لازم أبدا كماالغنى أبدا وصف له ذاتي" 


() الفوائد (ص ۳۸). 
(۲) طريق الهجرتين.(ص ۲۲). 





الرد على الفلاسفة والمتكلمين في علة احتياج العالم: 

فالخلق فقير محتاج إلى ربه لا بعلة» وكل ما يذكر ويقرر من أسباب الفقر والحاجة 
فهي أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلكء إذ ما بالذات لا يعلل» فالفقير بذاته محتاج 
إلى الغني بذاته» فما يذكر من إمكان وحدوث واحتياج فهي أدلة على الفقر لا أسباب 
له» لهذا كان الصواب في مسألة على احتياج. العالم إلى الرب سبحانه غير القولين اللذين 
يذكرهما الفلاسفة والمتكلمونء فإن الفلاسفة قالوا: علة الحاجة الإمكان والمتكلمون 
قالوا: علة الحاحة الحدوث» والصواب أن اك والحدوث متلازمان» وكلاهما دليل 
الحاحة والافتقار» وفقر العالم إلى الله سبحانه أمر ذاتي لا يعلل» فهو فقير بذاته إلى ربه 
لعي انهه الى E‏ الأدلة على هذا الفقر. والمقصود 
آ سا أخبر عن حقيقة العباد وذواة نهم بأنها فقيرة إليه سبحانه» كما أحبر عن ذاته 
المقدسة وحقيقته أنه غني حميد» فالفقر م e‏ 
من حيث هيء والغنى المطلق من کل وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته من حيث هيء 
لمر ا ا مل اما 
يستحيل أن يكون العبد إلا عبدا والرب إلا ر 
أقسام فقر العباد: ) 

إذا عرف هذا فالفقر فقران:. فقر اضطراري: وهو فقر عام لا حروج لبر ولا فاجر 
عنه» وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقاباء بل هو بمنزلة كون 
المخلوق مخلوقا ومصنوعا. 

والفقر الثاني: فقر اخحتياري هو نتيجة علمين شريفين: اتاد العبد بربه. 
والثانى :معرفته بنفسه. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا فقرا هو عين غناه وعنوان 
ر ق ا ی ا و ی 
عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق» ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف 
نفسه بالعجز التام» ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة» ومن عرف 
ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهلء فالله سبحانه أخرج العبد من بطن أمه لا 
ينعا رار ددر عو حير و يمت نا روبد على صا وام رد مسر 
عع لامي البتة» فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمرا مشهودا محسوسا 
0 حداء ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته» وما بالذات دائم بدوامها. وهو لم ينتقل من 

هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية” . ) 


)١(‏ طريق الهجرتين (ص ۳؟). 





حال الإنسان في الفقر والغنى: 

I‏ فلما أسبغ عليه نعمته» وأفاض 
عليه رحمته و ساق له سات كمال ,ودف اها وباطناء وحلع عليه مللابس إنعامه» 
ا DL PEE EAR‏ 
وقهر الوحش 2 وحفر الأنهار» وغرس الاش جا وعدي 0 وتعلية اناي 
والتحايل على مصالحه» والتحرز والتحفظ لما يؤذيه» ظن المسكين أن له نصيبا من 
الهللةة وادعى لنفسه ملكا مع الله سبحانه» وراعة نفسه يشير تلك العينن الأولئئ 
ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاحة» حتى كأنه لم يكن هو ذلك 
الفقير المحتاج» بل كأن ذلك شخصا اخر غیره کما روی الامام اخم کے سد 
من حديث بسر بن جتحاش القرشي أن رسول الله - ييو - بصق يوما في كفه فوضع 
عليها إصبعه ثم قال: «قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مفل 
هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد. فجمعت 
ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق, وأنىّ أوان الصدقة) ومن هنا خذل 
من خحدل ووفق من وفق» فحجب المخحذول عن حقيقته ونسي نفسه فنسي فقره 
واشما بحقه واضر و رائه اساي واه سوه E EE,‏ كلا إن 
الإنسّان ليطغى ۾ أن راه اتغنى € رالعلق لعلق:٥)1]»‏ وقال: (فأمًا مَنْ أعطْى راتقی » 
وَصَّدَّقَ بالْحْسَى »سس إلى » وأا من تخل وای » كدب التي + 
ام و 0 

فُسَيسُرَة لغری € [الليل:ه-١٠‏ 


7 الخلق عند الله: 

فأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه 
وعدم استغنائه طرفة عين» ولهذا كان من دعائه - كِةٍ -: «أصلح لي شأني كله ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك)”' وكان يدعو: ويا مقلب 


ا ل ا ْ 

(۲) حسن أخخر جه البحاري في « الأدب المفرد) AS ١١‏ داود ٠ ٠(‏ ۹ ۰ ) فی ا باب ما 
قول إ: ذا أصبح» من حديث أبي بكرة -طهه-» وقال الألباني في « صحيح سنن أبي داود) 
إسناده حسن. 





القلوب : يت فلي على ويل و - وه - للدي ابحم عرس اسيطاد 
من شيئاء وأن الله سبحانه يصرفه كما يشاء كنل رسي جا ريه تاك تررك لان 
بتاك لقذ كدت ل إِلَيْهِمْ شَيْنا قلا © [الإسراء:؛/م]: فضرورته - وه - إلى ربه 
وفاقته إليه فحسب معرفته به» وحسب قربه منه ومنزلته عنده. وهذا أمر إنما بدا منه لمن 
بعده ما يرشح من ظاهر الوعاءء ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة وأعظمهم عنده 
جاها وأرفعهم عنده منزلة» لتكميله مقام العبودية الفقر إلى ربه» وكان يقول لهم: «أيها 
الناس» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي إنما أنا عبد»" وكان يقول: «لاتطروني 
كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)” 
وذكره الله سبحانه بسمة العبودية في أشرف مقاماته. مقام الإسراء ومقام الدعوة 
ومقام التحدي فقال: سان الذي أسْرى بعد للا ) وقال: ل وََنَهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ الله 
يَدْغُوةُ © رالجن:9١]»‏ وقال : (وإن كسم في رَيْبٍ مما E LE‏ 
وفي حديث الشفاعة: إن المسيح يقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما الراك ل ما ا جروا يوا مار له 
فتأمل قوله تعالى في الآية: انعم الفقراءُ إلى الله ) رفاطر:١٠»‏ بانفي النه دون اسم 
الربوبية ليؤذن بنوعي الفقر» فإنه كما تقدم نوعان: فقر إلى ربوبيته وهو فقر المخلوقات 
بأسرهاء وفقر إلى ألوهيته وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين» وهذا هو الفقر النافع 
والذي يشير إليه القوم ويتكلمون عليه ويشيرون إليه هو الفقر الخاص لا العام» وقد 
احتلفت عباراتهم عنه ووصفهم له وكل أخبر عنه بقدر ذوقه وقدرته على التعبير. 





(۱) صحيح: أخرجه ابن ماجه )١99(‏ فى المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية» وأحمد في 
(امسقده ) ) ١187/4)ء‏ وابن حبان في « صحيحه) 000 والحاكم في (مستدر كه) 


)۷۰٦/۱(‏ و(٤/۷١)»‏ من حديث النواس بن سمعان -ط4-» وقال الألباني في ( صحيح سنن 
ابن ماجه ) : صحيح. 
)١(‏ صحيح: حر جه أحمد في مد 49/7 0 و انتا فی O EEN‏ 


(۳) صحیح: أخرجه البخاري (45 5) في أحاديث الأنبياء» باب: #واذكر في الكتاب مريم إذ 
انتبذت من أهلها © من حديث عمر -445-. 

(4) قلت: هو ليس بهذا السياق» حيث إن الذي سوف يقولون له إن الله قد غفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأحر» هم المؤمنون عندما يذهبون إليه. للاستشفاع به في يوم الموقف العظيم. 






قال شيخ الإسلام الأنصاري: ١‏ والفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة» وهو على ثلاث 
درحات: الدرجة الأولى فقر الزهاد وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلباء وإسكات 
اللسان عنها ذما أو مدحاء والسلامة منها طلبا أو تركاء وهذا هو الفقر الذي تكملوا في 
شرفه. الدرحة الثانية الرحوع إلى السبق بمطالعة الفضل» وهو يورث الخلاص من رؤية 
الأعمال» ويقطع شهود الأحوال» ويمحص من أدناس مطالعة المقامات. والدرحة الثالنة 
صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في بيداء قيد التجريد وهذا 
فقر الصوفية) 0 
الغنى الحقيقي لا يكون إلا بالله: 

ولما كان الفقر إلى الله سبحانه هو عين الغنى به- فأفقر الناس إلى الله أغناهم به 
وأذلهم له وأعزهم» وأضعفهم بين يديه أقواهم وأحهلهم عند نفسه أعلمهم بالله وأمقتهم 
لنفسه أقربهم إلى مرضاة الله- كان ذكر الغنى بالله مع الفقر إليه متلازمين متناسبين» 
فنذ كر فصلا نافعا في الغنى العالي. واعلم أن الغنى على الحقيقة لا يكون إلا بالله الغني 
بذاته عن كل ما سواه» وكل ما سواه فموسوم بسمة الفقر كما هو موسوم بسمة الخلق 
والصنع» وكما أن كونه مخلوقا أمر ذاتي له فكونه فقيرا أمر ذاتي له كما تقدم بيانه 
وغناه أمر نسبي إضافي عارض به» فإنه استغنى بأمر حارج عن ذاته فهو غني به فقير إليه 
ولا يوصف بالغنى على الإطلاق إلا من غناه من لوازم ذاته» فهو الغنى بذاته عما سواف 
وهو الأحد الصمد الغنى الحميد. ۰ 


تقسيم الغنى إلى عال وسافل: 

والغنى قسمان: غنى سافل؛ وغنى عال. فالغنى السافل الغنى بالعواري المستردة من 
النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث 
وهذا أضعف الغنى» فإنه غنى بظل زائل» وعارية ترحع عن قريب إلى أربابهاء فإذا الفقر 
بأحمعه بعد ذهابهاء وكأن الغنى بها كان حلما فانقضى» ولا همة أضعف من همة من 
رضي بهذا الغنى الذي هو ظل زائل. وهذا غنى أرباب الدنيا الذي فيه يتنافسونء وإياه 
يطلبون» وحوله يخرمون» ولا أحب إلى الشيطان وأبعد عن الرحمن من قلب ملآن 
یا الغنى والخحوف من فقده. قال بعض السلف: إذا احتمع إبليس وجنوده لم 


س أسماء الله الحسنى وصفاته العلا 


.)٠١ طريق الهجرتين (ص‎ )١( 






يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء: مؤمن قتل مؤمناء ورحل يموت على الكفر» وقلب 
فيه حو ف الفقر. وهذا الغنى محفو ف بفقرين: فقر قلبه» وفقر بعذه وهو كالغفوة بينهما. 
بيد اع د ووا وک ا ا ا ی 


ا لمستحق اسم الغذي: 

ومتولى تدبيره» فمتى سلم العبد من علة فقره إلى السبب» ومن علة منازعته لأحكام 
الله سبحانه ومن علة مخاصمته للخلق على حظوظء؛ استحق أن يكون غنيا بتدبيره مولاه 
مفوضا إليه لا يفتقر قلبه إلى غيره ولا يسخخط شيئا من أحكامه ولا يخاصم عباده إلا في 
حقوق ربه فتكون مخاصمته لله وبالله»ومحاكمته إلى الله» كما كان النبي - يو - يقول 
في استفتاح صلاة الليل: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك 
أنبت» وبك خاصمت وإليك حاكمت)7' فتكون مخاصمة هذا العبد الله لا لهواه 
وحظه ومحاكمته حصمه إلىأمر الله وشرعه لا إلى شيء سواه» فمن خحاصم لنفسه فهر 
ممن اتبع هواه وانتصر لنفسه» وقد قالت عائشة: ما انتقم رسول الله - إو - لنفسه 
E‏ 





.)53 طريق الهجرتين (ص‎ )١( 

(۲) صحیح: أخحرحه البخاري )١١70(‏ في الجمعة» باب: التهجد بالليل» ومسلم (755) في صلاة 
المسافريرة: باب: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه» من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. 

() طريق الهجرتين (ص 15). 





قال ا وا لَه فَاطِر المسّمَوَات وَالأرْضٍ 06"©. 

وعن أبي هريرة -5ه-» أن أبا بكر -ضَنه- قال: يا رسول الللاعليض قينا لاله د 
اتو و ادا ا قال ا س : «قل: اللهم فاطر السموات والأرض. عالم 0 
والشهادة» رب كل شيء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي› 
وشر الشيطان وشركه. قله إذا أصبحت» وإذا اسي وإذا أخذت مضجعك)20. 

قال الحليمي في معنى الفاطر: إنه فاتق المرتئق من السماء والأرض. قال الله عز 
وحل: أو لم ير الذِين كفروا أن الشموات وَالأَرْض كانتا رتقا فَفتَقنَاهُمَا 4 
[الأنبياء: ع یکن المعنى كانت السماء دخان فسواهاء راط یله وار ج 
ضحَاها € النازعات:۲۹]» و كانت الأرض غير موحودة فدحاهاء «أخرج منهًا مَاءَهَا 
وَمَرْعَاهَا © رالنا النا رطاف 011 ومن قال هذا قال: أو َم ير الذين كقروا) رالأنبي. a‏ 
معناه: أو لم يعلموا . وقد يكون المعنى ما روي في بعض الآثار عن ابن ل م 
الله تعالى: أو لَمْ يَرَ الْذِينَ كَفَرُوا أنّ السّمّوَات وَالْأَرْض كانتا رتقا فَفتَقنَاهُمَا 4 
[الأنبياء: »]٠٠‏ قال فتقت السماء بالغيث» وفتقت الأرض الشات قال الحليمي: والإقرار 
بالإبدا ع ا 

وقال أ بو سليمان الفاطرء هو الذي فطر الحلق» أي ابتدأ حلقهم كقوله: 9فسَيّقو 
مَن يُعِيدنا قل الّذِي فَطَرَكُمْ أَوَلَ مَرَةِ 4 [الإسراء:١ه]»‏ ومن هذا قولهم: واو 
وهو أول ما يطلع. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: لم أكن أعلم معنى فاطر 
السموات والأرض حتى اختصم أعربيان في بثر فال أحدهما: أنا فطرتهاء يريد 
استحدتت خف 


n‏ و حشئع امم ر کی ا و شر 


يد 


)١(‏ الأنعام: ١:‏ وغير موضع» بل هناك سورة بهذا الاسم 
(؟) صحيح: وقد تقدم. 
() الأسماء والصفات للبيهقي (ص 255 07؟) بتصرف. 


( فالق الإصباح وفالق الحب والتوى الس 


فالق الإصبام وفالق الحب والنوى 





ورد بهما التنزيل فقال: إن الله فاق الحب وَالنوَى 6 [الأنعام:هة]» فالق 
الإضبّاح © [الأنعام:*4]» وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله - 
لو - يأمرنا إذا أخذنا مضاجعنا e‏ السموات والأرض ورب العرش 
العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى)'' الحديث؛ وقد تقدم ورواه عن 
فاطمة -رضي الله عنها-» ولم يأت في عداد الأسماء في حديث أبي هريرة وهو متفق 
عليه» وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله - وو - كان يدعو فيقول: 
اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين 
وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك)”') وكان سفيان إذا 
طاف يقول: (يا فالق الإصباح أنت ربي وأنت مولاي وأنت حسبي)؟. 

ويجوز إحراؤه على من دون الله. 

والفلق الشق. فلقت الشيء فلقا: شققته. والفلق -بالتحريك- الصبح بعينه» يقال: 
فلق الصبح فالقه. وأما قوله تعالى: قل أعُوذ برب القلّق ؟ [الفلق:1]» فيقال: الصبح - 
ومعناه أعوذ بفالق الإصباح من شر ما يجيء به الليل والنهار» ويقال: الحلق كله وقيل: 
الصبح والصباح أول النهار وكذلك الإصباح فالمعنى فالق الصبح كل يوم» يريد الفجر 
والإإصباح مصدر الصبح والمعنى شاق الصبح أي عن الظلام وكاشفه. وقال الضحا 
فالق الإصباح: فالق النهار فالله سبحانه فالق الحب والنوى وفالق الإصباح أي شاقها بعد 
ملل ردي ما ل لل اراد ار م 
Eg‏ . وأما فالق الحب والنوى 

فيشق النواة الميتة فيخحرج منها ورقا أحضر وكذلك الحبة ويخرج مسن الورق الأحضر 
TT‏ وهذا معنى: 9يُخْرجٌ الحَيّ مِنَ المَبِّتِ وَمُخْرِج المَبِسٍ مِنَ الحَي © 
[الروم:5١ع»‏ عن الحسن وقتادة وغيرهما. وقال ابن عباس معنى فالق: 2 وقال 


)١(‏ صحيح: : أحرجه مسلم )۲۷٠۳(‏ في الذكر والدعاء» باب : ما يقول عند النوم وأحذ المضجع. 
(۲) ضعيف: Sta E eas‏ 








و حدة. والنوى جمع نواة. ويجري في كل ماله عجم كالمشمش والخوخ وغيرهما. 


وتضمن هذا الاسم جميع الصفات من الحياة والقدرة والعلم والارادة وعيرها من 
الصفات . ) 


وليست الحبة والنواة موحبتين للنبات كما زعم بعض الطبائعيين بل نسبة الحبة 
والنواة إلى النبات كنسبة النطفة إلى النسمة. فكما أن الله سبحانه ينزل النسمة من أمرة 
على النطفة فيكون بمجموعهما الإنسان إنسانا والبهيمة بهيمة كذلك ينزل الله سبحانه 
فى نره غلل الثواة والتحة ما يرح به« الباق كر ن هات اه مدان كان الب 
عدمًا. وقد يخر ج الله النبات من التراب بل من الحجر الصلد دون حبة ولا نواة كما 
أحرج من شاء من بني آدم دون نطفة فأين ضل الطبيعي عن هذه الحكمة وجهل اتساع 
القدرة ونظر إلى الامتزاج والتولد في عالم العناصر ولم ينظر إلى السر المستكن في قدرة 
القادر. وإنما يؤمن بهذا أهل البصائر. ولذلك كان الحبر على بن أبى طالب كثيرًا ما 
عدن سه لانو لقي قلي التستتور ١‏ السبينة الماااشهما بو المدكية الى الا عليه إلا 
العلماء بأمر الله -عز وجل-. 

تيجب على كل مكلق أن ايك آنل الى على الاظطلاق إلا الله وبملة له شريك له 
وأنه القادر على كل ما ذكرناه بكل اعتبار وفلق قلوب عباده المؤمنين للإيمان به 
VO,‏ لك الهو ساو 


.)١55/١( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ 01١ 





لق ب را اکرب قال: وهو الاح اليم سا٠٠‏ 
سم الفاعل: الفاتح» وجاء الفقاح للمبالغة؛ احق اة هل ما الى من 

رلا لذلك فيفتح ما تغلق على العباد من 
أسبابهم, فيغئٍ فقيرًا ويفرج عن مكروب» ويسهل مطلبًاء وكل ذلك يسمى فتحًا؛ لأن 
الفقير المتعلق عليه باب رزقه؛ يفتح بالغنى» وكذلك المتحاكمان إلى الحاكم يتغلق عليهما 
وجه الحاكم فيفتحه الحاكم عليهماء ؛ ولذلك سمي الحاكم فتاحًا؛ لأنه يحل ما استغلق من 
الخصومة» تقول: افتح بينناء أي: احکم» ومنه قول شعيب -اكل-: و ربنا اففح يَبْننا 
وَبَيْنَ قَومنا بالْحَقٌ € [الأعراف:۸۹» أي: احكي و#وأنت خيْرٌُ الفاتحين © [الأعراف:۸۹» 
اف ا 

دورف ا عبان قان: ما كنت أدري ما قوله: 9افتح بَيْننا © [الأعراف:65]. 

حت نت دی رن تقون تعال أفاتحك» أحاكمك» وقال الفراء: أهل عمان 
يسمون القاضي: الفاتح» والفتح والفتاحة بالضم: الحکم» وا لله -حل ثناؤه- الفاتح: أي 
الجاكمء » ومنه قوله: 9إن تستفتحوا فقذ جَاءَ كم الفتح 4 [الأغال: :1۹ اة ان تستقضوا 
فقد جاء كم القضاء e,‏ تعالى: «وَيَقولون مَتى هَذا الفح إن كنحم صَادِقِينَ 4 
[السجدة:۲۸]» والفتح: النصر أيضًاء ومن قوله تعالى: وإن تستفتحوا فد جَاءَ كم الفح ) 
[الأنفال: 9 »]١‏ لأن الفاسق أبا جهل قال يوم بدر: اللهم احز اليوم أقطعنا للرحم. وق رواية 
اللهم انصر أفضل الدينين عندك وأرضاه لديك» فاستفتح بذلك فحكم الله ينهم باحق 
راا ی ت ع 

وهذا الاسم يختص بالقضاء بين العباد بالقسط والعدل وقد حكم الله بين عباده في 
الدنيا كما أنزل في كتابه وبين في سنة رسوله - يَوُ -» وكل حاكم إما أن يحكم بحكم| | لله 
تعالى أو بغيره» فإن حكم بحكم الله فأحره على الله والحاكم في الحقيقة هو الله تعالي, 
وإن حكم بغير حكم الله فليس بحاكم؛ إنما هو ظالم ومن لم يَحْكم بمًا أنزّلَ الله 
وليك هُمْ الظَالِمُونَ ؟ [لمائدة. :4 فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن لا فاتح ولا 
حاكم على الإطلاق إلا الله تعالى. 

وإذ لا فاعل إلا الله ولا حاكم إلا الله فلا ينبغي لمسلم أن يعتقد أن الحكم لغير الله 
تعال» ولا أن بيتغي حكمًا غير حكم الله (أقمَير ال أي كما وَهُوَ الْذِي أنزّل 


.)1/9( أخرحه ابن جرير في ( تفسيره)‎ )١١ 


(؟) الأسنى ف شرح أسماء ا لله الحسنى للقرطي .)51١/١(‏ 


أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 





يكم الاب مفملا > [الأنعام: SRE EE 5 »]١١ ١‏ 
الكافرُون 4 EN‏ (فأوليك هُمُ الطَالكُون 4 [المائدة: .د #فأوليك هُم 
یار و ی ی اک کی ا ران کر ا 
الله تعالى : فلا وَرَبّك لا يُؤبون حتى يُحَكمُوك فيمَا شَجَرَ بَينهُمْ ثم لا يَجَدُوا في 
اسهم رجا ما قت رنسلموا سما وء 0 

وقال سبحانه: #وَيَقولون آمنا بالله وَبِالرٌسُول وَأُطَغنا ثم يعوَلَى قريق منْهُم مَّنْ بَعْد 
ذلك وما اوليك بالمُومنين ۾ وَإذَا ذُعُوا إلى الله وَرَسُولِه ليخكم بيهم إذا ريق مهم 
مغْرضون ۾ وإن يكن لَهُمْ الحَق يَأتوا إلبْهِ مُدَعِبِينَ » أفي فلوبهم مَرَضْ أَم ازتابوا َم 
يخافون أن يجيف الله عَم ورَسُولهُ بل أليك هُمْ اظالمُون ه انما كان قَوْلَ المؤمِبينَ 
إذا دعوا إلي لله ورسوله لُحكم ينهم يهم أن يووا سَمِعنا وَأَطغْنا وَأوْليِك هُمُ المفلحُونَ » 
وَمَن يْطِع الله وَرَسُوَلَهُ ويخش ش الله ويتقه فأوليك هُمْ القانرّون 4 [النوين 5 

لم يجب عليه أن يعلم أن الله سبحانه هو الفتاح لكل مستغلق؛ » وأنه الذي يفتح أبو 
الرزق والرحمة لعباده ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم ويفتح قلوبهم وعيون 
بصائرهم ليبصروا الحق» ويشرح صدورهم بعد الضيق» ويفتح عليهم كل مشكل غلقء 
قال ا لله تعالى : عند مفاتح اليب لآ يَعْلَمُهَا إلا هُوَ [الأنعام:1دمء وقال: وأفمن 
شرح الله صَدْره لاإسلام فهو على نور من رنه 4 [الزمر اا اه ا ا 
له حدء وقد أحذ كل مؤمن منه بحظء ففاز منه الأنبياء بالقسم الأعلى. سو بعدهم 
ا NEE N.‏ 

فيا من فتح الله أقفا ل قلبه» وأفاض غل راي عنده» حل أقفال القلوب |الجاهلة 
عفاتيح العلوم. وكن فتاحاء كما فتح الله عليك 9وَأخحسين كما أَحْسَّن اللَهُ لَك 9 
[القصص:17١]؛‏ وإن كنت دلم تصل إلى هذا المقام» وفتح عليك من الرزق الظاهر رزق 
الأشباح» فكن ذا يد محة» وقلب فتاح» فإنما تنفق من خزائنه الي لا تغلق ولا يضيع لما 
مفتاح» وإن كنت قد عدمت هذا فاسع أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر كما قال - 
يي -: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر, وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق 
للخير. فطوبى لمن جعل ا لله مفاتيح الخير على يديه. وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر 
على ا 


)66 حسن : أخخر ججه ابن ماجحه (YTV)‏ ف المقدمةع بات من كان شاعا للخير من حديث اس بن 
مالك -ق-» وله شاهد حر حه ابن ماحه (۲۳۸) فیما تقدم من حدیث سهل بن سعد - وُه 
وقال الالباني ف صحيح الجامع (۲۲۲۲): حسن. 


(؟) الأسنى في شرح أسماء | لله الحسنى للقرطبي (١/17؟5).‏ 





ال -عز وجل-: 9 أَليْسَ ذلك بقادر عل أن يحي المواتى © [القيامة: »]٤ ٠‏ وقال: 
#بلى انه على کل شيء قديرٌ 4 [الأحقاف:٣٠].‏ 
أن يحيي الموتى #[القيامة: °[ قان بلى. وإذا قراً: والس الله بأحكم الجا , كمين 8 
ان قال: بلى)” '. 


قال الحليمي -رحمه الله-: وهذا على معنى أنه لا يعجزه شيء»؛ بل يستتب له ما يريد 
على ما يريد لأن أفعاله قد ظهرتء ولا يظهر الفعل اختيارًا إلا من قادر غير عاجزء كما 
: )۲( 


می 


15 التتطييك :اخ سه اط كلو اق التمظلي ا و و کیا و حاف 
E‏ 
CT‏ الأسماء و الصفات للبيهقى ( ص ۲۱). 





القاهر القمّار 


بل القهر والوحدة متلازمان: فالملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهار» 
ومن سواه مربوب مقهورء له ضد ومناف ومشارك: فخلق الرياح وسلط بعضها على 
بعض تصادمها وتكسر سورتها وتذهب بهاء وخخلق الماء وسلط عليه الرياح تصرفه 
وتكسره؛ وخلق النار وسلط عليها الماء يكسرها ويطفئها وخلق الحديد وسلط عليه النار 
تذيبه وتكسر قوته وخحلق الحجارة وسلط عليها الحديد يكسرها ويفتتها وخلق آدم وذريته 
وسلط عليهم إبليس وذريته» وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة يشردونهم كل 
مشرد ويطرودنهم كل مطرد وخلق الحر والبرد والشتاء والصيف وسلط كلا منهما على 
الآخر يذهبه ويقهره وحلق الليل والنهار وقهر كلا منهما بالآخر» وكذلك الحيوان على 
احتلاف ضروبه من حيوان البر والبحر لكل منه مضاد ومغالب. 

فاستبان للعقول والفطر أن القاهر الغالب لذلك كله واحد وأن تمام ملكه إيجاد العالم 
على هذا الوحه وربط بعضه على بعض وإحواج بعضه إلى بعض وقهر ببعضه ببعض 
وابتلاء بعضه ببعض وامتزج خيره بشره وجعل شره لخيره الفداءء» ولهذا يدفع إلى كل 
مؤمن يوم القيامة كافر فيقال له: هذا فداؤك من النار. 





وهكذا الؤهة حل الها ساط لاان و اا ا بكرن قداو 
عذاب اللّه» وقد تكون تلك الأسباب فداء له من شرور أكثر منهافي هذا العام أيضاء 
فليعط اللبيب هذا الموضع حقه من التدبر يتبين له حكمة اللطيف الخبير. 


g42 


(۱) طریق الهجرتین (ص ۲۳۳). 





فالقدوس المنزه من كل شر ونقص وعيب» كما قال أهل التفسير: هو الطاهر من 
كل عيب المنزه عما لا يليق به. وهذا قول أهل اللغة. وأصل الكلمة من الطهارة 
والتزاهة. ومنه بيت المقدسء لأنه مكان يتطهر فيه من الذنوب» ومن أمه لا يريد إلا 
الصلاة فيه رحع من خطيئته كيوم ولدته أمه. ومنه سميت الجنة: حظيرة القدس» 

ومنه قول الملائكة: #وَنحن تسبح بِحَمدِكَ ونقدس لك ¢ ا 
المعتى نقدسك وتزهلك عما لا يلبق بكه هذا قول ججمهور أهل التفسير. 

وقال ابن حرير: ونقدس لك ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس» 
ومما أضاف إليك أهل الكفر بك. قال: وقال بعضهم: نعظمك ونمجدك. قاله اة 
صالح. وقال مجاهد: نعظمك ونكبرك. انتهى. وقال بعضهم: ننزهك عن السوء فلا 
ا 


واللام فيه على حدها في قوله: ردف لكم» لأن المعنى تنزيه الله لا تنزيه نفوسهم 
لأحله. قلت: ولهذا قرن هذا اللفظ بقولهم: نسبح بحمدك فإن التسبيح تنزيه الله سبحانه 
عن كل سوء. قال ميمون بن مهران: سبحان الله كلمة يعظم بها الرب ويحاشى بها من 
السوء. وقال ابن عباس: هي تنزيه لله من كل سوء. وأصل اللفظة من المباعدة. ومن 
قولهم: سبحت في الأرضء إذا تباعدت فيها. 

ومنه: ډک في فلك يَسْبَحُون © [الأنبياء: 737 0 


(۱) شفاء العلیل ( ص .)۳١۹‏ 





0 0 0 0 ِ 1 . 
القدير الدئ لماك فدر ده یهد ي من يشاء ويضل من ا ويجعل ال من مؤّمنا 


ل 


' 5 َ ٤ 5 و‎ : ١ n 
و الكافر كافرا والبر برا والفاجر فاجحراء وهو الذي جحعل إبراهيم واله ائمة يدعون إليه‎ 


ويهدون بامره» وحعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار. 
1 5 ' ا سے 4 0 
بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمه إياه. ولكمال قدرته خلى السموات والارض وما 


ر . ٍِ 
RS ANNs‏ 
ر ينا ر 0 


بينهما فى ستة أيام وما مسه من لغوب ولا يعجزه أحد من خلقه. ولا يھو ته» بل هو من 
قبضته أين كانء فإن فر منه فإنما يطوي المراحل في يديه كما قيل: 
كف يفسر السرء عسك بذنبة إذا كان يطوي في يديك المراحلا 


ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والشفيع يلوق دنه بيه كيال 
عظمته وعلوه وسع كرسي سين قاد ركه ولم تسعه أرضه ولا سمواته ولم تحط به 
محلو قاته» بل هر العالي على كل شيءِ وهر بكل سبي ع محيطيى ولا تتفيك كلمائة ولا 
تبدل» ولو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادا وأشجار الأرض أقلاماء فكتب بذلك 
المداد وبتلك الأقلام» ينفد المداد وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلماته إذ هي غير مخلوقاته. 
ويستحيل أن ينفد المداد غير مخخلوق بالمخلوق. ولو كان كلامه مخلوقا- كما قاله مسن 
5 يقدره حق قدرة؛ ولا أثنى عليه بما هو أهله- لكان أحق بالفناء من هذا المداد وهذه 
الأقلام لأنه إذا كان مخلوقا فهو نوع من أنواع مخلوقاته. ولا يحتمل المخلوق إفناء 
هذا المداد وهذه الأقلام وهو باق غير فان. وهو سبحانه يحب رسله وعباده المؤمنين 
ويحبونه» بل لا شيء أحب إليهم منه ولا أشوق إليهم من لقائه ولا أقر لعيونهم من رؤيته 
ولا أحظى عندهم من قربه. وأنه سبحانه له الحكمة البالغة في خلقه وأمره وله النعمة 


£ 


السابغة على خلقه» وكل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدلء وأنه أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها وأنه أفرح بتوبة عبده من واحد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض 
المهلكة بعد فقّدها الاس مها وأنه سبحانه لم يكلف عباده إلا وسعهم وهر دول 
طاقتهم فقد يطيقون الشيء ويضيق عليهم. بحلاف وسعهم فإنه ما يسعونه ويسهل 
عليهم ويفضل قدرهم عنه كما هو الواقع. 





وأنه سبحانه لا يعاقب أحدا بغير فعله ولا يعاقبه على فعل غيره؛ ولا يعاقبه بترك ما 
:لا يقدر على فعله ولا على فعل ما لا قدرة له على تركه وأنه حكيم كريم جواد ماجد 
محسن ودود صبور شكور يطاع فيشكر ويعصى فيغفر» ولا أحد أحب إليه العذر منهء 
ولا أحد إليه الإحسان منه» فهو محسن يحب المحسنين» شكور يحب الشاكرين جميل 
يحب الجمال» طيب يحب كل الطيب» نظيف يحب النظافة؛ عليم يحب العلماء من 
عباده» كريم يحب الكرماء قوي المؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف» بر 
يحب الأبرار» عدل يحب أهل با طن لسري 1 الي ار غفور عفو 
يحب من يعفو عن عباده ويغفر لهم» صادق يحب الصادقين» رفيق يحب الرفق» جواد 
يحب الجود وأهله» رحيم يحب الرحماء وتر يحب الوتر» ويحب أسماءه وصفاته 
ويحب المتعبدين له بها ويحب من يسأله ويدعوه بها ويحب من يعرفها ويعقلها ويندي 
عليه بها ويحمده ويمدحه بهاء كما في الصحيح عن النبي يكل -: رلا أحد أحب إليه 
المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه. ولا أحد أغير من من الله من أجل ذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك 
أرسل مبشرين ومنذرين ‏ وفي حديث آخر صحيح: ولا أحد أصبر على أذى يسمعه 
من اللهء يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم)”" 

ولمحبته لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاهاء فأمرهم بالعدل والإحسان 
والبر والعفو والجود والصبر والمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم والأناة 
والتثبت. ولما كان -سبحانه- يحب أسماءه وصفاته كان أحب الخلق إليه من اتصف 
بالصفات 0 وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرههاء فإنما أبغض من 
اتصف بالكبر والعظمة والجبروت لأن اتصافه بها ظلم» إذ لا تليق به هذه الصفات ولا 
تحسن منه» لمنافاتها لصفات العبيد» وخروج من اتصف بها من ربقة العبودية ومفارقته 
لمنصبه ومرتبته» وتعديه طوره وحده» وهذا حلاف ما تقدم من الصفات كالعلم والعدل 


(۱) صحيح: : أخرجه البخاري (47174) في التفسير» باب: قوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن 4 ومسلم ( 0 في التوبة؛ باب: غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش» من 


)۲( صححيح . وقد تعدم. 






والرحمة والإحسان والصبر والشكر فإنها لا تنافي العبودية» بل اتصاف العبد بها من 
كمال عبوديته» إذ المتصف بها من العبيد لم يتعد طوره ولم يخرج بها من دائرة 
العبودية. والمقصود ل سبحانه لا فسان وصفاته موصوف يكل اصقة "كمال "مره 
عن كل نقصء له كل ثناء حسن ولا يصدر عنه إلا كل فعل جميلء» ولا يسمى إلا 
الجلال والإ کرام على كل ما قدره وخحلقه» وعلى ما أمر به شرعه 0 


.)١١١ص( طريق الهجرتين‎ )١( 








ر 


E‏ : ررق مآلك عاي عي آإلي قريب أب وة الذاع 
إذا ذَعَانَ © [البقرة:187]» وقال -ججل وعلا- ای ا 

وعن أبي موسى الأشعري -ظييه- قال: كنا مع النبي - ميو - كلما أشرفنا على وا 
هللنا و سبحنا وارتفعت أصواتنا فقال النبى - ي -: ايا أبها ا على أنفسكم» 
إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبّاء إنه معكم سميع قريب)"' 

وفى رواية: «إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) . 

قال الحليمي: ومعناه أنه لا مسافة بين العبد وبينه» فلا يسمع دعاءه أو يخفى عليه 
حاله» كيفما تصرفت به كان ذلك يوجب أن يكون له نهاية» وحاشا له من النهاية. 


NL 


وقال الخطابي: معنأه أ نت بعلمه من خحلقه قريب ممن يدعوه بال اة 


للا 


)١(‏ صحيح: أحرحه البخاري (۲۹۹۲) في الجهاد والسير» باب: ما یکره ی را ال و ف 
التكبير» ومسلم ١ ٤(‏ ۲۷) في الذكر والدعاء» باب: استحباب حفض الصوت بالذكر. 
(؟) الأسماء والصفات للبيهقي (ص٠٤)‏ بتصرف. 





قال الله دعر وجل-: إن الله لقوي عَزِيرٌ © [الحج:. ؛, ar‏ 
قال أبو سليمان: القوي قد يكون بمعنى القادر» ومن قوي على شيء فقد قدر عليه 
وقد يكون معناه التام القوة الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال» والمخلوق 


N 


.)٤۳ الأسماء والصفات للبيهقي (ص‎ )١( 





قال الله تعالى: #وإن مسك الله شر فلا کاشف له إلا هُو 4 [الأنعام:۷٠»‏ 
يونس:۱۰۷]. ۰ ا 0 
نال علس » والتوسي بوة "الاو امعان لل E‏ ر 
كاشف الكرب» ومعناه: الفار ج والمجلي يكشف الكرب ويجلي القلب» ويفرج الهم 
ويزيح الضر والغم . 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (ص 17) بتصرف. 


حز اببهاء الله لقنت :ووصنا نه العلنا 





وقد ورد الكتاب بهذاء قال الله تعالى: اليس الله بكاف عَبّدَةُ © [الزمر:مم]. 
وعن أنس -ف#ه-: أن رسول الله - يَكلِةٌ - كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله 
الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فکم ممن لا کافي له ولا دى 


لأنه إذا لم يكن له في الإلهية ويلك صح أن الكفايات كلها واقعة به وحدم فلا 
ينبغى أن تكون العبادة إلا له والرغبة إلا إليه» والرجاء إلا منه. 


ؤ 


00 صحيح : أخجر بجحه مسلم (10715) في الك كر والدعاءء باب: ما يقول عند النوم وأحذ المضجع. 
(؟) الأسماء والصفات للبيهقي (ص )١5‏ بتصرف. ١‏ 





وكذلك الكنير هن أسداتة الجر 
قال قتادة وغيره: هو الذي تكبر عن السوء. 
وقال أيضا: اللئ :كر عن السات 
وقال مقاتل: المتعظم عن كل سوء. 


١ 1 ٠ 2 ٤ 0‏ 
وقال أبو إسحاق: الذي يكبر عن ظلم عباده. 


.)5١5 شفاء العليل (ص‎ )١( 





ا ب ا 





0 


نطق به القرآن اسم معرفا ومنكرّاء فقال وقوله الحق: (يَا أَيهَا الإنِسَانُ ما غرَكَ 
رَبك الكريم © [الانفطار:<]» إن رَبّي غَنِي كريم 76 [الدمل 

قال الحليمي في معنى «الكريم»: إنه النفاع» من قولهم شاة كريمة» إذا كانت 
غزيرة اللبن تدر الحالب ولا تقلص بأخلافهاء ولا تحبس لبنهاء ولا شك في كثرة 
المنافع من الله -عز وجحل- بها على عباده ابتد اءَ منه وتفضلاء فهو باسمه الكريم أحق. 

قال أبو سليمان الختطابي: من كرم الله -سبحانه وتعالى- أنه ييتذئ بالنعمة من غير 
استحقاق» ويتبرع بالإحسان من غير استثابة» ويغفر الذنب ويعفو عن المسيء» ويقول 
الداعي في دعائه: يا كريم العفو”". 

قال ا بو سليمان: وقيل: إن من كرم عفوه أن العبد إذا تاب عن السيئة محاها عنه 
وكتب له مكانها حسنة. 

قلت : وفي كتاب الله تعالى: إا 2 وَامَنَ وعيل عملا صَالحا فأوليك 
ا سهم حَسناتٍ وکات اللّهُ غَفُوراً رَحِيمًا ؟ [الفرقان. ٠‏ وقد ثبت عن النبي 
- ي - في الإحبار عن عفو الله ما هو أبلغ من ذلك» وهو فيما أخبرنا أبو عبدالله 
الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبدالله 
بو الع الو ااي ا امير برااي ذر -#:ه- قال: قال رسول الله 

-: إني لأعلم آخر أغل الجنة شولا الجينةة i,‏ رچ 

يؤتي به» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه -يعني وارفعوا عنه كبارها- فيعرض عليه 
صغار ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وعملت يوم كذاوكذا كذا 


35 ال مق في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .)49/١(‏ 
(؟) الأسماء والصفات للبيهقي (ص 57). 
(۳) هو البيهقي. ) 











يقال إن اهكان ك5 س ج فال فقو ل ر قوعم اوها ااا ها 
فال فلقد رأيت رول الله - يو - ضحك حتى بدت E‏ رواه مسلم في 
: 0 


)١(‏ صحيح: أخرحه مسلم )١5٠0(‏ في الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 
(١؟)‏ الأسماء والصفات للبيهقي (ص ؛ ه-55). 


| اماع الله انا وت ااا 





قال الله -عز وجل-: ذوَقَدْ جَعَلْتَمُ الله لَيْكُنْ كفيلاً 4 [النحل:١١].‏ 

وروي في حديث أبي هريرة -ڪ4- عن النبي - ويا E‏ أسلف قال: 
ر کفی بالله كفيلا) 0 

قال الحليمى: ومعناه المتقبل للكفايات» وليس ذلك بعقد وكفالة ككفالة الواحد من 
سعدا جع EDE‏ 
يكون إلا مع إزالة لعلة وإقامة الكفاية» لم يخله من إيصال ما علق بقاؤه به إليه» وإدراره 

في الأوقات ا عليه» وقد فعل ذلك ربنا -حل ثناؤه-» إذ ليس في وسع مرتزق 
ا نفسه) > وإنما الله جل نناؤه يرزق الجماعة من الناس والدواب والأجنة في بطون 
أمهاتها والطير التي تغدو حماصًا وتروح بطانا AS‏ 
الفلو ارت . 


)١(‏ صحيح: : أخرجه البخاري )۲۲۹١(‏ في الكفالة» باب: 0 القرض والديون بالأبدان 
وغيرها ا ووصله أحمد في ( مسنده) ENS‏ 

)۲( الفلوات: حمع فلاة» وهي الصحراء. 

99) الأسماء والصفات للبيهقي (ص 17). 





واه الاطف تفي غلم بالا قا اة و اهاه اة بالط ق ية 
التلطف» كما قال أهل الكهف: بو و 


مراو دة لع مايا E HD‏ 
وتنا تجدليا ا لانن وخر 


ومن هدا الباب ما يبتلي به عباده من المصائب» ويأمرهم به من المكاره» وينهاهم عنه 
من الشهوات» هي طرق بوصاييييا إن معاهيي اق ES Ep‏ 
بالمكاره وحفت النار بالشهوات» وقد قال - ية -: « لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا 
خيراً له. إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً لى وليس ذلك إلا 
للمؤمن)”"2. 

التعناق المع ىعم ا لكر رو العا بد لبن ا وكذلك مافعله بآدم 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى | لله عليه تعالى وسلم من الأمور الى هي قي الظاهر 
حن وابتلاء وهي في الباطن طرق حفية أدحلهم بها إلى غاية كمالهم وسعادتهم. 

فتأمل قصة موسى وما لطف له من إخراحه قي وقت ذبح فرعون للأطفال» ووحيه إلى 
أمه أن تلقيه في اليم» وسوقه بلطفه إلى دار عدوه الذي قدر هلاكه على يديه» وهو يذبح 
الأطفال في طلبه» فرماه في بيته وحجره على فراشه» ثم قدر له سببا أخرجحه من مصر 
وأوصله به إلى موضع لا حكم لفرعون عليه» ثم قدر له سبباً أوصله به إلى التكاح والغنى 
بعد العزوبة والعيلة» ثم ساقه إلى بلد عدوه» فأقام عليه به حجته» ثم أخحرجحه وقومه قي 
صورة الفارين منه وكان ذلك عين نصرتهم على أعدائهم وإهلاكهم وهم ينظرون. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (5995) في الزهد والرقائق» باب : المؤمن اکرو كانه دين من حديث 


جت - فيه - . 





a aE 


ا E‏ ا ل والحكم 
رن عاد اسه وم ا لشحرة لشي نهي عنها 
0 أوصله بالطرق يا ادك العو اق 

و كذلك فعله بعباده وأوليائه يوصل إليهم نعمه ويسوقهم إلى كمالهم وسعادتهم في 
الطرق الخفية التى لا يهتدون إلى معرفتها إلا إذا لاحت لهم عواقبها. وهذا أمر يضيق 
الجتان عن معرفة تفاضيلة ويخصير اللساث غن. التعير عه و أعرف خلق الله ية انبيازة 
ورسله» وأعرفهم به خاتمهم وأفضلهم وأمته في العلم به على مراتبهم ودرجاتهم 
ومنازلهم من العلم بالله وبأسمائه وصفاته» وهو سبحانه قد احا غلم الك كترم قبل 
السموات والأرض وقدره وكتبه عنده» ثم يأمر ملائكته بكتابة ذلك من | الكتاتب١ ١‏ الأول 
E LEE‏ ا 0 

شيعا ولا ينقص مما كتبه سبحانه وأثبته عنده» كان في علمه قبل أن يكتبه» ثم كتبه كما 
في علمه» ٹم وجحد كما كتب» قال تعالى: ألم تغلم أن الله يَعْلمُ ما في السّمّاء 
والأرْض إِنّ ذَلِكَ في كِتَاب إن ذلك على الله يَسِيرٌ 4 [الحج: ۷[ 

والله سبحانه قد علم قبل أن يوجد عباده أحوالهم وماهم عاملون وماهم إليه 
صائرون» ثم أحرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كما علمه» وابتلاهم 
والعقاب بما قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق» ولم يكونوا يستحقون 
ذلك وهي في علمه قبل أن يعلموها. 

تأرفكل بوطفو انول كي ريرج قبرائعه إعذارا بهد واناية العحة عله عاد 
يقولوا: كيف تعاقبنا على علمك فيناء وهذا لا يدحل تحت كسبنا وقدرتناء» فلما ظهر 
علمه فيهم بأفعالهم حصل العقاب على معلومه الذي أظهره الابتلاء والاختبار. 

وكما ابتلاهم بأمره ونهيه ابتلاهم بما زين لهم من الدنيا وبما ركب فيهم من 
الشهوات» فذلك ابتلاء بقضائه وقدره. 

ا ا 9إنا جَعَلْنَا ما عَلَى الأرض زينة بنَةَ لْهَا لِبْلَوَهُح أَيْهْمْ أَحْسَن عَمَلا ؛ 
[الكي ۸]؛ 





ره 
م 50 
م 


وقال: وهي الذي حلَق السّمَوّات وَالأرْض في تة أيام كان عَرْشهُ على الاء 4 


فأخبر في هذه YI‏ حلق السموات والأرض ليبتلي عباده بأمره ونهيه» ودا رة 
الحق الذي خحلق به حلقه. وأخبر في الآية الى قبلها أنه حلق الموت والحياة ليبتليهم أيضا 
فأحياهم ليبتليهم بأمره ونهيه» وقدر عليهم الموت الذي ينالون به عاقبة ذلك الابتلاء من 
| لثواب والعقاب» وأخبر في الآية الأولى أنه زين لهم ما على الأرض ا اسه و نفل 
ا ددن لراك لبر اسيم والمصائب» فأظهر هذا OB RR‏ 
ا بق فيهم موحود ب كان نل علي 

ران الان وتفن ك1 a Ca‏ ابتلاء آدم ما علمه منه» وأظهر 
ابتلاء إبليس ما علمه منه» فلهذا قال للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون # [البقرة:٠٠].‏ 

ر ی هيك | الابتلاء في الدرية إلى يوم القيامة فابتلى ١‏ الا نينا بأمهم. وابتلى أنمهم م 
aS‏ إني مبتليك ومبتل بك وقال: وبل وكم بالشر والخيْر 
فتمة وَإلَيْنا حون ا وقال: 9 وَجَعلَنا بَعْضَكُمْ لبَغض فتنة 4 [الفرقاق 2 ] 

وفي الحديث الصحيح: «أن ثلاثة أراد د الله أن يبتليهمء > أبرص وأقرع وأعمى”' فأظهر 
ال ا لصحم فأما 00 للد ا 
ياي وس 0 E‏ 
القع :عا رقع كاز ا 

هذا سال اكت اا لا يمتها كان عله اولان ف او ا ور و دو 
وان يي a‏ ضد ما كان عليه» وأنعم بذلك عليه. 

وهذا ينبه سبحانه الإنسان على مبدأ خلقه الضعيف من الماء المهين» ثم نقله في أطباق 


حلقه واطواره من حال إلى حال حتى جعله بشرا سويا يسمع ويبصر ويقول ويبطش 
ويعلم» فنسي مبدأه وولو کي کان ولم يعرف بنعم ربه عليه»» كماقال 


)١(‏ صحيح: والحديث أخرجه البخاري (4515؟) في أحاديث الأنبياء» باب: حديث أبرص وأعمى 


وأقرع في بِنٍ إسرائيل» ومسلم (51714) في الزهد والرقائق» من حديث أبي هريرة -5نه-. 





س ب ي ر أسماء لاا نى وصفاته العليا 3 


كان اطم کل ری ھم أن دعل ننه ا نا حلام مك مما لمت 0 
[المعار ج:۳۹۰۳۸]. 

E EE ES Nea 
المعرفة والعلم» فأشار سبحانه ممبدأ حلقه ما يعلمون من النطفة وما بعدها إلى موضع‎ 
اة والآية الدالة على وجوده ووحدانيته وكماله وتفرده بالربوبية والإلهية» وأنه لا يحسن‎ 
به مع ذلك أن يتركهم سدى لا يرسل سل إليهم رسولاً ولا ينزل عليهم كتاباء وأنه لا يعجر‎ 
وير ا ا لب‎ 
والشر» فكيف يطمعون في دخحول الجنة وهم يكذبوني ويكذبون رسلي» ويعدلون بي‎ 
حلقي وهم يعلمون من أي شيء خلقتهم. ويشبه هذا قوله: نحن خلَقناكم فَلَوْلا‎ 


ا 


 .]۷:ةعقاولا[‎ € تصدقوك‎ J 
وهم كانوا مصدقين بأنه خالقهم ولكن احتج عليهم بخلقه لهم على توحيده ومعرفته‎ 
وصدق رسله فدعاهم منهم ومن خلقه إلى الإقرار بأسمائه وصفاته وتوحيده وصدق رس له‎ 
والإبمان بالمعاد» وهو سبحانه يذكر عباده بنعمه عليهم ويدعوهم بها إلى معرفته وتحبته‎ 
وتصديق رسله والإعان يلقائه كسا تضمتته سورة النعم وهي سيور ل‎ 
000 «خَلَقَ الإنسّان مِن نطْفَةٍ ». إلى قوله: وَاللَهُ عل کم م‎ 
9 لجال أكنانا وَجَعَلَ لك | سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الخَرَ وَسَرَابِيلَ تفيكم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ ينم‎ 

عَلَيَكُمِ لَعَلْكُمْ تسْلِمُوتَ © [التحل:81-4]. 

فذكرهم بأصول النعم وفروعها مضيس مايه وأخبر أنه أنعم بذلك 
عليهم ليسلموا له فتكمل نعمه عليهم بالإسلام الذي هو رأس النعم. ثم أخبر عمن كفره 
ولم يشكر نعمه بقوله: 9 يَغْرِفُون نِعْمَّت الله ثم يُنكرونها ) [النحل: 87]. 

قال مجاهد: المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه 
بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم. 

وقال عون بم عبد [الله: قولوت ولا فلن لكان كذابو كذا: 

وقال الفراء وابن قتيبة: يعرفون أن النعم من داكن ولك قلت هه قاع اهنا 

وقالت طائفة: الماع عي اضرا خارع O‏ 
محاهد والسدي. وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكار فإنه إنكار لما هو أجل النعم أن 0 


لعمة. 





واف و ا ع ل فر ا فد ا کرو ت 
اله معي إل عيرم نان الذي قال: إما كان هذا ا فون کان EE‏ 
لنعمة الله عليه غير معترف بهاء وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك بنعم الله 
us‏ إما ورثنا هذا كابراً عن كابر؛ فقال: إن کا كاين فصر كنا الله 
إلى ما كنتما. وكونهما موروثة عن الاباء أبلغ في ا و ا 
ثم ورثهم إياها فتمتعوا هم واباؤهم بنعمته. 


وأما قول الآحرين: وال ل سيب ب رص لنعمة إلى من 

وام دكن وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرأ ولا نفعاء وغايتها أن تكون 
ار ا عه E‏ الله تعالى نعمته على يده» والسبب لا يستقل بالإيجاد 
وجعله سبباً وا مسبب من إنعامه. 

وهو سبحانه قد ينعم بذلك السبب وقد ينعم بدونه فلا يكون له أثر» وقد يسلبه 
ال و ل ا ل ا 
المنعم على الحقيقة. 
وأما قول القائل: بشفاعة الحتناء فتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليهاء فالآلههة 
ال تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند ا لله» وهي محضرة قي الموان والعذاب 
مع عابديهاء وأقرب الخلق إلى | لله وأحبهم إليه لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه. 

فالشفاعة بإذنه من نعمه؛ فهو المنعم بالشفاعة: وهو المنعم بقبولهاء وهو المنعم بتأهيل 
المشفوع له افليس كن اعرد الي ل م 
(وَمًا بكم من نعْمَةٍ فَمِنَ الله 4 [التحل:0]. 

فالعبد للا خروج له عن نعمته وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين لا في الدنيا ولا في 
الاخحرة» ولهذا ذم ا وا من عمف قال (إنمًا أوتيمهُ عَلَى عِلْمٍ 
عندي € القصص:۷۸]»› رفي الاية ا 

(قإذا م مَس الإنسّان ضُرٌ دَعَا ثم إذا خولاه نِعْمة منا قال إِنْمَا أوتيتُ عَلَى عِلْم 4 
[الرمر:ة ؛]. ) ) 

وقال البغوي: عبلى علم من الله أني له اهل. وقال مقاتل: على خير علمه الله عندي. ٠‏ 
وقال آخرون: على علم من الله أني أهل له. ومضمون هذا القول أن الله آتانيه على علمه ٠‏ 





بأني أهله. وقال آخرون: بل ال ا لمكي لس م بر 
اماس قاله قتادة وغيزهء و قا المعنى قل غلمست ١‏ اولحر سا اي دي 
عند الله منزلة وشرف. وهذا معنى مجاهد: 5 قال تعالى: وبل هي 
5 [الرمر:۹٤]‏ . 
ا و و وا ٠‏ 

قد هلك من قله من ارون من هر اش نة رة وخر جن [القصص:۷۸]. 

فلو ES ae ls Eg N O‏ 
وشرف قدره وعلو منزلته عنده لما أهلك من آتاه من ذلك أكثر مما أتى قارون» فلما 
أهلكهم مع سعة هذا العطاء وبسطة علو أن عطاءه إنما كان ابتلاء وفتنة لا محبة ورضاء 
واصطفاء لهم على غيرهم. ولهذا قال في الآية الأحرى: وبل هي فتنة). اي: التعمة 
فتنة لا كرامة: 9وَلَكِنَ أَكثرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 2"06. 

ل اكنييمة المع ره وق قَالَهَا الّذِينَ من قَبلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنَهُّم ما كَانوا 
يَكْسِبُونَ ٠‏ فَأَصَابَهُمَ سَيّئات ما كسبُوا 6 [الزمر: ٠‏ هو١ه].‏ 

أي: قد قال هذه المقالة الذين من قبلهم لما آتيناهم نعمنا. قال ابن عباس: كانوا قد 
بطروا نعمة الله إذ اتاهم الدنيا وفرحو١‏ بها وطغواء وقالوا: هذه كرامة من الله لنا. وقوله: 
ما أغنى عَنْهُم ما كانوا يَكْسربُونَ 6 [الزمر:.ه] 

المعنى أنهم ظنوا أن ما آتيناهم لكرامتهم عليناء ولم يكن كذلك» لأنهم وقعوا في 
العذاب ولم يغن عنهم ما كسبوا شيئاء وتبين أن تلك النعم لم تكن لكرامتهم علينا 
وهوان من منعهم إياها. 

وقال أبو إسحاق: معنى الآية أن قولهم | اقباا قزنا: الله جلك كك lel‏ 
أحبط أعمالهمء ل ا 9قَمَا أَغنى عَنَهُمِ مَّا كانوا يَكْسِبُونَ 6 
[الرمر: ٠‏ 5] ) 

لم أبطل سبحانه هذا الفلن الكاذب منهم بقوله: وأو َم يَعْلَّمُوا أَنَ الله سط 

الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقدِرٌ © [الزمر:6ه] . 


)١(‏ الزمر: 2549 وفي غير موضع من القرآن. 





والمقصود أن قوله: ای و جس 

إن اريك بعلمة نسي كان المعنى: أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة والمعرفة 
التي توصلت بها إلى ذلك وحصلته بها. وإن أريد به علم الله» كان المعنى: أوتيته على 
ما علم الله عندي من الخير والاستحقاق» وأني أهله: وذلك من كرامتي عليه. وقد 
يترجحح هذا القول بقوله: أوتيته» ولم بقل حصلته واكتسبته بعلمي ومعرفتي؛ فدل على 
اعترافه بأن غيره آتاه إياه. ويدل عليه قوله تعالى: وبل هي فتنة € رالزمر i‏ 

أي: محنة واحتبار. والمعنى أ: أنه لم يؤت هذا لكرامته علينا بل أوتيته امتحانا منا 
واا و عار ا هل يشكر فيه أم يكفر. ااا وان ورل فما الإنسان إذا مَا 
بتلا ره کرم ّمه قول ّي أكرَمن م وما إذا ما ابتلاة فقدرَ ع عليه رزه فقول 
بي أَهَائن ؟ [الفجر:1741]. 

فهو قد اعترف بأن ربه هو الذي آتاه ذلك» ولكن ظن أنه لكرامته عليه» فالآية على 
التقدير الأول تتضمن ذم من أضاف النعم إلى نفسه وعلمه وقوته ولم يضفها إلى فضل 
الله وإحسانه» وذلك محض الكفر بهاء فإن رأس الشكر الاعتراف بالنعمة وأنها من 
المنعم وحده فإذا أضيفت إلى غیره کان جحدا لها. فإذا قال: أوتيته على ما عندي من 
لعلم والخبرة التي حصلت بها ذلك ف فقن ضا ال شةر غج بها كما أضانها إلى 
قدرة الذين قالوا: ِم اشد منا قو € [فصلت:٠٠].‏ فهؤلاء اغتروا بقوتهم وهذا اغتر 
بعمله» فما أغنى عن هؤلاء قوتهم ولا عن هذا علمه. وعلى التقدير الثاني يتضمن ذم من 
اعتقد أن إنعام الله عليه لكونه أهلا ومستحقا لهاء فقد جعل سبب النعمة ما قام به من 
الصفات التي يستحق بها على الله أن ينعم عليه وأن تلك النعمة جزاء له على إحسانه 
وخيره فقد جعل سببها ما اتصف به هؤلاء به هو لا ماقام بربه من الجود والإحسان 
والفضل والمنة» ولم يعلم أن ذلك ابتلاء واحتبار له أيشكر أم يكفر» ليس ذلك جزاء 
على ما هو منه» ولو كان ذلك جزاء على عمله أو خيرا قام به فالله سبحانه هو المنعم 
عليه بذلك السبب» فهو المنعم بالمسبب والجزاء» والكل محض منته وفضله وجوده 
وليس للعبد من نفسه مثقال ذرة من الخير. 

وعلى التقديرين فهو لم يضف النعمة إلى الرب من كل وحه» وإن أضافها إليه من 
وجه دون وجه» فهو سبحانه وحده هو المنعم من جميع الوجوه على الحقيقة بالنعم ‏ 
وأسبابهاء فأسبابها من نعمه على العبد» وإن حصلت يكسبه فكسبه من نعمه» فكل نعمة 


فمن الله وحده حتى الشكر فإنه نعمة» وهى منه سبحانه فلا يطيق أحد أن يشكره إلا 
ه(*١)‏ أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 


س أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 





بنعمته» وشكره نعمة منه عليه» كما قال داود: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة من 
نعمك على تستوحب شكرا آخر؟! فقال: الآن شكرتني يا داود'". ذكره الإمام أحمد. 

وذكر أيضاً عن الحسن قال: قال داود: إلهي لو أن لكل شعرة من شعري لسانين 
يذكرانك بالليل والنهار والدهر كله لما أدوا ما لك علي من حق نعمة واحدة. 

والمقصود: أن حال الشاكر ضد حال القائل: 9إنما أوتِينةُ عَلَى عِلّْم عدي » 
[القصص:۷۸]. 

ونظير ذلك قوله: ولا يسام الإنستان من ذعاء الخيْر وإِن مّسّهُ الشرٌ فنوس قنوط ه 
وين اذاه رَحْمَةَ مَنَا من بَغْدٍ صرَاءَ مَستَُ يون هذا لي ) دفصلك 45 مع 

قال ابن عباس:يريد من عندي. وقال مقاتل: يعنى أنا أحق بهذا. وقال مجاهد: هذا 
بعلمي وأنا محقوق به. وقال الزجاج: هذا ET‏ استحققته. فوصف الإنسان 
بأقبح صفتين: إن مسه الشر صار إلى حال القانط ووجم وجوم الآيس» فإذا مسه الخير 
نسي أن الله هو المنعم عليه المفضل بما أعطاه فبطر وظن أنه هو المستحق لذلك. 

ثم أضاف ا ذلك تکذیبه بالعبث فقال: ووم اظ الساعَة قَائْمَة 6 [الكهف:5؟]. 

ثم أضاف إلى ذلك ظنه الكاذب أنه إن يبعث كان له عند الله الحسنى» فلم يدع هذا 
للجهل والغرور موضعا . 


)2 لم ااه 
(؟) شفاء العليل (ص .)6١‏ 





قال -جلا وعلا-: ۶هو یبدئ وَيَعِيد 4 [البرو ج:١١].‏ 

قال أبو سليمان المبدئ الذي أبدأ الإنسان أي ابتدأه مخترعاء فأوجده من عدم 
يقال: بدأ وأبدأ وابتدأ بمعنى واحد, والمعيد: الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الات 
ثم يعيدهم بعد الموت إلى الحياة كقوله -عز وجل- : #وكتم أمُوَاتا َأَحيَاكمْ ثم 
يُويتكم ' لم يكم ثم | اله ترْجَعُون 06 [البقرة.1]» 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (ص )۷٤‏ بتصرف. 





قال الله -عز وجل-: #الكبين المُتعَال 6 [الرعد: 5 ]1ه 


. ) 
وهو بمعنى العلى» مع نوع من المبالغة : 


)١(‏ شرح أسماء الله الحسنى للرازي. 





قال الله -عز وجل-: (إِنّ اللّهَ هُوَ الررَاقَ ذو القرَةٍ المَتِينْ 6 [الذاريات:08]. 
ET‏ الله 8 e‏ - ونه - قال: اقرا رسول الله - صلقي - : « إني أنا الرزاق 
ذو القوة المتين»'. 


قال الحليمى: وهو الذي لا تتناقص قوته فيهن ويفتر» إذ كان يحدث ما يحدث في 


و 


غيره لا فى نفسه» و كان التغيير لا يجوز عليه. 
وعن ابن عبلس حرضي الله عنهما- في قرله تعالی: الم € ريات :+ م]» يقول: 
الشديد 


القراءات» ج في مسنده (EIA TAY TANS‏ وقال ااا في ( صحيح ن ج 
داود ) : صحيح . 
(۲) الأسماء والصفات للبيهقي (ص ”17). 


أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 





وقد ورد به القرآن في قوله الحق ی قلي EE‏ ۰ وجاء وصفا 
ا إن ري قريب مُحِيبْ © [هود:1<]» وورد فعلاً في عدة مواضع منها قوله: 
م مّن يُجِيبُ المُطْطرٌ ! إذا دعا 6 [الدمل: ١‏ وقال: واذغوني أمستجبا لكم» 
[غافر: .]1١‏ 

وهو من أحاب يجيب فهو مجيب والمصدر الإجابة» وأصله من الجواب» والجيب: 
هو القطع؛ ومنه قولهم: حبت الفلاة أحوبها جوبًا. واجتبتها: قطعتهاء فأنا بجحايب» 
وبذلك سمي جيب القميص؛ قال الله -عز وجل-: (وَنَمُوةَ الْذِينَ جَابُوا الصّخر 
بالْوَادٍ © اه أي قطعوا الصحرء واستاقوا الوادي فيه» فإذا كان بمعنى الإحابة كان 

بمعنى القطع» ؛ فكان مجيب الدعوة قطع ما بينه وبين ع الداعي لجاب لبه فاسان 
لغياث إليه على ذلك البعد. 

قال الحليمي: وأكثر ما يدعى بهذا الاسم مع القريب فيقال: القريب المجيبء أو 
يقال: مجيب الدعاء ومجيب دعوة المضطرين» ومعناه: الذي ينيل سائله ما يريدء لا 
در ظ 


)١(‏ الأسني في شرح أسماء الله الحسنی (۲۸۹-۲۸۸/۱) بتصرف. 
)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (ص 7"). 





لم يرد في القرآن اسما رقنا ووه تاذ قال وق أَحْسّن بي إذ أخرجَبِي مِنَ 
الجن وَجَاءَ بكم من الو ) ريوسف:. ۰ ومعناه راجح e‏ 
الفضلء والمنان» والوهاب» قال ابن العربي: وأما محسن ومجمل ومفضل (فلم يرد بها 
توقيف أكثر من أن الفعل منها قد جاء» والتصريف لها قد ورد. . ولكنها ألفاظ كريمة 
المعاني» ولا يسمّى سبحانه إلا بما سمّى به نفسه)» فمما وردقال تعالى: وَقَد أَحْسَّن 
بي إذ | أَخَرَجَبِي مِنَ السّجْن © [يوسف:. ۱۰[ وجاء في أ الحديية: رجميل)27. وقيل إنه 
بمعنى «مجمل)» وجاء: (ذو الفضل العظيم 4. وأما المنعم فقد جاء فعله في القرآن 
كثيرا قال: رس بم أنْعمْتَ عَلَي أ [القصصس: 1١‏ والنعمة عبارة عن كل عطاء فيه 
منفعة» وإن لم تحسن فيه العاقبة والدليل عليه قوله تعالى للكفار : «فاذكروا آلاء الله 6 
[الأعراف:14]» قلت: قد ورد المنعم المفضل كما ذكرنا في الاسم قبله وإليهما يرجع 
المحسن اسم فاعل من أحسن. ولا حفاء بإحسان الله تعالى إلى خحلقه ومنه عليهم بما 
غمرهم من الإحسان والفضل والجود والإنعام. قال الأقليشي: وذلك ينحصر في لانة 
أقسام: قاعدة وواسطة ومتممة) أما القاعدة فتشتمل من الإحسان والإنعام ا على 

الشعبة الأولى: إخراجه [الإنسان] من عدم إلى وجود بمقتضى صفة الكرم والجود. 
وقد ذكره بهذا في معرض الامتنان فقال -عز وجل-: هَل أتى على الإنسّان جين من 
الدَهْرِ لَمْ يَكُن شَيْماً مّذكورا © [الإنسان :1[ 

الشعبة الثانية: بعد حلقه تصويره في صورة آدم وهي أحسن صور العالم» > وقد امتن 
عليه بذلك فى قوله: (وَصَوركم فَأحْسَنَ صْوركم € غافر:؛٠)»‏ إلى غير ذلك من الآي 
المتكررة في هذا النوع. 

ال الغا نك تم انام عاقلا لا مسرا ردم چ ا ا وقد 
ذكره بهذا [ممتنا] عليه فقال: 9 إنا هَدَيْناةُ الل ان شاكرا وام كفورا 6 الانسان :6 


210 دح وقل تعدم. 
(۲) البقرة: .٠٠٠١‏ 


أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 





وقال: #وهَديناه الَجْديْن © [لبلد: ۰ وقال: (َجَمَلَلكمْ المع وَالأنصَار والأفيدة) 
[النحل:۷۸]» فلت ماد الأمثلة. ) 
الاو کی و ی 
الأولى: هدايته إياه للإسلام وهذا أعظم الإحسان والإنعام» وهو المراد بما ذكر في 
الا r E‏ 
ريام إلا بها. 


الغانية: إحسانه إليه أن جعله من أمة محمد -[22- خخير الأنبياء» وخخير الأمم. 


وعلى هذا نبه بقوله: کم ر انج اة أرجت للنساس © (آل عمران: 11°{ ای کن 
الغيب حتى خرحتم إلى الوجود على وفاق العلم. 

الغالثة: إحسانه إليه بأن حفظه كتابه العظيم حتى يكون معبّرًا عن كلام ربه بلسانه 
وراغبًا له بجنانه وهذا من أعظم إحسانه» وقد قال ابن عباس في قوله -عز وجل- : وف 
E‏ اال ا 0 ا 

الرابعة: علمه بعد حفظه من معانيه ومن شريعة نبيه ومن حقائق علمه أثرًا ونظرًا وقد 
قال تعالى: يرع الله اين آمَنوا منكم وَالِينَ أوتوا ROT EOE‏ 
وقال: هَل يَسْتوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 6 [الرمر: :4[ 

الخامسة: : ما أحسن به إليه وأنعم عليه u‏ 
قال تعالى: (إنما يَخْشَى اللَّهَ مر عادو العُلَمَاءُ 4 رفاطر:). 

السادسة: إحسانه إليه وتوفيقه حتى ينشر ما علغ في عباده. وك نور بلاده 
يستضاء بسراجه ويقتفي واضح منهاحه» وبهذا يستحق أن يدعى عظيمًا في ملكوت 
السماء» ويكون من أشراف العلماء الوارثين للأنبياء. وأما المتممة فهو ما أنعم به عليه 
وأحسن إليه من إظهار عوارف» رادرار لطائف شرف بها نوعه وأكمل بها وصفه 
ويشتمل على أربع شعب: 

الأولى وها العو به هليه ن ال ار اال الا را ج الان وة 
الهيئة من تشوه ونقص عضو ولحوق خلل حتى يبقى صحيحًا سليمًاء ويسلك من طاعة 





الله e‏ اجن ن الأصار والصار صورت ول تي الطباع خحلقته. وهذه نعمة 


الغانية: :ما انس به عليه من اطا اال اع الال حى لا محتاج إلى ر 
الحلق في اكتساب الرزق ويحتاج إليه غيره فيعمهم خيره. وهذه نعمة يحب شكرها إذ 
ليس كل أحدٍ يُعْطاها. ظ 

الغالغة: ما أنعم به عليه من عصبة وعشسيرة» وأصحاب وأتباع تآلفت قلوبهم على 
محبته واصطفائه؛ وقاموا جنة بينه وبين أعدائه» فلم يطرقه من الأعدا ء طارق» بل عاش في 
أمن من جميع الخلائق؛ يُنظَرٌ إليه بعين الإحلال والوقار» وتقضى حوائجه في قطره وفي 
جميع الأقطار, وى عليه الخناصر» وتفخرٌ بذكره الأعاصر. 

الرابعة: ما ينعم به عليه من المرأة الصالحة الموافقة؛ فتسكن إليها نفسهء ويتم له بها 
أنسه» ويكثر منها نسله حتى يكون من ذريته في أ أمة محمد - عي - عدد وافر كلهم لله 
د 1 الس u‏ الآحرة وزره» 
قلت وشعبة. 

الخامسة: وهي ما أنعم عليه من صحة الجسم وفراغ البال» قال - يله -: «نعمتان 
ير E‏ ا 


عرس ت 


للق قال: ل ل 
ولم يصل ثم سكن فنام فأتاه الملك فشكا إليه فقال: ما لقيت من ضربان العرق فقال له 
الملك: ا ربك قول غاد جم سنة ال مک ن هة ارق د کرو ابو غه 


الحافظ في اب وھ و 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخخاري (1417) في الرقاق» باب» ما جاء في الصحة والفراغ» من حديث 
ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
(۲) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .)١۱۷/١(‏ 


و هم أنماء الله الحسنى وصفاته العليا 





قال الله -عز وجل-: ألا إنة بكل شيء مُحيط © زفصلت:5.2]: 

قال الحليمي: ومعناه أنه الذي لا يقدر على الفرار منه» وهذه الصفة ليست حقا إلا 
لله جل ناژ ه-» وهي راجعة ا کل العلم والقدرة وانتفاء الغفلة والعجز عنه. 

وقال أو ليان هو الذي اماس قدرته بجميع حلقه وهو الذي وقد أخاط 
بكل شيء علما © [الطلاق :۲ »]١‏ # وأحصى كل شيء عددا 0 [الجن: 7 ١7201‏ ]. 


.)5١ الأسماء والصفات للبيهقي (ص‎ )١( 








وفى الكتاب: يدبو الأَمْرَ ما من شفيع إلا من بعد إذنه 4 1 
قال الحليمي: والمدبر معناه مصرف الأمور على ما يوجب حسن عواقبهاء واشتقاقه 
من الدبر» فكان المدبر هو الذي ينظر إلى دبر الأمور فيدحل فيها على علم بهاء والله 


حل جلاله- عالم بكل ما هو كائن قبل أن يكوقه قاذ ر ع 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (ص 47) بتصرف. 






قال الله -جل ثناؤه-: هو الله الخالق البارئ المُصَورٌُ € [الحشر:؛]. 

قال الخليمي: ا ال لاط الأشباع على يهنا آراذة سق تشدابة. أو ال 
والاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بما هو من لواحقه. 

قال الخطابي: المصور الذي أنشأ حلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بهاء ومعنى 
التصوير التخطيط والتشكيل» وخلق الله -عز وجل- الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث 
حلق يعرف بها ويتميز عن غيره بسمتهاء جعله علقة» ثم مضغة» ثم جعله صورة؛ وهو 
التشكيل الذي يكون به ذا صورة وهيكة 9فَتبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنْ الخالْقِينَ © [المؤسون:؛١])‏ 
ار او الخو ب شتواك عدا سكدتنا اسماعيل أبن الا ا دجن مر 
الرمادي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري قال أخبرني القاسم بن محمد أن عائشة - 
رضي الله عنها- أخبرته: أن رسول الله - يو - دخل عليها وهي مستترة بقرام فيه 
صورة تماثيل» فتلون وجهه ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده ثم قال: إن من أشد 
الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله تعالى)”؟. رواه مسلم؛ وأخرحه 
البخاري من وجه آخحر عن أبي زرعة قال: دحلت أنا وأبو هريرة -رضي الله عنه- 
وغسل يديه حتى بلغ إبطيه وغسل رحليه حتى بلغ ركبتيه فقلت ما هذا يا أبا هريرة؟ قال 
إنه منتهى الحلية. قال فرأى مصورا يصور في الدار فقال: قال رسول الله - وخِ -: «قال 


الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة9”". 


)١(‏ صحيح: أحرحه مسلم )۲٠١۷(‏ في اللباس والزينة» باب : تحريم تصوير صورة الحيوان. 

(۲) صحیح: أخر جه البحاري (53157) في اللباس» باب: نقض الصور» ومسلم )5١١١(‏ في اللباس 
والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان. 

.)۲۷ الأسماء والصفات للبيهقي (ص‎ )٣( 





وفي الكتاب: «وأَخْصّى كل شيء عَدَداَ 4 العو 

قال الحليمي: ومعناه العالم ا الحوادث ما يحيط به منها علوم العباد» وما لا 
يحيط به منها علومهم» كالأنفاس والأرزاق والطاعات والمعاصي» والقرب وعدد القطر 
والرمل والحصى والنبات وأصناف الحيوان والموات وعامة الموحودات» وما يبقى منها 
أو يضمحل ويفنى» وهذا راجع إلى نفي العجز الموحود المخلوقين عن إدراك ما يكثر 


و جردو ر ارت اخ دغه عو ا 


.)٤ الأسيماء والصفات للبيهقي ( ص۲‎ )١١ 


ذا أسناء ا و اح 





تاهما سن قال وی الا مخيكم يتك ف يتك إلى تزم الاقة 
[الجاثية:7؟]» وقال: إن نحن نحيي ونهِيت وَإليْنا المَصِيرٌ © [ق:٠٠٤]»‏ ولم يرد في 
ابت ووا ی ن د ال إن ذلك لَمُخيي المَوّتى ) ال 
وهما عند الترمذي. والصفتان فعليتان؛ لأن الإحياء والإماتة من فعل الله ا 
ل ی لنسمة الحية» 
ويحبي الأحسام البالية بإعادة الأرواح إليها بعد المبعث» ويحيى الأجحسام البالية بإعادة 
الأرواح إليها بعد المبعث» ويحبي القلوب بنور المعرفة ويحيى الأرض بعد موتها بإنزال 
الغيث وإنبات الرزق: وقال في معنى المميت: هو الذي يميت الأحياء» ويوهن بالموت 
قوة الأصحاء الأقوياء. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. تمدّح سبحانه بالإماتة, 
كما تمدّح بالإحياء» ليعلم أن مصدر الخير والشر والنفع والضر من قبله» وأنه لا شريك 
له في الملك» استأثر بالبقاء» وكتب على خلقه الفناء. قلت: و كما أن حياة القلوب بنور 
العلم والمعرفة ومجالسة الفضلاء والصالحين- كذلك موتها وقسوتها بالجهل والبعد عن 
الجمعات والجماعات ومجمع الصالحين والذاكرين» ومتابعة الخيل واللهو بالصيد» 
والاحتيال في طلب الدنيا إماتة للقلوب بالغفلة وفي الحديث: «هن بدا جفاء ومن اتبسع 
الصيد غفل؛ ومن قرب من باب السلطان افتتن'. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه المحيي المميت على الإطلاق» لا ما 
له التجروة اللعين وإعواتة من القدرية؛ متيف حاحة ل ورب الذي 
يَحْبِي ويوِيت 4 [البقرة:8ه1]» فقال له الكافر: و 9أنا أحبي ميت © [البقرة:۸٠٠]»‏ وعمد 
إلى رحل مسجون على الموت فأطلقه» وإلى حي فقتله فقال: هاا خی واس 
وقد أبطل فى هذا القول» فإنه لم يخلق حياة ولا موتاء وإنما اكتسب ما يكتسبه غيره من 
المخلوقين من تناول القتل» والمنة في العفوء وأعرض عن الدليل كذبا في وحه الحجة» 
وتلبيسًا على العامة. فعدل له الخليل إلى الأمر الذي لا يتعلق بكسب وهو تصريف 
الشمس ما بين مشرق ومغرب فبهت الذي كفر في قوله» وأحلفت حجته وقيل: إن 


21 لم أجحده. 






إبراهيم -الكَتك- لما وصف ربه تعالى بما هو صفة له من الإحياء والإمانة» وهو أمر له 
حقيقة ومجازء قصد إبراهيم إلى الحقيقة» وفزع نمرود إلى المجاز» وموه على قومه 
فسلم له إبراهيم تسليم الجدلء» وانتقل معه إلى المثال وحاءه بأمر لا مجاز فيه» فبهت 
الذي كفرء وانقطعت حجته» ولم يمكنه أن يقول: أنا الآتي بها من المشرق» لأن ذوي 
الألباب يكذبونه. وفي الخبر أن الله تعالى قال: «وعزتي وجلالي لا تقوم الساعة حتى 
أتي بالشمس من المغرب يُعْلُمَ أني أنا القادر على ذلك" وا نمرود بإبراهيم 
فألقي في النار» وهكذا عادة الجبابرة أنهم إذا عورضوا بشيء وعجزوا عن الحجة 
مغل | اة فا تجاه الله من التار. 


.)١85/7( ضعيف: ذكره القرطبي في تفسیره»‎ )١( 
.)۸١/١( (؟) الأستى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ 


أسماء الله الحسنى وصفاته العليا اج 








ونفض ا ي ات اة ر وجار اه ان مار ات 
ال 

إذ من المحال ثبوت الملك الحقيقى التام لمن ليس له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا 
سمع ولا بصر ولا كلام ولا فعل اختياري يقوم به. وكيف يوصف بالملك من لا يأمر 
ولا ينهى ولا ينيب ولا يعاقب ولا يعطي ولا يمنع ولا يعز ويذل ويهين ويكرم وينعم 
وينتقم ويخفض ويرفع ويرسل الرسل إلى أقطار مملكته ويتقدم إلى عبيده بأوامره 
ونواهيه. فأي ملك في الحقيقة لمن عدم ذلك. 

وهذا يبين أن المعطلين لأسمائه وصفاته جعلوا مماليكه أكمل منه» ويأنف أحدهم 
أن يقال في أميره وملكه ما يقوله هو في ربه. فصفة مليكة الحق مستلزمة لوجود ما لا 
يتم التصرف إلا به. والكل منه سبحانه فلم يتوقف كمال مليكه على غيره» فإن كل ما 
سواه مسند إليه» ومتوقف في وجوده على مشيئته وخلقه.يوضحه أن كمال ملكه بأن 
رق مقا زد بده ا و ال راا ق هنذا الننقام ت و 

فالرسل وأتباعهم أثبتوا له الملك والحمد. وهذا مذهب من أثبت له القدر والحكمة 
وحقائق الأسماء والصفات» ونزهه عن النقائص ومشابهة المخلوقات. ويوحشك في هذا 
المقام جميع الطوائف غير أهل السنة الذين لم يتحيزوا إلى نحلة ولا مقالة ولا متبوع من 
أهل الكلام. 

والفرقة الثانية: الذين أثبتوا له الملك وعطلوا حقيقة الحمدء وهم: الجبرية نفاة 
الحكمة والتعليل؛ القائلون بأنه يجوز عليه كل ممكنء ولا ينزه عن فعل قبيح» بل إن 
كان ممكنًا فإنه لا يقبح منه» وإنما القبيح المستحيل لذاته» كالجمع بين النقيضين» فجوز 
عليه تعذيب ملائكته وأنبيائه ورسله وأهل طاعته؛ وإكرام إبليس وحنوده وجعلهم فوق 
اق اع ا ولا سبيل لنا إلى العلم باستحالة ذلك إلا من نفى الخلف 
في خبره فقط فيجوز أن يأمر بمشيكته ومثشيئة أنبيائه» والسجود للأصنام وبالكذب 
والفجور وسفك الدماء ونهب الأموال» وينهى عن البر والصدق والإحسان والعفاف. 
ولافرق في نفس الأمر بين ما أمر به ونهى عنه إلا التحكم بمحض المشيئة» وأنه أمر 





بهذا ونهى عن هذاء من غير أن يكون فيما أمر به صفة حسن تقتضي محبته والأمر به 
حاتي جمد كدي كرادت ابي 7 
فهؤلاء عطلوا حمده في الحقيقة وأثبتوا له ملكا بلا حمد» مع أ نهم في الحقيقة لم 
يثبتوا له ملكاء فإنهم جعلوه ه معطلا في الأزل والأبد» لا يقوم به فعل ال لبتة. وكثير منهم 
ا ا وو وا عات انهو 


وا خا 


2-287 ایا و ا وهم القدرية ال ا 


ل وح لم ا ال 
ولا ذاك. فإن الحكمة التى أثبتوها جعلوها راجعة إلى المخلوق, لا يعود إليه سبحانه 
كه ۰ 

والملك الذي أثبتوه فإنهم في الحقيقة إنما قرروا نفيه لنفي قيام الصفات التي لا 
عن E‏ ونفي قيام الأفعال الاختيارية. فلم يقم به عندهم وصف ولا 
فعل» ولا له إرادة ولا كلام ولا سمع ولا بصر ولا فعل له ولا حب ولابغخض» معطل عن 
حقيقة الملك والحمد. 

والمقصود أن عموم ملكه يستلزم إثبات القدرء وألا يكون في ملكه شيء بغير 
مشيئته» فالله أكثر من ذلك وأجل. وعموم حمده يستلزم ألا يكون في خلقه وأمره ما لا 
OT O‏ ليا قالنة اك راع عن ذلك 





.)5/57/١( شفاء العليل‎ )١( 


| أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 2 





وهما يتبعان الخافض الرافع ولم يرد بهما القرآن اسمًا وإنما ورد فعلا قال الله تعالى: 
9تعِرٌ من تَشَاءُ وتذل من تَشاءُ بيَدِكَ الخيْرٌ 6 [آل عمران: ١:‏ ووردت بهما السنة في 
حديث ار ا ا ل ا دا 
ET‏ 

ل ا ی و ل و 
والإذلال يكونان في الدنيا والآخرة: yT‏ 
كَِابيَُ ه إني ظَنَدتْ أني مُلاق حِسَابِيَهُ » فَهُوَ في عِيشَةٍ رَاضِْيَةَ © [الحاقة:51-19]. 

ونقيضه الشمال ووراء الظهرء قال الخطابي: أععز أولياءه وأظهرهم على أعدائه 
وأحلهم دار الكرامة في العقبى وأذل أهل الكفر في الدنيا بأن ضربهم بالرق والجزية 
والصغار وفي الآخرة بالعقوبة والخلود في النار فهما من أسماء الأفعال. وقال بعض 
العلماء أنه يكون معرًا من صفات الذات بمعنى أنه أخبر عن عزته فيكون أعز نفسه 
بمعنى أنه أخبر عن عزته. وهذا مما استبعده بعض العلماء والغالب أنه من صفات الأفعال 
أعز أولياءم بمدحه لهم کما قال: ویحبهم وَيُحِبُونَةُ 4 رالمائدة:٤٠»‏ وأذل أعداءه بإظهار 
ذمهم كما قال: 8 تمت يدا أبي لهب وَتب ) [المسد:٠]»‏ أعز أولياءه بأن حلق لهم توفيق 
الطاعة فلا عز إلا عز طاعته وأذل العاصين بخذلانه حتى واقعوا المعصية. أعز أولياءه بعز 
القناعة وأذل غيرهم بالحرص على الدنياء أعز أولياءه بالإخلاص في الأعمال؛ وأذل 
غيرهم بالرياء فيها. أعز أولياءه بترك الشهوات وأذل غيرهم بالوقوع فيها. وقيل إذا أراد 
الله -عز وجل- إعزاز عبده قربه من بساطه وأهّله لمناجاته وإذا أراد الله إذلال عبده 
ربطه بشهواته وحال بينه وبين قربه ومخاطباته. يقال: إن فتحا الموصلي كان قاعدا 
فسئل عمن يتابع الشهوات كيف صفته وكان بقربه صبيان مع أحدهما خبز بلا إدام ومع 
E o‏ أطعمني مما معك فقال: 
بشرط أن تكون كلبي فقال صاحبه: نعم فجعل خخيطًا في فمه وجعل يجره كما يقاد 
الكلب فقال فتح للسائل: أما إنه لو رضي بخبزه ولم يطمع في كامخه لم يصر كلبًا 





لصاحبه» وفي بعض الحكايات أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود -الككلا-: ريا 
فاخ خدر وأنذر أصحابك أكل الشهوات فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها 
عني محجوبة»» وحكي عن بعضهم أنه دحل على تلميذ له فقدم التلميذ إليه خمبزا قفارا 
رودن ع له إدام فأحذ يتمنى بقلبه أن ليت كان له إدام يقدمه إلى أستاذه فقام الأستاذ 
وقال له: تعال معى وحمله إلى باب السجن فرأى الناس يضرب واحد ويقطع آخر 
ويعذب كل واحد منهم بنوع من العذاب فقال الأستاذ للتلميذ ترى هؤلاء هم الذين لم 
يصبروا على الخبز القفار. وقيل إن رجلا أخرج من السجن وفي رجليه قيد يسأل الناس 
فقال لإنسان أعطني كسرة فقال لو قنعت بالكسرة لما وضع القيد في رجحلك ولقد 
أحسن أبو العتاهية حيث يقول: 

الحرص داء قد أضر بمن ترى إلا قليلاً 

كم من عزيز قد رأيت الحرص صيره ذليلا 
فتجنب الشهوات واحذر أن تراك لها قتيلاً 
فلرب شهوة ساعة قد أورثت حزنا طويلا 

وقال أخخر: 

اصبر على كسرة بملح فالصبر مفقاح كل زين 

واقعفإنالهصوععز لاخيرفي شهوة بديسن 

وحكي أن رجلاً خطر على باب أمير فرأى الناس محجوبين عنه إلا خادمًا كان 
يدخل عليه بلا حجاب فسأله عن حاله فقال إنه يدل دار الحرم متى شاء بلا حجاب 
فقال: 5-5 لأنه مفقود الشهوة ة فقال الشيخ سبحان الله وعظني بعد سبعين سنة 
بخصي . من أراد الدحول بلا حجاب فعليه بترك الشهوة" '. 





أا لا و ذه لزيا لحت 





روى المغيرة بن المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله - َة - كان يقول في دبر كل 
صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهر على كل 
شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك 
الح حر جه البحاري ومسلم وعيرهما کال - الي : «أرأيت إن منع الله 
الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق) ٠.‏ 
E 3‏ بمنعود e‏ کک 
5 ذا تمنع 0 إليه» ای کا ن 
eu‏ فالله سبعحانه المانع المعطي بالحقيقة ومعنى الإعطاء والمنع بین“ ولا 
يختص بشيء دون شيء. فالمنع في مقابلة الإعطاء وهو الذي أراد - الع بقوله: 
ايا N PFS O e‏ 
يا NSLS a‏ 
النهّى» ولذلك رغب في الفقر أولو النهي. وأ ما من منعه أسباب الدنيا فتقطعت نفسه 
عليها حسرة؛ ورأى المنع نقمة لا نعمة فهذا ممنوع الخير في الدارين. وأما من منعه 
في الدنيا معرفته وطاعته ولم يجعل ذكره بضاعته فهذا هو الممنوع على الحقيقة كل 
)١(‏ صحيح: أخحرجه البخاري (845) في الأذان» باب: من لم ير رد السلام على الإمام» ومسلم 
)٥۹۳(‏ في المساجد» باب: استحباب الذ كر بعد الصلاة وبيان صفته» من حديث المغيرة بن 
شعبة - وه -. 
(۲) صحیح: اخحرجه البحاري (۲۱۹۹) في 50 إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم 


أصابته E‏ البائع» ومسلم )٠١١٠١(‏ في المساقاة» با وضع الحوائج» من حديث 
اس و - , 


(۳) صحیح: وقد تقدم بنفس الصفحة برقم .)١(‏ 





حير والذي يعود عليه من منع الدنيا في الأحرى أعظم ضير» ويتم له فيها أسباب المنع 
فيقطع عن السعادة أتم القطع ولا يكون له فيما أوتي من الدنيا نفع. قال الحليمي: 
المعطي هو الممكن من نعمه والمانع هو الحائل دون نعمه» قال: ولا يدعى الله -عز 
وحل- باسم المانع حتى يقال معه المعطي قال الحطابي: فهو يملك المنع والعطاء 
وليس منعه بخلاً منه ولكن منعه حكمة وعطاؤه جود ورحمة وقيل المانع هو الحافظ 
والحائط والناصر أي يمنع أولياءه أي يحوطهم ويحفظهم وينصرهم على عدوهم 
ويقال: فلان في منعة من قومه أي في جماعة تمنعه وتحفظه وتحوطه ومنه قول الطفيل 
. بن عمرو الدوسيء للنبي ‏ يْةْ -: هل لك في حصن حصين ومنعة؟: قال البيهقي: وعلى 
هذا المعنى يجوز أن يُدُعى به دون اسم المعطي؛ وقد ذكرنا في خصبر الأسامي المانع 
اا 0 المنع 
والله أعلم. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا مانع إلا الله وحده كما يجب عليه أن يعلم 
أن لا معطي إلا هو. قال | لله العظيم: ما يَفْمح اللَّهُ للناس من رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لها 
وما يُمْسِكْ قلا مرْسِل لَُ من بَعْدِِ 4 [فاطر:؟]» وقال تعالى: (أفرائم ما تَدْعُونَ مِن 
دُون الله إن أَرَادنِي الله بر هَل هُنَّ كاشفات ره أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هن 
مُمْسِكَات رَحْمَتِهِ قل حَسْبِي اللَهُ 4 [الزمر:۳۸]» فيحق على من علم أن الله هو المعطي 
والمانع أن يقطع من قلبه من الخلق المطامع وأن يقف مع الله بقلب راض قانع. . فإن 
أغناه صرف في طاعته غناه وإن منعه علم أنه لم يمنعه من بخل ولا عدم بل ليكون 
ا ا و کین ا ی شمر إن ماده تحن اتج حون 
الخلق سبب من أسباب الرزق فليرد ذلك إلى الواحد الحق» وإن منعه أحد من الناس 
فلا يرى المانع إلا الله فيطرح الأواسط طرحًا ويضرب عن الأسباب صفحاء ويجعل 
الله هو الكل وكل موحود مع القدرة كالظل لا حكم له في الفعل فلا يذم مانعا بوحه 
yS‏ 

يداه على ما أجراهما الله . 


.)/۱( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ )١( 


أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 





وقال الله -عر وجل-: «فأخذناهُم ايا عزيز مقتلور 6 [القمر:؟ .]٤‏ 

قال الحليمي: المقتدر المظهر قدرته بفعل ما يقدر عليه وقد كان ذلك من الله تعالى 
فيما أمضاهء وإن كان يقدر على أشياء كثيرة لم يفعلهاء ولو شاء لفعلهاء فاستحق بذلك 
أن سين ار 

وقال أبو سليمان: المقتدر هو التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز بمنعة 
ولا قوة» وزنة مفتعل من القدرة» إلا أن الاقتدار أبلغ وأعم لأنه يقتضي الإطلاق» والقدرة 
قد يدحلها نوع من التضمين بالمقدر عليه ٠‏ 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (ص۲۸). 





وليسا في القرآن بهذه الصيغة» ولا ورد في القرآن فعل يشتق منه مقدم؛ وورد فعل 
المؤخر في قوله تعالى : (إنما يُؤَخَرُهُمْ © [إبراهيم EE:‏ 


وجاء في حديث ابن عباس قال: ركان رسول الله - يَيلِةِ - إذا قام من الليل 
يتهجد» الحديث وفيه: «أنت المقدم وأنت المؤخر)2"7. خرحه الأئمة وأجمعت 
غ 
اه ا 0000 اويعز من يشاء ويذل من يشاءء 
ويقرب من يشاءء ويبعد من يشاء. فمن قدم فقد نال المراتب العلى» وعين ا 
ا السفلى» قال الحليمى : المقدم هو المعطي لعوالى المراتب» والمؤخر هو الدافع عن 
عوالى ته فقرب أنبياءه وأولياءه بتر يبه وهدايته» وأحر أعداءه بابعاده» و صرب 
الحجاب بينه وبينهم. قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق» وقدم من أحب من أوليائه على 
عبيده» ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات» ولا يسال عَم يَفْعَلُ وَهُم بُسنألون) 
الأنبياء:٣۲].‏ 

فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله تعالى هو المقدم ار 
من شاء وأحر من شاي في الخحلق والرتبة» أو الرتبة دون-الخحلق» اراد حضف ها ذلك 

فإرادته اقتضت ذلك» ثم صدرت الموحودات من القدرة على وفق الإرادة متدرحة 
شيا بعد شىء» ومتقدمة بعضها على بعض» كما صرح القرآن أن السموات والأرض وما 
بينهما موحودة في ستة أيام -فالسموات منها في يومين» والأرض بما فيها في أربعة 
أيام- على ما تقدم في اسمه «الخالق». ظ 


1 صحيح : أخخر جه البخحاري (. )١١5‏ في الجمعة) باب: التهجد بالليل» ومسلم (۷1۹) ن صلاة 
المسافرين» باب : الدعاء فی صلاة الليل وقيامه. 


حك أبماء الله الحسنى وصفاته العليا احح 





وإذا كان هذا فحق الإنسان أن يقدم ما قدمه الله» ويؤحر ما أخره الله» حسبما تقدم 
في اسمه الخافض الرافع» فيعز من أعزه الله بطاعته من إحوانه المؤمنين» ويهجر من أذله 
الله بمعصيته» نم إذا تاب» عطف عليه» وقدمه بحسب درجته» قال رسول الله - ول -: 
٤ 3‏ ۲ 
«آنزلوا الناس منازلهم)”2. و قفه مسلم على عائتشة و اسنده اا ور ١‏ 


)١(‏ ضعيف: أحرحه أبو داود )٤۸٤۲(‏ في الأدب» باب: في تنزيل الناس منازلهم» وقال الألباني في 
« ضعيف الجامع) :)١51415(‏ ضعيف. 
(۲) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي )۳۷١-۳۷۳/۱(‏ بتصرف. 





ورد به القرآن فقال: وکان الله لن کل شيء مُقيتاً 4 7 55 


وهو اسم فاعل من أقات يقيت إقاتة فهو مقيت» والياء فيه بدل من الواو» لأنه مشتق 
ن القوت» تقول منه: قته أقوته قوتا وأقته أقيته إقاتة فأنا قاتت مقيت. 


وا و والاسم: ا بالضم وهو ما يقوم به بدن الإنسان 
ن الطعام والشراب. يقال: ها عنده قوت ليلة» وقيت ليلة» وقيته» فلما كسرت القاف 
سار الواو ياء. وقته فاقتات كما تقول رزقته فارتزق» وهو قائت من العيش أي: في 
كفاية. واستقاته: سأله القوت. وفلان يتقوت كذا. فالمعنى أن الله تعالى يعطي كل 
نان وجيران E E‏ اک مله 
وإمّا لها إلى أن يريد إبطال شيء منها فيحبس عنه ما جعله مادة لبقائه فيهلك. 

قال الفراء: المقيت الذي يقوم بأقوات الخلقء» يقال: قاته وأقاته إذا أعطاه قوته. 
روي عن ابن عباس وأبي عبيدة المقيت: الحافظ للشيء”". 

وفال«الفرافة امفيك » المقستيوه أ : اند بقدر على أن يعطي كل رجحل قوثه. 

قال ابن العربي: وقد قال علماء اللسان: إنه معنى القادر» وليس فيه على هذا أكثر من 
سكاع قاو رجهت إلى ١:‏ لطا افع ی ار ا ی ارد کا کے اقروت 
لكن السماع يقضي على النظر. وعلى القول بأنه القادر يكون من صفات الذات» وإن 


نا: إنه اسم للذي يعطي القوت» فهو اسم للوهاب والرزاق ويكون من صفات 


5/9/3 المضندن السابق‎ )١ 





ا أسماء الله الحسنى وصفاته العليا لك 





ورد في التنزيل فعلا فقال: 9لْقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى المُوُمِنِيِنَ © رآل عمران:174]) وبل 
الله بم عل ُمْ أن هَدَاكُمْ للإيمَان © [الحجرات:17]» وهو مذكور في حديث أنس"" 
E‏ کک 
ا EO ARO EET E‏ : نان أو أشيلك بقث 
حِسَابٍ 4 [ص:۲۹]» في أحد وجوهه. ويكون أيضًا مشتقاً من المنة التى هي التفاخر 
بالعطية على المعطى وتعديد ما صنعه المعطي. والمعنيان في حق الله تعالى صحيحان” ". 

ويتصف أيضًا بهما الإنسان لكن يتصف بالمعنى الأول على طريق المدح» وبالمعنى 

فالأول: الذي هو ممدوح» هو أن يكون عطاؤه أو منه لوحه الله تعالى لا لنيل 
عوض من الدنيا. ومن هذا القسم-قوله -عليه السلام-: «وإن من أَمَنْ الناس علي في 
ماله أبا بکر» وقوله: رما أحدٌّ من علي من ابن أبي قحافة)” 

والقسم الثاني: وهو أن يمن الإنسان بالعطية» أي يذكرها ويكررهاء فهو المذموم, 
ومنه قوله تعالى: 9لا تبْطلوا صد صَدَقَاتَكُم بِالْمَنَ ادف © عد ازا كال سود 
الله- مي -: رثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا يزكيهم ولهم عذاب أل 
المسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنان: الذي لا يعطي شيا إلا 
ا ق کا ی 


)١(‏ صحيح: وهو بلفظ: ١‏ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات) 
وقد تقدم» وكما ترى ليس في سننه لفظ (المنان) كما ذكر القرطبي وغيره من شراح الأسماء 
والصفات» ولم يرد في حديث صحيح» ولذلك لم نذكره هنا في مصنفنا. 

(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .)٠١۸/۱(‏ 

(؟) صجيج: أخرجه البخاري (177) في الصلاة» باب: الخوحة والممر في المسجدء من حديث 
ابن عباس -رضي الله عنهما-. 

(4:) صحيح: أحرحه مسلم )٠١(‏ في الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمسن والعلية 








والمنان أيضًا الذي يمن على الله بعلمه» وهذا كله في حق المخلوق حرام مذموم, 
وهو الذي قال فيه الرسول - 39/6 : ,لا يدخل الجنة منان»” . ولهنا كان لار ستتحانه 
بدر العطاء على عباده منا عليهم بذلك وتفضلاً كانت له المنة في ذلك» فيرفع المنان إذا 
كان ماعو انمع الم الذي هو العطاء إلى أوصاف فعله» ويرجع المنان إذا أحذته من 
المنة التي هي تعداد ال لنعمة وذكرها والافتخار بفعلها في معرض الامتنان إلى صفة كلامه 
تعالى. وال ابن ا ا 9لَقَدْ مَنَ الله عَلَى المُؤْمِِينَ إذ بعَث فيهم 
رولا من ن أنفبهم) [آل عمران:٤٦١]»‏ أي تفضل» والمنان المتفضل. 

وقال الحليمي: المنان العظيم المواهب فإنه أعطى الحياة والعقل والمنطق» وصور 
فأحسن وأجزل وأنعم فأسنى النعم» وأكثر العطايا فقال وقوله الحق: 
ون تعدوا نه ۷ نعْمَةَ الله لأ تخصوها € رالنحل:۸٠].‏ 

وقال الحطابی: والمن العطاء لمن لا يستشيبه. وقال الزحاجي: المنان» فقال من 
قولك مننت على فلان إذا اصطنعت عنده صنعة وأحسنت إليه» فالله -عز وحل- منان 
على عباده بإحسانه وإنعامه ورزقه إياهم. ) 


فيجب على كل مسلم أن يعلم أن لا منان على الإطلاق إلا الله وحده الذي بدأ 
بالنوال قبل السؤال» ثم يعترف بالمنة لك وحده؛ كما روي أن النبي وه لما جمع 
الأنصار فذكرهم وقال: «ألم يكن أمركم شتيتا فجمعه الله بي؟ ألم تكونوا عالة 
فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا خائفين» فأمنكم الله بي؟ وهم في ذلك يقولون له: الله 
ورسوله أمنٌ) الحديث إلى آخره”". فاعترفوا لله ثم لرسوله بالنعمة» وولوا النعمة. 
لرب النعمة» والله أعلم» ثم إذا أعطى أحدًا من خلقه مما أنعم الله تعالى به عليه» فلا 


وتنفيق السلعة بالحلف» من حديث أبي ذر -قيه-. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي )١177(‏ في البر والصلة» باب: ما جاء في البخيل» من حديث أبي 
بكر -ونه-» وقال الألباني في « ضعيف الجامع) (7779): ضعيف. 

(۲) أي: لا يطلب ثوابه» أي عطاءه بغير مقابل عوض ما أعطاه. 

(۳) صحیح بمعناه: والحديث بلفظ قريب منه أخرجه البخاري ٠ ٠(‏ )) فى المغازي» باب: غزوة 
الطائف» ومسلم )٠١51(‏ في الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» من حديث 
عبد الله بن زيد -85ه-. 0 


)٤(‏ کذا بالأصل ولعلها (المنة). 






شاا اء الول ا 

(١ ۰ ا‎ 1 2 

يمن به» بل يستصغره ويتناساه» ويرى الفضل لغيره في قبول منه لا له' 
قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه الأول» ذهل القلب والنفس به وصار العبد فقيرا إلى 
مولاه بمطالعة سبق فضله الأول» فصار مقطوعا عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه 
بحيث يكون بشهادته لحاله مفصوما مقطوعا عن رؤية عزة مولاه وملاحظة صفاته. 
فصاحب شهود الأحوال منقطع عن رؤية منه حالقه وفضله ومشاهدة سبق الاولية 
السات كلها وغائب بمشاهدة عزة نفسه عن عزةٌ مولاه» فينعكس هذا الأمر في حق 
هذا العبد الفقير وتشغله رؤية عزة ومولاه ومنته ومشاهدة سبقه بالأولية عن حال يعتز بها 


فى 





(۱( الاس في شرح نياع الله الحسنى للقرطبي .)5517/1١‏ 
(؟) طريق الهجرتين (ص:٠٥).‏ 





نطق به القرآن الكريم في آخر سورة ار هو اله اي ل إل إلا هر لبك 
ادوس السّلامُ المُؤْمِنْ المُهَيْعِنْ 6 [الحشر:؛ ؟]. 

قال الزحاجي والخطابي وغيرهما: أصل مهيمن: مؤيمن» فقلت الهمزة هاىء لأنها 
أحف من الهمزة» وقد تبدل في أرقت الماء فيقال (هرقت) لقرب مخ رجيهماء وهو على 
وزن مسيطر ومبيطر' ". 

و تقض لماعو روم الاو ی عاف د ا ب 
علية ن ات ا کو ولا هو که فلي قفر الى كان مض اعمال ار 
جحدهاء وليس ببخيل فيحمله استكثار الثواب إذا اكثرت الأعمال على كتمان بعضهاء 
ولا يلحقه نقص بما يثيب فيحبس بعضه. لأنه ليس منتفعا بملكه حتى إذا نفع غيره به 
را انتفاعه بنفسه» وكما لا ينقص المطيع من حسناته شيئا لا يزيد العصاة على ما 
اجتر حوه من السات هرتفو عا ا غل جا استحقوه لأن واحدا من الكذب 
والظلم غير جائز عليه» وقد سمي عقوبة أهل النار جزاءً» فما لم يكن ذنبا لم يكن جزاءء 
ولم يكن وفاقاء فدل ذلك على أنه لا يفعله. 

قلت : وهذا الذي ذكره شرح قول أهل التفسير في المهيمن» أنه الأمين. وقال ابن 
عباس -رضي الله عنهما- في قوله: وَمُهَيِّنا عَلَيْهِ 6 [المائدة:+؛]» قال: مؤتمنا عليه 
وقال أيضًا: المهيمن: الأمين؛ قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله» وبنحوه عن مجاهد 
في قوله تعالى: #ومهيمنا بنا عليه € [المائدة:۸؛]» قال معدي ف غل ااب وعنه 
اا ا ا و 

قال أبو سليمان: فالله -عز وجل-: «المهيمن أي الشاهد على خلقه بما يكون منهم 
من قول وفعل» کقوله تعالی: وما مَا تَكُونُ في شأن وما تتلو مِنهُ من قرآن ولا تَعْمَلُون 
من عَمَلِ إلا كنا عَلَيِكُمٌ شهودا إِذْ تَفِيضُون فيه © [يونس:11]؛ قال: وقيل المهيمن: 


(1) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .)۲٤٤/١(‏ 
(۲) القائل: هو البيهقي. 


الرقيب على الشيء والحافظ له. قال: وقال بعض أهل اللغة: الهيمنة القيام على الشيء 


والرعاية اله واضنه: 
ألا إن خير الناس بعد نبيسه مهيمنة التأليه في العرف والنكر 
بريد القائم على الناس بعده بالرعاية له . 





)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (ص۳٦)‏ بتصرف. 








ومن أسمائه تعالى المؤمن وهو -في أحد التفسيرين - المصدق الذي يصدق 
الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا 
عنه. وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء وخلقا. 

وض e e‏ بين أن ترم العباد من الآيات 
الأفقية والنفسية ما يبين لهم: أن الوحي الذي بلغته رسله حق. فقال تعالى: (سنريهم 
ياتتا في الاق وفي أنفسيهم حتى يتين لهم أنه الح © [فصلت:1ه] أي القرآن. فإنه 
هو المتقدم في قوله: قل ارام إن کان مِن عند الله ثم كفرتم به( (فصلت:۲٠»‏ ثم 
قال: وأولَمْ کف برك انه عَلّی کل شيء شهیڈ ) رنصات:۲ه)» فشهد سبحانه لرسوله 
بقوله: إن ما جاء به حق. ووعده أن يري اا آياته الفعلية الخلقية: ما يشهد بذلك 
ا ظ 

لم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأحلء؛ وهو شهادته سبحانه على كل شيء. فإن من 
اسا الت الى ا بب غه ق و لا بعرت عه مال رة فى الأررضن :ولا :في 
السماءء بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم باضه هذا استتدلال. بأسيينائة 
وصفاته. والأول استدلال بقوله وكلماته. والاستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال 
بأفغالة توقاي 


.)577/9( مدارج السالكين‎ )١( 





قال الله -عز وجل-: (وَاعْمَصِمُوا باللَّهِ هُرَ مَْلاكم فَيِعُمَ المَوْلّى وَنِعُمّ النصِيرُ 4 
[الحج:۷۸]. ا 

وعن البراء -طه- قال: استعمل رسول الله - ية - على رماة الناس يوم أحد 

عبدالله بن جبير» وکانوا حمسین رحلاء وقال لهم: «كونوا مكانكم لا تبرحواء وإن 
E‏ ش 

قال البراء -5كه-: فأنا والله رأيت النساء باديات فلا خيلهن قد استرخحت ثيابهن 
يصعدن الجبل -يعني حين انهزم الكفار- قال: فلما كان من الأمر ما كان والناس 
يغيرون مضواء فقال عبد الله بن جبير أميرهم: كيف تصنعون بقول رسول الله - ية -؟ 
فمضوا فكان الذي كان» فلما كان الليل جاء أبو سفيان بن حرب» فمضوا فكان الذي 
ا لي SSRN‏ 
قال: أفيكم محمد؟ الثالثة» فلم يجيبوه» فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه. قالها 
ل ثم قال: أفيكم ابن الخطاب؟ قالها ا جو قيال أماهؤلاء 
فقد كفيتموهم. اا ير يو 0 كدي ا عة الله ها هو اذا وشول اللهك 
ية - وأبو بكر وأنا أحياء» ولك منا يوم سوء. فقال: يوم بيوم بدرء والحرب سجال. 
وقال: أحل هبل. فقال رسول الله - ية -: «أجيبوه» » قالوا: يا رسول الله وما نقول؟ 
قال رسول الله - ولي -: « قولوا: الله أعلى وأجل» . فقال: لنا العزى ولا عزى لكي 
فقال رسول الله - ية -: «أجيبوه» » فقالوا: يا رسول الله ومانقول؟ قال - يي -: 
ر قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم» › ثم قال أبو سفيان: إنكم سترون في القوم مثله لم 
آمر بهاء ثم قال: ولم تسؤني 27. أخرحه البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالد عن 
+ 

قال الحليمي في معنى المولى: إنه المأمول منه النضر والمغوتة لأنه هو المالك» ولا 
فوع لياراك الي 


)١(‏ صحيح: أحرجه لبخاري )۳٠۳۹(‏ في الجهاد والسير» باب: ما يكره من التفاز ع والاحتلاف في 
الحرب أو عقوبة من عصر إمامة. 
)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (ص 18). 





قال الله -عز وجل-: لقعم المولى وعم النصيرٌ € [الأتفال: .4 

وله معان منها: العون» يقال: نصره الله على عدوه» ينصره نصرًا فهو ناصر» ونصير 
للمبالغة. والاسم: النصرة. والنصير الناصرء والجمع: الأنصار مثل شريف وأشرف وحمع 
الناصر نصر مثل صاحب وصحب» واستنصره على عدوه أي سأله أن ينصره عليه» 
E‏ نصر بعضهم بعضًا. ونصر الغيث الأرض أي غاثها. ونصرت الأرض فهي 
منصورة أي مطرت. ومن النصر الانتصار؛ الامتناع من الظالم والاستظهار عليه كقوله 
تعالى: لوَلَمَنِ انَصر بَعْدَ ظَلْوِهِ فأولَِكَ مَا عَلَيْهُم مّن سَبيل 4 [الشررى:١4]‏ وانتصر منه 
انتقم» والنصر العطاء. قال رؤبة: 

إني وأسطار سطرن سطرًا لقائل يا نصر نصرا نصرا 
والنصر: المنع ومنه قوله تعالى: 9فَمَّن يَنَصُرُنِي من الله إن عَصيةٌ) (مرد:٣٠].‏ 


وقيل الإتيان والمجيء. 
إذا سو عي بكم خلاد تمسم وانفسري أرضن عسامر 
هذا رامسم م ا ا ی ی ا إلا نالسر يقني 


اغب ل کن الا غا اا اء ل 
الاستعداد والمناجزة بالمجاهدة والمرابطة والمصابرة» وأما الغياث والغوث فعند الشدائد 
قال رسول الله - م -: «واعلم أن النصر مع الصبرء والفرج مع الكرب, وأن مع 
ا 

وقال الله تعالى: لوَاصْبرُوا إِنّ الله مَعَ الصّابرِينَ © [الأشال:<:]؛ أي بالتصرء 
وال العون على ما تقدمء وإليه يرحع معنى نّ ص ر كيفما تصرف. ل 
قال تعالى: إن تنصروا الله ينص ركم € ومحمد:۷]» والنصر هو العون والله سبحاته لا 
ور و قولا ولا يتصور فعلا؟ فالجواب من أوجه: 

أحدها: إن تنصروا دين الله بالجهاد عنه ينص ر كہ؟ 


.)1۸۰٦( ) صحيح: أخر جه التخطيب 0 التاريخ عن أنس» كم 2 « صحيح الجامع‎ )١( 


م(4١)‏ أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 





a 


الغاني: إن تنصروا أولياء الله بالدعاء. 

الثالث: إن تنصروا نبي الله. وأضاف ال لنصر إلى الله تشريفا للنبي - يكو - وأوليائه 
E a‏ ِي بُقرض الله قَرّضا خسنا € البقرة:٥٤۲]»‏ فأضاف 
حرم لاطي سير رانين النصر في مواضع كثيرة وهو من صفات الأفعال 
مضافا إلى من خصه الله بالنصرة وهم الملائكة والمؤمنون لا غيرء فإن حقيقة النصر 
بطريق التولي والمحبة» والمعونة على الشر لا تسمى نصرا ولذلك لا يقال في 

فر إذا ظفر بالمؤمن ا O‏ 

وارد اا م ع وقوله - الكق-: «إذ ذكر أئمة الجور في 

حر الزمان (وينصرون على ذلك) أر وعدي الكافرين» ويكون نصر الله 
8 لدينه راجعا له E SE‏ إن الله يؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر»”'. ولو وردت لفظة النصر للكافر لكان معناه التسليط والعون البشري. 
وإنما حقيقة النصر ما ذكرناه أولأء وقد يحمل قوله -الكلة- في أئمة الجور: إنهم 
ينصرون أي يعطون الدنيا ويملي لهم فيها. يقال: نصره ينصره إذا أعطاه. ومن كلام 
بعض العرب (انصروني نص ركم الله) أي أعطوني أعطاكم الله" . 

وقال الحليمي في معنى النصير: إنه الموثوق منه بألا يسلم وليه ولا يخحذله' ". 

فيجب على كل مكلف أ أن يعتقد أن النصر على الإطلاق إنما هو لله تعالى كما قال: 
إن ركم الله فلا غالب لَكُمْ © زآل عمران: ا 

وأن الحذلان منه ولكن لا يجوز أن يقال منه: حاذل؛ لأنه لم يرد به إذن. والنصر 
يستدعي ناصرًا ومنصورًا ومنصورًا عليه. فتأييد الله أولياءه المؤمنين بالملائكة نصر لهم 
غلى أعدائهم كما نصر نبيه - العلهن- وصحبه يوم بدر بالملائكة» فيكون الملك على 
هذا منصورًا على أعداء المؤمنين. وأعداء المؤمنين أعداء لله ولملائكته. وقد يكون نصر 
الله للملك عونه على عبادته وطاعته؛ إذ ليس له عدو في مقابلته؛ لأنه نور كله فلا ظلمة 


)١(‏ صحيح: أخخر بحه البتحاري (7"059) في الجهاد والسير» باب: إن الله يؤيد هذا الدين بالرحل 
هريرة -طه-. ) 

( 0سن فی شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .)719/1١(‏ 

(۳) الأسماء والصفات للبيهقى (ص .)١١‏ 





تجاذبه» فهذه النصرة لا تستدعي منصورًا عليه. والإنسان يتجاذبه عدوه إبليس والهوى. 
اا RR‏ و a‏ م ا 2 
الكافرين وجميع الظالمين. فإن أصاب الظفر بالعدو الظاهر فهو المنصورء وإن ثبت على 
دين الله وصبر فكان للكافر الظفر» فالمؤمن أيضًا منصور؛ لأن صبره على قتال عدوه 
وثبات نفسه في دفع الهوى الذي من طبعه الخحذلان هو النصر إلا أن هذا نصر باطن 
والثواب عليه قائم وقدحصل له النصر من الله على عدوه إبليس الذي يروم حذلان 
الإنسان. ثم يجب عليه إن كان له قوة ينصر بها ظالمًا أو مظلومًا فعل. 

قال رسول الله - عة -: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا: قالوا يا رسول الله هذا 
ننصره مظلومًا فكيف ننصره ظالمًا قال تأخذ على يديه)7". 

وقال الحليمي في معنى النصير: إنه الموثوق منه بأنه لا يُسلم وليه ولا يخذله. 


0١١‏ صحيح : وقد تقدم. 
)۲( ار في شرح أسرماء' الله الح للقرطبي 0/١١‏ 007 





جه أمماة لله و 


الواحد الأحد 





وبه مشهد التوحيد والأمر» فيشهد انفراد الرب الحالق» ونفوذ مشيئته وتعلق 
الموجودات بأسرها به وجريان حكمه على الخليقة وانتهاءها إلى ما سبق لها من علمه 
وجرى به قلمهء ويشهد ذلك أمره ونهيه وثوابه وعقابه» وارتباط الجزاء بالأعمال 
واقتضاءها له ارتباط المسببات بأسبابها التي جعلت أسبابا مقتضية لها شرعا وقدرا 
وحكمة» فشهوده توحيد الرب وان نفراده بالخلق ونفوذ مشيئته وجريان قضائه وفدره يفتح 
له باب الاستعاذة ودوام الالتجاء إليه والافقتار إليه؛ وذلك يدينه من عتبة العبودية و يطر حه 
بالباب فقيرا عاجزا مسكينا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا 
وشهود أمره تعالى ونهيه وثوابه وعقابه يوجب له الحمد والتشمير وبذل الوسع والقيام 
بالأمر والرجوع على نفسه باللوم والاعتراف بالتقصير فيكون سيره بين شهود العزة 
والحكمة والقدرة الكاملة والعلم السابق والمنة العظيمة» وبين شهود التقصير والإساءة 
ا ا 

فهذا هو العبد الموفق المعان الملطوف به امع ا ا را 
عبن لاو لمشي ارم كر حي أبيهم آدم إذ يقول: 9رَبَّنا ظَلَمْما 
فسا وَإن لم تعفر أا وَترْحَمْا لنكوننَ مِنَ الخاميرين € [الأعراف :]4 ومشهد أو 
الرسل نوح إذ يقول: رب إني أ عُوُ بك أن مالك ما لَيْسَ لي وعم وال َف بي 
وترحمني أكن من الخامرينَ € [هود:0؟]؛ وها إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء إبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذ يقول: الذي لقني فهر هين ۾ الذي هُو 
صمي وسقي م وذ طشن فهو تين » الذي يمسي َم بخين ء والَذِي أطَْ 
أن يَغفِرَ بي خطيئتي يَوْم الدّينِ 6 الشعراء:۸۲-۷۸]» وقال في دعائه: رب اجْعَل هَذا 
البلد آمناً واجنبني وبني أن نبد الأصنام 4 رإبراهيم يم:ه]» فعلم - ي - أن الذي يحول 
بين العبد وبين الشرك وعبادة الأصنام هو الله لا رب غيره فسأله ا 
الأصنام. 

وهذا هو مشهد موسى إذ يقول في خحطابه لربه: یکا بنا عل الها ب إن 
هي إلا فنك تيل بها ن تشاءُ وهاي من تخاءُ أنت ونا عر نا ارح وَأنت 

خَيْرٌ العَافِرِينَ © [الأعراف:هه]» أي إن ذلك ااا ق کا شان وت 





لذهب إذا امتحنته واختبرته» وليس من الفتنة التي هي الفعل المسيء كما في قوله تعالى: 
إن الذين نوا المؤمِنين 200 2٠‏ وكما في قوله تعالى: 9 وَقَاتِلوَهُم 
E oS )‏ المخلوق» فإن موسى أعلم الله بأن 
يضيف إليه هذه الفتنة وإنما هي كالفتنة في قوله: ووفتناك فتونا € (طه: ٤٠‏ أي ابتليناك 
واختبرناك وصرفناك فى الأحوال التي قصها الله علينا من لدن ولادته إلى وقت خطابه له 
وإنزاله عليه كتابه. ۰ ۰ 

والمقصود: أن موسى شهد توحيد الرب وانفراده بالخلق والحكم وفعل السفها 
ومباشرتهم الشرك فتضرع إليه بعزته وسلطانه وأضاف الذنب إلى فاعله وجانيه» ومن 

لاو #رب لي طلست لفحي لاضف لي > ا قال تعالى: 9فَعفرَ لَهُ إنة 

هُرَ الغفوز الرجيم 4 [القصص:7١]»‏ وهذا مشهد ذي النون إذ يقول: لاله إلا أنت 
سبْحَانك إني كنت مِن الظَالِمِينَ € راأنياء gy‏ ونزهه عن كل عيب وأضاف 
الللم إلى نفسه وهذا مشهد صاحب الاستغفار إذ ذ يقول في دعائه: «اللهم أنت ربي لا 
إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من 
شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي, > وأبوء بذنبي» فاغفر لي, إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت) فأقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بالخلق وعموم المشيئة ونفوذهاء 
وتوحيد الإلهية- المتضمن لمحبته وعبادته7) 

وقال تعالى: ولو كان فيهما آلهة إلا الله دتا قحان الله ربا العش عَم 
يَصفوت € [الأنبياء:۲۲]» فإن قرا ام السموات والأرض والخليقه بأن تؤله الإله الحق؛ فلو 
كان فيهما إله اخر غير الله لم يكن إلها حقاء إذ الإله الحق لا شريك له ولا سمي له 
ولااشتل له كلو تالهيث غيرة لفسدت" كل القنياة بانتقاء مايه ادحا اد اا ان 
الإله الحق كما أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهار ويستحيل أ أن تستند 
في وجودها إلى ربين متكافئين» فكذلك يستحيل أن تستند في بقائها وصلاحها إلى 
إلهين متساويين 
حاجة العبد إلى عبادة الله وحده: 

ذا عرفت هذا فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في 

0 e 
.)557/١( طريق الهجرتين‎ )١( 








حل أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 


به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم 
من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورهاء بل ليس لهذه الحاحة نظير تقاس به فول 
حقرقة العبد روحه وقليه ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هوء فلا تطمشن في 
لدنيا بذكره وهى كادحة إليه فملاقيته, ولا بد لھا من لقائ ولا صلاح لها إلا يمحبتها 
وعبوديتها له ورضاه وإکرامه لها رار خضل للد سن اللات والسدرور خير الهم 
حصل لم يدم له ذلك» بل يتنقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص ويتنعم بهذا 


فى وقت ثم يعذب ولا بد فى وقت آخخر” 2. 


سس سسس 


)١١‏ طريق الهجرتين (ص135) 





ومعناها بين» ا وون 0 آمَنوا 4 [الحج:؛ هع 
وقوله: «وَكفَى برَبّكَ هَادِيا وتصيرا 4 [الفرقان ردک ی کر کا ولل 
فعل المضلء والآي في معناهما كثير» قال الله تعالى: فمن برد الله أن هة شرح 
صَلرَةٌ للإسلام وَمَن يُرِذْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدرَهُ صيقاً حرجا كأنمَا يَصَعَدُ في السَمَاء © 
[الأنعام: 0 ١١‏ ]» وقال: وولو شاء الله لحَعَلَكُم أمة وَاحِدَة وَلَكِن ييل مَن يَشْساءِ ويهادي 
مَن يَشَاءُ وَلَعَسأَلنَ عَمّا كنتم تَعْمَلُونَ ؟ [النحل:+:]» وقوله: 9ومَا أَرْسلْنا من رَسُول إلا 
بِلِسّان قَوْمِه لين لَهُم قيضل اللّهُ من يَشَاءُ وَيَهدِي من يَشَاءُ © [إبراهيم:؛]. 


وفي الموطأ عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: «إن الله هو الهادي والفاتن)'“ 

وقال«ابحق الغرتى: ذلك لتعلمدوا أن السشلق كانوا بترن الانعال م ااسا 
والكس اوس الال فاقتدوا بهم ترشدوا. قال علماؤنا رحمهم الله: الهدى هديان: 
هدى دلالة وهو الذي يقدر عليه الرسل» قال الله تعالى: ولل قرم هَادٍ) [الرعد:۷]» 
وقال: وقال: وإنك هدي إلى صيراط مُسْتَقِيمٍ ؟ [الشورى E (o1:‏ 
e a‏ 

وتفرد هو سبحانه بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق والعصمة» فقال لنبيه ك3 
في حق أبي طالب: (إنك لا تَهْدِي من أَحَبَنِت EGS‏ اه 
[القصص:57]» فالهدى على هذا يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب» فيكون من صفات 
الفعل» ومنه قوله الحق: وليك عَلَى هُدَى مُن رَبْهم © [البقر: :ه]» لم يقل: من أنفسهم. 
حلافا للمعتزلة وغيرهم تعالى الله عن قولهم. 

والهدى: الاهتداء ومعناها E‏ والبيان كيفما تصرف. 


)١١‏ أخرجه مالك في «الموطأ) (۱۷۲۹) بسند صحیح. 





والطرق المفضية إليها. من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين: «قلن يَُضِلّ أَعْمَالَهُم ه 
هيه € [محمد:؛-ه ومنه قوله تعالى: لقَاهْدُوَهُمْ إلى يراط الجَيم؟ 
زالصافات:۲۲]» وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس -في اطي e‏ 
لله - ييه -: ,إن الحمد لله نحمده ونستعينه, من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له+”"2. وذكر الحديث وقال الله تعالى: لأفراَبت مَن اتحَدَ إِلْهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَهُ 


اللَّهُ عَلَى عِلم 4 الحائية:+م» وقال: 9وَمَن يُصْلِلْ فلن تجد لَه وليا مُزشِدا) 
الكيف :م وعن ابن عباس في قوله تعالى: 9وَلَوْ نَشَاءُ لَطّمَسْنا عَلَى أَغيْيهِم ) 
ديس:+4]» يقول: ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى فكيف يهتدون. 

وقال مرة أخرى: أعميناهم عن الهدى. وعنه في قوله -سبحانه وتعالى-: لومَن 
يرد لله فة فن تلك لَه من الله شيعا © (المائدة: 41]ء يقول: (من يرد الله ضلالته فر 
تغني عنه من الله شيعًا). 0 


وروي عن سفيان الغوري عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر المدائني أنه سئل عن قول 
الله -عر وجل -: لقَمَن يرد اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَْرَحْ صَّدْرَةُ للإسلام 4 [لأنعام:10]» قال 
ور يقذفه فى الحوف ينشرح له لصدر وينفسح. قيل له: هل له أمارة يعرف بها؟ قال: 
نعم الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل مجيء 
المرت وروي هذا المعنى عن النبي - ف - بإسناد منقطع'" فيجب على كل مسلم أن 
يعلم أن الله هو الذي حلقه» وأنه هو الذي خلق فيه الهدى رمه و ال هن ال 
بعدله» ثم يجب عليه الدعاء بدوام وة عل الإسلام» فإن في التنزيل: 
9وَاعْلمُوا أن اللّهَ يحول بين المبرء وقلبه» [الأنفال:4 ؟]» وهذا موضع عظيم يخافه 
الرجل العليم. 

ولذلك كان يقول الرسول - يله -: ويا منبت القلوب ثبت قلوبنا علدى 
طاعتك)'. 





(۱) صحيح: أحرجه مسلم (۸1۸) في الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة. 
0 ل شرح أا ءل الخ قرطي )۹/۱( 
(١‏ صحيح : وقد تعدم. 





ثم يعلم أن للأنبياء والعلماء والأولياء مدخلا قي باب٠‏ الهداية» وهو الدعاء إلى الله 
اديع كه قال وَلِكَلَ قَوْمِ هَادٍ ) [الرعد:/م: أي دليلء وقال: «وَأَمَائمُودُ 
فهدیناهُم € [فصلت:7]» أي بيّنا لهم على لسان رسولهم. 


وهذا كما في الآية الأخرى إن نت نير € زهود. IY‏ (واللة على كل شيء 
شَهِيدٌ 6 [المجادلة: > وإن عَلِْكَ إلا البجلاغ) (الشورى:۸٤]»‏ فمن حلق ا 
الإيمان أحاب. وليس ور ولا غيره على هذا » قال الله لنبيه - ميو - في حق أبي 
طالب: إنك لا تَهدِي من أَحَبَبْت وَلَكِنَ الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ غلم دينب 
[القصص:55]» هذا مذهب أهل السنة» والذي عليه الجماعة من أهل الملة فاعلمه. 

فأما قوله سبحانه: ل الذي أغطى كل شياء حلْقَهُ ثم هَدَى » [طه:٠٠]»‏ فهذه هداية 
عامة عم بها حميع الحيوان» ولولا هي ما اهتدى الذكر للأشى» ولا البهائم لطلب 
المراعي» ولا النحل لصنعته شكله المسَّدّس» ولا العنكبوت لنسج بيته المشبك. وتفصيل 
هذا أكثر من أن يحصى وليس هو المطلوب في شرح الأسماء. 


.)۳۸۳/١( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ )١( 


سط أسماء الله الحسنى وصفاته العلا لے 








قال الله -عز وجل-: وإنا لنحن نحيي ونييت وَنَحْنْ الوّارثوث € الححر:٣؟].‏ 
و معناه الباقى بعد ذهاب غيره» وربنا جل تناؤه- بهذه اليفة لذنه يبقى بعد ذهاب 
الملاك الك أمتعهم ل هذه الدنيا بما آتاهم» لن وححد دهم ووجحود الأملاك کان به 


0 
ووجوده ليس بغيره ‏ . 





.)١١ الأسماء والصفات للبيهقي (ص‎ )١١ 





وفي الكتاب: 9وَاللهُ وَامعْ عَلِيمٌ 4 27. 
قال الحليمى: ومعناه الكثير مقدوراته ومعلوماته واعتراف له بأنه لا يعجزه شيء ولا 
يخفى عليه شيء» ورحمته وسعت كل شيء. 


وقال: أب شليهان : الواسع الغني الذي وسع عناه مفاقر عباده» مع رزقه جميع 
ا 0 


)١(‏ البقرة: 7417 5717 257/8 وغير موضع في القرآن الكريم. 
(۲) الأسماء والصفات للبيهقي (ص .)٤١‏ 









2 


يداد سني ید ری فول 7 err‏ ان 
رَحِمَْةُ © [غافر:4]. وقال: ربا و حَسنة حَسنة وفي الآخرَة حَسَنة وَقنا عذاب 
النار © [البقرة:1١؟].‏ 

يقال: منه وقاه الله وقاية أي حفظه» والوقاية أيضًا التي للنساءء والوقاية بالفتح لغة والوقاء 
والوقاء مار هدي ا كاله الجوهري. فالله سبحانه الواقي على الإطلاق يقي عباده 
المؤمنين ويحفظهم ويدفع عنهم» فهو من صفات الأفعال: ومن بصنلل الله فما له من 
هَادِ © رغافر ٣:‏ لهم عذابً في الحَيَاة ادنيا ولَعَذاب الآخرة أشق وما لهم م الل 
من وَاق 4 [الرعد E‏ أي من دافع» ومنه الحديث رمن عصى الله لم تقه من الله 
a‏ وكل ما وقى شيئا فهر واقية. ومنه قول علي -رضي الله عنه-: و كنا إذا احمر 
اباس اعا بال د ا ي حعلناه واقية لنا من العدو» والواقية واحدة من الأواقي. 

قال مهلهل: 

ضربت صدرها إلى وقالت ياعدي لقد وقتك الأواقى 

وأصله وواقى لأنه فواعل إلا أنهم كرهوا احتماع الواوين فقلبوا رل آلا رالراق 
أيضًا الصرد مثال القاضى ويقال الواق بكسر القاف بلا ياء لأنه سمي بذلك لحكاية 
صوته» ويروي قول الشا 

e as 


الأواقى لننفسه واغيره منتغا رر د و لسك اهليكو ارا س 8 
الاية. وذلك تامتثال الطاعات واجتناب العتميياتة وذلك لا يكون إلا عن تقوى من الله 
فمن اتقى المعاصي صغيرها و كبيرها وحذرها غيره؛ وحمله على تركها فقد وقى نفسه 
وعیره» وهو المتقي حماء ومن انتهك حرمة من حرمات الله وخالف ما أمر به فلم يتق 
لا و ی ا ا ی 


0 


م 


)١(‏ لم أجده. 
(۲) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .)۳٠١/١(‏ 





عن أبي هريرة ؤي - قال: قال رسول الله - وة -: ولله تسعة وتسعون اسمًا مائة 
إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الو 


لأنه إذا لم يكن قديم سواه لا إله ولا غير إله» لم ينبغ شيء من الموجودات أن يضم 
اله فت مه فيكرن المعو د معد تفا لواح 


)1١‏ صحيح: أخحرجه البحاري )1٤١١(‏ في الدعوات» باب: لله مائة اسم غير واحد» ومسلم 
(57070) في الذكر والدعاء» باب: في أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاها. 
(؟) الأسماء والصفات للبيهقي (ص١١)‏ بتصرف. 





TE ee‏ ناه 





أحدهما: 7 بمعنى فاعل» كر الدئ يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده اا 


a e 
: يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته‎ 


في الود وهو الرقة واللطف في الحب: 

وأما الود فهو خالص الحب وألطفه وأرقه» وهو من الحب بمنزلة الرأفة من الرحمة؛ 
قال الجوهري : وددت الرحل أوده ودا إذا أحببته. والوة المودق تقول :يودي ان ايكون 
كذاء وأما قول الشاعر: 

أيها العائد المسائل عنا وبوديك أن ترى أكفاساني 

اا غ که ة الدال ليستقيم له البيت فصارت ياء. والود الوديد بمعنى المودود 
والجمع أود مثل قدح وأقدح وذئب وأذؤب» وهما يتوادان بحم أوداءء والودود 
المحب» ورحال ودداء يستوي فيه المذ كر الت ا و دا على وصف 
للمبالغة. 

قلت: الو دود من صفات الله سبحانه وتعالى أصله من المودة» واحتلف فيه على 
قولين: فقيل: هو ودود بمعنى واد كضروب بمعنى ضارب وقتول بمعنى قاتل ونئوه 
بمعنى نائم» ويشهد لهذا القول أن فعولا في صفات الله سبحانه وتعالى فاعل كغفور 

بمعنى غافر» وشكور بمعنى شاکر» وصبور بمعنی صابر» وقیل: بل هو بمعنی مودو 
وهو الحبيب. وبذلك فسره a‏ الودود الحبيب» والأول 

قترانه بالغفور في قوله: 9وَهُوَ العَفُورُ الوَدُودُ © [البروج:14]» وبالرحيم في قوله: 9إد 


.)١ جلاء الأفهام (ص”7:‎ )١( 








ربي رَحِيم وَدُودُ © [هود:.م) وفيه سر لطيف وهو أنه يحب التوابين وأنه يحب عبذه 
بعد المغفرة فيغفر له ويحبه كما قال: إن الله يجب التوابين ويُحجب المتطهرين ¢ 
[البقرة: 5١‏ ؟؟]» فالتائب حبيب الله فالود أصفى الحب وألطفه. 

الخلة وهى من أعلى مراتب الحب: 


وأما الخلة فتوحيد المحبة» فالخليل هو الذي توحد حبه لمحبوبه» ا 
تقبل المشار كة» ولهذا اخقص بها في العالم الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله 
وسلامه عليهما: كما قال الله تعالى: #واتخذ الله إب راهيم خليلا € [النساء 
عن النبى - لي - أنه قال: ,إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا»' ا 
0 - عله - : ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر 

خليلا. ولكن صاحبكم : خليل الرحمن)” » وفي الصحيح أ اتی ا ا کل 
2 0 
e‏ سود SS NA‏ 
فامتحنه بذبح ولده» والمراد ذبحه من قلبه» لاذبحه بالمدية» فلما ا لأمر الله وقدم 

وقيل: إنما سميت خلة لتخلل المحبة جميع أ جزاء الروح» قال: 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا 

والخلة الخليل يستوي فيه المذكر والمؤنث لأنه في الأصل مصدر قولك خليل بين 
الخلة والخلة والخلولة» قال: ) 


الا لخا خت سس جار ان اا ل ل 


اولمعيب ی ایا و ا ا ی الور جن 
ارق ای ا و 

(۲) صحيح: وهو جزء مما قبله» وهو في الصحيحين أيضًا من غير هذا الطريق» وانظر ما بعد. 

e في المقدمة» باب: في فضائل عاتن رسول الله‎ )٩۹۳( صحيح : أخر جه ابن ماحه‎ ١ 
. ف حديث عبد الله بن مسعود - ونه ع وقال الألباني في (( صحيح سنن ابن ماجه ) : صحيح‎ 





ويجمع على خلال مثل قلة وقلال. والغيل الود والصديق» والخسلال أيضاً مصدر 
و ومنه قوله ولا بيع ذ فيه ولا خلال © [إبراهيم: ١"ع]»وقال‏ فى ي الآاية 
الأحرى : لا بَيْعّ فيه وَل خلة € لبقرة:٤٠٠»‏ قال امرؤ القيس : 
ولست بمقلي الخلال ولا قالي 
والخليل الصديق والأنثئى خليلة» والخلالة والحلالة والخلالة بكسر الخاء وفتحها 
و ضمها: الصداقة والمودة. قال: 
وكيف تواصل من أصبحت خلالسسه کانسی مرخب 
الخلة أخص من المحبة: 
وقد ظن بعض من لا علم عنده أن الحبيب أفضل من الخليل» وقال: محمد حبيب 
لله وإبراهيم خليل الله»وهذا باطل من وجوه كثيرة»منها:أن الخلة خاصة و المحبة عامة 
الوسر م وقال في عباده المؤمنين: 9يحبْهُو وَيُحِبُونَة 6 


[المائدة: 4 5]» ومنها أن النبي ی - - نفى أن يكون له من أهل الأرض خليل» وأحبر أن 
| کے اا إليه عائشة ومن من الرجال ابوه" 0 وعنها أنه قال : رإك الله اتخذاني خلياة 


كما اتخذ إبراهيم خليلاً»”" ومنها أنه قال ولو كنث متخ ذا من أهل الأرض خليلا 
لاتخدت أبا بكر خليلاً ولكن أخوة الإسلام ومودته)” 0 


اتير 

ر ا RR O‏ وأصل 
المادة من اللزوم» ومنه قولهم رجحل مغرم من الغرم أو الدّين» قال في الصحاح والغرام 
الولو ع» وقد غرم بالشيء» E‏ والغريم الذي عليه الدين»يقال:حذ من غريم 
السوء ما سنح»ويكون الغريم أيضا الذي له الدين» قال كثير عزة : 


قضى كل ذي دين فوفى غريمه ‏ وعزةممطول معنى غريمها 








.)5 5 روضة المحبين (ص‎ )١١ 
في المناقب» باب: فضل عائشة -رضي الله عنها-.‎ )۳۸۸٦( الحديث أحرجه الترمذي‎ (") 
صحيح: وقد تقدم.‎ )5( 





ومن المادة قوله تعالى في جهنم: 9إِنّ عَذَابَهَا كَانْ غَرَاما © [الفرقان:10]» والغرام: 
الشر الدائم اللازم والعذاب» قال بشر: ا 
ويوم النار ويوم الجفار كانا عذابا وكاناغراما 


إن يعاقب يكن غرامًا وان يع سط جزيلافإنه لا يبالي 
وقال أبو عبيدة: 9إِنّ عَذَايَهَا كَانَ غْرَاماً 6 كان هلاكا ولزاما لهم. وللطف المحبة 
عندهم واستعذابهم لها لم يكادوا يطلقون عليها لفظ الغرام وإن لهج به الوك ترون 


01 ] 57 OY 


21 روضة المحبين (ص .)٤٦‏ 


م(١٠)‏ أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 





الا اة الك 





التو كل: كلة الأمر إلى مالكه» والتعويل على وكالته» وهو من أصعب منازل العامة 
عليهم. وأوهى السبل عند الخاصة. لأن الحق تعالى قد وكل الأمور كلها إلى نفسه. 
وأيأس العالم من ملك شيء منها. 

قوله: « كلة الأمر إلى مالكه» أي تسليمه إلى من هو بيده. 

والتعويل على وكالته أي الاعتماد على قيامه بالأمر» والاستغناء بفعله عن فعلك» 
وبإزادقة فن ادتاك رالو كالة يرادجيها أمران: 

أحدهما: التوكيل. وهو الاستنابة والتفويض. 

والغاني: التو كل :وهو غرف .بظريق:النيانة: عن الم وكل. وهنا من الحانبين: فإن الله 
تبارك وتعالى يوكل العبد ويقيمه في حفظ ما وكله فيه. والعبد يوكل الرب ويعتمد عليه. 

فأما وكالة الرب عبده» ففى قوله تعالى: 9قَان يَكْفْنْ بهًا هَؤُلاء فَقَد وَكَلْنَا بهَا قَوْما 
يسوا بها بکافرین ) [الأنعام: ۸۹]. ۰ ۰ ۰ ۰ 

قال قتادة: و كلنا بها الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرناهم-يعني قبل هذه الآية- وقال 
أبو رجاء العطاردي: معناه إن يكفر بها أهل الأرض» فقد وكلنا بها أهل السماء وهم 
الملائكة. وقال ابن عباس ومجاهد: هم الأنصار أهل المدينة. 

الات الا اه اا ر وجنهاذ و فصر افينع ايشم اللاي 
وكلهم الله بها. 

فإن قلت: فهل يصح أن يقال: إن اخ وكيل الله؟ 

قلت: لا. فإن ال وكيل من يتصرف عن موكله بطريق النيابة. والله عز وجل لا نائب 
هر ا ی هو الل ات و ا الس ج E EE‏ 
الصاحب في السفر. والخليفة في الأهل)”". على أنه لا يمتنع أن يطلق ذلك باعتبار 





(۱) صحيح: أحرحه مسلم )١۳٤۲(‏ في الحج» باب: ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» من 





وأفاخر كيل العيد:زيدة قهو تفورطة إلبده. وغل اة عن ارده و اة لفل 
ووليه. ولهذا قيل في التوكل: إنه عزل النفس عن الربوبية» وقيامها بالعبودية. وهذا معنى 
كون الرب وكيل عبده. أي كافيه. والقائم بأموره ومصالحه. لأنه نائبه في التصرف. 
وحلعة منه عليه» لا عن حاحة منه» وافتقار إليه 


كموالاته. و لعبد ربه: فتسليم لربوبيته e‏ 


في رق ااا واوا ا e‏ ا o‏ 
الم و دة 


وأما كونه أوهى السبل عند الخاصة فليس على إطلاقه. بل هو من أجل السبل 
عندهم وأفضلهاء ا وقد تقدم في صدر الباب: ام الله ورسولة دلت 
وحضه عليه هو والمؤمنين. ومن أسمائه - وَل - المت وکل وتو کله أعظم توکل. وقد قال 
الله له: (فتوكل على الله إنك على الحق المبين © [النمل:۷۹]» وفي ذكر أمره بالتوكل» 
مع إخباره بأنه على الحق: دلالة على أن الدين بمجموعه في هذين الأمرين: أن يكون 
العبد على الحق في قوله وعمله؛ واعتقاده ونيته» وأن يكون متوكلاً على الله واثقاً به. 
فالدين كله في هذين المقامين. وقال رسل الله وأنبیاژه: وما لا ألا توركل عَلَى الله 
وقد قَدْ هَدَانا سَبلنا © رإبراهيم:١١].‏ فالعبد آفته: إما من عدم الهداية» وإما من عدم الكو كر 
فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كله. 

نعم الت وكل على الله في معلوم الرزق المضمون» والاشتغال به عن التو كل في نصرة 
الحق والدين: من أوهى منازل الخاصة. أما الت وکل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه فيه 
وفي الخلق. فهذا توكل الرسل والأنبياء عليهم السلام. فكيف يكون من أوهى منازل 
الخاصة؟ 

قوله لأن الحق قد وكل الأمور إلى نفسه» وأيأس العالم من ملك شيء منها. 

كرابت أذ الثاقن فرك ذلك أن إن عتسالاة وا وا وا ر 
ونهياء استعبدهم به. وامتحن به من يطيعه ممن يعصيه» ومن يؤثره ممن يؤثر عليه. وأمر 
عليه فيما أسنده إليهم وأمرهم به» وتعبدهم به. وأحبر: أنه يبحب الو کاس لةه كديا 





يحب الشاكرين. وكما يحب المحسنين» وكما يحب الصابرين. و كما يحب التوابين. 
وأحبر: أن كفايته لهم مقرونه بتوكلهم عليه» وأنه كاف من توكل عليه وحسبه. 
وجعل لكل عمل من أعمال البر ومقام من مقاماته ا" 
وجعل نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته. فقال: ومن يق الله يَجْعَل لَهُ مَخرّجاً 4 
[الطلاق: ؟]» (وَمَن يتق الله كفر عن يناتو € الطلاق [o‏ ومن تق الله جل لَه من 
مره يُسْراً 4 نطااق:؛)» 9وَمَن يْطِع الله وَالرَسُولَ فأوْليِكَ مَعَ الذين نعم اللَّهُ عَلَيْهِم 
مَنَ النبيّينَ 4 [النساء: 19 الآية ثم قال في التوكل: ومن ينوكل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبهُ 4 


الصاف 


ل لضا لجزاء الذي حصل للمتو كل» ولم يجعله لغيرة. ET‏ بلغ أن 
انو كل أقوائ eT‏ وأحبها إل لعوور اليس ا امون ال لفسة باصا و كل 
العبد عليه. ل 000 لأمور كلها موكولة إلى نقسه. a‏ 0 
e O.‏ ا بان امد د وتفويضه 
إليه. وثقته به من الوجهين: بترو وس يد ال و هة رن لامر 
كله بيده وإليه الغو كز وشا مو هد ين العلمين : 

فإن قيل: فإذا كان الأمر كله لله. وليس للعبد من الأمر شيء. فكيف يوكل المالك 

دميو EA‏ واوا لواو و 
الخاصة. 
قيل: لما كان الأمر كله لله عز وحلء وليس للعبد فيه شيء ألبتة. كان توكله على 
الله تسليم اشر إلى من هو له» وعزل نفسه عن منازعات مالكه واعتماده عليه فيه. 
وحروجه عن تصرفه بنفسه» وحوله وقوته» وكونه به» إلى تصرفه بربه» و 5و نه به سبحانه 
دوك نفسسيه. وهل ا مقصود التو كل. 

وأما عزل العبد نفسه عن مقام التوكل: فهو عزل لها عن حقيقة العبودية. 

وأما توجه الخطاب به إلى العامة: فسبحان الله ! هل حاطب الله بالتوكل في كتابه 
إلا حواص خلقه» وأقربهم إليه» وأكرمهم عليه؟ وشرط في إيمانهم أن يكونوا متوكلين, 


هذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء ا فمن لا تو کل له: لا ! إنهان لنده قال 

0 9 وَعَلَى اللو فتو كلو إن كنتم مُوْمِنِينَ © [المائدة: ۲٣‏ و 2 ووَعَلَى 
الله فليَتوَكٌل المُؤمنون © زآل عمران:؟؟1]ء وقال تعالی: (إنما لفن الذِينَ إذا ذکر 
الله وَجلّت لوبهم َإذَا تيت عَلَيْهِمْ آياتة رَادتهُم إيمَانا وَعَلَّى رَبّهِمْ يتوكلون »6 
[الأنفال:۲]» وهذا يدل على انحصار المؤمنين فيمن كان بهذه الصفة. 

وأخبر تعالى عن رسله بأن التوكل ملجؤهم ومعاذهم. وأمر به رسوله في أر 
لد وقال: 9وَقَالَ مُوسَى يا قَوْمِ إن كسم اهم بل علي كوا إد 
gi‏ 6 ا و د ا أإوهى 
التوكل ثلاث درجات: 

قال: وهو على ثلاث درحات. كلها تسير مسير العامة. 

الدرجة الأولى: الت وكل مع الطلب» ومعاطاة السبب على نية شغل النفس بالسبب 
مخافة» ونفع الخلق» وترك الدعوى. 

يقول: إن صاحب هذه الدرحة يتو كل على الله. ولا يترك الأسباب. بل يتعاطاها 
على نية شغل النفس بالسبب» مخافة أن تفر غ فتشتغل بالهوى والحظوظ. فإن لم يشغل 
نفسه بما ينفعها شغلته بما يضره. لا سيما إذا كان الفراغ مع حدة الشباب» وملك 
الجدة» وميل النفس إلى الهوى» وة توالي | الغفلات. كما قيل: 

إن الشباب والفراغ والجدة منسيتدة السو ا فة | 
نفسه ونفع عيره. 

وأما قضمن ذللق لتك الدعوى* قإنه إذا اشحل بالسبن تخلضن.نق إشارة الحلق: إليه؛ 
الموجبة لحسن ظنه بنفسه) الموجب لدعواه. فالسبب ستر لحاله ومقامه. وحجاب 
مسبل عليه. 

ومن وجه آحر» وهو أن هك به رة وده وامتهانه امتهان العبيد والفعلة. فيتخلص 
من رعونة دعو ى النفس» فإنه إذا امتهن نفسه بمعاطاة ا ا الأمراض. 


كا إبماء الله لحف ا ت 





يقال إذا افيف الأ سباي داور بهد قدي قائاة العا .عن عله العاف ومس 
المقصودة بالقصد الأول» وهذه مقصودة قصد الوسائل. وهي القيام بالعبودية والأمر 
الل خلن له الك و ارسلت به الرشل: ا وة امت الات 
والأرض. وله وجحدت الجنة والنار. 

فالقيام بالأسباب المأمور بها: محض العبودية. وحق الله على عبده الذي توحهت به 
نحوه المطالب. وترتب عليه الثواب والعقاب. والله سبحانه أعلم. 

قال الدرجة الثانية: الت وكل مع إسقاط الطلب. وفص لعن فن السيبب.: هان 
لتصحيح التو كل» رقي شرك ااي وتيف إلى حفظ الواجبات. 

قوله: مع إسقاط الطلب أي من الخلق لا من الحق. فلا يطلب من أحد شيئا. وهذا 
من أحسن الكلام وأنفعه للمريد. فإن الطلب من الخلق في الأصل محظور. وغايته: أن 
يباح للضرورة» كإباحة الميتة للمضطر»ء ونص أحمد على أنه لا يجب. وكذلك كان 
شيخنا يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال. 

وسمعته يقول في السؤال: هو ظلم في حق الربوبية» وظلم في حق الخلق» وظلم في 
حق النفس. 

أما في حق الربوبية: فلما فيه من الذل لغير الله. وإراقة ماء الوجه لغير خالقه, 
والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين» والتعرض لمقته إذا سأل وعنده ما يكفيه يومه. 

وأما في حق الناس: فبمنازعتهم ما في أيديهم بالسؤال» واستخراجه منهم. وأبغض ما 

"شخ يسالهو يا فى أرديني وأحب ما إليهم: من لا يسألهم. فإن أموالهم 
محبوباتهم» ومن سألك محبوبك فقد تعرض لمقتك وبغضك. 

وأما ظلم السائل نفسه: فحيث امتهنها. وأقامها في مقام ذل السؤال. ورضي لها 
بذل الطلب ممن هو مثله؛ أو لعل السائل خير منه وأعلى قدراً. وشرك سؤال من ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير. فقد أقام السائل نفسه مقام الذلء» وأهانها بذلك. 
ر ا کو ر و فإن من تشحذه فهو أيضاً شحاذ مثلك. والله 
وحده الغني الحميد. 

فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير» والرب تعالى كلما سألته كرمت 
عله و رض غك وأحبك. والمخلوق كلما سألته هنت عليه وأبغضك ومقتك وقلاك 





الله يغضب إن تركت مؤاله وبنسي , آدم حين يسأل يغضب 


وقبيح بالعبد المريد: أن يتعرض لسؤال العبيد. وهو يحد عند مولاه كل ما يريده. 
وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي -#:ه-. قال: كنا عند رسول الله 
- يل - تسعة -أو ثمانيةء أو سبعة- فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديثي عهد 
ببيعة. فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول Ss‏ 
وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. فعلام نبايعك؟ فقال: أن تعبدوا الله ولا تشر | به 
شيئا والصلوات الخمس-وأسر كلمة خفية- ولا تسألوا الناس شيئا. 0 ولقد 
رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه 7 

وفي الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي - ولِةِ - قال: ولا ٠‏ زال 
المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم“ 

وفيهما أيضاً عنه أن رسول الله - ية - قال- وهو على المنبر. وذكر الصدقة 
والتعفف عن المسألة-: ر واليد العليا خير من اليد السفلىء واليد العليا: هي المنفقة. 
والسفلى: هي الئل 

وفي صحيح مسلم عن أ أبي هريرة -ذه- عن النبي - بي - قال: دمن سأل الناس 
تكثراً فإنما يسأل جمرا. فليستقل أو ليستكفر)”2. 

وفي الترمذي عن سمرة بن جندب -85ه- قال: قال رسول الله E‏ -: رإك 
المسالة کد يکد بها الرجل وجههء إلا ن يسال الرجل سلطانا. أو في الأمر الذي لا 
بد منه 77 . قال الترمذي: حديث صحيح. 





)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )٠١57(‏ في الزكاة ا كزافة المسيالة الحاين: 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري )١575(‏ في الزكاة» باب: من سأل الناس تكثراء ومسلم )٠١40(‏ 
فى الزكاةء باب: كراهة المسألة للناس. 

و أحرجحه البخاري )١٤۲۹(‏ في الزكاة» باب: “سدكة لاعن اطي فقي واه 
)٠١*(‏ في الزكاة» باب: بیان أن اليد العليا غير من اليك السفلئ: 

)٤(‏ صحيح: أحرجه مسلم )٠١٤١(‏ في الزكاة» اب كراهة المشالة للناس» 

(5) صحيح: أخرحه أبو داود )١719(‏ في ال كاف ما عا تجوز كيه اللسالةة والترمدي 661 
في الزكاة» باب: ما جاء في النهي عن المسألة» واللفظ له. والنسائي )٠٠١/5(‏ في الصدقة, 
باب: مسألة الرحل الرحل في أمر لا بد له منه. وأحمد في (مسنده) (019/5 ۲۲)» وقال 


سك أسماء الله الحسنى وصفاته العلیا لے 





وفيه عن ابن مسعود -فك- مرفوعا: ومن أصابته فاقة. فأنزلها بالناس لم تسد 
فاقته. ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل)''. 


و SS‏ - و - قال: قال رسول الله - ی -: «من تكفل لي 
ألا يسأل الناس شيئاء أتكفل له بالجنةء فقلت: أنا) فكان لا يسأل أحداءشيعا. 


وفي صحيح مسلم عن قبيصة -5ه- عن النبي - ل -: ,إن المسألة لا تحل إلا 
لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة. فحلت له المسألة حتى يصيبها. كم يمسك. ورجل 
أصابته جائحة اجتاحت ماله. ل 
سدادا من عيش --: فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتاً " 

فالتوكل مع إسقاط هذا الطلب والسؤال هو محض العبودية. 

فر رغص العين هن الشسيت» الحتهادا ف اتصعحيه التوكل. 

يعاد اق يعرض عن الاشتغال بالسبب» لتصحيح التوكل بامتحان النفس. لأن 
المتعاطي للسبب قد يظن أنه حصل التوكل. ولم يحصله لثقته بمعلومه» فإذا أعرض عن 
السبب صح له التو كل . 

وهذا الذي أشان اله متهي قوم من العباد الك کر مي کان ج 
البادية بلا زاد. ويرى حمل الزاد قدحا في التوكل. ولهم في ذلك حكايات مشهورة؛ 
وهؤلاء في. حفارة صدقهم وإلا فدرحتهم ناقصة عن العارفين. ومع اراد هر 
eel OTE‏ 

فهذا إبراهيم الحواص كان مجردا في الت وكل يدقق فيه. ويدحل البادية بغير زاد. 
وكان لا تفارقه الإبرة والخحيط وال ركوة والمقراض. فقيل له: لم تحمل هذا. وأنت تمنع 
من كل شيع؟ فقال: مثل هذا لا ينقص من التوكل. لأن لله علينا فرائض. والفقير لا 


الألباني في ( صحيح سنن الترمذي ) : صححيح . 

(۱) صحيح: أخخر بخه أب داود )١155(‏ في الزكاةع باب : في الاستعفاف» والترمذي (55155) في 
الزهدء باب: ما جاء في هم الدنيا وحبهاء وأحمد في (مسئده) »)٤٤١ 2500 589/١(‏ 
وقال الألباني في « صحيح سنن الترمذي): صحيح بلفظ: بموت عاجل أو غني عاحل. 

( ۲ )صحیح: انحر حه اق داود )١51559‏ في ال كناة »دناب كراهية العسيالة وا في ( مسنده) 
58١ ۰۲۷۹ ۲۷۷ ۲۷٦ ›۲۷/٥(‏ وقال الألبانى في ( صحيح سنن أبي داود): صحيح. 

(۳) صحیح: احرحه مسلم )٠١ ٤ ٤(‏ في الز كاة» باب: من تحل له المسالة. 


يكون عليه إلا ثوب واحدء فربما تخحرق ثوبه. فإذا لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته» 
فتفسد عليه صلاته. وإذا لم يكن معه ركوة فسدت عليه طهارته. وإذا رأيت الفقير بلا 
ركوة ولا إبرة ولا يوط فاتهمه في صلاته. 

ا ا 
والاستدلال على أعلامها -إذا خفيت عليه- من الأسباب؟ 

فالتجرد بن رابراب علا مولع عات شرع ويد 

افب قل تون ا ا ويجال يع الله امنا على انر لك 57 سين 
مفروض عليه. كما تحمله على إلقاء نفسه في مواضع الهلكة. ويكون ذلك الوقت بالله 
لا به. فيأتيه مدد من الله على مقتضى حاله. ولكن لا تدوم له هذه الحال. وليست في 

مقتضى الطبيعة. فإنها كانت هجمة هجمت عليه بلا استدعاء فحمل عليها. فإذا استدعى 

ليا کیا ب 8 وفي تلك الحال: إذا ترك السبب يكون معذوراً لقوة 
الوارد. وعجزه عن الاشتغال بالسبب. فيكون في وارده عون له. Aes‏ 
تعاطى تلك الحال بدون ذلك e‏ 


أحيانا ر ا وا وو مه 


اا ”ص 
يوك افير ان ا ا 
كلمن حل سول له 3 راصح لذ يكن هم أحد قط يدل ودنام 3 
e EE‏ لي د 
دين قومه» يدله على طريق الهجرة. وقد هدى الله به العالمين. وعصمه من التاس 
أحمعين. و كان إذا EO PS‏ 

O NNE SE‏ سين بارش فحال النبي ی - وحال 
أصحابه محك الأحوال وميزانها. بها يعلم صحيحها من سقيمها. فإن هممهم كانت في 
التو كل أعلى من همم من بعدهم. فإن تو كلهم كان في فتح بصائر القلوب. وأن يعيد 


(أسماء الله الحسنى. وطفانة العليا) 





الله في جميع البلاد» وأن يوحد جميع العباد» وأن تشرق شموس الدين الحق على قلوب 
العباد» فمائوا بذلك التوكل اموب ا امات وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها دار 
إيمان. وهبت رياح روح نسمات لر کل عل قلوب اياعم انا نا 00 
فكانت همم الصحابة -5- أعلى وأحل من أن يصرف أحدهم قوة توكله واعتماده 
على الله فى شىء يحصل بأدنى حيلة وسعي. فيجعله نصب عينيه» ويحمل عليه قوى 
تو كله. 00 ۰ 

قله وكيها الشرقي النقس نورين أن المي قن ركو عدي الو لا راس تررق ني 
العبادة» أو التجارات الرفيعة والأسباب التي له بها جاه وشرف في الناس. فإذا تركها 
يكون تركها قمعا لشرف نفسه» وإيثارا للتواضع 

وقوله وتفرغاً لحفظ الواحبات أي يتفرغ بت ركها لحفظ واجباتها التي تزاحمها تلك 
الأسباب. والله أعلم. 

قال: الدرجة الثالفة: التوكل مع معرفة التوكلء» النازعة إلى الخلاص من علة التو كل. 
وهي أن يعلم أن ملكة الحق تعالى للأشياء هي ملكة عزة. لا يشاركه فيها مشارك. فيكل 
شركته إليه. فإن من ضرورة العبودية: أن يعلم العبد: أن الحق سبحانه هو مالك الأشياء 
و حده. 

يريد أن صاحب هذه الدرحة متى قطع الأسباب والطلب» وتعدى تينك الدرحتين» 
فتو کله فوق ت وکل من قبله. وهو إنما يكون بعد معرفته بحقيقة الت وکل» وأنه دون مقامه» 
فتكون معرفته به وبحقيقته نازعة-أي باعثة وداعية- إلى تخلصه من علة الت و كل أي لا 
يعرف علة التوكل. حتى يعرف حقيقته. فحيتكذ يعرف التوكل المعرفة التي تدعوه إلى 
التخلض .من غلتة. ۰ 

ثم بين المعرفة التي يعلم بها علة التو كل. فقال: إن يعلم أن ملكة الحق للأشياء ملكة 
عزة. أي ملكة امتناع وقوة وقهر» تمنع أن يشاركه في ملكه لشيء من الأشياء مشارك. 
فهو العزيز في ملكه» الذي لا يشا ركه غيره في ذرة منه. كما هو المنفرد بعزته التي لا 
ا ۰ ۰ 

الو کل يرق اا خا قدو کل الجو فة و امات ضار و كاه عه رهد 
ا 2 و ل E E a am‏ 
مشارك. فيكل شر كته إليه. فلسان الحال يقول: لمن حعل الرب تعالى وكيله: فيم 





وكا َّ ربك؟ أفيما هو اله وحده؟ أو لك وتحدك؟ أو فتكي فالثاني والشالث ممتنع 


بتفرده بالملك وحده. والت وكيل في الأول ممتنع» فكيف توكله فيما ليس لك منه شيء 
ألبتة؟. ) 


فيقال: ههنا أمران: تو كل» وت وكيل. فالت وكل: محض الاعتماد والثقة» والسكون إلى 
من له الأمر كله . وعلم العبد بتفرد الحق تعالى وحده بملك الأشياء كلهاء وأ نه ليس له 
E‏ من أقوى أسباب توكله. وأعظم دواعيه. 

فإذا 7 ل وات وباشر قلبه حالا: ل يح جو ا علي 
الحق وحده. ونقته به. وسكونه إليه وحده» وطمأنينته به وحده» لعلمه أن حاجاته 
وفاقاته وضروراته» وجميع مصالحه كلها: بيده و حده. هك ر lS‏ 

من التو كل بعد هذا؟ 

فعلة التو كل حينئد: التفات قلبه إلى من ليس له شر كة في ملك الحق. ولا يملك 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض. هذه علة توكله. فهو يعمل على تخليص توكله 
و ؤ 

نعم» ومن علة أحرى. وهي رؤية ت وكله. فإنه التفات إلى عوالم نفسه. 

فهذه العلل التلاث: هي علل التو كيل. 

وأما الت وكل: فليس المراد منه إلا مجرد التفويض. وهو من أحص مقامات العارفين. 
كما كان النبي - اا - يقول: اللهم اي الت ي ا وف ري 
الك رال فال عو سوس ل وون زافو ص ] أَمْرِي إِلَى الله إِنّ الله بَميِيرْ 
بالْعبَادٍ € [غافر:؛ ؛]» فكان جزاء هذا التفويض قوله: $ فوقاه الله سيّئات مَا مَكَرُوا © فان 
کان القواك ب معلر اناما ظ كر ق ا وليشس. فليس. 

ولولا أن الحق لله ورسوله» وأن كل ما عدا الله ورسوله» فمأحوذ من قوله ومتروك» 
وهو عرضة الوهم والخطأ: لما اعترضنا على من لا نلحق غبارهم. ولا نجري معهم في 
مضمارهم. ونراهم فوقنا في مقامات الإيمان» ا الدراري. ومن 
كان عنده علم فلي رشدنا إليه. ومن رأى في كلامنا زيغاء أو نقصاً وحطأء فيهد إلينا 


)0 صححيح : وقد تقدم. 





ممح ا کا ا ت 


الصواب. نشكر له سعيه. ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد والتسليم. والله أعلم. وهو 
الموفق . 
Ped‏ 
لاسا لوَعَلَى الله فتوكلوا إن كنم هومن ) رالمائدة: ۲۲ وقال: 

و الله ؛ ليت وکل المُؤْمِنونَ 4 [آل عمران:۲۲)» وقال: 9وَمّن يَتوَكلْ على الله فهر 
حَسْبَةُ © [الطلاق:9]» العم ربا عَلَيِكَ توكلنا وَِليِك أنبنا وَِليِكَ المَصِيرُ © 
[الممتحنة: ؛ ٠]‏ وقال لرسوله: وق هو الرحمن امنا نا به وعَلَيِْ توكلا 4 زالملك:55]؛ وقال 
او : تتَوَكَلْ عَلَى الله ِلك عَلَى الحَقّ المبينٍ € رلسل:ه۷)» وقال له: 
وکل على الله وَكَقَى باللّهِ وَكيلاً 6 [النساء:م]ء وقال له: لوتوكل على الي 
لذي لأ يَمُوتَ وَسَبّحْ بحَمّدهِ ‏ [الفرقان:ه]: وقال له: (فإذا عَرَمْتَ فتوكل عَلَى الله 
إن الله يحب المُتو كليس € (آل عمران:۹١٠].‏ وال غو ور وما لَنَا ألا 
ا بان 6 رھ ELE‏ الین قال 
Ee ED‏ كاله :لانم ليون ينإ ذكر الله وجات فاون 
راذا لت علبْهم ايان رادنهم إيمانا وَعَلَى رهم يَعَوَكَلُونَ 4 الال "5 

اقرا 0 مملوع من دلك: 

وفي الصحيحين -في حديث: «السبعين ألفا ال ل 
هم الذين لا يسترقون, ولا يتطيرون: ولا يكتوون, وعلى ربهم يتوكلون»"" 

وفي صحيح | لبخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: PRON‏ 
الو كيل. قالها إبراهيب - ية -» حين ألقي في النار. وقالها محمد 2 - حين قالوا له 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا. وقالوا: حسبنا الله ونعم 





.)١77/7( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) صحيح: والحديث أخرجه البخعاري (51705) في الطبء باب: من اكتوى أو كوى غيره؛ 
ومسلم (۲۲۰) في الإيمان» باب: الدليل على دحول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- 





الو كيبي 

وفي الصحيحين: أن رسول الله - َك - كان يقول: «اللهم لك أسلمت وبك 
ايت غلك د كلت .ولك ابت وبك خا صمت" اللهم إني أعوذ بعزتك, لا إله 
إلا أنت : أن تضلني. انيع الحي الذي لا يموت. والجن والإنس يموتون)" 

وفي الترمدي عن عمر ر مرفوعا: ١‏ لو أنكم تت وكلون على الله حق توكله 


۶ٌ 


لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصا وتروح بطانا»”". 

وفي السنن عن أنس -#5ه- قال: قال رسول الله - ولْةِ -: ومن قال-يعني إذا 
خرج من بيته- باسم الله. توكلت على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له: 
ار د طم درل الجركان ی و كيف لك برجخل قد هدى 
وکفي ووقي؟ “ 

الت وكل نصف الدين. والنصف الثاني الإنابة فإن الدين استعانة وعبادة. فالتو كل هو 
الاستعانة» والإنابة هي العبادة. 


ومنزلته: أوسع المنازل وأجمعها. ولا تزال معمورة بالنازلين» لسعة متعلق التو كل» 
وكثرة حوائج العالمين» وعموم التوكل» ووقوعه من المؤمنين والكفارء والأبرارء 
والفجار والطير والوحش والبهائم. فأهل السموات والأرض- المكلفون وغيرهم- في 
مقام التوكل» وإن تباين متعلق توكلهم. فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في الإيمان؛ 
ونصرة دينه» وإعلاء كلمته» وحهاد أعدائه» وفي محابه وتنفيذ أوامره. 


ودون هؤلاء من يتو کل عليه في استقامته في نفسه» وحفظ حاله مع الله فارغا عن 


5م ال عير تداك والسديك N SOR ENS‏ ناي ٠‏ إن اعفن 
قد جمعوا لكم فاخشوهم 4. 

(۲) صحيح: أحرحه مسلم )۲۷١۷(‏ في الذكر والدعاء باب: التعوذ من شر ما عمل» من حديث 
ابن عباس -رضي الله عنهما-» وهو ليس في « صحيح البخاري) كما ذكر المصنف 

(؟) صحيح: أحرجه الترمذي (4 )١754‏ في الزهد» باب: في التوكل على الله» وابن ماحه )5١15(‏ 
في الزهد» باب: التوكل واليقين؛ وأحمد في (مسنده) 050/١(‏ 01 )» وقال الألباني في 
امح ا (50754) صحيح. 

)٤(‏ صحيح: أحرجه الترمذي )۳٤٠۲١(‏ في الدعوات» باب: لماك ذا حرج من بيته» وقال 
الألباني في « صحيح سنن الترمذي» : : صحيح. 


ك أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ات 





الناس. ودون هؤلاء من يوكل عليه في معلوم يناله منه. من رزق أو عافية. أو نصر على 
ااي ا 
امطاب لا الوه ا لا باستاته يال تكلم علي بل قد يكو ركه 4 

فأفضل التو كل: الت وكل في الواحب-أعني واحب الحق» e‏ > وواحب 
النفس- وأو سعه وأنفعه : الت وكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية. أو في دفع 
مفسلة دينية) وهو و كل الأنبياء فى إقامة 00 الله ودفع فسا المتسعي يرف ارک 
اا اا ا ا 
له فيه العاقبة المحمودة» وإن كان مسخوطاً مبغوضاً ا 
عله إن a Ello MESE‏ 
معنى التوكل ودرجاته: 
اللسان» ولا عمل الجوارح» ولا هو من باب العلوم والإدراكات. 

ومن الناس: من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول: هو علم القلب بكفاية الرب 
للعبد. 

ومنهم: من يفسره بالسكون. وحمود حركة القلب. فيقول: الت وکل هو انطراح 
القلب بين يدي الرب» كانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. وهو ترك 
الاختيار» والاسترسال مع مجاري الأقدار. 

ومنهم: من يفسره بالرضا. فيقول: هو الرضى بالمقدور. 





الله» رضي بما يفعل الله. 

و و ا کک را ر ا 

EE a مسو‎ 

قال ابن عطاء: التو كل ألا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب» مع شدة فاقتك إليهاء ولا 
تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها. 

قال ذو النون: هو ترك تدبير النفس» والانخلاع من الحول والقوة. وإنما يقوى العبد 
على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه. 


وقال بعضهم: التوكل التعلق بالله في كل حال. 

وقيل: التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات» فلا تسمو إلا إلى من إليه الكفايات. 

وقيل: نفي الشكوك» والتفويض إلى مالك الملوك. 

وقال ذو النون: حلع الأرباب وقطع الأسباب. 

يريد قطعها من تعلق القلب بهاء لا من ملابسة الجوارح لها. 

ومنهم: من جعله م ركبا من أمرين أو أمور. 

فقال أبو سعيد الخراز: التوكل اضطراب بلا سكون» وسكون بلا اضطراب. 

يريد: حركة ذاته في الأسباب بالظاهر والباطن» وسكون إلى المسبب» وركون إليه. 
ای و کی ی ی وا 

وقال أبو تراب النخشبي: هو طرح البدن في العبودية» وتعلق القلب بالربوبية» 
والطمأنينة إلى الكفاية. فإن أعطى شكر. وإن منع صبر 

فجعله م ركبا من خمسة أمور: القيام بحركات العبودية» وتعلق القلب بتدبير الرب» 
وسكونه إلى قضائه وقدره» وطمأنينته وكفايته له» وشكره إذا أعطى» وصبره إذا منع. 

قال أبو يعقومب التهر جوري: 00 0 الحقيقية» كما وقع لإبراهيم ‏ 
الخليل علي في الوقت الذي قال جبريل -| ع انما الك قاذ لكقة غات ده 
PS‏ 

جمع القوم على أن التو كل لا ينافي القيام بالأسباب. ss‏ 

ا وإلا فهو اة وکل قان 





e‏ الله: من طعن في لاد اد ل جر يي السنة. اي 
الت وكل فقد طعن في الإيمان. 

فالت و كل حال النبي - ية -» والكسب سنته. فمن عمل على حاله فلا يت ركن سنته 
وهذا معنى قول أبي سعيد هو اضطراب بلا سكون, وسكون بلا اضطراب وقول سهل 


ابين وارفع. 


وقبل: التوكل قطع علائق القلب بغير الله 

وسئل سهل عن الت وكل؟ فقال: قلب عاش مع الله بلا علاقة. 

وقيل: الت و كل هجر العلائق» ومواصلة الحقائق. 

E EE ولا لتر‎ 

وهذا من موجباته وآثاره» لأنه حقيقته. 

وقيل: هو ترك كل سبب يوصلك إلى مسبب» حتى يكون الحق هو المتولي لذلك. 

وهذا صحيح من وجه؛ باطل من وجه. فترك الأسباب المأمور بها: قادح في 
الوك وقد تولى الحق إيصال العبد بها. وأما ترك الأسباب المباحة: فإن تركها لما هو 
أرجح منها مصلحة فممدوح» وإلا فهو مذموم. 

وقيل: هو إلقاء النفس في العبودية» وإحراحها من الربوبية. 

يريد: استرسالها مع الأمر» وبراءتها من حولها وقوتهاء وشهود ذلك بها. بل بالرب 
و حلده. 

وا ر ر 

ومنهم من قال: هو التفويض إليه في كل حال. 

ومنهم: من جعل التو كل بداية. والتسليم واسطة. والتفويض نهاية. 

قال أبو علي الدقاق: الت وكل ثلاث درحات: الت وكل» نم التسليم» نم التفويض. 
فالمتوكل يسكن إلى وعده» وصاحب التسليم يكتفي بعلمه» وصاحب التفويض يرضى 
بحكمه. فالت و كل بداية» والتسليم واسطة» والتفويض نهاية. فالتوكل صفة المؤمنين» 
والتسليم صفة الأولياء. والتفويض صفة الموحدين. 

الت و كل صفة العوام. والتسليم صفة الخواص» والتفويض صفة خحاصة الخاصة. 





اا TT TTT‏ لي 
- وعليهم أحمعين 


Ee 
ومعنى هذا الت وكل: اعتماد على ال وكيل» وقد يعتمد الرحل على وكيله مع نوع‎ 
اقتراح عليه» وإرادة وشائبة منازعة. فإذا سلم إليه زال عنه ذلك. ورضي بما يفعله و كيله.‎ 
ا‎ 0 GSE ا‎ 
ا ا ل‎ o 
بها. وكل أشار إلى واحد من هذه الأمورء أو انين أو أكثر.‎ 

اولك معرفة. بالرب وصفاته: من قدرته» و كفايته, وقيوميته» وانتهاء الأمور إلسى 
علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درحة يضع بها العبد قدمه في 
مقام التو كل. 

NE‏ لي : ر الو كل ولا ضور سن بلسو وان 
القدرية النفاة القائلين: بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء. وا a‏ 
ا A‏ 
للدي لسعاي وي و SS‏ 
وأعرف: كان توكله أصح وأقوى. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

اللخ الان ابات ف الأسيانيه والمسسياات» 


فإن من نفاها فتوكله مدحول. وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي: أن إثبات 
الأسباب يقدح ة في التوكل» وأن نفيها تمام التوكل. 

فاعلم Na sS‏ لأن التوكل من أقوى الأسباب في 
ك0 فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول الو ب 

0 را او ل کي‎ ea E NE 

فيه المدعو بحصوله: إن کان قد قدر حصل توکل أو لم یت وکل» دعا أو لم يدع» وإن 
لم يقدر لم يحصل. توكل أيضاً أو ترك التوكل. 


أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 





وصرح هؤلاء: أن التو كل والدعاء عبودية محضة. لا فائدة لهما إلا ذلك. ولو ترك 
العبد التو كل والدعاء ما فاته شىء مما قدر له. ومن غلاتهم من يجعل الدعاء بعدم 
المؤاحذة على الخطأ والنسيان عديم الفائدة. إذ هو مضمون الحصول. 

ورأيت بعض متعمقي هؤلاء-في كتاب له- لا يجوز الدعاء بهذا. وإنما يجوزه 
تلاوة لا دعاء. قال: لأن الدعاء به يتضمن الشك في وقوعه. لأن الداعي بين الحوف 
والرحاء. والشك في وقوع ذلك: شك في غصر الله. فانظر إلى ما قاد إنكار الأسباب من 
المسلمون -من عهد نبيهم - كله - وإلى الآن- يدعون به في مقامات الدعاء. وهو من 
أفضل الدعوات. 

وجواب هذا الوهم الباطل» أن يقال: بقي قسم ثالث غير ما ذكرتم من القسمين لم 
تل كروه. وهو الواقع. وهو أن يكون قضى بحصول الشيء عند حصول سببه من الت و كل 
لقعا فضي اغا زا كل م اجه ا ارب 

وقضى الله بحصوله إذا فعل العبد سببه. فإذا لم يأت بالسبب امتنع المسبب. وهذا 

وقضى بحصول الشبع إذا أكل. والري إذا شرب. فإذا لم يفعل ولم يشبع ولم يرو. 

وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريقء فإذا جلس في 

وقضى بدخول الجنة إذا أسلم» وأتى بالأعمال الصالحة. فإذا ترك الإسلام ولم يعمل 
الصالحات: لم يدخلها أبدا. ) 


وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرضء وإلقاء البذر فيها. فما لم يأت بذلك 
لم يحصل إلا الخيبة. 

وزات ماقا كرو الا ساب أن يرك كل سن عمولاء السب النوض ل :ونشو ل إن 
كان قضى لي وسبق في الأزل حصول الولد» والشبع» والري» والحج ونحوها. فلابد أن 
يصل إلي» تح ركت أو سکنت» وتزوحت أو ت ركت» سافرت أو قعدت. وإن لم يكن قد 
قضى لي لم يحصل لي أيضاء فعلت أو ت ركت. فهل يعد أحد هذا من جملة العقلاء؟ 
وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى في السبب بالهداية العامة. 





oT‏ ل المطلوب» ويندفع بها المكروه. فمن 
أنكر الأسباب لم يستقم منه الت وكل. ولكن من تمام الت وكل: عدم الركون إلى ا 
وقطع علاقة القلب بها. فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها. وحال بدنه قيامه بها. 
فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه. والتو كل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره. فلا 
تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل. ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. 
الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل. 


فإنه لا يستقيم تو كل العبد حتى يصح له توحيده. بل حقيقة التوكل: توحيد القلب. 
فما دامت فيه علائق الشرك» فتو كله معلول مدخحول. وعلى قدر تجريد التوحيد: تكون 
صحة التو كل» فإن العبد متى التفت إلى غير الله أحذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه. 
فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة ومن هنا ظن من ظن أن الت و كل لا 
يصح إلا برفض الأسباب. وهذا حق. لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح. فالت و كل 
لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب» وتعلق الجوارح بها. ا 
بها. والله سبحانه وتعالى أعلم. ؤ 

الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله» واستناده إليه» وسكونه إليه. 


بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب» ولا سكون إليهاء بل يخلع 
السكان الا م فل وا ا ال ا 

وعلامة هذا: أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارها. ولا يضطرب قلبهء ويخفق عند إدبار ما 
يحب منهاء وإقبال ما يكره. لأن اعتماده على الله وسكونه إليهء واستناده إليه» قد 
E‏ فحاله حال من خر ح عليه عدو عظيم لا طاقة ةة فرأى 
E a‏ وأغلق عليه باب الحصن. فهو يشاهد عدوه حارج 
الحصن. فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه فى هذه الحال لا معنى له. 

Rs‏ ا اال اا e‏ فلا 
GS PID ES‏ 

وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه. وطمأنينته بشدي أمه لا 
يعرف غيره. وليس في قلبه التفات إلى غيره» كما قال بعض العارفين: المتو كل كالطفل. 





اي ا ١ e O‏ إلى ريه سبحا 


الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله عر وجل. 

فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له. يكون توكلك عليه. ولذلك فسر بعضهم 
التوكل بحسن الظلن بالله. 

والتحقيق: أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه. إذ لا يتصور التوكل على من 
ساء ظنك به» ولا الت وکل على من لا ترحوه. والله أعلم. 

ارج الاد ا ا لد وافحة ان بور اعية ا ا 

ا فسره هن قال ن كق الاي ا ال كالميكه بين لى اام اة 
کیف أراد» لا يكون له حركة ولا تدبير. 

ا E‏ لاصولا ر ر ا 
ای کر اي ی ا ق 

فالاستسلام كتسليم العبد الذليل نفسه لسيده» وانقياده له. وترك منازعات نفسه 
وإرادتها مع سيده. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

الدرجة السابعة: التفويض. 

لمارا الي وي وهو إلقاء أموره كلها إلى الله؛ وإنزالها به طابا 
واختياراء لا كرهاً واضطراراً. بل كتفويض الابن العاحز الضعيف المغلوب على أمره: 
كل أموره إلى أبيه؛ العالم بشفقته عليه ورحمته» وتمام كفايته» وحسن ولايته له وتدبيره 
له. فهو يرى أن تدبير أبيه له خير من تدبيره لنفسه. وقيامه بمصالحه وتوليه لها حير من 
قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها. فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها 
إلى أبيه» وراحته من حمل كلفها وثقل حملهاء مع عجزه عنهاء وجهله بوجوه المصالح 
فيهاء وعلمه بكمال علم من فوض إليه» وقدرته و شفقته. 

فإذا وضع قدمه في هذه الدرحة. انتقل منها إلى درجة الرضا 

وهي ثمرة التوكل. ومن فسر التوكل: بها فإنما فسره بأجحل ثمراته» وأعظم فوائده. 
فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله و كيله. | 

وكان شيخنا -5إيه- يقول: المقدور يكتنفه أمران: الت وكل قبله» والرضا بعده» فمن 
توكل على الله قبل الفعل. ورضى بالمقتضى له بعد الفعل. 





فقد قام بالعبودية. أو معنى هذا. 

فا وهذا معنى قول النبي - يي - في دعاء الاستخخارة: «اللهم إني أستخيرك 
بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم» . فهذا ت وكل وتفويض. 
انان «فإنك تعلم ولا أعلم. وتقدر ولا أقدر. وأنت علام الغيوب». فهذا تبرؤ 
إلى الله من العلم والحول والقوة» وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل 
إلية.بها المتوسلوت. ثم سأل ربه ر إن leeds‏ 
EE TES‏ التي سالها. 
فلم يبق عليه إلا الرضا بما يقضيه له. فقال: «واقدر لي الخير حيث كان. ٿم رضني 


۳ 
٤ ل‎ 


فتك اناميا .هذا الدعام على هده المخازفه الالويةة و الاق اة اى من 
حملتها: الت وكل والتفويض» قبل وقوع المقدور. والرضا بعده. وهو ثمرة التوكل. 
والتفويض علامة صحته» فإن لم يرض بما قضى له. فتفويضه معلول فاسد. 

فباستكمال هذه الدرحات الثماني يستكمل العبد مقام التوكل. وتثبت قدمه فيه. 
هذا معنى قول بشر الحافي: يقول أحدهم: توكلت على اللهء يكذب على الله. لو 
توكل على الله لرضي بما يفعله الله به. 

ور ا فقال: إذا رضي بالله 
وكيلا. 

وكثيرا ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص. فيشتبه التفويض 
بالإضاعة. فيضيع العبد حظه. اميه E‏ وإنما هو تضييع لا 
تفويض. فالتضييع في حق الله. والتفويض في حقك. 

ومنه اشتباه الت وكل بالراحة» وإلقاء حمل الكل. فيظن صاحبه أنه متوكل. وإنما هو 
عامل على عدم الراحة 

وعلامة ذلك: أن المتوكل مجتهد في الأسباب المأمور بها غاية الاحتهاد» مستريح 


2 صحيح. وقد تقدم. 
(۲( صححيح : وهو تتمة ما قبله. 





من غيرها لتعبه بها. والعامل على الراحة آخذ من الأمر 20 م ار 
وتسقط به عنه مطالبة الشرع. فهذا لون. وهذا لون. 

ومنه: اشتباه حلع الأسباب بتعطيلها. فخلعها توحيد» وتعطيلها إلحاد وزندقة. 
فخلعها عدم اعتماد القلب عليهاء ووثوقه وركونه إليها مع قيامه بها. وتعطيلها إلغاؤها 
عن الجوارح. 

ومنه: اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز: والفرق بينهما: أن الواثق بالله قد فعل ما 
أمره الله به» ووثق بالله في طلوع ثمرته» وتنميتها وتزكيتهاء كغارس الشجرة» وباذر 
الأرض. والمغتر العاجز: قد فرط فيما أمر به» وزعم أنه واثق بالله. والثقة إنما تصح بعد 
بذل المجهود. 

ومنه اشتباه الطمأنينة إلى الله والسكون إليهء بالطمأنينة إلى المعلوم ب القانب 
إليه. ا ا اي ال کا غ ا عاد اا کی اوا 
رجلاً بمكة لا يتناول شيئاً إلا شربة من ماء زمزم. تياف ا ا و ا 
يوما: أرأيت لو غارت زمزم, ال نشي كدت تشرب؟ فقام وقبل رأسه» وقال: جزاك الله 
ع ا چ ي فإني كنت أعبد زمزم منذ أيام. ثم تر كه ومضى. 

وأكثر المت وكلين سكونهم وطمأنينتهم إلى المعلوم. وهم يظنون أنه إلى الله وعلامة 
ل و ال ل ل ل لاح سر 
يكن إلى الله. 

ومنه: اشتباه الرضا عن الله بكل ما يفعل بعبده -مما يحبه ويكرهه- بالعزم على 
دلت وععديية النفس .نه وذلك شيء والحقيقة شيء آخر. ا سليمان 
أا اھ ا ن افا من الرضاء لو أدخلني النار لكنت بذلك را 

ا ا 
ولو أدخله النار لم يكن من ذلك شيء. وفرق بين العزم على الشيء وبين حقيقته. 

ومنه: اشتباه علم التوكل بحال التوكل. فكثير من الناس يعرف التوكل وحقيقته 
وتفاصيله. فيظن أنه متوكل. وليس من أهل التوكل. فحال التوكل: أمر آخخر من وراء 
العلم به. وهذا كمعرفة المحبة والعلم بها وأسبابها ودواعيها. وحال المحب العاشق 
وراء ذلك. وكمعرفة علم الخحوف» وحال الخائف وراء ذلك. وهو شبيه بمعرفة المريض 
ماهية الصحة وحقيقتها و حاله بخلافها. 






آ حر الوكيل | ا س ۰0ہ -- 


فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوى فيه بالحقائق» والعوارض بالمطالب»ء والافات 
القاطعة بالأسنات الموفيلة: واللها يهدئ"من يشاء إلن ضرال مستفيتة. 

لول من ا 

EN EN EG 

فله تعلق باسم الغفار» والتواب» والعفو» والرعوف» والرحيم وتعلق باسم الفتاح» 
والوهاب» والرزاق» والمعطي» والمحسن. وتعلق باسم المعز» المذل» الحافظء الرافع» 
المانع. من حهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه» وخفضهم ومنعهم أسباب النصر. 
وتعلق بأسماء القدرة» والإرادة وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى. ولهذا فسره من 
فسره من الأثمة بأنه المعرفة بالله. 

وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام الت وكل. وكلما كان بالله أعغرف» 
کان تو کله عليه أقوى. 

وكثير من المت وكلين يكون مغبونا في ت وكله. وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون. 
كمن صرف توكله إلى حاحة جزئية استفرغ فيها قوة توكله. ويمكنه نيلها بأيسر شيء. 
وتفريغ قلبه للت وكل في زيادة الإيمان والعلم» ونصرة الدين» والتأثير في العالم حبرا 

فهذا تو كل العاجز القاصر الهمة. كما يصرف بعضهم همته وتو كله. ودعاءه إلى 
وحع يمكن مداواته بأدنى شيء, أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف» أو نصف درهم» 
ويدع صرفه إلى نصرة الدين» وقمع المبتدعين» وزيادة الإيمان» ومصالح المسلمين. 


والله أعله”"©. 


(1) مدارج السالكين .)١١1/5(‏ 


جع إببناء الله ي 





وفي الكتاب: وهو هُوَ الولي الحَوِيدٌ © [الشورى:18]. 

قال الحليمي: الولي هو الوالي» ومعناها مالك التدبير» ولهذا يقال للقيم على اليتيم 
ولي اليتيم» وللأمير الوالي: 

إوقال أبو م ري أيضًا: الناصرء ينصر عباده المؤمنين» قال الله -عز وجل-: 
الله ولي الین آمَنوا بُح رجهم مّنَ الظَلُمَاتَ إِلَى النور 4 [البقرة:00؟]» وقال جل 
وعلا- : ذلك بان اللهَ مَوَلَى الْذِينَ آمنوا وان الكافرين لا مَوْلَى لهم 4 ا E‏ 
لفغ ان Ew‏ 
ثم يجب على المؤمنين قطع ولاية الكافرين كما قال سبحانه في كتابه الكريم: ډو 
يتخذِ المُؤمنون الكافرين أَوْلِيَاءَ مِن دُون المُؤْمِدِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذلك فليس مِنَ الله في 
شيء ؟ [آل عمران:۲۸]. 
٠‏ أي: فليس من حزب الله في شيء ثم استشنى حال التقية فقال: إلا أن تتقوا مِنَهُم 
تقاة € [آل عمران:۲۸]» قال الحسن: التقية ماضية إلى يوم | ارال نا اليا الدمن 
آمنوا لا تتخِذوا بطانة من ڈونكم€ [ال عسران:۱۸ ١]؛‏ ا ا وقال: 
(أفتتخذونة رذريته ه أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ اکم عَدُوٌ 6 زالكهف .ه]. وهذا كله متفق 
عليه» والآي في هذا المعنى كثيرة. 

لم بعال ا نوب ال مان تایا سی ادرا ا - ولو - : 
رانصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا)". الحديث. 

وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»". وشبك بين أصابعه. 


.)77 الأسماء والصفات للبيهقي (ص‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرحه البخاري ٠٤٤ »۲٤٤۳١(‏ ۲) في المظالم» باب: أعن أحاك ظالمًا أو مظلومًاء 
و أنس -ؤقيه-. 

(۳) صحیح: أحرحه البحاري )٤۹۸(‏ فى الصلاة» باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» 
ومسلم (585؟) في البر والصلة 1 تراحم المؤمنين وتعاطفهم رشي من حديث ا 


ل 
مو سى -صوچه-. 


ای ف کے اا الله الحسنى لر 





نطق به التنزيل فقال: م مهم عَرَائُِرَْمةِ رَبك القزيز الرَهابو) (س:م. 
وقال: وهب لتا من لَدُنك رَحْمَةَ إنكَ أنت ارخا 4 ال ر وقال مخبرًا عن 
سليمان: ورب اغفِر لي وَهَبْ لي مُلكا لا يَبَغِي لأَحَدٍ منْ بَعْدِي إِنْكَ أنت الوَمَّابْ 4 


TOE) 


e‏ الموهب والموهبة بكسر الهاء فيهما. والإيهاب: J‏ الهبة والاتشتيهاب: 

ل الهبة» وتواهب القوم إذا وهب بعضهم لبعض. وقيل: هب زيدًا منطلقاء بمعنى: 
ار ا 
الجوهري. 

وهذا الاسم في حق الله تعالى يدل على البذل الشامل» والعطاء الدائم بغير تكلف 
ولا عرض ولا عوض. TALIS he E:‏ الدنيا أو في 
الدين عاحل أو آحل؛ فإذا لا يتصور الهبة ولا يصح الوهاب إلا في الله وحده. لأن 
لهبات ندر منه سبحانه على عباده في دنياهم وأخراهم دون اتقطاع ولا تفاد. حل قن 
ا الآباد. ويتضمن الفضل والكرم وسعة الملك والعدل إلى غير ذلك قال 

لوس هل هو من صفات الذات أو من صفات الفعل؟ فمن رده 
ا الذات رأى أن الهبة هي قول الواهب: أعطيتك أو وهبتك وقد قال: (هُو 
لبي حَلن كم ما في الأاض جويع 6 ابد 3 فرحع ذلك إلى الو و کان ولل 
من صفات الذات. وهذا لا يصح؛ لأن قول الواهب وهبتك إخبار عن الهبة أو أمر بها 
والهبة في الحقيقة ما يصل إلى العبد أو ينتفع به. فالهبة فعل محض وحكمها في وقوعها 
بأمر الله كحكم سائر أفعاله التي يقول لها: كن فيكون. وهذا الاسم يشعر بهبة 
وموهوب له مفتقر إلى الهبة وإلى الوهاب سبحانه» قال لاني 0 بتع لاسي 
وهابا إلا من تصرفت مواهبه في أ انواع العطاء؛ فكثرت نوافله ودامت. والمخلوقون إنما 
لن ليمير هالا e O I‏ لتقم )ولا 
ولدا لعقيم» ولا هدى لضالء ولا عافية لذي بلاء والله سبحانه يملك جميع ذلك. وسع 
الخلق حوده ورحمته» فدامت مواهبه» واتصلت مننه وعوائده» وقال القاضي أبو بكر بن 
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العربي : EY‏ لمعه وي ودر لظت E‏ نا كارن مما بحسا 
وذلك بما لا ألم فيه ولا ضرر. فإذا كان ما يخلق ضررًا وألمّا لم تكن هبة. وهذا معنى 
قوله تعالى: 9و هب لا من لَدْنكَ رَحْمَةَ إنكَ أنت الوَهَّابُْ 6 زآل عمران:8]» فعلمهم 
وتعبدهم كيف يسألونه الإنعام والإحسان على وجه لا يكون فيه مكر ولا استدراج كما 
فعل بالكفار حين خلق لهم ومكنهم مما فيه ضررهم وهلكتهم. فالمطلوب منه هبة 
يكون نالها كتحاليناه: ل" صل را میں ول يقترن بها ضر :ولا ألم" . 

وقال أبو سليمان: لا يستحق أن يسمى وهابًا إلا من تصرفت مواهبه في أنواع 
E‏ نوافله» ودامت» والمخلوقون إنما يملكون أن يهبوا ما لا ونوالاً في حال 
دون حال» ولا يملكون أن يهبوا شفاءٌ لسقيم ولا ولدًا لعقيم ولا هدي لضالء ولا عافية 
لذي بلاء. 





الله الوهاب سبحاته يملك جميع ذلك؛ وسع الخلق جوده ورحمته فدامت مواهبه 
وا am e‏ 

فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو المنفرد بالهبات» وأنه الوهاب 
على الإطلاق» وأن ما وصل إلى العبد من أي وجه وصل وعلى أي حال كان من حلال 
أو حرام أو بسبب أو بغير سببء فإنما هو هبة الله سبحاته وعطيته ومنحتة» وله سي 
وإيقاؤهاء ثم هو مندوب للاتصاف بهذا الوصف وهذا الوصف ف داحل تحت قوله تعالى: 
و وفْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلّْكُمْ تقْلِحُونَ 4 [لحج://م. وكل ما وَدَّى العبد واجبًّا فليس بهبة؛ 
وكل ما أولى من معروف لم يجب عليه يبتغي به وجه الله تعالى فهو هبة مندوب إليها. 
وقد قال - 9 - : ويصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة: : فكل تسبيحة صدقة» 
وكل تكبيرة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهى عن منكر 
صدقة, ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)”". فعلى قدر الإكثار من هذا 
وشبهه يكون واهبًا ووهوبًا ووهابًا ووهابة» فهب ما وهبك الله ولا تشح بما جعلك الله 
ااا ا ا وإن كنت ممن وهبه الأعلاق النفيسة 





)١(‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي صف 
(۲( اسنها والصفات للبيهقي (ص 7). 
(۳) صحیح: أخرجه مسلم )۷۲١(‏ في صلاة المسافرين» باب: استحباب صلاة الضحى» من حديث 





من العلوم الموصلة إلى الدرحات الرفيعة» فكن وهابًا للمحتاجين منها ما لا غنى لهم 
عنهاء ولا تكن من الكاتمين للأنوار فتلجم يوم القيامة بلجام من نارء ولا تهب أيضًا 
غوامض الأسرار لمن ليس لها بأهل فتزيده جهلاً على جهل؛ فوضع العلم في غير أهله 
غاية الظلم» كما أن كتمانه من مستحقيه حور في الحكم» فكن ذا نظر وثبات فيما تهبه 

من الهبات» فبهذا تكون متعرضًا للهبات | لعلية الدنيوية والأحروية. وعليك بملازمة هذا 
ا ا التسريي ويطك أنه اللي مسال اطي ماني د 
علي الثقفي -رحمه الله- فقال: أي اسم من أسمائه يجري على لسان أبي علي أكثر 
قال الرجل اسه ارهاب هال الل اذلف كر مال رن قن انه الراب 
لم يرفع حوائجه إلا إليه» ولم يت وكل على أحد إلا عليه» فربما ينال بحكم الخشوع ‏ 
و 


)٠١١/١( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ )١( 


لباب الأول 


| الفصل السابع - الاسم يدل على دلالتين أخريين 
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